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إلى أبي . 
والله يا أبتي :يا ضوء مقلتنا 
7 2 0 ,: 
ويا شرايين روحي وهي تلتحم 
إذا وقفت ولم تَسْفعْ بقافيّة 
ممشاعري ». فبماذا تَدْرَك القمّم؟ 


و 


ماذا أقول 


6 سا ةس 


؟ يموت الشعرٌمن رَهْبٍِِ 
ألأيُدانيكَ» حبّى ب بُبهت القلم 

و 4 0-0000 

إني أح بك لو تدري به ديم 
لسّوف تنهل في تسكابها الديم 


اعتراف أول: 


عرفت أيمن العتوم فيما بعدٌ» كان ولدًا عندما كنت أحد قادة 
الاحتجاجات الثائرة في جامعة اليرموك عام 1987 ء في المرّة اليتيمة 
يسوبي سيت وي 
إلى الفكرة ا سي 
حارس سراج) شجّعني على لقائه » وطلب مني أن أثق به لم 

وضعت أي شيع بين يدنه من هله الأوراق . 
وبعدٌ ذلك علي أن أعترف : كلما هممتُ بنشر هذه الذكريات قفز 
المخنوف والرعب إلى من جديد قادمين من تلك الأاحداث الغابرة ؛ 
بعض ا حطات فى الحياة لا يُمكن للإنسان أن يتخطاها , أكثر من مئة 
ل بات لوقي 
لبفسحة اُلاحقة 9 #ساغط ها يمن العتوم بعد أن أكون قد 
غيّرتُ اسمي الحقيقي واضمًا بين يديه ترك ثقيلة وكنرًا ثمينا » وآملاً 
أن يكون على قر الأمانة والحقيقة فلا يُضيف إليها شيثًا » إلا ما كان 

عاملا وات ع 9 المتلقين!! 
نتم أيّها القراء : لا تحلموا بأن 7 ال تت 


خارج ما أعطيتّه لأيمن العتوم » هنا بدأت مع أوّل سظرء وهنا أيضًا 
انتهيت مع آخره ؛ فكفوا عن العبث في محاولات يائسة لتجدوني 
خارج سطور هذه الحكاية . ظ 


ورد شاهر 
الدأوحة 18-97 


اعتراف أخير: 


حين أخذت الأوراق من (وَرْد ) لم أستطع أن أخفي فرحتي 
بحصولي عليها ؛ رجعت إلى البيت وأخذت أقرؤها بشغف . وأنا مني 
نفسي بعمل روائئى جدير . من البداية عرفت أن الأمر لا يخلو من 
صعوبات ؛ بعض الأوراق كان أطول من بعضها الآخرء مما جعل 
لط القسري يُخفي بعض الكلمات في نهاية كل صفحة » بعضها 
كُتب بالرّصاص » وكان قد مرّتْ عليها أعوام بعااحقة تبيحت بحرونا 
وكلماتٍ وأحيانًا جُمَلا: اضطررت أن أتوقع الكلام من خلال المعنى . 
ويبدو أن حرص ) صاحبها لشديد على | إخفائها عن الأعين أدى به إلى 
إيقائها سنوات طويلة مّغطاة تحت أكداس من الأوراق الأخرى دون 
سر ؛ فنقرت العفونة بعض صفحاتها » وساح حبر 
الحروف فى ؛ يعي أسيط ها جراء ال طوية ال د 
الأسفل ومن الجوانب » فعمدت إلى أن أحدس بما كان مكتوبًا من 
عندي . وبعض الصّفحات كان يحتاج إلى خبير من أجل أن يفك 
الخط المكتوب فيها ؛ قدّرت أنّها ربّما تكون قد كتبت في الرّنازين 
المعتمة » أخرى كتبت على عَجَل ربّما واجه صاحبّها حالة اقتحام من 
إق ماقاضطر ذلك إلى لوكت يهده الصورة الفطيع . أفضل شيء 
استّطعت فيه أن أغطي الأحداث بشكل جيّد هو أنّني تقمّصت 


شخصيّة (وَرْد) بطل الرواية » وحاولت أن أعيش روحه . أو أحل في 
عقله ؛ أعتقه أي شعرت بذلك جيّدا » وآمّل في التّهاية ألكم حين 
تقرؤون هذه الصفحات ستشعرون بحقيقة ما أقول!! 

يمن العتوم 


2 5١١5/95/١6 عمان‎ 
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)0 
أنا صاحب الذكريات 


تجمّع عددٌ من الأطفال في الحوش الذي تُطل على محيطه البيوت 
الكئيبة ذات الأسقف الطينيّة » صاحب الرأس المنكوشة كان يقفز مثل 
أرنب وهو يُطلق شتائم غير مفهومة . وصاحب الرّجلين المقوّستين راح 
يأخذ من حصى الأرض ويقذفها في الوجوه . وبين رمية وأخرى تعلو 
صرخة طف ل أصيب في وجهه أبطة ارفانة 05206 
المهشرئ الذي كان نصفه الأسفل عاريًا شعر بالهواء يدخل من بين 
فخذيه الصّغيرتين فراح يضحك وهو يعدو في دوائر على أطراف الحوش 
م كبير . وصاحب العين الحولاء كان يحدق في وجوه أصحابه 
بشرودا» ثم يقوقه بجنون بعد لحظات طويلة من الصّمت الأبله . 

نآ كدت صابحب التصرت العارى!! 

في مؤخرة المركبة الخضراء القادمة من المزارع الجبليّة في القرية 
الرابضة على أطراف المدينة جلس ثلاثة أطفال على الحافة : تترواح 
ادرفم ولحاي والسابعة ٠‏ وفى بطن المركبة ترائيت ميشاديق 
التّفاح والمخوخ والمشمش بعضها فوق بعض . الأوّل كان يركن ظهره إلى 
جدار المركبة الأيمن . ويجمع رجليه إلى صدره وهو ضع في الهواء 
بغصن شجرة مشمش تناولها من أحد الصّناديق » الثاني كان يلبس 
صندلاً بين انقطع إبزئه » واغبرٌ لونه فكحت . والثالث كان يلبس طاقيّة 
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دائريّة تغوص في رأسه الصّغيرة » ويحمل بيده سيجارة ينفث من 
دخانها فى وجهى صاحبيه . 

اكيت عله الصندل البئئ!! 

في رحلة نر تلع الفط أسحاة صورةً لأربعة طلاب في الصف 
الثالث الابتدائى 'ءكانوا يقفون على مدرج آثار قديمةٍ ذات حجارة 
ل كان قصيرا يتوزع شعره الكثيف علئ رأسه 
كأنه قبّعة » تتهدّل أطرافها حتى أذنيه » ويلبس كنزة صوف زرقاء . 
والشاني كان أطول من الأول ذا معرطي أشقرء وعينين ملونتين » 
وبنطاله مال ع منه إلى البيسار قليلاً وارتقع إلى منتصف بطنه فشد 
على ما اجتمع عند ساقيه . والثّالث كان ينظر إلى السّماء كأنه يبحث 
عن نجمة هاربة في منتصف النّهار» والرابع كان يبتسم كأنه يدرك أن 
الغد ا جما من اليوم . 

أنا كنت صاحب البنطال المائل!! 

في السّاحة التي تنتهي إليها تَزّلة طويلة من الشّارع القدم » تجمّع 
م ا ا 
أحدهم أزال الثلج عن مساحة, كافية للعب (الدواحل) مع رفيقيه 
الرابع راح يكور كرة ثلج في أعلى الشارع ؛ بدأث ا 
ظ تكبر بشكل سريع » وهو يهبط معها من القمّة ويصرخ في وجه زملائه 
أن يبتعدوا عنها لئلا تطمرهم تحتها ء في قاع السّاحة كان حجمها 
حي فرحة حير ونب بجانيها وذ در تفع أعلى منه وراح ينظر 
لبها فر فيه راج الآخرون يلتفون حولها معجبين : الخامس كان 
يلتهم سندويشة مغطّسة بالرّيت ومرشوشٌ فوقها كثيرٌ من السكر . 

أنا كنت صاحب كرة الثلج!! 
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في مرسم ضَرَبنُه الشمس في الصّباح ؛ ٠‏ جلس طلاب في الصف 
التّاسع على مقاعد تنائرت بشكل عشوائي في قلبه » كان أستاذ الفن 
يتحدّث عن طريقة مَرْج الألوان الأناسبة » وفي منتصف الحصّة طلب 
منهم أن يرسموا ما يحلولهم ؛ أحدهم رسم غرابًا فوق شجرة يابسة » 
رين خنهاكير في مره شاهد جزؤه الأعلى مكسور براق مائلة . اذ 
رسم امرأة بلا عينين ولها ثديان كبيران ؛ وشعرٌ طويل يغطي نصفها 
الأعلى . ثالث رسم إطارًا مهولا لشاحنة “كبيرة ؛ وتحته رجل يدهسه هذا 
الإطار فيقسمه إلى نصفين ٠‏ رابع رسم 2001 تحط على قطعة (هريسة) 
يهم أحد الصبية الفقراء بأكلهما معا . 

أنا كنت صاحب لوحة الغراب والقبر!! 

في قاعة امتحان شهادة الثانوية العامّة » كان الأوّل يبدو قلقَا 
يحرك رجليه القارتين أسفل الدرج بتوتر واضح ». ويلعب بالقلم بين 
إصبعين من أصابع يده . وكان الثاني يقرأ الأسئلة وهو يصمت صما 
عميقا » وفجأة يضحك ضحكة عالية ؛ ويقطعها بغتة » فعل الأمر في 
الامتحان أكثر من خمس مرات ولم تُجد محاولة المراقبين ثنيّه عن 
ذلك منذ المرة الأولى . وكان الثالث منشغلا عن الإجابة ره 
أخطاء الأسئلة النحويّة المتكررة في الامتحان . وكان الرابع مُنهمكا في 
الإجابة ذاهلا عمّايدور حوله حتى إنه لم ينتبه لضحكات زميله 
الهستيرية . 

أنا كنت صاحب الانشغالات بتصحيح الأخطاء التحويّة!! 

فى الجامعة » سقط الأول على الأرض حين هوى أحدهم 
بالواقيات الرّجاجية على رأسه فندّت منه آهة مرعوبة » وعلت من فمه 
استغاثات راجفة دون فائدة . ركض الثاني باتّجاه البوابة الشماليّة 
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فتعّر في الطريق بأحد أصص الشجيرات فوقع على فمه وانكسرت 
بعض أسنانه . غطى الثالث وجهه بيديه يتقى الهراوات عن رأسه 
فكسرت عظام يديه . هرب الرابع من رصاصة قصدته دون سواه فلم 
يفاح فأردنه قتيلا . 

أنا كنت صاحب الآهة المرعوبة!! 

اجتمع ماتم تبقى منهم بعد أكثر من ربع قرن من الزمان » شكا 
الأول زوجته إلى رفقاقة ؛ تخلت عنه في أحلك الظلروف ورمته ل 
كلب في مزبلة للدواب . وبكى الثاني وهو يسرد عليهم كيف ماقت 
ابنته الوحيدة في حادث سير رهيب . وأطرق الثالث وهو يروي لهم 
الأحداث والذّكريات بتفاصيلها كأنه يقرؤها من كتاب 5 يستدعيها ‏ 
من الذاكرة . وزفر الرّابع زفرة طويلة وهو يقصْ عليهم تعثره في التياة 
وعدم مكوثه في وظيفة واحدة أكثر من شهرين . 

أنا كنت صاحب هذه الدكريات ت!!!! 
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2 ار 
التوق إلى المعرفة 


رائحة الخشب الْمنببعئة من المقاعد المرصوصة على هيئة قوس 
مُنبعج - وقد لوّحنّها الشمس - زكمت أنفي وأنا أدخل القاعة (701) 
بعد درج طويل ؛ التقطت أنفاسي لبرهة على المدخل . ثم دلت إليها 
وجلسست في المقاعد الأخيرة ويام الفضاء الفارغ المبثوث على 
المسرح في أل القاعة . القاعة الى تتسع لحوالي ٠‏ شخص كادت 
و بالباصرين أكثر المقاعد حملت أجساد صبايا فاتنات ؛ داخلني 
الشّك قليلا القد كن يغرقنَ فى أحاديث لا معنى لها بانتظار بدء 
الحفلة ؛ على أكتافهن سالت الأنهار السسّوداء في الغالب » وإن شاب 
بغفها تخليط من الألوان بيعي العديق بل رسحاقة . 

التفت عن يميني ويساري علي أحظى بشاب يزيح جبال الشّك 
التى بدأت تجثم على عقلى فما اهتديت إلى ذلك سبيلاً . بعد دقائق 
اتروع حمس اجن من طرف سرع فتى يلبسن (الطبارلسيتود) 
بقميصٍ أحمر جسد جذعه المشدود » وأبرز قامته الممشوقة . انفتح 
القميص عن الثلث الأعلى من سنارف قات الأرض البَنْيّة القاحلة 
التي لم تُنِبتْ شجرًا ولا عُشبًا » واحتل (جيتارٌ) يده اليسرى ‏ وبيده 
اليمنى راح يلوّح للحاضرين وهو يذرع ما تبقى له من خطوات ليقف 
في منتصف المسرح وينحني انحناءة تامّة للجمهور . . لم يُمهله الجمهور 


15 


مسح ل سس سحا 
د صل حم احمنو 


من أوّل لحظة » فقد بدأ التصفيق والتصفير والهياج.» وراحت عبارات 

الإعجاب تنطلق من أفواه الصبايا وتعبر بر الفراغ الواصل بينهماء ٠‏ ثم 
تلتصق بجسده الغض فيزداد زهوًا وتثئيًا .. . قفزت من مقعدي 

الس من التروقيى أن كر ننه ميج اقرة فى كيه اتفال 
رمضان؟! 

- ولكن الحاضرات قادمات فن أورويًا بالبريد ا مستعجل . 

- وماذا في ذلك؟! قد تكون هذه أولى خطواتهن في الإيقاع 
بالشيطان ا على الأرضي يتاوى نمن سنياط الفصبيلة .. 

صفعتني ؛ وأنا أرى المشهد كاملا يختصر الحقيقة لتي, حاولت 
ام خلف ستار التبريرات : صبايا يدأوهن ٠‏ ويتمايلنَ وهن 
يُصفقن ؛ وأذيال الخيل الملفوفة خلف رؤوسهن تتأرجح في حركة نصف 
دائريّة » وأنا . . . أنا . . . لا أدري ما الذي يحدث!! 

كان ذو الجيتار أوّل الغيث » إذ انهمرت بعده الفرقة الموسيقيّة 
تتقاطر على المسرح من جانبيه » اكتملت حواف الإطار #ويدت الصورة 
قادمة من أيّ بلد غير الذي أعيشُ فيه . هدَأتُْ من رَوْعي قليلاً » حين 
جذبئي أحد الحاضرين ن الذي حضر للمّوٌ من يدي » وأجلسني على 
المقعد . امتثلت بحركة لا إراديّة للأمر. وجلست وعينا قلبي ما زالتا 
معلقتيت بأهداب الذهشة . 

وابتدأت الحفلة . . . امتشق عازف الجيتار جيتاره كقائد فى معركة 
فاصلة يمتشق سيفه وي بعض التّقرات متهيّمًا للّخول في 
اللّحن » ثم راحت أصابعه 5: تتحرّك على الأوتار كأطيار سابحة في أفق, 
بعيد ) وانساب اللحن انسياب الماء في الغدير الرقراق ١‏ وعبرتني موجه 
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بريه فنا عت في جعلي أتماهى معه ؛ وشعرت أذني مع ابجموع الكلي 
في القاعة آذانٌ تتلقف اللحن من صاحبه ء كأثنا مأخوذون بسحره!! ثم 

قفزاللّحن إلئ مستوى جديد من الدهشة حين زاخت يده اليمنى 
تضرب على خشب الجيتار» مع يده الييسرى التي تعبث في الأعلى ظ 
بأوجاع الأوتار » واختلج اللحن واختلجت نفسي معه ؛ نفضت رأسى 
كمن يحاول أن يُنقذه من غيبوبة محمومة » جاهدت لكي أعتدل في 
وقفتي » جررت حقيبتي وفيها مسطرة الرسم الهندسية خلفي . 
وخحرجت من القاعة وأنا أستغفر الله على كل دقيقة قضيتّها في 
أحضان هذه الحفلة المشبوهة . 

فى الشارع الفاصل بين كليّة العلوم وأسفل القاعة لقيني (وصفي 
طلب) ؛ طويل ‏ ونحيل ٠‏ وأسمر ‏ ولكنّه شيوعي أحمر . توقفت أمامه . 
وفركت ذقنى الشقراء الفنيقةة قبل أن أمك بد ليه مصافحا : 

- كيفك يا رفيق؟! | 

- بأسوأ حال يا أخحى!! 

- عافاك الله!ا - 

- دعْك من لَوّك عبارات التّفاق هذه ؛ ولا تنس الأمسية الشعريّة 
عصر اليوم فى قاعة الكندي . 

- سأحاول أن أحضر . 

- لا تقل أحاول ؛ احضر فحسب ؛ تعال واسمع الشعر الحقيقي 
بدل القصائد المنبريّة التى تتشدّقون بها ؛ كأنّها خطبة جمعة لا يُصغْى 
إليها إلا التّائهون والتّائمون . 1 

- وهل تسمّى الهذيان لذي ُثرئرون به شعرًا!! 

كافك نزاقة لقاع تريح ١‏ حي وعد سورت القرفة اله 
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بقيادة عازف الجيتار إلى آذاننا ء أراد وصفي أن يصنع لنفسه انتصارًا 
ثقافيا ولو كان موهوما » حين قال : 

- أنتم الإسلاميّين لا تعرفون في الفن شيئًا . 

- تركناه لكم أيُها العباقرة!! 

- لو كنت مُتْقَفًا حقيقيًا » فقل لى هذه الأغنية التى تهبط من 
درجات القاعة من معْنيها الأوّل؟! ١ ١‏ 

- إنّها بالإنجليزيّة!! 

- بالإنجليزيّة والإسبانيّة معًا؛ ولكن ما الغريب؟ هنا ينكشف 
معيار ثقافتكم المزعومة ؛ ولتكنْ بهماء مَنْ اها يا فَهاوي؟! 

- لا أدري » ولا يهمّنى أن أدري 

- طبمًا لا يهمّك » أنت وجماعتك تزعمون أنكم تقَدميُون ؛ هذه 

هي الرّجعية تُفصح عن نفسها . 

- فك عنّي يا زَلَةَ إنتا تا ولينين تَبَعَك!! 

- فرصة أخيرة!! 

- روح إلعب غيرها . 

- هاي أغنية (خوليو إغليسياس) . وطبعا ما رح تعرفو!! 

- لو (ماركس) 000 ٍ 

- واحد صفر ؛ سأغفر لك جهلك إذا حضرت الأمسية الشعرية 
اليوم ' يا أخي أنا بحبّك . وبديّاك تشقف شوي . و(نعيمة) لم تعد 
تحتمل نقاشاتنا الصّاخبة في منتصف الليل . 

في مطلع الشمانينات ؛ كانت جامعة اليرموك 7 بالتيّارات 
الفكريّة كافة » وكانت تغلي كقذر لم تطفأ تحتها الثار من عشرة قرون . 
كانت تهرب من نفسها إلى نفسها بالحركة الدّؤوب » لم يكن هناك ما 
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يُشبهها إلا خليّة نحل أصاب خلودُ العمل كل أفرادها » فلم يعرف 
القعود لبها بيات + 

لم يكن لقاعة أي نصيب من الاختلاء بنفسها!! القاعات تذمّرتْ 
من كثرة الّذين 7 يبارحوا مدرجانها ولا مساربها ولا أدراجها ولا 
كراسيّها ولا مسارحها ؛ كل قاعة تنتظر اليل لترتاح قليلاً من عبث 
الأقدام ال لو سا النهار . 

خالي الذي كان يكبرني بأربعة أعوام كان يدرس معي في هذه 
الجامعة الّتى استقطبت كل مهووس إلى التّغيير والمناهج الحديثة ؛ 
خالي هذا ترك أرقى جامعات لندن . وأفخم معاهدها وجاء إلى اليرموك 
لأنه يعتقد أنها النموذج الأمثل لكي يرتقي بإنجليزيّته التى طاردها 
طوال أعوام مريرة » ولم يفلح بالقبض عليها ؛ اللهم إلا هنا!! 

أينَ تذهبٍ االجامعة بكلّ هذا اليل المعدفق من الطلاب 
وافكارظم؟! أين تلقى بكل هذه الينابيع الجى جاءت لتجربي هنا 

حطياء واترسيم لنقسها طريقا وتٌشبت لكيانها وجودًا؟! على أي 

الضفاف سيستريح هذا اللهاث الذى لا ينتهي ٠‏ وأي 3 تستطيع أن 
تستوعب كل هذه الروافد والأ نهار الضاجًّة بكل شيء؟! 

«تجمع فيها كل لسْنٍ وأمّة» » وما من بل إل وجاء منه أستادٌ 
ليلقي بيده ورأسه على كتف هذه الفاتنة » ويعبث بشعرها الغجري 
الساحر. أقسم الرئيمس أ كل خبرته في أمريكا وفي أوروبًا ب 
ينثرها وردا على مُسطحات الجامعة الخضراء » وحمل معه من هناك ماء 
جديدًا على غير ما عهدته أختها الكيرضك» كاناماء مقلايا تمدن نه 
كل تائق إلى المجد وتائقة إلى الخلم » وكلّ عابد متبثّل في محراب 
الحياة الناشئة . 
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ما من كليّة نهضت ؛ إلا نافسمّها أخرى » كان عهدًا ذهبيًا بكل 
معنى الكلمة . الإعلام من هنا ابتدأ حكايته » واحتاجت أو جامعة 
من بعد أكثرٌ من عَقدين لتُنشئ كلَيّة شبيهة . ونهضت كل الكليّات 
تطاول الواحدة الأخرى » وتبتدئ عهدًا يرموكيًا غير مسبوق في 
الأردن ؛ وتصنع جيبلا فريدا شكل علامة قارقة فى الحياة الطلابية: 
ورسم انعطافة خبأت وراءها أجمل المفاجأت وأخطرها على الإطلاق!! 

أمّا الدّول » فمد لها الرئيس خيطا من ذهب ليجذبها إلى ساحته ؛ 
وكتب معها ميثاق الولاء للفكرة » والحياة ليست مادّة فحسبُ ؛ هناك ما 
ينبغى أن تُضِحَّى من أجله : المعرفة ؛ بل التؤق إلى المعرفة!! من أجل 
هذا حضرت سوريّة ومصر والعراق ولبنان والسودان وتركيا وبريطانيا 
وألمانيا وأمريكا » وما بقيت دولة في الشّتات إلا وانصهرت ثقافة 
وأسلوبًا فى جسد هذه التّهمة إلى كل شيء » الجائعة إلى كل تجربة . 
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ف 


وادعة كحلم في لية صحوء هادئة كحواء غافية تحت شجرة 
الخلد » حاضرة كمُلك لا يبلى د يدها كأنها نهدي الراحة لكل قادم 
نحوها » تلبس فستانها الأبيض لدي بأفقٍ قرمزي في المساءات 5 
وتلقي على كتفيها بشالها المصنوع من خُضرة الرّوح في الصّباحات . 

كانت التّخلة التي ظلَلّنا سَعَفُها في الهجير ؛ وأطعمنا في 
اُخاض ء وحَنا علينا بعد الميلاد ؛ وميلادٌ دون دم لا يمكن أن يكون! 
وكانت الأرض الي زرعنا فيها طموحاتنا؛ نحن القادمين من الوطن 
لحتل ؛ قريبة من القلب » ُشبه برتقالة خبأنا في مائها وب قلوينا . 

جسدها السيطعان السيرل المشنة» كان يبدو عافقة لااقرد بذ 
لامس!! 

نعم أحببناها لأنها أحبّتنا ؛ وفي النّهاية لأنّ دماءنا سالت على 
ساحاتها مهرًا لهذا الحب! 

في بيوتاتها المنتشرة في أحيائها ذات الجهات الأربع سكنا , وبين 
زواريبها وأزقّتها عشنا . ولم تسلم قُراها كذلك من أن تحط أجنحيّنا على 
مدارجها ؛ كنت أنا وعشرات ال حالمين مثلي ندور في شوارعها , 0 
وجوه قاطنيها في تلهف إلى فرح ماء إلى وردة ماء إلى عشق 
موسي موود ماي د 
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نعم . . . كان الفرح حاضرًا » والوردة يانعة » والعشق أخضر ؛ ولكن 
يدا ما امتددّت في الظلام لتخنق ذلك الفرح » وتدوس تلك الوردة » 
تيبس ذلك العشق!! [ 

كاي زوق على سح بيك من الاق راح بتع قاين 

حى (الإسكان) » وكانت الشقة لأرملةٍ خمسينية من إحدى القرى 5 
53 عنها زوجها قبل حوالي ثلاثين عامًا حين كانت في ريعان 
الشباي ء أمّا البيت فقند منحتّه الدّولة لها لأنّ زوجها استشهد عام 
4 مع إحدى وحدات الجيش الأردني الرابضة قريبًا من (كفر. 
أسد) والمطلة على الغور . رحل زوجها وتركها خلفه دون أولاد ؛ إمّا أن 
أرضها لم تُخصب. وإمّا أن ماءه لم يُنبت » ولم يُفلح في استثمار 
خصائص الأرض التي يصب فوقها . ولم تجد الدولة من سبيل لتخفف 
حزنها إلا أن تهبها هذه الحجارة » أمّا هي فلم تستطع التَخْلْص من 
ذكراه إلا باستحضار ذكراه في كل فرصة سانحة . 

كان في الرّوف ثلاث غرف » وكنّا حمسة ء أنا و(سراج سلهب) 
نحتل واحدة » و(نعمان حسين) و (وصفي طلب) يحتلان الثانية . 
و(سالم حمدان) ) يحتل الثالثة . 

نيما بعد سوف تصبع (نعيمة) أثناء وستفهن اق ما لا سكن 
أن عنما أوسع خيال الحاو 

كان البيت مُحاطَا بسياج من أشجار لسترو » وأمامه مدخل يُفضي 
إلى درب, مرصوفة بالححجارة السّوداء يمتدّ حتّى الباب الدّاخلي » وأمّا 
الرّوف فكان يصعد إليه بسلالم من الجهة الغربيّة للبيت 

من (نابلس) حيث جبال الثّار شاهدة على أحداث أمظ من أن 
تحصّى جئت » وسراج من (غزة) » ونعمان ووصفي من (رام الله) » 


22 


وحدّه سالم كان من (القدس) » وجميعًا كنا من الوطن الذي هتفنا له : 
فليحي الوطن ؛ وهو يباع ويشترى!! 

شربنا من نبع واحد هو الغربة» ولكتّنا لم نقرأ على شيخ واحد : 
فلطالما علت صِيِحًائّنا في منتصف اليل ونحن نجتمع في غرفة 

(سالم) » وحين يطول الأمر بنا تضرب (نعيمة) بكوز من حديد على 

ماسورة قريبة من شبّاك غرفتها تصعد إلى خرّان يُجاور غرفتنا » فنعلم 
حينئذ أن فتر الاش قد انتهت وأ آن لنا أن نخلّد جميعًا إلى التو . 

درمت اليناسية لأن أبي كان يملك اوشئقة صناعية في البلدة 
القديمة بنابلس ؛ وأرادني أن أطورها 5 السجتول؟ ؛ فتصبح قادرة على 
صنع الأجهزة الكهربائية ؛ فيتحسّن حالنا ؛ كان طمومًا إلى أن يغيّر 
واقعه إلى ما هو أفضل ٠‏ مع أنه يعلم أن حياتنا لا يُمكن أن تكون 
اقل جعي لما وليك ريواود الصو لجا را تتوقف في ليل, 
أو نهار؛ بيمّنا بالدّات كان يُفنّش في اليوم الواحد مرّتين أو ثلانًا » 
والسبب أخى ؛ كان قد آمن أن النصر لا يكون | إلا بالمسّلاح . لم يكن 
سيكاتى البيت نذا ؛لربّما مرّت شهورٌ قبل أن نحظى بطلّته البهيّة 
لساعة أو ساعتين , كان يأتي من أجل أن يقبّل يد أمّي » ينسل إلى 
البيت في جنح الظّلام ؛ يدخل من الشبابيك الخلفيّة » يهوي على يد 
أمّي » يلشمها » ويشمّها طويلا وهو يسألها أن تدعوله ؛ أمّا هي فتظل 
سد ا ل ا ةا 
وحين يخرج كنت أراه شبحًا يتراقص ظله على الجدار كأسطورة قادمةٍ 
من الماضي السحيق ا لت 7 
الفراغ القاتم . 

(وصفي) الطويل التّحيل الأسمر أشنا حماسة لمناقشة أيّة فكرة . 


23 


والجدال في أي موضوع , يؤمن بماركس ونظريّاته أكثر مما يؤمن 
بعلي ووصاياه » درس الشيوعيّة بشكل تأصيلي » وسافر إلى روسيا 
أكثر من مرّة مع كوادر حزبه » وهنا في الجامعة كان يغيب كثيرا عن 
محاضراته فى كليّة الاقتصاد حبّى ننسى أنه يدرس فيها . أمّا (نعمان) 
فكان من الجسية الشعبيّة ؛لم يكن 00 يقطع به دون 
الجوع إلى حزبه » مربوع » زحف الصلع إلى رأسه » شديد السمرة » 
يدخن بشكل هادئ وهستيري ؛ نحيل يخفق القميص على بطنه 
الميّامرء وأسنانه اكتسبت ضفرة ةلا تفارقه بسبب شراهته في 
التدخين ‏ وكان يقطع الجملة التى يحكيها بضحكة باهتة ولم تمر 
جملتان من بين فكيه دون أن يقطعهما بمثل هذه الضحكة التي ل 
تكن تحمل أي معنى غير الاتّكاء عليها لقَؤْل الجملة الثّالية » وكان 
3 إلى - بحكم عقلانيته د . وأما (سالم) فكان 
يشبهني إلى حد كبير » متوسئط اطول » أبيض البشرة » تضرب شقرة 
شعْره غبرةٌ ذئب رمادي » مشدود البو تاس لان عريضص 
وواسع » وشواربه خفيفة »لم يكن مير بيننا في الهيئة العامة غير 
اللحية » وأحيانًا احمرارٌ الخد ؛ كان دي يتوهج لأي ارتفاع في الحركة 
أو الحرارة . وأمّا (سراج) فكان يميل | إلى الطّول قليلاً» سم لحيمٌه 
مازنيت في محراء تاجلة »ا وصونه قاذ من كر عمية. 1ه 
تميّزة ؛ أنا و(سراج) كنا من الإخوان » وكنت أكبره 0 
بمثل هذه التعدّدية ؛ وبسبب منها ء نشأ في (روفتا) جوٌ صاخب » 
ومحتدم , ولكنّه في الوقت نفسه حميمي » فلقد كنًانغآب المنطق في 
التقاش على كل شىء » وأحياثًا نناقش دون أن يغيّر أي مثا قناعاته 
بسبب ارتباطاته الحزبيّة » ومرجعيّاته الدّينيّة . كان (الرُوف) يتحوّل إلى 
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خليّة فائرة في بعض الليالي ؛ يفد إلينا طلآبٌ كشيرون » يجلسون 
يدخنون وكاتغره وم تكن (نعيمة) تنزعج من كثرة القادمين , اللهم 
إل إذا علا صوتّهم ووصل إليها في هدأتها . أو تجاوزوا الوقت المسموح 
به للتقاش » فقد كانت تُمهلنا نصف ساعة بعد منتصف اليل » وكنا 
نحبّها ونحترمها ء وبمجرد أن تطرق بكوزها على ماسورة الخرّان كنا 
نتوقف على الفور» وبريجع الي بيه من قدم » وينام من ظل!! 

مثل هذه الخليّة التى شكلناها هنا كانت قد تشكل شبيهّها مئات 
وو شاهاتاك سرحستا فكزنة معدن رسخا يمرن 
وإحالات جغرافيّة متعدّدة » على أحياء متباعدة من إربد وقراها . 

أؤل رمضان هبط علينا هنا كان في صيف ١‏ » وكنا في السّنة 
الأولى أو الشانية ٠‏ أقسمت (نعيمة) علينا وقتها ألا نفطر في أي ) مكان 
إلأعندهاء حيتها عرفنا كثيرًا من الطّبخات الأردنيّة » وطريقة' 
إعدادها » وكانت (نعيمة نعيمة) تخصص كل جمعة للمنسف » وتتفدّن في 
إتقانه ؛ الأرر الأبييض يشكل تل فوق السدر. وقطع اللحم تتوزع بصورةٍ 
مرتبة ة فى دوائر متداخلة تكبر كلما ابتعدت عن المركز حيث الرأس 
أحيانًا يفغر فاه » وهو يلتقم عروقًا من البقدونس . واللّبن الأبيض المشبع 
بالسّمن يسيل على ظهور الحم ببطء مشل ينابيع صغيرة نزَتْ من 
سدرق محور ولد نيرق أصفرها مختلطًا بأبييضها فيماهي أحمر 
اللحم الذي بكرن أنضج ما يكون » وتتناثر على تلة"الأرر وفنا نزلعن 
سفحها حبّات الصنوبر ترا وى ابر بزينها باريد الاار بجنا" 
ونحن؟! بطون جائعة صائمة أو غير صائمة:تتوق إلى لحظة 
الانتقضاض ؛ وفى الثهاية؟! (فطاف عَلِيْها طائف من رَك) وهم 
جائعون » (فَأَصْبَحَتْ كالصّرع)!! لا تُبقي ولا نذر!! 
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كان يتكرّر هذا المشهد كل جمعة تقريبًا ؛ أنزل أنا من (الرّوف) 
إليها وأصعد به إلى الشباي الجائعة المستعدّة لأكل الحجارة » ونحجزه 
أنا وسراج في غرفتنا » ونُجبرهم على انتظارنا حتّى نصلّي » وندفع 
إليهم بالتمر والماء » فيحتج وصفي » ويرغي ويزبد » وهو يصيح : 

مح سس وام ؛ يعنى دينك 
حكالك متنا من الجوع!!! ' 

فأستغل الفرصة لأغضبه أكثر : 

- متت من الجوع ؟! على أساس إنك صاي!! مهي غرفتك من 
الصبح وهى تمتلع من دخان سجائرك يا رفيق . . . 

فيستشيط غضنبًا » فأدفع إليه بالماء » ثم أقرّب وجهي من وجهه , 
وأنظر في عينيه » وأشّه من كتفه إلي : 

-يا رفيق كلامي واضصح . بس نخلّص صلاة » يعني بس نخلص 
صلاة . تفكرني رح أخلّيك توكل وأنا بصلّي . . . أي علي الجيرة إِنْو ما 
فل سراي 

لبنا في للأمر الواقع » ونصأي ‏ وكان (سراج) يؤْمّئا أحياثا 
فيطيل في الصّلاة في بعض المرّات فيزداد الحنّق والغضب عند 
وصفي ٠‏ ويقطع الوقت وهو يصفر أو يزفر أو يني . 
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00 
في الداخل تغير: ت أشياء 00 


في الكافتيريا سوق قائمة » كل يعرضُ بضاعته . والبضاعة 
متترقة كوالة افر لا يحل صف الاكراف لدى مالدعة إن اعجياة 
فلنكن شركاء , وإن لم يُعجِبِكَ فدعني أبحث عن سواك . لم يكن 
العرض مُقتصرًا على شيء بعينه ؛ ولم يكن أوله الأفكار ولا آخره 
الأجساد » كل شيء يبدو مُباحًا ؛ وإربد بجامعتها الفتيّة تصحو على 
عهد جديد لم يكن لها به صلة من قبل » ورئيس الجامعة نقل كل ما 
يُمكن أن ينقله من هناك ؛ من الغرب البعيد إلى هنا » ولو استطاع لنقل 
الأرض والمكان والرَّمان والشخوص .ء ولسرق من أورويًا الحدائق الغنّاء 
التي تحيط بكل جامعة . وحاول أن يُسيّح الجامعة من أي عدوٌ 
محتمل ؛ أكبر أعدائه - فى نظر آرائه المتحرّرة - ذوو اللحى » لا أريد 
لحية تدخل جامعتي . هي بيتي وأنا أدرى بترتيب أثائه » وبتنضيد 
موائده » وبتنسيق حدائقه ؛ وهؤلاء ذو الرّؤوس الْغلّقة سوف يدمّرون ما 
جئت من أجله إلى هنا » سوف يعكرون مزاج الثورة على القدبم . على 
الأفكار البالية والمهترئة ؛ إِنْها ليست كأيّ جامعة ء ولأنّها كذلك 
فيجب أن يكون صانعوها ليسوا كأي صنعة!! 

كنذا رانو الي بن بعد هتفه رو فو درن كلك أ 1 


- شيخ ورد . . . شيخ ورد . . . هنا . . . هنا . . 
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وأراه وسط الرّحام واقفا يشير إلى بيديه أقترب منه ؛ خخالي بلا 
اتجاه ؛ وأحياثا لا أعرف بأي دين يَدين!! أجلس بجانبه » يهتف بى 
مازح : 1 ا 

- أي صبيّة تُعجبك لأخطبها لك؟! 

- لو كانت أُمّي هنا لأسكتتك . 

!9 ار أن اخيش ع من بسني ؛شيحك هو الذي 
سيفعل » ماذا تسيمونة عندكم ؛ المرشد أم المراقب أم النقيب أم ماذا؟! 

- يا خاليى كم لك في هذه الجامعة؟! 

- تغيّر الموضوع ؛ لا بأس» أنا أمسّسْمّها مع الرئيس ؛ دخلت في 
اليوم الأول الذي افتّتحت فيه , وأظن أن الرئيس سيخرج من هنا 
قبلي . 

- لك فيها ما يقرب من خمس سنوات' 

- وربّما أحتاج إلى خمس أخرى!! 

- لماذا تفعل ذلك؟! 

- أوَلاً » كل شيء في هذه الجامعة يُعجبني » وأنت تعرف أكثر ما 
يُعجبني فيها ؛ ثانيًا : علي أن أطمئن على الرئيس ؛ سيتخرج هو في 
البداية من هنا » وأنا سأتبعه . 

مر من أمامنا » شعره الكث والأسود ينزل على كتفيه كأنه قبّعة : 
عندما صار قريبًا جد ما استرعت انتباهي رائحة الجلود التي تفوح 
منه » أحسست أن دبّقها لّصق بأنفي » كان يلبس (فلدة خضراء) » 
ويضع يده اليسرى في جيبها » ويستعمل اليُمنى من أجل أن يُصافح 
من يتوقف عنده » رأيته يُصافح كل من وجد في طريقه » لاحظ خالي 
متابعة عيني له » فبادر : 


!! 
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- أتعرفه؟! 

- لا ؛ ولكنه يبدو دبّاغا . 
الكافتيريا ليوزع فيها المنشورات . 

- يورع المنشورات؟!! ألا يجدر أن يكون حَذرً)؟!! 

- وهل رأيته يعطيك إحداها ؛ إنه يعرف لمن يُعطى » أنتْ معروف 
بتحجرك أنت وجماعتك . راقبه جد وستدرك مدذى حَذره : 

كان يمرٌ على الطاولات ؛ يبتسم فى وجه الجالسين إليها » يصافح 
بعضهم » ثم يرفع دفترًا من دفاتر الحاضرات الموجودة فوقها . ويدس فيها 
المنشور » وبمضى حتى دون أن يلتفت حوله أو إلى صاحب الدفتر ؛ 
كن شيئًا لم يَكنْ!! 

شسألت خالى : 

- سميح عبابنة!! أليس أردنيا؟! 

- ألهذا الحد وصل جهلك يا أخي » ومن لا يعرف أنه أردني!! 

- أليست مخاطرة أن يقوم بتوزيع المنشورات؟! 

- مخاطرة كبيرة » قد تكلفه أعوامًا خلف القضبان . 

- وماذا فى هذه التى يُمكن أن تذهب به إلى السّجن؟! 

استل خالى من جيبه إحدى هذه المنشورات » ودفع به إلى . 
تلفت حولي » قبل أن ألتقطه منه » وأدسّه في جيبي . هتف بي : 

- لم أكن أعرف أنكم جبناء إلى هذا الحد؟! 

- إنها ليست أي ورقة » هاتها , واقرأ قليلا فيها يا . . . 

أخرجتها من جيبي مُكرها » وقع نظري على بعض العبارات التى 
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الالدعاي دوق لديا عل سمتلن 01 
المنشور ٠‏ يلعو إلى أردن ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالمساواة » ويدعو 
إلى تخفيض الأسعارء والتعليم 0 ؛ وتخفيف معاناة الأسر الفقيرة 
و.... وأشياء أخرى عاديّة لم أرَ فيها ذلك الخطر الماحق!! 

وفي النهاية كان المنشور مُوقَعًا باسم : (حزب الحراثين)!! 

ندّت منّى ضحكة عالية وأنا أقرأ هذا التوقيع » قلت : 

- إِذا هذه الرائحة التى كانت تفوح منه هي رائحة العجول . بما أنه 
ينتمى إلى هذا الحزب!! 

- هذا ما أنتم فالحون فيه ؛ الاستهزاء بالآخرين » هل تعرف 
الباكر » يشتر 0 000000907 
مدبغة والدذه ويعمل معه في دباغة الجلود حتى إذا حان وقفت 
محاضرته » غسل رأسه ويديه على عجل » وأتى ليلحق بدراسته » على 
الأقل هو كادحّ ويعمل ما فيه فائدة مجتمعه . أمّا أنت فماذا تفعل؟! 

- على هونك يا خالي » لماذا تدافع عنه كل هذا الدفاع؟! 

- لأنني أنتمي إلى حزب الحراثين مثله! هات . . هات . . 

أخذ خالى منى المنشور بغضب ؛ وأعاده إلى جيبه » نفث دخان 
سجائره في وجهي قبل أن يقوم » ويغادر الكافتيريا . 

كل العيون هنا غير العيون هناك » هنا تتحول كل حواسنا الخمس أو 
المت إلى عيون » تتكئف حاسّة التظر لكي نؤسّس بناء على مُعطياتها 
كل شيء فيما بعد ؛ الحركة القادمة!! والحركة القادمة فيها كل شيء ؛ 
الثورة ؛ الغضب ؛ اهيار »الور :اهار ؛الحب الاعتقاد ؛ الشك ؛ 
الإيمان » و . . . وقائمة ئمة تطول من النّظريّات ا مستنتجة . 
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وأكبر العيون هنا وأوسعها على الإطلاق كانت عيون الدّولة . 
سخرت لذلك كل عين مُمكنة » فهي تنظر وتتفحّص وتتقصى , 
تبحث عمّن تراهم مناسبين لكي ينضمّوا تحت لوائها » أو تطحنهم تحت 
بسطارها . وتبحث عمن هم أؤلى بعطفها وأولئك الّذين هم أحرى 
بغضبها . ومن هنا ء من هذا المكان الذي يبلور صورة الجامعة مُصعّرة 
عرفت الدّولة كل شيء ؛ أو أشياء كثيرة ؛ عرفت : 

سامر أبو خربوش ؛ وكمال عبيدات » وسلطان رواشدة » وباسم 
معايعة » ونائل أبو صبحة » وكريم العجلوني , واخرين ... وأعدكم أنني 
سأقص عليكم بعض قصصهم إذا أسعفتني الذاكرة » فقد مر على هذه 
الذكريات أكثر من ربع قرن » وماذا يتبقى من الإنسان حين تطحنه كل 
تلك السّنوات ؛ تغيّر الماء » وتغيّر الوطن » وفي الدّاخل تغيّرت أشياء 
كثيرة لا يُمكن الحدّسُ بها!!! 
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)0 
أحب الحياة ولكن الموت أحبه 


كنت أعلد له بزْته العسكريّة من الفجرء أعيش معه في بيتٍ 
لضبّاط سلاح الجوَّبَنّه الدولة للطيّارين » يُصلّي الفجر في البيت ؛ فلم 
يكنْ فى سكن الفْمّبّاط مسجد ء كان هناك مُصلَى وحيد في القاعدة 
أنشأه 5-5 (ناصر) مع صديقه في السّلاح (وفيق) ؛ كانا معًا يحبان 
استعراض قدراتهما العسكريّة في الحو ؛ مجنونين آخرين من مجانين 
هذا الاستعراض » يصعدان | إلى أعلى نقظة مُمكنة » ثم يهويان بشكل 
عمودي إلى الأرض » وبسرعة مرعبة » حتى يُخيّل إلينا نحن الصطفين 
في المدارج أنهما قررا الانتحار» وتنحبس الأنفاس مع تتابع سقوطهما , 
وأضع يدي على قلبي خائفة من أن أفقد زوجي في لحظة غادرة ؛ 
حيثُ يكون حساب الزّمن خارج احتمالات الحياة » من يدري؟ قد 
ينفلت الزّمن الذي هو أقل من ثانية من يده ؛ فيخرٌ صريعًا على 
الأرض هو وطائرته ؛ ليقول لنا : الفرار من القَدّر لا يستطيعه البشرا! 

رخفن عائركه كاد إصلت انه ؛ (يطأ الثرى مُترفقًا من 
تيهه )!! 

يمد يديه الاثنتين إلى خحوذة الرّأس ٠»‏ يخلعها . ثمّ يضعها تحت إبطه 
الأيسرء وبخخطًا واثئقة يسير على المدرّج » » طوله الفارع » وجسده الممشوق 
ذو الأسر الشّديد » وابتسامته التي تشف عن بياض ناصع جعلتّه دو 
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في عيني كما لو كان ملاكًا ليس من أهل هذه الأرض » كان أكثر من 
زوج » كان أخا وأيّا وحبيبًا » ورفيق درب » وفي النهاية بطلاً من أبطال 
الأردن التادرية!! 

أحبً الحياة » ولكن الموت أحبّه . لم يُمهلنى حتى أغرف من 
عينيه ما يجعلني قادرًا على أن أتم العم بعده » ورحل قبل أن يترك ابنا 
شبيهًا به من صّلبه يُعيننيى على احتمال هذه القوس الّتى أحملها اليوم 
اواو ع اولي ان ااا ااا 

بصيص أمل فيما تبقى لي من أيام . 

ل الأوسمة التي حملها على صدره ؛ ظل ينتظر وسامًا 
واحدًا » بدا أغلى مما كنًا نظن » أن يرى فلسطين المحتلة من طائرته . 
ويقصف مطار (بن غوريون)!! 

قال لى ذات مرة : 

ع كل طلعة أطلعها بطائرتي أدرك كم هي المسافة قصيرة بين 
الموت والحياة!! 

- وكل مرّة تطلع فيها بطائرتك أدرك كم هي المسافة متداخلة بيني 
وبينك ؛ وفى كل طلعة أحبّك أكثر ؛ كأننى صرت أشتهي أن تكثر 
طلعاتك . ' ا ١‏ 

- ألا تخافين من ذلك؟! 

انعا نامس ان ايا لالكاك لأخيرة وا اسفن ترد 
بعدها . يقتلني تخّل ذلك ولو للحظة واحدة . 

- على الحالين سأعود ؛ الفارق هو لون اللباس الذي سأعود به ؛ 
أبيض أم أزرق!! 

- أنت تُخيفني بهذا الكلام . 
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- لا تخافى » إذا كان الموت سيفعلها معي ؛ سأتجاهله ؛ سأتظاهر 
بأنّني لم أره وهو يقنوم بواجبه ؛ على مقادّمة طائرتي يسكن قدري ؛ 
أحاول أن يكون شريفا » ليس المرعب النهاية بحدّ ذاتها ‏ المرعب أكثر 
هو شكل هذه التهاية!! 

-يكفي .. . يكفي .. . سيصل رفيقك (وفيق) بعد قليل ؛ يعجب 
أن تكون جاهرًا . 

وأشرد بأحلامى إلى الماضي ؛ إلى أُوّل يوم التقتْ فيه العينان : 
واشتبكت فيه اليدان . ويأتى صوت الجرس يوقظني من أحلامي . 
ويعلن وصول (وفيق) , ويخرج زوجي متهاديًا على ضوء الممرء كان 
جسده يحجز هذا الضوء الخافت فيبدو بطلا ماضيًا إلى قَدَر محتوم . 

جاءني خبر استشهاده , وأنا نائمة » أيقظني جرس الهاتف الخاص 
ببيتنا » صحوت مذعورة » جاءني صوت قائد السلاح على الطرف 
الآخر: 

- سيّدنا يريد الحديث إليك . | 

ارتبكت ؛ لم أكن أتوقع أنّه يُمكن أن يحدث . عرفت على الفور 
ما يمكن أن تخبّئه الكلمات القادقق نت دفعارت ساخنات على 
خدي . كدت أجهش بالبكاء وأنا أصغى إلى بحّته المعروفة ء بدأ 
مون يذاق + حازلت كلم فيدد فلبلا + قال ” 

2 ليقتة وحن تلقهيع قافن بيطا »تومانك باذ : 

حينها انفجرت بالبكاء » وغبت عن الوعي » واستيقظت في 

مات من أجل فلسطين » كلنا دافعنا عن هذه الأرض ؛ إِنْها لنا ولا 
يُمكن أن نفرّط فيها , ولو كان عندي أولاد لرّيتهم على أن يتبعوا خطا 
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قالت نعيمة كل ذلك في سهرة شاي في الحوش أمام بيتها!! 

لم تكن تنسى أن تصعد لنا بفطور أيّام الامتحانات ؛ تقول : أنتم 

تستيقظ في الصّباح » تعجن العجين , وتخبز مناقيش الزعتر» 
وإلى جانب هذه المناقيش » تضع صحنًا كبيرًا بن اللبن الراتي؟ 
وحبّات من البندورة » والشاي الحلو . .. كان كل شيء معدا لنا بمجرّد 
أن نفكر فيه ؛ كانت أما بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى بل أكثر من 
هذا ؛ لقد كان الأمر يصل إلى حد أن تصعد الدّرج بقوسها لتوقظنا 
حتى لا نتغيّب عن محاضراتنا أو لا نتأخر عنها!! 

ما الذي كانت تفعله (نعيمة نعيمة) معنا؟! لم كانت تهتم بنا كل هذا 
الاهتمام؟! أهكذا التوق إلى ابن تحنو عليها فجرفيها كل ينابيع 
الرّحمة ؛ وكنًا نحن امحظوظين بهذا كله؟! أم أنّها تفعل ما تفعل لأنّها 
ترانا دون أَمّ » وقد عاشت شت حرمانا مُشابهًا , حين ماتت تت أمّها وهي في 
الخامسة فأرادت أن تعوض حرمانها من حنان الام بإغداقه علينا؟! أم 
أن اعتيادها على العطاء لم يمنعها من الاستمرار فيه رغم تقدم الزْمن 
واحديداب الظهر » بل أكسبه مستويات جديدة من البذل اللامنتهى؟! 

كم كنا نخجل مما تفعل » ونتصاغر أمامه ؛ غير أن السّؤال الذي 
كان يؤرّقنا أكثر من كل ما سبق : هل يُمكن أن نردٌ لها هذا الجميل؟! 
وكيف؟! 

وصل بطائرته إلى (ناتانيا) ليقصف منشآتها » تقول وهى ترفع 
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رأسها ل وهي تُداري دموعًا عبمًا 
حاولت منعها من الانهمار. . . تستعيد رباطة جأشها , وتحدق في 
الفراغ كأنما تستحضر ضورته ايد 

- كان يحلم أن يكون أوّل طيّار يدك معاقل الصّهاينة دون أمر 
مباشر من هو أعلى منه ؛ هل كان متمرّدا؟ 

(تسأل نفسها) » ثم تجيب : 

حبري كان كتلس رلكنه ل ركز فيدل غير يا ناته مايه 
الواجب » أحيانًا يُمكن أن يكون التّمرّد فضيلة!! 

ما زالت (نعيمة) قادرة بعد كل هذا العمر على استجلاب طائر 

الذكرى » من الأمس البعيد إلى شجرة الحاضر » هى فهمت المعادلة : 
لا يُمكن أن أنساه؟! اا 0 

- هناك سبيل واحدة للنسيان . . .!! 

- ما هى؟ 

- أن تتذكّر!! 

وهكذا فرت منه باللتوء إليه » وهربت من 0 بالارتماء بين 
أحضان هذه الذكرى ؛ وفي الحالين تدرك أنها معدية: ولكن وطأة 
العذاب في استرجاع الماضي أخف من الإعراض عن طائره الذي يأكل 
من طَّمّأنينتك في كل حين!! 

كانت بناطيل (الجينز) لا تفارقنا نحن الخدمسة في أكثر الأيّام ؛ 
ومع هذا فإنّنا كنا نلبس القمصان وبناطيل القماش أحيانا » وهي - ولم 
يطلب منها أحدٌ ذلك - تولت مهمّة الكي ورق ما انفتق ؛ وللمرة 
الألف : لماذا؟! وحدها كانت تملك الإجابة » وأمّا نحن فعَدَدناها - فى 
الغياب القسري - أُمّنا » وخفنا من أنفسنا في مرحلة لاحقة » حين 
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بدأنا ثفضى لها بهمومنا » ومشاكلنا الصّغيرة أن نكون قد سرنا في 
طريق غير صائب في النهاية!! 

كان يحفظ الأرض كما يحفظ النشيد الوطنى » تمنى أن ينتهى 
100 هناك ؛ الشرفاء يموتون صمت ») بعيدا عن أي انتصار موهوم »أو 
أوسمة كاذبة . والموت؟! يعرف طريقه إليهم بسهولة؟! لماذا للموت كل 
هذه الأنانيّة؟! لماذا يُباغت الأخيار فيستصفيهم إلى جانبه » ويستأثر 
بوجودهم في ملكوته ويمهل الأشرار فيعيشول أطول مما عاشه نوم؟! 

وتّنهي هواجسها بالاستغفار» وتقوم من أجل ذكرى جديدة!! 
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0( 
البدايات الطيبة لا تفة تفضي بالضرورة إلى نهايات شبيهة 


جام اكيت من أجل أن يكون هو رئيسّها!! وأوطان ساق إلى 
المذبح من أجل أن يظل الذي سيقت له زعيمّها!! من يُنقذ الأوطان 
وهي تهوي إلى التحيم سمنا نزواتٍ سادية عند حفنة “من المعاتيه!! 

أحس الرئيس أنه الحاكم بأمره ؛ وأن هذه الجامعة عجينة بين يديه 
يجرب فيها كل يوم شيئًا جديدً ؛ وشكلاً حديئًا . والهدف؟! أن 
تنافس أرقى افيه في العالم؟! هدف نبيل » لكن الوصول إليه قد 
يكون عبر طريق تعسّفيّة » لا يُدرك الرئيس حماقّتها إل حين (تقع 
الفاس بالرّاس)!! 

(نائل أبو صبحة) لم أحدّثكم عنه سابقا ؛ لأنّه برز بغتة مثل 
ذئب |أقتر في غابة, لفاء » كانت أشجارها تتراقص والوي على عيوه دمر 
أبيض ؛ فأحال ظهورٌه المكان إلى فوضى عارمة » فوضى تغرس سكينا 
فى خاصرة المكان ؛ وتزرع شتلة الحيرة في هدأة النفوس ؛ وتتفاقم إلى 
درجة الانفجارء ولم يكن أحدٌ يعرف - حتى هو - لاذا تزمجر 
الكلمات حين يَفُوه بها ء ولاذا تغلي القلوب حين يُزلزِلها بخطابته 
العالية وصوته الجهوري ٠‏ كان هو البدء لحالة لآ يعرف كيف تنتهي ١‏ 
ولا يملك توجيه نهايتها!! هو من نوعيّة الطّلاب لين عرو امون 

معهم العواصف . وإذا رحلوا يجرّون خلفهم جَبّلاً من الكوارث » وكان 
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إخوانيًا آخرّ في السلسلة الممتدّة من نابلس إلى عمّان مرورًا بامخيّمات 
طويل » ضخم الحثة » كث اللحية . بُنَىّ البشرة » عريض المنكبين » 
يخبّئع خلف هدوئه الظاهري ثورة عارمة لا يُمكن التَنْبَّوْ بتوقيت 
انفجارها . وخطاه الواسعة تختصر نصف المسافة لأمثالنا!! وعيناه؟! 
كانتا مُسيّجِيَيْن بهالة من الهيبة تجعل كل من يراهما يقف مشدومًا!! 
كان يسكن ججبل اللويسدة بعمّان » ويأتي كل يوم إلى إربد ليلحق 
محاضراته » وبدأ حياته الجامعيّة فى السُنة الأولى بتفوق غرٌ نظيره ؛ 
فقد كان الأول على دفعته فى الهندسة الميكانيكيّة » وحين التحق 
ونيا :رسيب قن نعيف اراد فى الفنضل' الأ رهن النتنه القافية: 
فنصحته - ولا أدرى إن كنت ناصحًا أميئا يومها - أن يترك عمّان : 
ما بات ووس اد ريل اليل 
الزمن امُختّصر من الذهاب والمجيء بالدّراسة . وبحكم العلاقة التي 
بوي ل 0 
وسكن في المي المدنوبي على بعد مئآت الأمتار من ابزابة الشماليّة . 
استدعى العمل الطلابي فيما بعد أن أزوره فى شمتة الى يسكن 
فيها مع خخمسة آخرين أكشر من مرّة في الأسبوع » وأحيانً في اليوم . 
ومن هناك تعرّفت إلى زميله في الغرفة (صالح جرادات) من الكرك ؛ 
ويدرس الإحصاء في الجامعة ؛ صالح يميل إلى القصرء خفيف الوزن . 
لا يسير إلا ويداه فى جيبه » وبسمته تشف عن أسنان عريضة يركب 
عع باعي وي ؛ فيها أخاديد 
ينتشر أكثرها على الخدّين » وكان صوثُه في التّشيد جميلاً » وإذا ما 
احتجنا إلى نبرته فهو عال كذلك ؛ سيصبح أحد الّذين اضطررنا إلى 
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حملهم على الأكتاف فيما بعد ؛ وسأخبركم لماذا!! 

البدايات الطيبة لا: تفصي بالضرورة إلى نهاياتٍ شبيهة 4 والحزم 
من يد عوراء يهدم ولا يم يبني » والتّوايا محلّها القلب ‏ والعمل لا يكشف 
عنها في أزله ؛ قد يحتاج إلى ضحايا من أجل أن يُظهر فساد العأويّة في 
نهايته . كم أخطأ المسؤولون في جامعتنا حين فكروا بعقل منفرد ؛ 
وظنوا أن عيئًا واحدة يمكن أن ترى المشهد من جوانبه كافة!! 

كل الرّعماء تتضخم عندهم (الأنا) لون الدرجة التى نحتاج فيها 
إلى تفسير إلهي يخرجنا من المتاهات , ويُلقي بنا - بعد أن كدنا نغرق 

> إلى شاطيع الحكمة , وينتشلنا بعناية “سماوية من طوفان لف أرواحنا 

حد الاختناق!! وليك قورهذا الطرقان جيل بعص مو سات 
ويحمي من طُغيانه ‏ ويقي من تله 

بدا الرّئيس مُنتفشا ؛ غليونه لا يُفارق زاوية فمه , وكرسيّه الهرّاز 
تهترٌ تحته القرارات ؛ دؤوب الحركة »كانت الجامعة مقره الأخيرء 
ولكنها لم تكن الوحيد ؛ سافر شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا وهو ينتقي 
الخبرات » ويبحث عن الدرر » وينقب عن اللآلئ » ويَعدٌ وطنه وسيّده 
بمستقبل تعليمي مُدهش . 

رتبطت هيقته بالغليون » كان الغليون في السّبعينيّات 
والشمانينيّات من القرن المنصرم موضة يتحلّى بها علية القوم #ويتاهي 
بها الكبراء ؛ رأيته مرّات كثيرة يفعل ذلك ؛ سنوات العمل الطلابي 
المريرة اضطرتني أنا ومجموعة قليلة من الزملاء أن ندخل عليه مُتَكأه : 
ومح عليه مكية الوتور . ووجهه؟! كان من الوجوه التي لا يُمكن أن 
ع ؛ لست اليوم في معرض الحكم عليه » بقدر ما أنا مؤّْمنٌ على 
التاريخ تاريخنا نحن 1 الذي كتيناه بالدّماء والدموع ارق والأهات 4 
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وفى النّهاية ماذا ظل لنا أو ظل ما ؛ مجرد ذكريات تطيش على صفحة 
الرُمو» قلمنا يو تق عندها الحد ما لشلقط متها شيا 

57 ؛ لو أخطائهُ كل العيون فلا يُمكن أن أخطئه أناء حفظته 
غيبّاءلم أتُخذ منه موقفا عدائيا يومّا واحدًّاء ولكثها الظروف التي 
الجأتنا نحن الأصدقاء - ربّما - أن نقف على طرفي نقيض في الحياة ؛ 
وقف هو - مرغمًا أو بإرادته - في مواجهتنا » ووقفنا نحن - مُرِعْمِين أو 
بإرادتنا فى فواجينه . ما الذي يضطر الأصدقاء اْذين حملوا الحقيبة 
نفسها . ومشوا الرْقَ نفسها أن يفترقوا في النهاية؟! وأن يولي الواحد 
ليده لخر متتهذا طريقا مُضادًا؟! ظننًا أن الذروب ملئية بالورود 
والرياحين فاكتشفنا أن خلف هذه الورود وتلك الرّياحين أشواكا مؤذية 
وأحيانًا سامّة ‏ لا تظهر بمجرّد النُظر» بل تُهاجمك عند الاحتكاك : 
وعندما تصبح التّفاصيل الدقيقة في العلاقات الكبرى مهمّة جدا ؛ 
نعم : عند الاحتكاك اتقدت الثار وأشعلت أصابعنا معًا » وفي النهاية 
لم يَفْرْ أحدٌ من الطرفين ؛ سا معّاء أو قل ريه المسارة همًا!! 

وجهه ؛ لا يعرفه أحدٌ أكثر مني ؛ حتى نوابه وعمداؤه ومديروه 
وسُكرتيراثّه » كانوا ينظرون إلى موطئ أقدامه وهو يمشي أمامهم 
كبطريرك ومشون خلفه كقساوسة ء ما أنا فلم أمش خلفه يوماء ولم 
اللا ار ب ا ا 
وألبثه إلى ألا يُدير عينيه عنّي حين يُحدثني!! 

وجهه؛ هوه ؛ ؛ لأْني تعلمت أن أولى خطوات اسكرداه الحقوق 

هي التّظر في العيون » إِنْ كانت حبيبة تريدٌ استعادة قلبها الْضهّع عند 
حبيب فلتنظرٌ في عيئيه » ون كان مظلومًا يريد استعادة حقه المسلوب 
عند ظالم فلينظر في عينيه » فإنّ العيون لا تصمد أمام الحق إلا ريئما 


41 


تتحوّل إليه ؛ العيون أبلغ من الأسان في الحديث , ومن اليد في 
العطاء!! 
وجهه ؛هوهو. . كان الغليون يرافقه في كل مشاويره » حتّى 
أصبح جزءا من هيئته العامّة » يُمسك به في يده اليُسرّى حين يهم 
بالصعود إلى السيارة » وحين ينزل منها » وحين يصعد الدّرج » وحين 
يجلس إلى المكتب » وحين يشرب القهوة » وحين يوقع الأوراق » وحين 
يفرغ من الغداء » وحين يُقابل الطّلاب » وحين يخرج من المنزل » وحين 
يدخله » لم يكن هذا الغليون اللّعين يفارقه إلا عند النّوم » وريّما وضعه 
تحت مخدته لتظل رائحته تعبق في أنفه كي يتمكن من الخلود إلى 
لتوم بسرعة!! 
حجز الغليون في زاوية فمه المُسرى مكانه 577 
الزّاوية على هيأته » فبدا أن حلقة صغيرة فارغة تظل مزمومة حبّى ولو 
لم يكن الغليون يملؤها » كان يتناول من الحشوة شيئًا فيدسّه في تجويف 
الغليون » يفعل ذلك أربع مرّات أو حمسا » في كل مرّة يشكل طبقة 
مرصوصة بشكل جيّد » ويضيف إليها طبقة جديدة » فإِن كل طبقة, 
يراكمها فوق أختها تساوي مستوى جديدًا من اعتدال المزاج ؛ يفعل 
ذلك بشكل آلي وهو يتحلث إلى جلسائه » حتى إذا استوت على 
الجودي » أتاها بالنار» فأشعل فيها » وطاف على أطرافها يتأكد أن الثار 
ممست كل حواقها » وأنضجت كل جوانبها ؛ ثم تلتهبُ الأقباس كأتها 
و ا ا ابو ا 
غمّازتاه إلى الدّاخل » وتبدأ النّشوة ة تذرع طريقها إليه . سَحَباتٍ 
مُتتابعات ؛ ووقَدٌ الثار يلتمع في كل سحبة » حتّى تحترق الذروة وتترك 
كل ما تحتها رماذا . وهو في الحالات كلها يُحافظ على هذا (البايب) 


و 
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في الزّاوية اليُسرى » وينفث ما استجمع من نشوته في الزاوية اليُمنى ‏ 
والجمر يتّقد مع تتابع السّحبات فتنتشر الأدخنة تتخم المكان برائحتها 
الْميّزة . كان يفعل ذلك بحركات مدروسة رائعة » ولا أكتمكم اليوم 
ني كنت أتابع ما يفعل مأخوذا به ؛ فلقد أحببت طريقته في 
التّدخين!! 

كان يجمع بين يديه » ويُطبق أصابعه العشر عليها ؛ ويرجع 
بكرسيّه المهتز إلى الوراء » ويُدخل شفته السّفلى تحت العْليا » ويحدّق 
في عينيّ ؛ فأعرف حينها أنه مُهِيَاْ للاستماع كل شيع عبده كان له 
طقوس » وحين يختل توازن طقسه يُصبح عصبيا ء يُنقذه من عصبيّته 
شيئان ؛ فنجان قهوة من غير سكر» وغليون يُخفي ضباب تُفائه وجهه 
عن الآخرين ٠‏ كأنّه يهرب منهم » أو يهرب من مزاجه المعكر . 

ارتم يغلب وضوحّه ء والتوائيّته تغلب صراحته ع 
وانطوائيته تتفوق على اجتماعيته » وخلف صفحة وجهه كانت تختبئ 
آلاف الحكايا والحالات والتّحولات » حاولت أن أقرأه فى مواقف كثيرة 
وفشلتُ , بحت ربّما أحيانًا في بعض هذه المواقف . كان هذا التّجاح 
يعني تجاوز طامّة يُمكن أن تحدث , وعندما وقعت الواقعة » بعد قراءة 
خاطئة اللوجه ؛ اكتشفنا أن الخنسارة كانت على ميستوق الوطن وأن 
العسينة كا قف اك هنا بعميقا بو كميقت آنا تخيضا أن الرحوم ع د 
ليست مفتوحة دائما » وأنّه إن قرأت منها كتايًا واحدًا فقد فاتتنك مئات 
الخو يون تلكت ينها عيتعة :كان اانا مو هذه الفتفحاه ما زالت 
مَطويّة . ولا تنهار الكتب من العينين إل عندما تهترٌ الثشقة في 
الأعماق » عندها تتدحرج رفوف الكتب على رؤوس تارقيهنا #وقيدا 
بأقربهم إليها » ثم تطمر تحتها كل شيء!! 
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نظارته الخفيفة » بزجاجها الشّفاف . وإطارها الرّقيق » كانت تُبدي 
عينيه كما هما واضحتين تمامًا » ولولا أننى أهوى النظرة بعد النظرة لما 
اكفعقة اله وين نطارة بالأسا غير آذ نمكازلشة العام وده 
نظارتين تُحيطان بعينيه كانت تنكشف حين يخفض رأسه من أجل أن 
ينظر في مطلب من مطالبنا » أو يوقع على ورقة من أوراقنا . 

حين يبتسم - ونادرًا ما رأيته يفعل ذلك - تبتسم عيناه قبل 
شفتيه ء ولولا أن عيئيه توحيان بتلك الابتسامة . لخالفت ظنك 
الشفتان فاعتقدت أنه لمان كد اعرية الهزاز موطنه الأثير في 
مكتبه الوثير » لقد كانت هناك مساحات واسعة فى المكتب لا يحتل 
الأثاث شيئًا منها » كثيرًا ما كان يقوم من كرسيّه » ويطوف بالفراغ في 
مكتبه » ينقل خطواته بهدوء » وهو يرمي ببصره إلى الأرض » ويضع 
يده على ذقنه جاعلاً من إصبعيه السبّابة والإبهام حلقة تُحيط بتلك 
الذقن ؛ كان يفعل ذلك حين ثلجئه إلى قرار صعب أقسمنا على 
أنفسنا أن ننتزعه من أجل زملائنا . تبدأ خطواته بطيئة » ثم لا تلبث أن 
تُسرع » وتصبح الدائرة أضيق فيدور على نفسه بعصبيّة واضحة , ثم لا 
يلبث أن يرفع رأسه ويتوقف عن ذَرْعَ المكان ويعود إلى مكتبه ؛ فنعرف 
حينها أنه قد اتخذ القرار لصالحنا ؛ ومن قال إِنْه لم يكن معنا في كثير 
من الأحيان!! 

بَذلتان رافقتاه أكثر من غيرهما ؛ الزرقاء الغامقة قليلا » والبُنّيّة 
المائلة إلى لون التّراب ة قليلا » ولم يكن يهوى كثيرًا وضع ربطة العنق 
فوق قميصه ء كان أنيقا » ودقيقًا » وبرجوازيا » وعمليًا من طراز فريد . 
ومازالت صورته منطبعة في ذهني وهو يقف يبدلته البنيّة 5-7 


اليمنى في جيب البنطال » وقابضا بيده اليسرى على غليونه » وقد 


رفعها حتى وازت ياقة القميص . لكن من دون أن يمارس هوايته في 
نفث كل ما فى صدره في وجهنا نحن أبناءه ؛ أبناء جامعته!! ْ 

مشكلة المستقبل أنّه لا يُمكن أن يكون خلفك أبدًا . ولا حتى 
بجانبك » لو كان كذلك لحاولنا أن نتنبأ بما يُمكن أن يحدث بمجرد 
التفاتة بسيطة إلى الوراء » غير أنّ هذا المستقبل يسبقنا مختبئًا خلف 
جبال الغيب » ولا يظهر إلا عندما نتخطاه أو يتأخر عنًا . هل كان بمقدور 
الواحد منّا - بعد كل هذه السّنوات - أن يعرف على أي درب ستنتهي 
الأمورء وفي أي صحراء أو سماء ستحط أقدارنا؟! 0 
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090 
هل الحب بتاكم على القؤاد يطول العهد !١‏ 


ساحرةٌ: فى اللبل» تلان نحوها بجاذبية غامضة » أجد نفسي 
مأخوذًا بعشقها ء كأن شينًا ما فيها يُناديني » وأنا ذلك المسكين الذي 
انفتح قلبه على لعدى دفعة واحدة!! 

على الجسر ؛ الذي تحوّل فيما بعد إلى رمز للكراهية . أقف في 
طابور طويل من أجل أن أعبر الضفَة إلى الضّفة ؛ معاناة امسر نقطة في 
بحر المعاناة المنّسع » وخطوة في هذه الدّرب الطويلة . 

دولتان » وتفتيشان » وزيّان عسكريّان » أحدهما يقول لك : ارحل 
ولا تعّدْ» والآخر يقول لك : مذ (ملوخحيّاتك) وارحل . وفي الحالين 
رحيل » وكل يُرَحّلنا ؛ نحن الهم المتخثر في القلب إلى دولة الآخرء 
وأنا؟! كان لا يُعجبني الرّحيل إلى أي جهة . فاخترت أن أعيش على 
الجسر!! 

وأصل إلى إربد ؛ حبّة القلب ؛ كانت عشقا قدا لكنّه مؤجّل ‏ 
ظل في الأعماق انكاس تشفط عا ؛ هل كنا نحن أبناء الجبل 
مُتلهفين إلى سهولٍ لا تصعد في الوجه بالثار. أ تواقين إلى الأرض 
التى تنبسط أمام القاب كانه] ضفيخة العيب ادا 0 الخدم 
الشذيّة » كانت إربد تنفتح على المطلق فنحس أن آفاقًا جديدةٌ 
تتشكل ؛ وأن زمئا قادما ستشعر الأزمان السابقة كلها أمامّه بالتصاغر . 
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والُطلّق هنا حالة كائنةً لا مُتَخَيّلة!! هل الحب يتراكم على الفؤاد بطول 
العهد؟! أم أنّه يتشكل جنيئًا يكون التَّقادُم كفيلا ببعثه إلى الحياة , 
ونحن مَنْ يرعاه بعد ذلك أو يقتله!! مُخطئون أولئك الذين قالوا : الحب 
من أوّل نظرة ؛ على الأقل فى حالتي لم يحدث هذا ؛ في أو يوم 
قدمت فيه إلى إربد » بعد رحيل مرٌ ذرفت فيه أمّي دموعًا مُضاعفة » 
شيّعني أنا وأخي امقاتل إلى الخهول ؛ كانت الشمس تأذن بالمغيب في 
آخر شهر آب » تلقاني خالي الذي يسكن هنا عَرّْا منذ سنوات » كنت 
مصابًا بنزيف داخلي يسمونه الحنين 00 
أتعوّدها ؛ خالي البوهيمي ».عاش على أطراف الفقر والجنون » مكثت 
عنده ليلةً واحدة » ولم أطق أن أعسيش عنده ليلة أخرى » فرجَوئه أن 
يبحث لي عن شقة أسكن فيها مع طلاب آخرين في الجامعة . فإِن 
أبي قد ادّخر نقودًا قبل أن يرسلني إلى هنا تكفي لأن أستأجر شقة 
وحدي ء ولكنّى أريد أن أتعرّف إلى الشباب هنا » نظر خالى إلى بلا 
جنالاء وفك من تار ننه كان ساهو وال 000 

- مع مؤمنين ولا كفار؟! 

- أعوذ بالله . طبعًا مع مؤمنين!! 

- مّعناتو مع (وصفي طلب) ؛ أحسن مؤمن في الأردن من شمالها 
إلى جنوبها . 

- من بكرا دلني عليه!! 

فى الليل ؛ جسدها القّضٌ ليس جسد) طينيًا ؛ إنّه هابط من 

التجاء انه ملكتي طلا احم فيك اللدحر ترطيس الشهب » 
وعمّدنّهُ الكواكب ؛ ونسّمنَهُ الرّياح » ثم جاء إلى هنا مُكتمل الجمال 
والفلذل.: 
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عُقدة الجسر ظلَت ترافقنى أنا وزملائى القادمين إلى هذه المدينة 
الواذثةامن أجل الدرانسة + إزيد لبف مدينة ظاهرة انما لبالا أنه 
فائقة الروعة » هناك بعض المدن تستقبلك بروحها لا بجسدها . وتفتح 
لك نافذة على الجمال من قلبها الْترّعَ بالحب ‏ حين تحتضنك مدينة 
على بساطة بيوتها فهي تحبّك . وحين تبتلعك أخرى ببناياتها الشاهقة 
وشوارعها الصاخبة فهي تكرهك , كان يكفي في إربد أن تبتسم في 
وجهك زيتونة على جانب الطريق » أو نخلة في جزيرة شارع حيوي ؛أو 
فتاة ترمي بطرفها السّاهم بعيدًا عنك حين تلتقي العينان!! 

عقدة الجسر لا تبتدئ بنا ؛ رما تنتهى بنا » عقدة الجسر تتمثل 
فن المكانا الع تسود إلى .حتوالى عشادين من الرسان عن تان 
خحشبيا ؛ وقيل إِنّهم استبدلوا به جسنرًا إسمنتيًا ؛ لأنّه أقدر على تحمّل 
الآهات والدّموع والآلام الّتى عاناها مَنْ عَبَّر فوقه بعد هزيمة /1951 . 
الخشب يرق للدّموع الّتى تتساقط فوقه , والحجر يرق للكلام الذي 
ذلا اولي حجان انا تزيم عبررانيةا !سر انين إلا من 
الدمع التي كانوا ينزفونها . ولا ماد الجسرٌ بمن فوقه»وتفاقكمت 
الضية » رأفوا به ؛ فبدلوا به إسمنتًا بليد!! 

إنه الجسر الذي كان د يفتح ويغلق بكبسة د رواحدة من مسؤول هنا 
أو هناك دون إبداء أي سبب » ضاربًا بقن اطاط كل المصائب التي 
تحط على رؤوس العالقين فوقه!! وحيئها ؛ حين تعلق هناك ؛ يصبح 
الجسر وطنًا!! هل رأيتم في كل أصقاع العالم بشرا يتحول فيها الجسر 
عدم إلى وطن" بلي لحن انحر الذين تناوشمّنا الجسور والمرافي 
والمنافي » وتناهشتنا الطرقات 2 وظَلَلتنا الدروب الجافة وضيّعتنا 
. الضّفاف , ولفظتّنا حبّى الصّحارى القاحلة!! 
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خالي ظل - لزمن ليس باليسير - يُحاول أن يُقنعني أن الحياة هي 
اه اك الآن عالقون فوقه ؛ وكان يقول لي : انظر إلى 
الأمر بشكل إيجابي أيّها الأبله ؛ أنت تحسب أننا نُعاني » لكثنا نعيش 
اليوم أجمل المراحل الُمكنة ؛ وسيأتي زمانٌ تدرحّم فيه على هذه 
الأيام » وكان يختم نصائحه المتدفقة بالعبارة ذاتها : أن تعلق فوق الجسر 
خيرٌ لك من أن تعبره ؛ فامحيم ينتظرك على الطرفين!! 

شارعها الذي يبتدئ من البوابة الشمالية كان عمودها الفقري ظ 

صلل إليه في اللّيل » أصافح الحراس على الباب ؛ يعرفوني نا 
يدُعونني أدخل دون أي ) سوال » ويطمئئون إلى عدي الذي ظلل هادثًا 
بج ايوق قله راتاغلى عقي أدعز' عافكًا مو كر مني 
أمشى على ضوء الأعمدة انافك :الصف الذى يفبغيتك ند كأن 
يُهبّجِ مُحيطات الحَرِن في أعماقي . لا أدري لماذا كانت الأضواء 
الكسولة القادمة من تلك الأعمدة تهرحنى » هسك أزرار قميصى ». 
تفتحه » وتتغلغل في مساماتي . وكنتُ أعشق الحزن الذي يثور حينما 
باس تلك الود سدق بالكامل , أضع يدي في جيبي » 
وأمشى .. أظل ماشيًا على أمل ألا ينتهي الشارع ومتاد إلى الأبد ؛ 
م المشتهاة إلى الأبد كذلك » إلا أن الدُوّار الذي 
يحمل شعار الجامعة في نهايته يقطع أمامي هذا الأبد. فأتفاجأً من 
وجوده في كل مرّة ؛ مع أذني مشيت في الشارع نفسه عَشرات المرات 
من قبل!! 

كفت أسير في هذا الشارع الخالي إلا مني لأربع يباعدات أو 
خمس » والحرّس ينظرون رع عي ارم ين لامر مُشُفَقُونَ) ؛ 
وحين ١‏ سدق البرد فى بعض بعض الليالي أزداد التصاقًا به ؛ وأرفع رأسى 
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إلى الأعلى قليلاً » وأشتم تَفَسا طويلاً » وض به أن أخحرجه ‏ ؛ كنت 
أريد أن أملاً رئتى من هواء هذه الجامعة حتى يبقى معي ما تم تبقى لي 
من عُمر هنا فمّنْ عَرَفها كما عرفقّها فإنه لا بد أن يقع في حُبّها!! 

عم أبحث في هذا المدى الممزوج بالمخيبة؟! وبم أفكر في هذا 
الخضم المزروع بالوحشة ؟! هل كان القلب خاليًا قبلها ووافق من حبها 
9 قدرا فامعلاً بها؟!! أي حامعة يمكن أن يكون لها هذه السطوة على 
عُشاقها؟! لماذا كنت أتعب نفسي باللهاث في شوارعها خلف هوك 
وأي مجهول كان ينتظرنا والحياة مزالت ريه ,أن تعاس + وجديرة بان 
تق ( ونحن صبيتها الواهمون ( وأطفالها الحالمون؟!! 
00 على جانبّي الشارع وقفت أشجار السّرو التى يقطع اتصالها قيام 

كلَيّة أو مكتبة أو كافتيريا . أمّا الجزيرة الى انيد قناتها في وسط الشارع 

فكانت : 0 لأحدٍ أن يوقف امتدادها عدت ؛ وني 0 
لحيو ولا َل إلا الرتضى و لا فشي إلى 
جانبي كألها تعوّضني عن حبيبة مُتوفّعة , أو معشوقة مُنترة» تلد 
الّححفات أيديّها حتّى يُطامنَ طرفها هامتي فأشعر أنها يد أمّ سكبت 
من ندى عطفها على أبنائها » ففاضت النفس بالطّمأنينة!! 

في ليالي المشي الخالدة حفظت الطريق كأنها قصيدةٌ لشاعر 
مفجوغ » ورسمُتّها فى خيالي كأنها لوحة 0 موجوع , وظللت أمشي 
1 هدف »2 77 غاية لسنةٍ كاملة قبل أن يُوقغني تيار الإخوان الذي 
الهدوء . رفني ا يا 1 زا الأرض واخركديا 
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السسّرمدية لما رأينا الشمس . ولولا إرسال الشمس خيوطها الذهبيّة لما 
انبثقت الحياة فى الكائنات . وحين نكون فى الطريق الغامضة لا 
يكن أن الفط نميا الكتوز المخناة إلا بالموفة وادركةابهى اخباةة 
والسّكون هو الموت » ونحن؟! كنا ننتظر الحركة القادمة » ولكرّنا لم نكن 


ندري أنها ستبدو مُرعبة بشكل سافر!! 
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2( 
يه وقت للحب.. ولا حياة بدون حب..!١!‏ 


نائل أبو صبحة » تعال ؛ أريد أن أعقدَ معك اتَفَاقَا : 

ألا : لا وقتْ للحب!! 

ثانيًا : لا حياة بدون حُب]!! 

ثالنًا : نختار الحب أم يخحتارنا؟! هو يخحتارنا ؛ فاترلك ضّخامة جَسدك 

مة قلبك . 

اه مادة ميكانيكا الموائع ميّعت لي عقلي » انفلت من بين 
سوائلها الّزجة بصعوبة ‏ ربّما تحتاج جسد ثابثًا مثل جسدك من أجل 
أن تستقرٌ عند قدميه!! 

خامسًا : أريد أن أعترف : قد يوجعنى أن أحبس الكلمات فى 
أعماقي » فلا أنثرها بين يديك , ولكنْ يوجعني أكشر أن أقولها على 
مذبح الحقيقة ؛ أنا أكثر من مُتَيِّم يا صديقي!! ‏ ' 

شاذي] * ظ 

مَشَيناها خُطًّا كتبت علينا 
ومَنْ كتبت عليه خط مَشاها 

هذا الاتفاق تم من دون أن يدور حديث بيني وبين (نائل) » تم في 
عقلى فقط . حاورت عددًا كبيرًا من الأصدقاء بهذه الطريقة » وعقدت 
اتّفاقات مطولة بيني وبينهم دون أن أعطيهم حق القبول أو الرفض ؛ أنا 
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ساخي جيل الواشعة توك ربق فى جيل مخوصبها بسي 
وحدي ء ولا يملك أحد أن يُحاسبنى على ما أفكر فيه » لا شريعة فى 
السماء ولا فى الأرض تفعل ذلك!! 1 

الختبرات في الجامعة هي عجائرٌ ُمْطٌ مُلعونة » لا تنقن سوى 
شتم كل مَنْ تراه أو من يدخل إليها . قاعاتها عالية الأسقف » 
وطاولتها الممتدة بشكل متصل في قلب القاعة تنبعث منها روائح 
فاسقة . كانت تقع في طرف قصي من الجامعة » محاطةٍ بالأتربة من 
كل جهة ؛ وتخلو ساحائها من أي نبتة تدلٌ على أن الحياة كانت 
موجودة هنا ؛ ندخلها من أجل أن سير خخطرة ة أخرى إلى الأمام في 
مشوار الدّراسة » وندرك بعدها أنْنا مشينا خطوتين إلى الوراء في مجال 
الحياة!! 

كانت الخامسة مساءً حين أردثٌ أن أرناح قلا فى الككافتيريا من 
عناء يوم دراسيّ شاق »لم تكن مكتظة إلى الدّرجة التي تضطرٌ فيها 
الأجساد إلى الاحتكاك من أجل العبور؛ دفعت ثمن وجبة من أرزٌ 
ودجاج » وجلست في إحدى الروايا وحيدًا » قتلني أن أجلس في هذا 
الركن القصى من دون أنيس »ء تنيت لو أن خالى الذي اتخذ من 
الكافتيريا 00 إقامة دائمًا له أن يكون موجوذا فببنذا بالقاه حكمه 
و » فهي وإِن كان فيها شيء من الجحنون وقليل من المنطق » 
إل أنها تُئير فى النفس شيئًا . حانت مني التفاتة إلى الطرف الآخر من 
الكافتيريا ء فبدا لي (سميح عبابئة) يجلس مع خمسة آخرين » وبدا 
أن الموضوع الذي يديران دفة النقاش حوله ا إذ اقتربت الرؤوس 

من الرؤوس » وراحت بعض العيون بحركة ساذجة تحاول إخفاء طبيعة 
النقاش بتمويه الآثار للمارين من جانبهم 1 
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لم يعد المشهد بعد ذلك مُهما أو خطيرًا » تكرّر عشرات المرّات دون 
أن يحس أحدٌ أنّ تقارب الرّؤُوس يُمكن أن يعني قنبلة من الحركة 
سوف تنفجر في ساحة السكون ؛ بدت المياه راكدةٌ أكثر من اللازم ؛ 
وبدا أن القدود المائسة » والعيون النّاعسة » قد استحوذت على كل 
شيء!! 

كان مشهدا مألوفًا أن ترى الطلبة يلبسون بناطيل الجينز أو بناطيل 
(الشارلستون) القديمة » وينتعلون الأحذية ذات الأطراف المدبّبة : 
وينسدل البنطال على الأرجل ماسحًا كلّ عضو فى طريقه » ضائقًا 
بكل علوّ» حتّى إذا هبط فوازى الفدقير انف فد 715 جانب »؛ والمشي 
ببنطلون (الشارلستون) له طريقة خاصة ؛ والهدف من وراء كل حركة, 
فى الكون : لفت الانتباه ؛ نحن هنا!! وكان (الشارلستون) إحدى هذه 
النظريانت المطئقة 0 

ما القمصان فانتشرت الألوان الصارخة ؛ الأصفر الفاقع » والأحمر 
القاني » والأخضر 9 ؛ وأحيائا مزيج من هذه الألوان بريدها حدّة في 
القلب والعين معا ٠‏ وفي أعلى القميص »2 ياقة اس عريضة ة لو انفردت 
أمام وجه لابسها لغطته » ولا اذدعن اننتاح من الأعلى كدب - غالبا 
- عن غابة في الصّدر تحتاج إلى ِ أو قطيع!! والغرض؟! ألم أقل 
لكم : لفت الانتياه!! ولكنّ القلب لا يلنّفْتْ إلا إلى الجميل » الآخذ 
بالألباب فهل كانوا يعتقدون في هذا جَمالاً!! 

إنها ما تبقى من موضة 500505 
ولكنّها لم تتغوّل عليه ؛ إذ كان عهد الثمانينيّات هو عهد (الجينز) بلا 
مُنازْع » وكان للجنسين ‏ لم يسلم من هيمنته أحلّ » وفي حالة الصبايا 
أظهرٌ أكثرٌ مما أخفى » وباح أكثر مما كتم » وجسّد أكثر مما موه!! 
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أيها الرئيس : سؤال ساذج ؛ هل تظن نفسك رئيسًا للدّولة؟ أنت 
ما زلت في الأربعينيّات من عمرك » فلم تتصرّف كأتك تملك هذه 
المزرعة منذ خمسة قرون؟! هوّن عليك : لم نكن يومًا رعاياك » ولن 
نكون . ولسنا أحجارًا تتحرك على رقعة شطرنجك ؛ نضحي بالجنود ؛ 
بالمئات منهم » من أجل أن تسلمٌ لك القلعة . أو أن يظلّ الوزير بجانبك 
يُطي أذنيك اللْتَين لم تتعودا غير عبارات المديح » ولم ينصبّ فيهما 
غيرٌ قيح التّفاق .لم نلتق إلا لأنٌ أقدارًا عُلويَّة شاءت لنا الرّمان 
والمكان » فاجتمعت فيهما الأقدام , غير أن الحقيقة الَتى أدين بها حنّى 
هذه اللحظة : نحن حدث عابرٌ فى حياتك » وأنت حَدَتْ عابرٌ فى 
حياتنا ؛ وفي التّهاية لنا في الرحيل عبر الماضين والآتين , نحن 
سنرحل وأنت سترحل » ولن يبقى غيرٌ أطيافنا التي تُشْفْق من أعمالنا 
خلفنا!! 

أيّها الرّئيس : عذرًا ؛ قد نكون حَدَثا عابرًا فى حياتك » ولكنّنا 
اكتشفنا أن لم تكن حدًا عابرا في حياتنا!! | 

فما الذي حدث؟!!! وما الذي جعل الكوارث من بعد تتوالى 
حتى تراكمت على القلوى فصدعتّها » وجعلتها قاعًا صّفصفا!!!! 

قرر الرئيس في الفصل الأول من العام 84/87 الدّراسي أن يضع 
خطة دراسيّة جديدة ‏ يرفع بموجبها المعدل التّراكمي إلى )١(‏ وعلامة 
النجاح إلى (16) ؛ كان الهدف الأوّل من هذه الخطة مباغتة أن يرتقى 
بمستوى الجامعة » ومن تقويمها حتى إذا قيست إلى زميلاتها فى الغرب 
وأفيريكا تقاقيت عليه اعدف كان سيكو فى متكانه لو كانت 
اللقدّمات لا تفضي إلى التّدائج المبنيّة عليه ؛ فهل نظر الرّئيس إلى 
سياسات القبول في البداية » وإلى عقد بعض الدكاترة فى ترسيب 
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الطّلآس » وإلى ظروف مَنْ كان يدرُس فيها من شتّى أصقاع العرب!! 
أطلق الرئيس 0 القرار على رؤوس الطلبة المساكين » فسقط 
فى كال افخيل:: نعم ؛ كان سيطرد بمجرد جرة قلم من الرئيس 
هذا العدد الذي يُكافئ عُشر الطلاب حينئذ؛ ومضى الرئيس في قراره 
ا 2 6 الطلاب 6 0 
ف علي في اخامعة بلذاليا مط وعدم 
والميادين وعمارا على إسقاط ا يكن 0 الطّلأى كافيًا 
ليفهم الرئيس السبب من وراء هذه الحراكات الطلابيّة التى رآها مريبة 
وغريبة وجديدة على قاموسه ؛ ظل يظن أنه ما دام يَصل الليل بالتهار 
من أجل رفعة الجامعة ؛ وما دام لا يرتاح من نهار طويل | إلا ليفكر في 
0 التنموية ا م ؛ ' فإنه يستحق ) الشكر قات لا التظاهر 
دل 97 ناحية شاك لينظر إلى <- حشود الطّلبة لتجمهرين أمام 
فى اراب ؛ وهو يتوقع أن يتفعيل نين هذا اجيم الطلابي الكبير 
متميوعة ولو كانت صغيرة فترتقي درج الرئاسة الأولبي وبيدها شتلة 
من الأزهار الملونة الزاهية ٠‏ وتطرق عليه بان مكتبه دون أ ن توقففهم 
السكرتيرات 7 ثم تنحني هذه يه بإجلالٍ أمامه ؛ وتقدم له ورود 
الطاعة .ثم تواضعت مخيّلته قليلاً. ؛ فتمنّى بدل أن يصعد الطلبة 
الدرج » أن تنبري مجموعة والأفضل أن تكون من الصّبايا » فترمي جهة 
لمبنى » أو جهة مكتبه وردة بيضاء من هنا » وتلويحًا باليد عرفانًا من 
هناك و 
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استمرت اعتصامات الطلبة ومسيراتهم أسبوعًا كاملاً » كان 
(وصفي طلب) وقودها الأكثر قابليّة للاشتعال » والأكثر ديمومة . هذا 
الرّجل لا يكف عن الصّراخ العالي والهتاف الهادر . فى البيت كان 
يفعل ذلك في خضم نقاشاته الطويلة معنا أو مع زواره ؛ فكيف هنا؟! 

كان يخبى في غرفته أدوات ثورته ؛ الحزب أمّنه بكل شيء يُمكن 
أن يجعله رأس حربة في لعبة غير مضمهنة التتتائج . تحرك وخلفه 
قيادات الصّف الثاني . ؛ غرفته ّي تلاصق غرفتي كانت لا نام ٠‏ يظل 

مع الرفاق وهم يُخططون بهدوء. ويتمون دورتهم بتأن حتى يأذن 
متب بالقدوم » وفي الصباح يتحولون إن جمراك حي بيداد 
كانوا قد ملؤوا قلوبهم بالنار . 

تضيق غرفته بالثوريّين » فيحتل غرفتنا أنا و(سراج) دون أن يطلب 
منا إذنا بذلك » يفتح الباب عليها ء وعد الفَرشات على الجانبين ‏ 
ويهمس في أذني : (مساعدة من أجل العمل الطلابي المشترك) ثم 

بعد رأسه قليلاً عن أذني » ويعود إليها مرّة أخرى هامسا : اصنع لنا 
شاي ؛ (مساعدة من أجل العمل القّوريّ الُشعرّك) ريما يأتي يوم 
وتكون رفيقا معنا » سيكون ذلك اليوم يومًا جميلاً بالنّسبة لي ان 
أنا الذي سأكون مسؤولاً فيه عنك ؛ وحينها سوف آمرك أن تصنع 
الشاي والقهوة , وربّما أمرك أن تعد العشاء أمرا» لا طلبًا مؤديًا مُصطبعًا 
كما هو الحال الآن!! | 
ظ نحن لا نحمي أنفسنا من السّلطة بحسن الظَن في دمقراطيّتها ؛ 
في العالم كله لا يوجد | لا نوع واحد من الدّيمقراطيّة : إنها دمقراطيّة 
البنادق ؛ حين يتخلى الحق عن القوّة ة يجترئ عليه كل باطل ؛ إذا أردت 
أن يظل الحق واقفًا على قدمين فضعٌ على كتفه بندقيّة ؛ هذا ما كان 
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يؤمن به (وصفي) وحزبه وكثير ممن تبع ؛ وفي التهاية اكتشفت أنا 
وجماعتي ذلك! 

حمله أحدٌ رفاقه على الأكتاف ٠‏ ووقف به وسط حشودٍ التفت . 
حوله من كل جهة » وراح يطلق أعيرته الثَاريّة عبر السّمّاعة اليدويّة 
التي يحلها قي نه 0 

يامَجْلس الجامْعَةٌ و 

كيف بثُوافوع القرارٌ ويتشعّل في قلبي الناز 

ها القراز وَصّمة عار فلي جبين الجائعة 

وخلفه يسيل طوفان الهتاف » وطوفان البشر . وأدرك أنا أن الحق لا 
بدّله من رجال ؛ وأنّ الفكرة لا بدّ لها من مادّة تُحولّها من نظريّة إلى 
واقع , وأنّ الإمان لا يصدقه إلا العمل . وأنّنا في نهاية المطاف نتحرّك 
3 سس 6 التؤاقة إلى الأفضل » وبداع من أحلامنا المنبثئقة من 
فطرة أ 

57 نه؟! ما تلك الّتي بيمين الله وتفعل فينا كل ذلك؟! 
أليست الحريّة «فطرة الله ؛ التي فَطرَّ الناسَ عَلَيْهاه منذ بدء الخلق » فإذا 
ماخبا وَهجها تحت رماد العبوديّة » جاء جمر الإرداة ليبعثها من 
جديد؟! 

وما الحرَيّة؟! أن ترى ما تريد ؛ زرقة السّماء فئ الصّباحات 
المكيفكة »«وزمجزة الأفق فى الليالى الشتويّة ديار الحقول فى 
الفمحوات الْرَب ببعية بعتا رقف الأشسجار في المساءات الخريفيّة ا 
الشوق ايَمُدَهُ من عله يه بحرا من هيام . وأنت؟! أنت كما 
تشتهي ؛تجلس على حاقة الانهيار محاولاً النَخْلص من عبغك 
الطفولي » وتمشي بلا هدف في طريق الوق اللانهائي » تمشي وتمشي 


36 


حون أن تدري لماذا؟! بع ما تقوم . به يظل سؤالاً ملا وبظل جميلا 
ما دام مُعلَقَا » فإذا أجابت عنه الأقدار سقط . والحبُ الذي لم تستطع 
تفسيره في كل مرّة» قد ينجح هذه المرة ة؛ الحب جئون ؛ فإذا دخله 
العقل فسد » وتحوّل إلى سذاجة تنتهي بندم لا يزول!! 

كان هذا الطوفان قادمًا من الجحيم ذاته» فتحول | إلى بركان 
انتفضت به جنبات الجامعة » وسار هذا الطوفان يمخر الطرقات إلى 

مبنى الرّئاسة » فتنضم إليه على الجانبين روافد لم نكن نحسب 
1 لكنها آمنت بنفسها وبقدرتها على أن تُغْيّرء وآمنت أن الحق 
لا يُمكن أن يضيع إذا وجدّ خلفه جموعًا ثائرة . 

في اليوم الرّابع رأى الرّئيس الطلبة من شبّاك مكتبه وهم يرفعون 
يافطات تندّد به وبمجلس عمدائه » وبطاركته » وقساوسته » وشيوخه . 
ولتعضووتن اليرة تلبس قهرت حتكنية بالسقين القانيد يذل أن 
يرموه بالورود » ويلوحّون بالعصئ غضبًا » بدل أن يلوّحوا بالأيدي عرفانا 
وشكرًا ؛ فابتلعته الدّهشة . وراح يحدّق طويلا في المشهد الغريب 
أمامه » ويضيّق عينيه ليتأكد أنّه يرى ما يرى في الواقع » وأنّه ليس 
حلما ؛ وفى غمرة تحديقه هذه , وذهوله بالمشهد » طارت نحوه بيضة 
فاسدة » فشده وهو يراها تشق الفضاء باتجاهه ؛ ولم يلبث أن تراجع .2 
الوراء ليتّقي إصابتها له في وجهه إفنابة سناشير 4 السكين تس 
زجاج نافذة المكتب يقف حائلا بينه وبين البيضة » فاصطدمت 2 
الّجاجٍ وسال أصفرها عليه بقعة كبيرة في البداية لم تلبث أن تشعبت 
في خطوط صغيرة ‏ نفض الرّئيس رأسه ليُوقظ نفسه من صدمة 
مفاجئة ؛ ونظر مرة أخرى إلى الحشود الطلا نه فتجاءه سرى من 
البيض الهاجر بانّجاهه » سحب تَفَسًا سريعًا ما داخل صدره » وانسحب 
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من المكتب بينما راحت البيوض تفقس على جدار الثافذة » وهي تطلق 
روائحها الكريهة في المبنى كله . 

فى صباح اليوم التّالى لهذه الحادثة الشهيرة » تولّى نائب الرّئيس 
إذاعة القرار : (لقد باجعا عن القرار السابق)!! 

انسحبت كتلة الطّلاب إلى داخلها ‏ رد يقيئهم : خساروا خوار 
العجل . ظلّوا أسبوعًا لافحًا ينتظرون هذه اللّحظة ؛ وحين أتت تلقوها 
كمالو كانوا لا يريدونها!! لا بد أن الهياج الذي صنتعته حركتهم 
. خلال هذا الأسبوع أدخلت إليهم مستويات من المتعة عالية » فأدمنوا 
تعاطيها ء وحين سحب البساط من تحت أقدامهم بسحب القرار» 
شعروا أنهم طبولٌ منفوخة لكنّها فارغة من الدّاخل ؛ يبدو أن بعضنا 

يور ليستمتع بشورته ؛ليشعر أنه تجاوز مألوفه القاتل ؛ليحس أنه 
مخختلف عن البهائم » ليستعيد بعضًا من إنسائيّته المفقودة برتابة 
الجريان ؛ حينَ تريد من الماء أن يصبح شلالاً فلا بد أن تفجّره من أعلى 
قمة قمّة ؛ امياه التي تجري على الأرض لا تسقي غير نفسها ء أما تلك التي 
سالدس الفسرتيا رو ارجا سزيا للارزا باكر 
الكائنات بالتّشوة!! 

قال لنا العرّاف : لا حق يأتيك طواعية ؛ الحقوق تستجلب 
المدافعة ؛ كما أنه لا نار تتّقد بداهة ؛ النّيران مبدؤها احتكالٌ دائم يرفع 
الحرارة إلى مستوى الاشتعال . ظ 

يها الرئيس : الرّقاب المعوجّة لا تحتاج إلى تقوم » بل تحتاج إلى 
خلع!! (قال خالي لي هذا الكلام ذات مرّة) . 
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0( 
ضيعت مستقبلك في السياسة 


قبل أن يصرح أذان الفجر من المساجد الثلاثة القريبة مثا 527 
تسللت مره باردة عفادة من الهواء 0 0 ؛ على وجهي غطاءها 


الكحلي الالو اك ؛ قمتُ لأحكم إغلاق الشبّاك 
اح ا ب ب ا ا 
البداية » ففركت عيني لأتأكد مما أرى » فلمًا عاينت المشهد انفتح 
فمى على الرعب . وقام النوف من أعماقى فشهق » تراجعت إلى 
الخلف خخطوتين . ترنّحت فى الخطوة الثّانية » وغطيت فمى بيدي ؛ 
لأمنع صرخة يُمكن أن تُحيل كل هذا الهدوء إلى صخب, أو أمنع 
1 شهقة يُمكن أن تُحيل كل هذه الحركة إلى سكون مُطلق!! 

عَشْرتُ (بسراج) في تقهقري الُفاجى . هبطت أهرّْه من كتفه 
لأوقظه » فحرّك يدي بعيدًا عنه » وشخر لثانيتين انزعاجا » وتقلب على 
جنبه الآخرء وغطى رأسه بوسادته ؛ وتابع نومه كأن شيمًا لم يكن!! 
كان الشبح الذي على الشبّاك قد هبط عليه ضوء العمود الكهربائي 
القادم من الدوار القربب من شقتنا » وبدا واضحًا بعد أن أزلت الغبش 
عن عيني بفركهما جيدا . تحرك ناحية الباب » ومن خلفه سارت 
أشباح ثلاثة يرتدون زيا متماثلا!! 
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مرت 00 تعتصر قأبي بين 
عليها عنيفًا هُرِعت إلى البانى أفتحه 9 أرتجيف من اثنين ب 
والخوف , قابلني وجه أحدهم الذي تقدمهم بلباسٍ مدني : 

- نحن ضبّاط أمن . أين (وصفي طلب)؟! 

< لنين :ه!ا!! 

أزاحني بفظاظة عن البان ( ودخل هو والشلاثة الْذين معه إلى 
واخل الشقة » على زوايا (الروف) كان يقف أربعة ومعهم بنادقهم 
تتدلى فوق أكتافهم 1 كانوا يحرسون الزوايا من أن يهرب أحدّ منا كما 
يبدو . تناهى إلى لحني فوت ضوضاء وضجيج في الداخل 5 
0 4 0 قل 0 (وصفى) 000 يذيه خلف 0 ؛ احتمعنا 
مد سيا وبري سي 
اللباس المدني في وجه (وصفي) : 

- إنتو ما كفاكم تخربوأ بلادكم جايين تخربوا هون؟! والله شلة 
همل!! 

أمر عسكريّيه أن يُفْتَسُوا الدّارء ويُركزوا على غرفة (وصفي) ؛ 
بدأت الكنوز تخرج من هذه الغرفة » والعساكر منهمكون في جمعها : 
السّمّاعة اليدويّة كانت أكبر دليل على أن هذا المجرم المقبوض عليه هو 
بالفعل (وصفي) » والأوراق التي عليها الهُتافات والكلمات 
والمخططات » ثم منشورات الحزب الشيوعي . . . كان العسكر بين كل 
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فترة وأخرى يعرضون ما يجدونه على رئيسهم فيهزٌ رأسه » ويطلب منهم 
أن يضعوه في كيس كبير أحضروه معهم لهذه الغاية . 

انسحب ( (سراج) إلى غرفته بهدوء ظاهري تبتشه العواصف من 
الداخل » ذ فتح الخزانة ذات الأدراج البلاستيكية » أمسك مجموعة من 
الأوراق » وطواها على غير انتظام » وسارع إلى الشبّاك فألقاها من هناك 
غاص بعضها إلى أسفل الحوش » غير أن بعضها الآخر قد تناثر فحملته 
الرّيح فارتفع إلى أعلى ؛ من شبّاك غرفة وصفي الّتى يتم فيها اعتقاله 
في هذه اللحظة عبرت بعض هذه الأوراق على مرأى من الجميع . 
وواصلت تأرجحها في الفضاء ء قبل أن تستقرٌ على سطح بيت آخر أو 
على أرضٍ غير أرضنا . رَمَّق الضابط المدني سسكا ؛ وأشار له برأسه : 
فبِّشُ بقيّة العُرّف . كانت العُرَف شبه آمنة من مُستّندات يُمكن أن 
تقذف بنا جميعا إلى السّجن بأبسط وسيلة!! 

تفرق الجمع اوج تيد افحيا | وصفي) إلى السجو! أي 
سجن؟! لا ندري . العساكر الثلاثة تبعوا سيدهم ؛ والأربعة الذين على 
الزاويا أمّنوا الخروج لزملائهم ؛ وفي أقل من دقيقة كان المشهد قد تغيّر 
عن سابقه » وبدت اللوحة ناقصة لوا واحدا . 

حداحه ستارة د دة بسائقها الذي ظل فيها من أوّل الاقتحام ‏ 
الضابط المدني يجلس في المقدّمة » ووصفي وعسكريّان أحدهما على 
يمينه والآخر على يساره يجلسون في المقعد الخلفي . أمّا البقيّة فذابوا 

في الطرقات الفرعية » ريما كانت لنتظطرهم سيّارة هناك »لا ندري . 

من الروف بدا دوار الإسكان هادا تمامًا وخاليًا من الحياة . فقط 

أذان الفجر هو الذي قطع السّكينة الثَّامّة اتتى كانت تلف المكان » والبرد 
ظل يغلف قلوبنا بسؤالات الحيرة » ونحن نحاول أن نبعث فيه الدّفء 
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بإجابات الطمأنينة ؛ ننجح حيئًا » ونفشل أحيانًا كثيرة » وفي النّهاية : 
يجب أن نفعل شيئًا ؛ هذا ما قلناه ونحن نخفض أبصارنا إلى الأرض 
خجلاً من أنفسنا » وقلقًا من القادم امختبيع خلف أكمّة اجهول!! 

ظللنا أكثر من ساعة صامتين ؛ عقد الموقف ألسنتنا » حل ابتلاع 
الدّهشة هذه الألسنة بعد ذلك ؛ تشاورنا فيما يُمكن أن نفعله ؛ هل 
تُخبر أهله في رام الله » أم تعيّن له مُحاميًا » أم نسيّر مظاهرة في الجامعة 
دفاعا عن الحريات الطلابيّة أم نصدر نشرة توضيحيّة تبيّن ظروف 
اعتقاله وتحتجّ كذلك على هذا الأسلوب الهمجي » وتتساءل عن 
أسبابه ويُورّعَ على الطلبة في الجامعة كلّها ‏ أم نضع واسطة من أقاربه 
المتنقذين في الأردن ؛ أم نفعل كل ذلك مُجتمعًا؟! قررنا في النهاية أن 
المظاهرة من جهة والواسطة من جهة أخرى هما أهم وسيلتين . 

كانت الأردنٌ يومها تغرق في مستنقع 5 لخر والقضاء 
العسكري » كان يُمكن للسّلطة الحاكمة حينها أن تقتنص أي فرد من 
الشارع ترى فيه خطرًا على الدولة وتزج به في غياهب السسّجون لفتراتٍ 
غير مُحدّدة » ودون أن يُعرّض على محكمة .» وبهذا القانون العسكري 
احتضنت الرّنازين عددًا منّا » وللأمانة لم يكن عددا كبيرًا » لكن 
تفجير الظروف فيما بعدٌ جعلها أكبر عدد مُمكن في فترة لاحقة في 
تاريخ الاعتقالات العسكريّة ريّما!! ١‏ ا 0 

من بوّابة مبنى الّخابرات الحديديّة دخلت السّيّارة التى تقل 
(وصفي) » كانت التجربة الأولى بالنسبة له ؛ ولذلك ظل صاممًا وهو 
يُحاول أن يتألف معها نبل أن يحة وسيلة لتهمها ؛ وتفسير دوافعها . 
نز ويكناة و خلف فيرو رياف تايط ان 1 55 
على الأرضيّة الإسمنتيّة القديمة » كانت الشمس قد شقت خَيوطها 
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ول هذا الصّباح الباكر ؛ فطبعت تلك الأشعّة على ظهره موجة من 
إشراقاتها » وفيما راح القلق يأكل من صدره الحجوب عن الشمس ؛ راح 
الدفء يسربل ظهره المواجه لها ؛ فيشعر بقليل من الطمأنينة . 

ونه العسكري الذي تلقاه على بان الّنزانة ' وهوى بيده على 
وجهه فلطمه لطمة شديدة اهترّ وصفي لها , تلقى أنفه وعيناه الضربة 
فشعر بدوار» ترنّح قليلاً قبل أن يسقط على جانبه ويداه ما زالتا 
تنجدلان خلف ظهره . 

سال بعض الدّم من أنفه . أن أ انك كسقننا قل قط انمد 


العساكر ويُنهضه من جديد ء قائلا : 


دمي لقان موعن ل كلت بعالك وز كناك ا سيردا 

تساءل فى سرّه عن مستقبله الذى يقرّر هذا العسكري للتَوْ أنه قد 
ضاع » حاول أن يتخميّله أو يُشخخصه ففشل » أغمض إحدى عينيه 
نصف إغماضة ء ورفع ذقنه قليلاً » وكتم نفسه ء كأنّما يُحاول أن 
يستحضره ؛ ففشل مرّة أخرى » أيقظته من خيالاته دفعة الحارس له من 
الخلف » سارا صامبَنٌ كأنّ إرثًا ثقيلاً من الكآبة هبط عليهما فجأة : 
فازداد الصّقيع الذي يغلف كل شيء . 

في قلب العتمة التي تحتل قلب الرّنزانة وجد (وصفي) نفسه أمام 
عالم جديد . حدّث نفسّه : أو خطوات الطمأنينة أن تألف المكان . مد 
يده بثقة إليها كى يُصافحها فمدّت إليه يدا باردة غارقة في السّواد ؛ لا 
بأنى 4اقان لنيسه إن اشس فلن يدها فى يدي 9 الدّفء 
إلى إحداهما عاجلاً أم آجلاً ؛ مهما حلّقت الأمنيات فإنها ستقع في 
شباك الصّبر . والتهايات لا تقرّرها البدايات بالضرورة . 

ان الشيوعي في أقل من 
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أسبوع ؛ حلدّث نفسه : سأصلع رؤوسهم بكل ما تعلّمنه . اطمأن إلى ش 
خيالٍ أبعل من الخيال ؛ في النهاية ستلقي به الدولة خارج هذه الزنازين 
العّفئة ليعود إلى مارسة حياته الطبيعيّة » حياته التي يسفح ماءها في 
الغرف المغلقة 4 مجانين أخرين وهم خططون لمظاهرة ( أو يؤسسون 
لمناظرة ؛ غيرأن معتقداته الماركسية وفلسفاته الوجودية نفدت وهو 
يلقيها على مسامع مُحققيه قبل أن تنتهي فترة احتجازه . 
أخبرنا أهله فى رام الله » صرخ أبوه أوّل ما سمع الخبر في وجه 
أمه : 2 
- أنا كنت عارف إنو هالولد ما رح يجيبها البر . . 
اه . . شو عامل هو؟! 
- عامي فها روكس ولا روكسين » هاظا ّي ماإلواسم .. 
و ؛ هيك كان يقولها . . 
عباتي . .لله يلعنولهاط َي سمو 
جيسسايي ا و 
من قدميه فيما شرعت زوجته تهيّئ نفسها لبكاء مخزون في امحاجر 
ا ا 0 : 
بالحبس . . 
خرج من الرّنزانة للتّحقيق المعتاد في اليوم الواحد والعشرين ٠‏ تلقاه 
الضابط الجالس إلى طاولة خشبيّة تقف على أقدام مهترئة » وجوفها 
فارغ إلا من الهواء الفاسد ء كانت يدا (وصفي) مُقيّدتين » مشى 
إليه الضابط وهو ينظر بهدوء إلى الأرض عاقدًا يديه خلف ظهره . 
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ونائرًا رجله فى كل خطوة يخطوها بانّجاهه » توقف فى المسافة الفاصلة 
منهما لاقل مورفائة صيحقت القرقة خاذلها ممت هيك الست 
الضابط يده فجأة من خلف ظهره , وأرجع جذعه إلى الخلف قليلاً . 
وبكل ما أوتي من قوّة هوى بباطن كفه على وجه (وصفي) » وقع على 
الأرض مثل كيس » صعد الم المتراكض من قلبه إلى لثته » انثعب 
من هناك بخيوط متقطعه » كوّم رجليه على بطنه لا إراديا » شعر أنه 
يُمكن أن يُرفس في أيّة لحظة . كتم بكاء كاد يتفجّر من شدة القهر 
والغيظ » حبس أنفاسه » وبدل أن يُطلقها عبر أنفه المتورم أو فمه 
المشقوق راح جسده يرتم كأنه دوافة منائةة تبحث لها عن مصب 


هارى!! 


تراجع الضابط إلى الوراء ؛ ضغط على ججرس مُهمل في طرف 
الطاولة دخل أحد العساكر » أشار الضابط إليه » توجّه نحو (وصفي) 
أقامه من الأرض » وأجلسه على كرسي يُقابله » سأله الضّابط بصوت 
يفح كفحيح الأفعى : 

- هل أنت جائع؟! 

- «إن تاريخ العالم هو تاريخ البحث عن الطعام» (لم تسعفه غير 
هذه العبارة الى تذكرها من مطالعاته الماركسيّة) . 

- لم أفهم أيّها العبقري!! تريد طعامًا أم لا؟! 

- نعم . (أدرك أن كلمة واحدة يُمكن أن تحل المسألة بدلا من 
التعقيدات التى يُدخل نفسه فيها أحيانًا) . 

خزذا مدعت صمي أمواء ااخر اتدل وحة من اهن با 
وذفى عانفةا "' 

- مقابل زهيد ؛ الأسماء لا مُقابل لها!! 
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- وسيرتفع أجرك عند ربّك وعند النّاس » أنت بهذا تخدم دينك!! 
ظ > والدين خيلة ووعيلة للعيثن من اد خداع التاس» (مرّة 
أخرى لا تُسعفه غير هذه العبارات الّتى تعلّمها في بدايات انتسابه إلى 
الحزب الشيوعي ؛ فرح لشيء واحد ؛ ها هو يطبّقها بعد أن ظل معلمه 
الأول يُصدّع رأسه بها) . 
لا تفلح المناورة مع الّذين بمتلكون عقلاً زئيقيا , أسهل طريقة ْ 
لاستخمراج العلمة »أذ بد لمحل يتين خلف عق حديدي. 
العقول الحديدية اع ل ل لتبسيطها . أو إلى فأس 
لاقتلاعها , أمّا العقول الزئبقيّة ية فلا تع معه أي أداة . وكان (وصفي) 
يتمتع بجاذبيّة العقل الزثتبقى 
0 
الُظاهرات التي نظّمْناها من أجله لم تُدمر؛ توصّلنا إلى نيجة, 
استنطقناها من قلب مرعوب ؟ أُوَلا : لا يُمكن أن يسمعك من لا 
يمتلك أذنين سليمتّين . وثانيًا : تحتاج - أحيانًا - إلى قنبلة لتفجّرها من 
أجل أن تتوجّه إلى مطالبك الآذان والعيون والأفئدة . ولأن الجامعة 
كانت تُعير أذنيها للأجهزة الأمنيّة » وهذه الأخيرة تقوم بحشو هذه 
الآذان بالرّصاص . فلا ينفذ من خلالها شىء ء ولأئنا - كذلك - لا 
نملك القنبلة ؛ فقد رضينا بالانسال إلى كيل جليلة هن الخ الدفاع 
جاءنا اه (نهاد) من (رام الله) ؛ هو أخوه الأوسط » كان نحيلا ‏ 
قمحى الأون » احدودي ظهره من الأعلى فشكل قبَة فكةاشففيفة + تطارثة 
الستّميكة جعلت عينيه تبدُوان كعيتي ضفاع » هادئ إلى أبعد 
الحدود ؛ يقف في هدوئه على الجهة المقابلة من صخب أخيه 
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(وصفي) . كان يجلس السّاعات الطّويلة دون أن يتكلم » أو يكلم 
أحدًا » استفرٌ هدوؤه القاتل (سامًا) فصرخ فى وجهه ذات مرة : 

“دبا لقى أقالف قبرلة يوذوه شان وصفئ .يا رجل لو بسّة كان 
دافعت عن أخوك أكثر متك!! ١‏ 1 ظ 

تلقّى الإهانة وهو صامت ‏ لم يفعل شيئًا » ضيّق عينيه فحسب » 
ورفع نظارته عن وجهه . وحَدّجها مطرقًا رأسه , ثم أعادها لتستقرٌ على ' 
أذنيه مرة أخرى : 

مرّ أسبوعان (ونهاد) يخرج من البيت معنا في الصباح , ولا ندري 
إلى أين يذهب . وأحيانًا نعود ولا نجده . يجلس في غرفة (سالم) في 
الزّاوية عاقدًا رجلاً على رجل » وينفث دخان سجائره دون أن ينطق 
بكلمة واحدة . خرج (سالم) في ذلك اليوم من غرفته » وجاءني وهو 
يزفر : 

- يا أخى هاي بلوة ؛ مثله مثل الخيط . 

- طوّل بالك (قلت له) 

- إذا ما بخبّرنا شو بدّو يعمل مشان أخوه راح أطرده . 

- تطرده!! أجا من الضفة وهو عندنا ضيف . . 

- لامش ضيف ؛ هو والحيط سوا!! 

في الأسبوع الثالث , زارنا شخصيّة مهمّة » دارت حول دوار 
الإسكان » وانحرفت إلى اليمين » لتصطف أمام بيتنا » لوحتها الرسمية 
ذات الأرقام الحمراء أثارت فُضولنا » حاولنا أن نتكهن بالّذي يحدث , 
لكنن فقا «تدلفهسثارة الرسيدس التي راحتُ تلمع لأناقتها على 
ضوء الشارع » كانت هناك سيّارة (فولفو) تتبعها » اصطفتْ خلفها تمامًا ؛ 
استطعت أن أرى في المقدمة حارسا أمنيًا يجلس بجوار السائق الذي 
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عرفت أنه هو الآخر شرطئ من الطاقيّة التى يعتمرها . وفي الكرسي 
الخلفي جلس رجل في النمسينيّات من عمره » تت* طر مساحة 
قميصه الظاهرة - مما تبقى من البذلة الرُسميّة - ربطة عنق أنيقة .. 


و 


عن يساره جلس شخص مالم نستطع أن نتبيّنه تمامًا » بدا أن هيئته 
العامّة ليست غريبة علينا . كان نصف هيكله يظهر باتّجاهنا والصف 
الآخر يُغطيه سقف السيّارة الفارهة!! 


0 


١١ 
هل يُشفَى الانسان من نفسه!!‎ 


لم أتزوج ؛ لأنه ظل حاضرا فى حياتي حضو الماء في ذاكرة 
السّحاب ؛ كلّما تخلص مما يُثقله من الماء بالممطول » » عاد إليه الماء من 
جديد لمجرد الحركة ولم أنْسّه ؛ لأنّه وجمٌ في القلب » وكلباا فحت 
دماء الذكريات فيه ازداد وجعا وتألقا وولميت أستطيع إغماضة عينى 
دون أن أراه ا عوسي ع ا 
الآأسرة أحاطت قلبي بسماج من ياسمين ار شعاد المسعرات 
حلي الوم عيش رالتجنه وإد كان لامر عليه أكارامن ع ثلاثين عاما ؛ 
بعض الروائح 0 بأهداب الروح فتصبح خالدة ؟؛ تستحود د علينا ين 
شحبااب» ؛ ورائحته من النوع الي يستعاد بمجرد استحضار صورته 
الساحرة في الذهن ؛ إنها موجوده ة هناك في الذاكرة الى تنهص د 
سبب » وتستثار لأقل دافع ؛ تأتى ذكراه تحمل على جناحها اثنين : 
طيقّه الذي يتأبّى على الرَحَيل » ورائحته التي تتأبّى على الامّحاء ؛ 
وهو : ذلك الذي صنع من كلماته العذبة جنة من الجمال » وغادرني 
دوك أن يدّني على طريق واحدة للخروج من هذه |الحئة!! 
حين أحلوقن الليل إلى تفيسن + تبرحني دمعة حارّة تسيل على 


خحدي وهي تقول : أإلى هذا الحد تحبينه؟! وأضنفيت برهة لعلى أجد 
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جوابا يهدّئ من ثورة السّؤال الذابحة » وحينها تتبع الدّمعة الأولى 
دمعة أخرى تدفع أختها إلى ما هو أعمق ‏ وتُجيبها بلسان مُبينٍ : ولم 
أحبّ في حياتي سواه!! وربّما لو ؤؤهبت عمرين إلى عمري فلن 
يستحوذ على قلبي غيره!! 
ما زالت (نعيمة سيم البعفلة الى اريزا يل العامة 
مبعيقة ف امورل اتدل أي شيء» تواجه البزة بخشوع ؛ 
كأنما تقف أمام ملك مهيب تمسح بيد من وله على صدر البِرّة 
الأزرق » وتشدٌ بلطف أكمامها لتحافظ على انسدالهما المنضبط على 
الجانبين » تتراجع خطوة ة إلى الوراء » تنظر بشغف إليها كأنها تنظر إليه » 
ثم تلغي المسافة الفاصلة بينهما » وتحتضنها كأنّها تحتضنه هو » وترخي 
رأسها على النياشين الصّفراء اللامعة » وتنسكب دمعتان من وفاء . 
بعادران مسجرين أمضهما بُعدٌ الشوق » وطول العشق » ثم تُمرَْ رأسها 
هناك » فتخح: التموع بنشيج خافت يُبين عن مدى حرقة لاسعة لا 
اي ا «اتبقى عن 
هذه الحال لساعة أو أكثر ؛ ؛ قبل أن ترة تخي يداها على جنبها » وتعود إلى 
مارسة شيء من حياتها الطبيعيّة 
تلمس طرف كمّهاء هذه البزّة الخالدة » تشعر أنها تلمسْ يده 
حينَ غاب في جوف الثّرابٍ غاب معه الكلام » اليوم تستعيد هذا 
الكلام باللّمس » درك أنه أصدق من الكلام نفسه ء قد يكذب 
اللأسان » ولكنّ اليد لا تكذب » تتذكر . .. حين كانت يده التواقة تمتد 
إلى يدها المشتاقة . تضغط بحنو على عروقها فتنساب موجة من 
العشق , وتجتاح كيانها رفة من سحر؛ فيرتاح كل تَعَبِ في كيانها . 
كانت تقول له : لمساتك تشفي جروحي أكثر من كلماتك » يدك أبلغ 
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من لسانك » وما تقوله يدك لا يُمكن أن تقوله الكلمات » فاجعل 
الصّمت سيّدَنا لتنوب عن الكلام أيادينا!! 

ثلاثون عامًا لم يتغيّر في البرّة العسكريّة شيء » ظلَت تُحافظ 
عليها أكثر مما تُحافظ على روحها ‏ ؛ تغسلها هي بعناية فائقة بيديها ؛ 
وتكويها » وترش عليها عطرهما الْفضّل لذي جمعهما في أُوّل لقاء 
حميمي يُجاجات هذا العطر تملا أدراجها » ما زالت تحتفظ بالعشرات 
منها دون أن تُفرّط في زجاجة واحدة ء أمّا التّياشين التي كان أكثرها 
تُحاسيًا فكانت تستخدم لها سائلاً خاصا ء يُبقيها لامعة طوال الوقت . 
قالت لنا ذات مرّة : كان يريد أن يطير فيها عندما طار لآخر مرّة » لكنّه 
استبدل بها أخرى » تمزقت مع جسده , أعرف أنه كان يقول لي دون أن 
يقول : أبقيتّني لك في هذه البرْة ة لأظّل حياء ولبسئُّني في تلك البرّة 
لكي ننتهي معا . في ذهني هولم يمت ما دام يتتفض حيًا في كل 
صباح كلما وقعت عيناي على ما أبقى لي!! 

وأظل غريبة عن نفسي » غير مُتتصالحة معي , منفصلة عنّي ‏ 
وحيدة إلا منه » تأكلنى الوّحدة » وتنهش فى عافيتى السّئون الغابرات » 
وهل هناك ما هو أكثر غربة من امرأة فقدتْ نفسها بِقَقّد حبيبها!! 
أبحث عمًا يُعرّينِي فلا أجد ‏ لا عزاء للذين صار الثّرابٍ يغلّف قلوب 
أحبابهم » وأصبحت القبور تضم رفات أرواحهم . أي ععزاء؟! وكل 
يدر رس رار وي عي لال ل امه 
أجاج » وكل العاف عمر ااه مْرَا! أي عزاء وأنا التي انشطرت بعد 
رخيله إلى الف شظيّة ٠‏ أبحث عني لكي اللمني + فيجتمع عضي ثم 
يتفرق كُلَي » فلا أعود أنا إيّاي , وفي كل يوم أبتعد عنّي با يكفي 
لأجوع أكثر » وأعطش أشد » وأشتاق أكثر!! 
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كان مائي في الصّحارى التى لا قطرة واحدة فيها غير السسّراب 
يلفها من كل الجهات 5 للماء .ولا ماء ؛ «وما في الثار للظمآن 
58 ا ل ا ا 0 
000 يقينى الحز فلا أجد| إلا الخواء . وكان حناني حين 

كييك عطفلة حاوة من وحل اير وكان قلبي حين يع ذبني 

0 . وكان ردائى حين يوقظني ليل البرد » فيلفني 
هو بجسده فينسري فيه العشق والدفء!! 

أي او من الراك كنت؟! وأيّ فصيلة من النساء أنا؟! كان لي 
عقلّ حين ركب الحبُ لقاءنا الماريخي ثم لَمّا دخلت فِيّ فقدبه إلى 
الأبد ؛ليت ما كان ما كان؛ فرب لقاء أورك سبعادة عابرة وتنقاء 
مُقيمًاا! وكيف يُعرّف التَامُ الموت إن لم يكن ما تركتّني عليه ؛ أتساءل 
وأنا العارفة ا : أينا المنت وأيّنا الحي؟! وحين نحضر الذكرى يختصر |الحال 
الجوان : مت أنا في حياتك ؛ وحييت أنت في ماتي !! 

ولا طقس إلآ وأنت فيه السيد والأميرء ولا مكان إلا وأنت كل 
ذرّة فيه » ولا زمان إلا وأنت كل ثانية فيه » ولا جَمال إلا وأنت عيئّه ؛ 
ولا حبا ؟ إلا وأنت عنوانه »)ولا وردة إل وأنت فوحها »ولا فة إلا 
وأنت إشراقها ‏ ولا حزن إلا وأنت إعاضته!! 

تصرخ كل قطرة دم أنت سكنتها في لقثي ماده . تستغعيث 
و و ا خدى ي: أمت قتي منك . . 

تستجير كل شهقة كادت تودي عبان وف #يتلدب مها ليزي 

اتروع امن مكلف .. وحينَ ينهض طيفك ليرحل ويخلصني من 
هذه الججراح كُلّها أتوسّل إليك أن تبقى ؛ فإِنّى قد أدمنتّك ؛ وأدمنت 
وطأة العذاس معك . وصرت أجدٌ فيك هذا العذاب عَذْيً!! 
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يا آسر الكلمة إلآّ أن تكونٌ أنت القائل ؛ ما الكأس إلا وأنت الماء 
فيه » ما الروض إلا وأنت الزّهر فيه » ما الدّرس إلا وأنت الهَذيْ فيه ».ما 
اللّيل إلا وأنت الحُلم فيه » ما الفجر إلا وأنت التّور فيه » ما الكون إلآ 
زاك انار وكيا لحن ارات ابرق له أينَ أهرب منك وأنت 
في؟ ! أين أنعتق بح ور 0 
قتي دجوا مهيا مسر آنا 

عارك ١!‏ ا ا تقع على آخره غرفة 
تظل في العادة مُغلّقة » إلا أن تمد يدُ صاحبتها ء فتدس المفتاح في 
القفل » وبهدوء مُبِالَعْ فيه تدفع دَفَة الباب » وتقف على أولها » وقبل أن 
تسمح لنا بالدّخول خلفها تأخذ فسا عميقا كأنّما ملأ من هواء الغرفة 
رئتيها » ثم تتنهد تنهيدة طويلة » قبل أن تخفض رأسها سامحة لنا 
بالدّخول ؛ هنا عالم آخرء يُمكن أن يكون تاريخا لا يكذب على عادة 
اتَاريخ » وأسطورة تصدق على غير عادة الأساطير . 

كانت غرفة الصور التذكارية » كل صورة في هذه الغرفة 
وكل قصّة تختبيع خلفها آأهات ودموع » وضحكات وشموع ويم 
لا تنتهي » قالتها لنا (نعيمة على ساي كام اراكا رونا الح حفط 
سب ين لل رار درل لكر اله 
الحكايات » لكتّنى جل من وفاء هذه المرأة العجيب ؛» وفى المقابل لا 
0 لهذا الوفاء المطلق . 

ثر الغرفة تبقى ل طوال العام ؛ أخاف أنتعيدة امسن 

ايو ب و وسو 
فقط أسمح للشمس أن تدخل من الشبابيك مرّة واحدة في الأسبوع ؛ 
أزيح السّتائر» وأفتح تح التوافذ . وأقول لهما : هذه فرصتكما الوحيدة 
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لتقابلوا حبيبي » ثلاث ساعات ثمٌ أغلق كل شيم مرة ة أخحرى 6 
أبيض الله هو الذي أضاء عتمة الغرفة فأحالها إلى هالة ٠‏ كانت في 
الغرفة خزائن خشبيّة ذات واجهات زجاجيّة على شكل نصف دائرة , 
كل واحدة تحتل زاوية ؛ الخشب البنَى الفاتم بدا عتيقا » يبدو أنه شهد 
تاريخ استشهاده قبل ثلاثين عامًا » ومع ذلك كان يبدو لامعّاء لا بد أن 
(نعيمة) تحرص على إبقائه نظيفًا طوال الوقت . فى منتصف الغرفة 
سجادة قية على مساحة أرقي الفرفة'قاركة قليلاً من الفتراغ على 
الأطراف ؛ كانت السّجادة من النوع الفارسي المشغول باليد»ء تعلو ' 
وجهها زخرفة مدهشة » ألوانها جاذبة للروح » شيء ما فيها ينادي لا 
أدري ماهو؛ كانت من النوع الذي يستمن (كاشان) ء أزرقها الدّاكن : 
وزخارفها العميقة حولها إلى قطعه فنيّة . أمّا زواياها فكانت تحمل 
رسومًا بديعة لأزهار تتناسب مع الُون الأزرق كالجوري والبنفسج 
والسّوسن والرّنبق . وعلى امتداد الحواف كانت هناك كتابات بالفارسية 
بدا فيها الخط العربي ماثلاً » لكنّني لم أستطع أن أفهم شيئًا » قالت 
(نعيمة) : كان يعرف ماذا تقول هذه الحروف ؛ إنها تتحدّث عن معركة 
فارسيّة حدثت في القرن الخامس قبل الميلاد اتتصر فيها الفرس على 
الإغريق » وقالت : إن قَطب الحروف در من الحرير . فى وسط هذه 
المجادة التاريخيّة » ارتفعت طاولة دائرية بقطر متر ونصف » وغطت 
قاعدثها نصف متر فقط من وجه السجّادة مما أتاح لنا أن نتلمّس وجه 
الجمال الماثل في الصفحة المفتوحة أمامنا!! معركة مكتملة عبرت آلاف 
السّنين لنكون شهودا لها أو عليها . كيف لتاريخ دارت حوله الأساطير 
أن يجتمع على أرضيّة هذه الغرفة؟! هتفت في سرّي : هذه المرأة 
محبوسة في الماضي بلا شك » يبدو أنها لا يُمكن أن تنعتق من هذا 
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الجن القاسي لتعيشَ الحاضر . الأساطير تتلاقى وتجمّع الّصابين على 
مائدتها!! 

الأزرق المائل إلى الكحلي الذي يبح م معظم مساحات السجادة 
أعطانا شعورًا بالغموض » ونحن ننقل الخطا بلطفٍ شديد إوحَذْر كبير 
خلف المرأة الوالهة . وببطء سلحفاة » ورهافة فراشة 0 فتاة عدا 
كنا نُصغي إلى (نعيمة) وهي تقص علينا أحسنّ القصص ؛ عشقها ٠‏ 
اللامنتهي لكل ما يتعلّق بزوجها حول حديثها الرّخيم إلى كاهنة في 
مذبح الاعتراف » وإلى قدّيسة فى حضرة الإله ؛ تحكي عن الغائب 
كأنه مُنتَظر » وعن الراحل كأنّه عائد » وعن الذي أصبح ترابًا باليّا كأنه 
سولة لفان هذا مخ ميق . (وسالم) أقلنا صبرًا وأكشرنا حلدة تعلّم في 
حضرتها فضيلة الصبر » والإصغاء دون التلفظ بهمسة . وجميعنا أدركنا 
في هيبة استحضارها لتاريخ حبيبها أن العشق انبثاق » وأنه ميلاد 
المعجزات ت!! 

على ظهر الطّاولة الدائريّة انسدل غطاء من الُخمل الأحمر 
البهيج ؛ وفوقه توزعت الصور 0 هندسية واضحة ؛ كان يبدو أن 
(نعيمة) قد اجتهدت في تصنيف مواضيع يع الصور ومضامينها 
وزازنضنهاء »لم تقف صورة لتحجز فراغا دوك هدف ؛ 2 يجري على 
قَدّر. أمّا الخزائن التّصفيّة التى تملأ زوايا الغرفة الأربع » فكان في كل 
خزانة, خمسة أرفف ؛ وعلى كل رف صْورٌ تتحدّث عن نفسها ؛ماذا 
ا أن نسمي الغرفة والمشهد برمّته : عالم يضج بالحياة السابقة 
أم : متحف الموتى 0 أم : حياة مُستعادة!! أم : إيقاف لمن مد 
أجل لحظة خالدة!! أم . . 

بالنسبة لي عام كاما” أو أكثر و(نعيمة) تتحدّث لا يمكن أن 
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أختصره في بضع صفحات . هي ظلّت تتحدّث حتّى حين تكون 
وحدها عن تاريخ هذه الصّور الذي عاشنّه مع حبيبها فيه أو الذي لم 
تعشه ؛ طوال زواجهما الذي استمرٌ ثلاث سنوات استطاعت أن تقبض 
على آلاف الذكريات من أن تفرٌ منها أو من ذاكرتها ؛ كيف فعلت 
ذلك ؛ بالصورة ؛ بهذا المتحف الْصثّر . وأنا؟! التقطت لكم بعض هذه 
الصور لبعض الحكايات ؛ إذا لم أعتّقل سأرويها لكم أو ريّما أروي 
غيرها ؛ هناك مَّنْ ينوب عنا في الحياة » ولكن لا يوجد من ينوب عنا 

في اموت ؛ الاعتقال موت مؤقت مرهوٌ بالحياة » والإفراج حياة مؤقتة 
و بالموت!! ذ في الموت روح مُستكنّة قابلة لأن تبعث الحياة ة في 
الكائنات من جديد ؛ الموت خادم فى حضرة الحياة» يستأذنها أن 


يكتسنَ من.فنائها ما تشاقط من ثم !! 
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)1١( 
!! أنا دوثة يلا حدود‎ 


غدًا سآخذك إلى (وصفي طلب) » قال لي خالي هذه الجملة : 
ونحن نهم بامخلود إلى الوم في اليو الأول الذي قدمت فيه من نابلس 
إلى الأردن . كانت ليلة عصيبة لم أطق فيها نفسي ؛ فبالإإضافة إلى 
زجاجات الخمر التى تكدست في زاوية غرفته » ورائحتها العَّفنة 
المنبعثة من بقاياها التي تزكم الأنوف ؛ظل دخان سجائره يعبق في 
الأجواء حتى ملأني بالاختناق . كانت غرفة وعضينلةة » يسكنها. على 
ظهر بيت إسمنتي قدي » في شارع صغير متفرع من شارع (إيدون) 
جنوب دوار النسيم » يُصعد إليها بدرج متهافت ليس على جوانبه ما 
يقي الصّاعد أو النّازل من السسّقوط , وفي الليل تكون المصيبة أعظم » إذ 
لا ترى شيئًا فى حواف مُهِيّأة أن ترمي بك إلى حتفك في أيّة لحظة . 

على ران القرقة التعلقة صورتان كبيرتان (لداني ولام اج 
و(جورج هاريسون) احتلتا نصف مساحة الجدار» تحت صورة (ويليامز) , 
قرأت هذه العبارة : (عنُ من القلب » فأنت لا تعرف متى تموت) وتوقيعه | 
مطبوعًا تحتهاء أمّا صورة (هاريسون) فكانت العبارة الّتى تمند أسفلها 
لميمعقين تللف الغيوزة فرق«( امالا قلباقه بيصن الثانس »+ قالله خلق 
الكون من أجل الحبْ) . شرح لي خالي بإسهاب أسباب هوّسه بهما ؛ 
وخاصة (بهاريسون) ؛ وتغرّل بشعره الطويل الذي ينسدل من فروة رأسه 
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على كتفيه . وتنزاح بعض خصلاته عن جبهته العريضة » وبشاربيه 
الممتدّين بشكل أفقي لافت فوق شفتيه ؛ سألني » وهو يشير إليهما : 

- تعرفهما؟! 

- لا!! ولكن يمكن أن نتشر هٍ ف إذا سئحت فرصة . 

- طبعًا . وماذا يُمكن أن تكون قد تعلّمت غير (المأثورات) لتقرأها 
في الصّباح أو المساء ء أمّا عظماء الفن فيا حسرتي على هذا الجيل 
المجهّل!! 

- يا خالي ؛ يكفي أذني أعرف عظيمًا مثلك . 

صرخ بوجهي حين أحس لهجة الاستهزاء بادية من شقوق 
الكلمات » وطلب مني أن أعدٌ الشاغ: 

- اصنع شيئًا واحدًا مفيد في حياتك ء لا يكفي أنك تُكلّف 
أباك كل هذه المصاريف », أخوك هو الآخر يُشقل ظهر والدك بالاختباء 

في الجحور» يظنٌ أن الاحتلال المنزرع في أفئدتنا قبل بيوتنا وحاراتنا 
يُمكن أن ينخلع من هذه الأفئدة باعتكافه في تلك الجحور, قل لي : 
ماذا يصنع أخوك فيها؟ هل يُخطط لتفجير إسرائيل؟! 

- يا خالي » دغ أبي في همومه » كأنك أنت الذي تحمل الهم عنه . 

- الشاي يا فهلوي » الشاي . . قبل أن أضربك!! 

صحف كثيرة تناثرت حول السّرير » وتحته . وكتب باللغة الإنجليزية 
بدا لي أنها روايات كانت : تتورع على أنحاء الغرفة دون ترتيب » وقبّعة 
(كاوبوي) كانت معلقة على مسمار خلف الباب » ولبة الغرفة جاءنا 
ضوءها شحيحًا . حتّى أحسست أننا قد أشعلنا سراج زيت بدلاً منها . 
تناولت إحدى هذه الجرائد » فوجدت أنْها جريدة : (طلبة اليرموك) 
التي تُصدرها الجامعة » ويكتب فيها عدد من الأساتذة والطّلآب » فى 
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الصفحة الأولى لعدد منها صادر في ١‏ قرأت أن الرئيس قد حصل 
على شهادة دوليّة في الغطس تحت الماء » فقلت : لعل الجامعة عائمة 
على بحر ويريد أن يتعلّم الغطس لكي ينجو من الغرق فيما إذا مالت 
السفينة التي تُقلّدا جميمًا . فى عدد آخر لفت انتباهي مقال لخالي 
مُعنونٌ ب : (الماديّة الدّيالكتيكيّة بين النظريّة والتطبيق) . 

فتحت دفتى الجريدة على مصراعيهما ؛ وأدنيتها من وجه خالى وأنا 
اليز بعيد إلى اللقالة الوسومة انمه اقنهرٌ راسه هديق بطيععين يدا 
الفسا لاعن ضيه الشديد بكتاباته!! سألته : ما هي الماديّ 
الديالكتيكية يا خالي؟ أجابني وهو يزفر: هاي شغله بتنباع بالفستقيّات ت!!! 

كانت العاشرة من صباح الجمغةاحين ففجت لنا النان سيدة 
مهيبة لف الحزنٌ وجهها باليدوم النَامَ ‏ ورمى على صفحته غلالة من 
صفاء » فبدا وجها ملائكيا . 

- خالة (نعيمة) هذا (وَرْد) ابن أختى » كان (وصفى) قد قال إِنه 
يود لو يسك معهم أحدٌ في البيت ؛ ليكونوا أقدر على اقتسام الأجرة . 
(قال خالى) . 

وميه الرأذ سيت #ولم سس منت نه لظ اشممة 
ابتسامة هادئة » وسرنا خلفها كقطط أليفة تتبع ربّة المنزل » لففنا حول 
سياج الأشجار من الدّاخل ؛ وصعدنا معها عبر درج أوصلنا إلى سطح 
البيت » حيث الرّوف » دلفت إلى الدّاخل وقرعت قرعًا خفيفا على 
الباب الخارجي » ونادت (وصفي) . خرج وهو يفرك عينيه » وحين رأى 
خالي احتضنه » ورحّب بنا جميعا . تركتنا (نعيمة) وحدنا » وسارت 
عائدةً إلى الأسفل وقد زرعت فى قلبى طمأنينة سقتّها بهدوثها 
القاتل ؛ وبحزنها الشّفيف .000 
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- (سراج) القادم من غرّة ينتظرك ‏ ربّما يروق لك ؛ أنا متأكد من 

ذلك ؛ إن الطيور على أشكالها تقع 
ين 

أيها الرّئيس لقد اجتمعت عليك الدّواهى » كيف تستطيع أن 
تواجه كل هذا الطّوفان الملتهب من غضب الجماهير » لقد بدأت دولتك 
بالانحسار » وعليك أن تتقبّل ذلك » حالة الإنكار لا تنفع ؛ عليك أن 
تدرب نفسك على الاستيقاظ على الواقع 0( الواقع هو الواقع بك بين 
أيدي هؤلاء المحتشدين ببابك » وقد أقسموا ألا يبرحوا المكان حتى 
يقضوا على دولتك!! 

- واهم ؛ أنا دولة بالا جارد ؛ حدودها ترسمها حوافر خيلي 
الممتدّة في كل اتّجاه . 

- لقد آن لخيولك أن تسقط!! 

- ما زلتُ أعيش عظمة انتصاراتي . أَنّى لي أن أَهرّم!! 

- الوهم إذا اتتشر في العقل قتل صاحبه . والحقيقة رمح يفقأ 
عيون المنكرين . 

- الحقيقة ما أنا عليه اليوم ؛ انظر إلى كل هذه المَلّمة ؛ إنّها مائلة 
في كل مشهد . 

- أيها الرئيس ؛ سأختصر : هل أنت مستعل للتنازل عن كل هذا 
النعيم؟! هل أنت قادرٌ على ترك هذا العرش الذي تجلس فوقه بسهولة؟! 
أن تدرب عبيناك متى انها ال افيين؟! انا نسالة المشبوع ختلقه أبوان 
وهمك؟! أنا اشتعال النّار في شفتيك » أنا مَنْ سيُطيح بك ويُطيحٌ 
كل شيم حولي 
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)١1( 
على اليرموك أَقسمنا اليمينا‎ 


كان النّسيجٍ الطّلابيّ غريبًا » متعدّد الألوان والأطياف . مخختلف 
التوجّه والانتماءات ؛ ومع ذلك كان هناك دافم خفي يعمد إلى هذه 
الألوان » فيخلطها معًا ويعيدٌ تشكيلها من جديد » ويقصد إلى هذه 
التوجّهات فيجمعهافى بوتقة تقة واحدة ويدفع بها إلى الاستمرار 
واستكمال الدّرس!! 

في المسطّح الأخضر , خلف الكافتيريا كان يجتمع ما لفظتّه بطن 
الكافتيريا مما حملته من طلاب في رحمها »؛ يخرجون من أجل أن 
يغنُوا أو يعزفوا أو يُلقوا أشعارهم » في مجموعات مُتباينة » كل عشرة 
طّلابٍ أو عشرين ؛ يشكلون حلقة دائريّة يحفون بمغن أو عازف أو 
شاعر ء هذه المرّة اجتمعنا أنا وسراج ونائل ووصفي وسالم وتعتمان 
وصالح وسميح » وعدد كبير حول ثلاثة شعراء راحوا يُطربوننا بأشعارهم 
الجميلة » أمّا الشعراء (كريم العجلوني) ؛ و(زاهر أبو طالب) » و(حمد 
اسعيّد) فقد تفنّنوا في جذب مشاعر الناس نحوهم » كان كريم أبلغهم . 
وجه نحيلٌ بشكل لافتء يُرجع شّعره الطويل إلى الوراء » ويلبس 
قميصًا يخفق جذعه التحيل داخله . أمّا ابر بكاواعريرة ؛ تمتلوع 
الجسم » شارباه ل شع بط غريقن نين أذنية إلى ما 
قبل ذقته ع ححيت تثو قف هناك الببرز الذق: حليقا خول فكن باذ 
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شوارب . وأمًا حمد فكان يلبس قبّعة مثل قبّعة توفيق ق الحكيم والعقاد» 
وقد التف شعر رأسه المنفلت من أطراف القبّعة فى دوائر صغيرة 
كن ووكان مره قفا تخلبي عليه البا واي 7 

طربنا يومها كما لم نطرب من قبل » ونقلّنا أشعارهم ونحن واقفون 
وهم يسمعون» وقلنا ما نرى في اللغة والموسيقى دون أي انحياز أو 
تحفظ ‏ أخذنا على كرم خطابيّته ؛ قلنا له : يجب أن تخفّف منها قليلاً 
لصالح الشعريّة + وأخذنا على زاهر رمزيته وإغراقه فيها او 
يجب أن تخفف منها قليلاً لصالح المتلقي يوالم ةنااعلى فين مطلة 
للقوافي في نهاية الأبيات وهو يُلقيها : لقاو كان فيه تصنّع . . . غير 
أن كل ذلك لم يكن ليحول دون متعة الاستماع والمشاركة والروح 
الطلابية السائدة!! 
٠‏ المرجعيّات السياسيّة سيّة والحزبيّة يجب أن : تتراجع وتختفي ؛ليحل 
محلها التوافق الطلابي الْذي شكل حالة عالية من المسؤوليّة . كان 
الواحد يصرّح في أعماق نفسه : لتكن كما تريد ؛ لكن في المجتمع 
الممتدّ كُنْ ذكيًا لتفهم ما يُريد . واختلاف الرأي طبيعة بشريّة » لكن 
فرض الرأي سفك لهذه الطبيعة . اترك دائمًا مسافة بيئك وبين مَن 
يُخالفك الرّأي ؛ لأنه ربّما ألغى هو هذه المسافة فاصطف إلى جانبك » 
أو ألغيتّها أنت فاصطففت إلى جانبه . 

كنا نطبّق هذا الكلام عمليًا في النّشاطات العامّة » حدث ذلك 
يوم الأرض في 1980-8-7٠‏ . تقاطر الطلبة من كل صوب, إلى 
السّاحة القائمة أمام مبنى العلوم الجديد (مج) » كانت السّاحة مكتظة 
بالطّلاي » وكنًا نهوي إليها كالقطا » كأنُ منبمًا للماء العذب فى نهاية . 
هذه الدروب ينتظرنا » وقد كان . كل قطاة وردتْ كما ترد الطيور 
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الهاجرة » خفقت بجناحيها فوق التّبع فتناثر رذاذ الماء فوق جسدها ء ثم 
هوت مرّة أخرى لتملأ أعماقها من هذا الندى المبتل بلحب » وشربت ‏ 
حتّى ارتوث » ثم طارت لتصنع مستقبلاً جديد) » وجيلاً قادرًا أن يكون 
عنوانًا لتلك المرحلة!! 

صعد أربعة من الطلبة فوق الجدار المنخفض لأحد أحواض 
الشجر» كان أحدهم يُمسك في نتةسماعة يدويّة » يُقدّم زملاءه 
الآخرين في هذا الاحتفال البهيج » (سراج) كان الثاني على يمين مُقَدّم 
الحفل » حين هوى على رأسنا بكلماته الحماسيّة رحنا نهتف : الله 
أكبر . . . الله أكبر . . . ومادت من هذا الهتاف الجموعٌ من خلفنا » وما 
إن استقرتْ حتّى صعدت موجةٌ جديدة من الهتاف شكلها فريق من 
الشبانت والصبايا لذي راح يهتف : 

غفللابةيا فح اه تُوْرنناغلابة 

وحدث هياج كبير » ؛ فكرنا نحن الإسلاميّين أنّ نغطّى عليه ؛ »لولا 
أنّ فريقا آخر قام بالمهمّة عنّا » فهتف : 

شدوا الهمّة الهمّة قويَةً 2 مَ ركب يندهع البحريّة 

ويا بحريّة هيلا.. هيلا هيلا..هيلا..هيلا.. هيلا 

لكن الاحتفال استمرٌ بشكل طبيعي , ؛ولم يحدث فيه ما يمكن 
أن يُعكر صَّفْوٌَ الجموع ؛ كانت هناك منافسة لكنّها شريفة » وكان هناك 
او باو ا 
الطّلآّب » ولكدّنا كنا نرفع راياتنا من خخلال أصواتنا بمودّة طافحة » وكان 
الطلبة يسمعون ويُراقبون , يُعجبهم فيبقون وينضمُون إلى تكتلناء أو لا 
يُعجبهم فينصرفون وينسلون من النّسيج . 

كنا جوعى إلى أن نرفع عقيرتّنا ؛ الرّئيس - والشهادة للتاريخ - لم 
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يكن في الأعم الأغلب يمنعنا من أن نفعل ذلك , ؛ تخيّلوا أنه طبّق 
الدمقراطية لعن شرب كأسها في أمريكا على مظاهراتنا السياسية . 
ولكنه حين انطلقنا في تحركاتنا الطّلابيّة المطلبيّة خخانته .هذه الديمقراطيّة 
نفسها , ومنعه كبرياؤه المتعاظم وما بعد يوم أن يقر ياخطه أو يتراجع ؛ 
كان ودودا ولكنه كان عنيدًا » كان مُحبًا للحركة الطلابيّة يّة المتفجرة ة فى 
جامعته ولكنه كان حادا فى قراراته »كان حانيًا أغلب الفصول ل 
الخريف الذي در للجامعة فيما بعد جعله قاسيًا ؛ اجتمع كل ذلك في | 
هذا الرّئيس » واجتمع كل هذا فينا نحن!! 

5 هذا العام أقمّنا أنشطتنا في يوم معركة الكرامة » ويوم الأرض » 
ووعد بلفورء وذكرى احتلال فلسطين » وذكرى استقلال الأردن » ولم 
نترك مناسبة وطنيّة إلا وفعَرّنا أفواهنا ونحن نهتف لها » ورفعنا أعلام 
الحبّ بين أكتافنا » وسقطت على تلك الأكتاف قطرات المودّة بشكل 
رقيق فجَرى ينبوعها العذب فى مسامات روحنا الُتعبة » فملأها 
بالسكينة!! 

لم تدوقف الحمشود عند (مج ج) » بل انطلقت في الشارع الطويل 
الذي كنت أطبع عليه قبلاات قلبي ة في اللمل الهادئ البار. د لساعاتٍ 
لوطه بجا ممصي العم مارت الممشية التي اتتشحت فيكت باللناضر 
الصادحة , وظلت تتضخم بانضمام أعداد غفيرة ' من الطّلاب ؛ تدخل 
إلى هذا النهر المتدفق من 22207 »؛ حين تلقى المحاضرات 
بطلابها عقب انتهائها , يخرج الطلبة من هناك توّاقين إلى أنْ يفرّغوا 
الجمود الجسدي الذي ران عليهم داخل الصّفوف » ويبعثوا الحيويّة 
والقوة والاندفاع في تلك الأجساد بانضمامهم إلينا . 

ويقف رأس التّهر عند الدّوار الذي يحمل مُجِسّم الشعار» ويلتفة ‏ 


56 


التهر على ذلك الدوار يُحيط به من كل جانب كأنه أفعى أحاطت 
بالقلب » ويستمر ذيل النّهر بالتنّدفق » ويستمرٌ معه الالتفاف , حتّى إذا 
5 دورته » كان الدّوار قد انّسع في قطره وعشرة أضعاف حجمه 
انيعي ؛ يصعد (كريم العجلوني) شاعر الُظاهرات بلا مُنازع . 
يُمسك بالسّمّاعة اليدويّة » ويهتف بالنّشيد الذي يحفظه كل الطّلابِ 
عن ظهر قلب ؛ ويردّدون من وراثه كشلال هادر» قادم من جبل 
شاهق : 

عَلَى الِيَرْمُوكَ أَْسَمنا اليَمِينًا بِأَنْ تَبْقَى لَه لحن الأمينا 

وغاهلاناه أن دعسا نه . تخداة خالد الإيمان فينا 

وكان نشيدًا حماسياء ظلّت أصداؤه تعشّش في أرواحنا زمنًا 
طويلا . وانفرط العقد بعد أن انتظم » ووجدنا أنفسنا نتفرق في شوارع 
الجامعة إما إلى المحاضّرات أو إلى الكافتيريا » تفرقنا : نعم . ولكن شيئًا 
ما في داخلنا كان يتشكل » وعشقًا ما في أعماقنا كان ينضح »واردة 
مافى جوارحنا كانت تدر 

- طبق الأررّ الأصفر في الكافتيريا لم يتغيّر منذ سنة!! (قلت ذلك 
لنائل أبوصبحة ؛ في محاولة فاشلة مني لأفتح موضوعا معه ‏ غير أنه 
استمر في التهام صحنه مكار واضح دون أن يقول كلمة واحدة . 
وتابعت في محاولة. أخرى 

- ا 01 أكترع 
أمّا وهو بارد فأظن أن خدماتهم هنا لم تعد كما كانت في السسابق ؛ 
أليس كذلك؟! (فشلت للمرّة الثانية أن أحرّك لسانه بغير الطعام الذي 
يلتهمه) وبدأت محاولة ثالثة : 

- وهذا الدّجاج ؛ ليس ناضحا بما يكفي ؛ أحس وأنا أكله بأنني 
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أعلكه علَكا (تابعَ هو ابتتلاع ما تسقى في صحدّه » ونظر إل نظرة 
استهزاء » ونطق أخيرًا) : 

للا يعجبك!! 

لا .. يجب أن نحتيجٌ لدى مدير الخدمات على ذلك . 

- المسألة بسيطة ؛ أنت لا يُعجبك » وأنا يُعجبني . هات صحنيك 
وتنتهي المشكلة . (أخذ صحن الأررٌ والدّجاج وصحن التقبار وأنا أنظر 
إليه مشدوها ؛ أزاح صحنيه الفارغين » وبدأ بالتهام حصتي » ف في أقل 
من دقيقتين » كان قد ازدردها كلّها)!! . 

وقف وهو يحرك لسانه ا ار بقايا الطعام 
فيه . ثم يبتلعه . مد يده إلى قميصه . وأزاح بعض حبّات الأرزٌ التي 
علقت به » وهتف بى : ظ 

- قم إلى بيتنا أنا أحتاج إليك هذه الليلة . 

- خيرًا إن شاء الله (قلت ذلك وأنا متحسّر على الوجبة التي 
استقرت فى بطن صديقى العملاق) 

- غدًا عندي انقيعان 

- وما شأني بامتحانك؟! 

- امتحاني في مادة ميكانيكا الموائع » بما أنك نجحت فيها الفصل 
الفائت » فلا بد أن تشرحها لي ؛ هذه امرّة الثالثة التي أعيدها!! 
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(19) 
الليل ليس عتمة فُحسب؛ إنّه حركة الذبدبات 


عار بت لحي تر و عبار اسان أن ار 
الأمرين دين الهم أو القراءة الشرهة » كان ُبقي نفسه على 
هله الحال ساعات طويلة »دون أن يتكلم حرفًا واحداء ولا يتحرك من 
2 إلآ إذا احتاج أن يدخل الحمّام . 

تحفز (سالم) وامتلأ صدره بسيّالات الحنّق » أرجع رجله إلى الوراء 
وبقدرما في قدّره من الغضب اللمغلي ركل (نهادا) في بطنه » وصاح 
فيه : 

اللو ا ال ا ش 
بالسجن . .! 

8 57 ' بحرف واحد ء تلوى من شدة الآلم » وشد على 
بطنه مُحاولاً أن يخقف حذة الركلة فلم يُفلح » غادر الغرفة على ععجل . 
وتوجه نحو الحمام وهو يَعصب يده حول خصره » وهناك أفرغ ما في 
بطنه » وهو يصيح من شذة الألم . 

شرعنا أنا وسراج على الصّياح » كان وجه الهاج كد سكو جه 
الماء ؛ بدا أصفر شاحبًا » وكان ما يزال يحنى جذعه إلى الأمام قليلا 
ويشدّ على بطنه من أثر الضصّربة . تلقينا (سانًا) بالعتاب : 


59 


- لماذا فعلتَ هذا؟! حرام عليك!! 
- حرام عليه هوّه » قاعد مثل السطل » وأخوه بالسجن ماكل 


- 


هوا . 
- طيّب تزيد همه بالضرس » بدل ما تساعده . .!! 
أخذت (نهادًا) إلى الخارج في المساحة الفارغة أمام الروف » ربت . 
- حقنك علينا . . . (سالم) طيّب » ولا أدري لماذا فعل ذلك ؛ لا 

بد أنه يحب أنحاك كثيرًا!! 
طلبت من (سراج) أن يعد لنا شايا بالميرميّة » قلت وأنا أقدّم له 

الكأس مكرّرًا اعتذاري : 
- من هذا الذي كنت تركب إلى جواره فى تلك السّيارة؟! 
قلمل مكانه ٠‏ وهم بالكلام لكنه تراج ب نابعت لكل أسفل 

منه جملة كانت على وشك الانزلاق من بين شفتيه » لكن التردد 

حيسها هناك : 
- يبدو أنه شخصيّة مهمة!! 
- عبد الرّحمن أمجد . 
- ومن يكون؟! ظ 
- وزير التّموين . (قالها على عجل » كأنه يريد أن يهرب من 

الكلمات) ظ 
- وزير التموين؟! . 
- من أقرباء أبى . 
عحيب ناذا كنت اتقع[ عه ؟! 
- حاول أن يستصدر قرارًا بالإفراج بكفالة عن (وصفي) . 
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- وهل نجبح؟! 

ل ! 

- لماذا؟! 

- الأحكام العرفيّة أكبر من الورزاء!! 

من اليوم ستنام فى غرفتنا أنا وسراج » دغغعك من (سالم) 
وتصرفاته » ستنام على تختى وأنا سأنام على الأرض : يجب أن 
نتحدّث في شأن (وصفي) مطولا ١‏ 

مر على احتجازه ستة أشهر دون أن تصدر بحقه أي تهمة ؛ وأخوه 
الذي لم ينطق إل في تلك اللّيلة غادر إلى (رام الله) دون أن يودّعنا » أو 
يُخبرنا بذلك » كل ما فعله أنه كتبّ على باس شقتنا ورقة صغيرة : 
(أشكركم » اكد اموا ع ل حار رسام . وأخى 
سوف يخرج بوزير أو بدون وزير» كنت أود أن أوصل له سلامًا يطلب 
ملح من أمّنا لكنّني لم أتمكن من زيارته » إذا حدث وزرُموه أو قابلتموه ْ 
فلا تنسوا هذه الوصية ؛لعل أمنا ترتاح في قبرها) 5 

شهقت وأنا 60 الورقة بين أصابعى » ودمعات حارات يتساقطن 
بهدوء على خدي : امجنون لم يُخبرنا أن أمّه قد ماتت!! 

1 2/6 
من اشاعل رفي لمكن لقص منه »ود يناي على اعنم 
تعطلتا » فى حين استيقظت كل الحواس ) الأحرى ؛ يداي تلمستا 

الجدران . ومكان قضاء الحاجة » ومكان النوم » بهما استطعت أن أعرف 
مدى اتساع العالم الذي عدن فيه ويعيش في : وأنفي ظلت فتحتاه 
تتحركان على شكل ذبذبات كلما وفد الطعام إلى هنا , أنا نفسي لم 
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أصلدق أنّني بعد أسبوعين من تدريبه على روائح العام صرت أميّز 
نوعيّة هذا الطّعام الّقدّمة لي قبل أن يضعها العسكري أمامي » كانت 
الرائحة تخترق الممرٌّ الطّويل الذي يفصل بين الرّنازين » تقفز من على 
الصّينيّة التي تهتز بين يدي العسكري القادم من بعيد , وحين تصل 
في عبورها للطريق المستقيم من أول الممرٌ إلى باب زنزانتي كان بمقدور 
أنفي أن يلتقطها على باب الرّنزانة ويلوي عُنْقَ أبخرتها من على الباب 
ويُدخلها من المبّحة لتستقرٌ في تجاويف خياشيمي » وتلعب هناك 
بشعيراتها ال حساسة » فيزداد شعوري بقدرتي الفائقة على معرفتها . بعل 
دقيقة أو دقيقتين » يصل العسكري , وقبل أن يفتح الطاقة ود الصّينية 
من خلالها أكون قد قلت له : (ملوخيّة ... أويخنة بالباذنجان » أو 
00 ُ( 
تاج في أل مرة عرفت فيها ما بين يديه »شم بدأت اجات 
تنسحب بالاعتياد . ما أدركته : أن الرائحة تسبق المادّة » ولكل مادة 
فلسفيّها الوجوديّة , لا يُمكن أن تفهم فلسفة تلك المادة إذا لم تكن 
قادراً على تمييز رائحتها!! 

الليل ليس ععمة فحسب إنّه حركة الذبذبات عا سكرن 
الأمسيات الشتويّة الطّويلة » يأوي المساجين إلى الَنُوم » وخدي أبقى 
مسعيقظً » يبدأ الأيل يقول شيثًا ثم أشياء أخرى كغيرة » الجداية من 
الإصغاء العميق ؛ وضلت إلى الحد الذي كنت أكتُمٌ فيه تنفسي من 
أجل أن أستمع إلى ما يقوله اليل . .. عند اليل كلامٌ كثير؛ ؛لكنه لا 
يقوله لأيّ أحد» كان علي أن أغادرني لصالح الليل » أترك كل 
هواجسي اكاك وعلاقاتي وأصدقائي في الخارج وآتى إلى اليل 
عاريًا إلا منه » أقف بين يديه ؛ كان علي أن أقف ‏ الجلوس في الليل لا 


0 
تُغمض عينيك حنَّى لا يدخل إلى عقلك شيء سوى أمواج اللّيل ؛ 

وترم صدرلة إلى السام » ولقي برأسك إلى الوراء» قم تحسبس 
أنفاسك ؛ تكون قد دخلت أوّل طقس في حديث الليل المدهش . 

أصغ , ؛ فهناك من يقول . اصمت فهناك من يبوح بالسّحر ألق بك 
بين يديه فهناك مَنْ يُعطيك أفضل مما أعطيته , هبْ له طاعتك ليهبّ 
لك سرّه » ابذَّلْ له تذلّلك ليبذل لك قيوضه . 

أطبق الملمت على كل شيء وأنا واقف ببابه ء الليلة باردة , 
وساكنة . ولا نأمة قط . . في المنطقة الفاصلة بين السسّرٌ والسّحر تحرّلة 
حفيفه » كان صوثًا خفيفًا لف روحي الباردة بشال من غمام » ؛ أشعر به 
يلمس كل مسامات جسدي الفاني » نْسّماته تُحيط بكياني ؛ فتح 
مخيّلتي على اطق » فرأيت من أَثر لذي قال (لَنْ تراني) ما لا ُرى ؛ 
من بعيد خيولٌ تركض في حقول خضراء , وأشجار باسقة تحف جانبي 
رع د 0 وس» 
حزيثا . قال نعمان: نجع إِليِهِمْ) وقال سالم : (لأَذْبَْحَنّهُ) كان 
غاضبًا » فرد عليه ورد : (أفتماروته على ما يَرَى) خرجت كلمات ورد 
من فمه على شكل هالات من النورء أمسك بها (عالم) وابتلعها . 
صهلت خميولهم التي كانوهاء تزلوا إليها ‏ ثمّ رضت إلى البعيد لتعود 
من حيث أتت!! 

ظَهّر شقيقي (نهاد) بعد أن غابوا » قال لي : (بَيَت طائفة ثفة منهم 
غَيْرَ لذي تَقول) » تفَرت الكلمات من فمه تُفور الماء من شق حايس » 
وصمت بعدها على عادته » وددت أن أحادثه أن أقول له شيئًا 
ولكنّني كنت مسلويًا من الكلام » كنت فقط قادرًا على الاستماع ؛ 
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هذه هى قوانين اللّيل حينَ يُحدّثك . جثا (نهاد) أمامي على رُكبتيه . 
نظرت إليه بطرف عينيٌ لم يكن بإمكاني أن أنحني لأعرف ما به . 
دفن (نهاد) رأسه فى رجليه وصدره » وسكن نعواد معدودة , بعدها 
لحي اد كتافة ا لمانا عبد اننم بدا د + » شيئًا فشيئًا . تعالى 
١‏ رتجاجها حتى كاد يفقدني توازني ؛ سقطت دموعه على أصابع 
قدميّ » فأحسست أن نار قد اشتعلت فيهما ؛ ؛لم أستطع الحركة ‏ 
نظرت ؛ بعقلي إلى اليل ورجونه أن يطفئ الثار الناشبة تحتي » » تحرلك 
الحفيف إليها #لنها برذاذ لظفنة فانطفأت . وقف (نهاد) واحتضنني ؛ 
شك بيديه وهو يحتضننى حبّى كاد يمرّقَ جسدي »ء وكاد اليل أن 
ينفض من الجلس » أطلفْتَ صيحة استغائة كن سسعرفة رست 
قبضتا (نهاد) المنزرعتان حول جدعن ؛ تداعى كأنه كيان من ورق.» 
000000 . وأنا؟! سقطتُ من الحزن مثل 
حبّة جوز فارغة » وفت في النوم رأيئني بلا يد ؛ وعندما استيقظت 
فى الليل الثَالي تحست موضعها لأتأكد إذا ما كانت لا تزال في 
مكانها 0 لا!! 
فك | رضيكة اللبل فنوانا أقسم اليوم الليلي إلى نصفين » أسمّي 
الأول : اليل الصّباحي » وأسمّي الثاني : الأيل المسائي . والروائح 
ارتبطت بطبيعة الخال بهذه الأنصاف » صار لكل نصف طقوسه 
وروائحه » اختلاط الروائح منوع ٠‏ ومن المعلوم من الرّائحة بالضرورة » أن 
موسم الحم مقدمن ؛ وأن هناك منطقة تشبه الأعراف بين الجنة 
والثار » وتشبه البرزخ بين الحياة والموت ٠‏ هي التي يُمكن أن تستريح 
فيها خيول الرّائحة اللاهثة طوال الوقت . لكى تعيد الحيويّة والنشاط 
إلى الذّهنيّة الرائحيّة » بتنظيف ساحاتها لاستقبال الجديد منها . 
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الطعام الذي يخون عبرٌ رائحة في غير موسمها كنت أرفض أن 
أتناوله » أو اكل شيئًا منه » أعيده إلى العسكري » قائلاً له : هذا طعام 
0 كم تقول إنْها في الموعد الخاطئ , موعدها اليل المسائي 
وأنت تأتيني بها في الليل الصّباحي . في البداية ظنْ أدبي مجنون 
اا وا ا ا 0 
تعريف . من فينا المجنون يا ترى!! فى البداية كنت أصمت . فيما بعد 
حينَ كانت الرّوائح تخون , كنت آذ صحن الطّعام وأقلبه على أرضيّة 
الزنزانة ثم أطلب من العسكري أن ينظفه . فيما بعد قلّت الخيانات ‏ 
ثم بعد عقود من اللَيالي اختفت تلك الخيانات إلى غير رجعة!! 
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014 
التاريخ خطوات لاهثّة خلف العدام 


لايخ حَرَكَةٌ دائبة » وهو من أمره في شأن ؛ يأكل » يسرق » 
ينهش » يضحك , يسخر؛ يتشفى » يلعن » يهرب إلى الأمام » يدوسك 
بأقدامه ويتركك خلفه تتخبّط في دم حيرتك » يصفع اللصطفين في 
طابور المتفرّجين على وجوههم : استفيقوا ؛ لا مكان للمتفرجين . ولا 
عزاء للواقفين! يتقلدم كذئب معتاد على اتّباع الرائحة ة » رائحة الدّم : 
يشم فريسته طويلاً قبل أن تستقرٌ في جوفه » تتحلل هناك , ثم تخرج 
إلى المزبلة ؛ التاريخ لا يرحم ؛ يُقبل نحوك بابتسامة على مقاس الأفق ؛ 

تطمئنٌ إلى طيبته » يتقلدم بهدوء لا يُمكّنك من أن تشك فيه ويُعانقك 
طويلاً » والمرآة التي خلفك تُظهر اصطكالة أسنانه فوق كتفيك من 
الغيظ » والدّفء الذي يتسللُ إلى بطنك هو خنجره الغائص في لحم 
معدتك ٠‏ تسيل روحك مع قطرات دمك » وأنت تطلق آخخر صيحاتك 
البلهاء نادبا : كان علي ألا أثق ق به!! ولكن لا فوت!! 

التَارِيْ خطوات لاهثة خلف العدم » سائرة إلى الوادي ذي الجرف 
العميق » ما كنا نقبله قبل الخطوة الأخيرة لم يعد ممكنًا أن نقبله 
بعدهاء وبين القبّل وَالبَعْد لحظات معدودات » لا يُمكن أن تتنبأ 
بانقضائها إلا بعد أن تكون قد ابتلعت الطعنة فى الظهر ؛ لا تُول 
للتَاريخ ظهرك ؛ فأنت لست أكبر منه ؛ وهو؟! لن يغضب ولن يتأت 
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بإهمالك له » فقط سوف ينفي وجودك | إلى العدم!! 

فارين قار وقرار نعيشٌُ جزءا من دورة الححياة التي نكون نحن 
أدوات تشكلها : تحاول أن 0 مع الماضي ؛ ننساه » أو تُسامحه »أو 
نلغيه من الذاكرة!! ولكن : من الآثم فينا؟! نحن أم هو؟! حين نسيناه 
كان ؛ وحين سامّحناه حقد علينا » وحين ألغيناه من الذاكرة أثبتنا 
في ذاكرته المريضة ؛ ذاكرة القتل والتشويه وسرقة الأحلام » واختطاف 
الأمنيات!! ظ 

قرّر الرئيس الُوفّر استحداث مساق إجباري في كلَيّة الهندسة 
باسم (494 تدريب) وتغيير الخطة الدّراسيّة لطلبة كلّيّة الهندسة : 
لتُضاف ست ساعات إجباريّة على الطّلاب مع دَفْع رسومها » السسّاعة 
للطلبة القدامى ب )٠١(‏ دنانير» مما يعني أنّه سيدفع (50) دينارًا » أمّا 
الذين وفدوا إلى الجامعة مسجلين كطلبة بعد هذا الشرار الصادر في 
العام الدراسي 6 -19/85ا 2 فإنهم مُطالبون بدفع )١15(‏ دينارا 
للسّاعة مما يعني أن هذه الرّسوم الإضافيّة على الخطة تُكلّفهم (10) 
دينار . 

أوّل الخبر شائعة ؛ والشائعة دائمًا مُغرضة إذا لم تكن في صالح 
صانع القرار» وغالبًا ما يسارع إلى نفيها ‏ وتراه يطلب بلطف زائف : 
أرجوكم تحروأ الدقة في نقل الأخبار »وإحالتها إلى مصادرها 
الصّحيحة . والمصدر الذي تنتج عنه قرارات مثل هذه هو مجلس عمداء 
الجامعة » الذي كان كثيرًا ما يُحتَِل بشخص الرّئيس ؛ فلقد كان يردّد 
مناسبة أو بدونها : «الجامعة كلها واحد ونْص . أنا الواحد والباقي 
نص»!! 

تلقى اليساريّون ؛ الشيوعيّون والجبهة الشعبيّة الخبر - الإشاعة 
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بجوع كبير إلى الحركة التي يُمكن أن : تنوافق مع الهياج الذي كانت 
تعيش العقول في تلك الفترة بسبب ضعف عمل الجمعيّات الطلابيّة ؛ 
وعدم قدرتها على نحقيق مصالح الطّلاب »؛ وسكوتها ا مريب في أكثر 
من حادثة . 

بدأ الشيوعيّون يشيعون هم وسواهم ممن شايعهم الشائعة على 
أنها خبر أكيدٌ 1 وأن الجامعة ولت إلى مقصلة » مرة برميها مئات 
الطلبة حارج الجامعة في الشوارع بعل قرار المعدل التراكمي » وؤمره ة ثانية 
بسحقها لجيوب الُعدّمين والمعوزين والفقراءر بفرص رسوم لا يستطيعها 
حوره 0 ؛ فمأ بالك بألذين | (لآا يسا 3 | لخاد كان 
0 - وهم عادد غير 

2 

قليل 00 سن" فصلا دراسيا ويؤجاون فصلا دراسيا آخر يعملونا 
5 أيام الأسبع: نصفين ١‏ نصفها 0 ا لآخر للعمل . 

رابع د 
عمل حجار » تخيّلوا أنا رأيتّه فى هذا العمل القاسي . كانت هناك 
كيه عن سلكت ( (دير يوسف) , تأخذ حيرا كبيرا من الجبل 
الصخري الواقع على يسبار الذاهب | لين (عجلون) 4 قرّرت مرة ة أن أزوره 
أنا وصالح جرادات فهو ابن بلدته » وكلاهما من (دمنة) إحدى القرى 
الواقعة فى محافظة الكرك . مشينا أنا وصالح إلى دوار النسيم » ومن 
هناك كانت 7 باأصات (دير يوسف) و(حبكا) القادمة من اجمع 
القديم »كان ذلك فى أحد أيّام الصيف اللاهبة . وصلنا المحجرة الساعة 
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الشانية ظهرا . ودخلنا إلى السّاحة التي يعمل فيها الحجّارون ؛ وكم 
دهشت لمنظره ؛ كان جالسمًا على قفاه ؛ مادا إحدى رجليه أمامه , وثانيا 
الأخرى تحته . ومّمُسكا بإحدى يليه إزميلا » وبالأخرى منقاشاء 
يطرق المنقاش بالارفدن عا ينيف حير ايدى فلن كانت 
السّاحة تمتلئ بغبرة الحجارة البيضاء » وكانت هذه الغبرة تغلّف كل" 
شيء يحيط بها ء بدا التعب على وجهه الأسمر الذي ابيض لكثرة ما 
5 هلا الغبار» رموش عينيه وحواجبه كانت كذلك بيضاء ؛ كلما 
ضرب بالإزميل على المنقاش ضربات متتابعات ‏ أراح نفسه قليلاً ؛ 
وربّما استغل ذلك لمسح عرقه الذي يتصبّب فوق جبهته بطرف 
قميصه ء راقبناه أنا وصالح من بعيد , كان يبدو سعيدًا رغم التَعب 
الذي يرتسم على وجهه , ولربّما مرت به لحظات يطرق فيها بالمنقاش 
والإزميل فوق الحجر بإيقاع موسيقي ويردد مع هذا الإيقاع بعض 
الأشعار أو الأغاني . حين باغمّناه بالسلام عليه والظّهور فجأةً أمامه , 
5 وعانقنا » واعتذر عن اتساخ ملابسه ٠‏ في ذلك اليوم قضينا المساء 
كله عنده » صِنعُنا الاي على الحطب » وشربُناه تحت أشجار اللرّاب 
والسروالعريية من اجر .كان راضيًا عن نفسه ؛ قال : لا يملك أبي 
ثمن الباص الذي بأتي بي من الكرك إلى هنا #والشكن سكن غبيي : 
ورسوم دراستي أدفعها من عملي هنا . 

بالفعل جلت من نفسي ‏ أنا الذي تأتيني رسوم النّسجيل 
ومصاريف ا حياة جاهزة طيّبة باردة من أهلى دون أن أقدّر هذه التّعمة . 
وغلى أبّة حال فقذ نيت أن تكون لدي هذه النفسيّة العالية التق 
يمتلكها (توفيق) . ظ 

في وقت متأخّر من الليل تركناه ليبيت في محجره » قلت له : 
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بالتوفيق يا توفيق . ومشينا أنا وصالح حبّى وصلنا الطريق العام » ووقفنا 
هناك ربّما لساعة حبَّى جاء أحد (البكبات) وقبل أن يُوصلنا إلى 
إربد . | | 

كان عام 194/6 هو 0 الأشهر بالنّسبة للإسلاميّين في استلام 
الجمعيّات الطَّلأبِيّة » حقّقوا انتتصارًا ساحقا على كل التوجّهات 
الأخرى » واستطاعوا بتنظيم بسيط لصفوفهم ؛ واستخدام الخطاب 
الدّيني الأقرب إلى الفطرة والقلب » والتّحرّك المدروس المدعوم من 
المسؤولين عنهم في الخارج او نك 4/ من 
الأصوات . 

بيد أن هذا الانتصار المدوّي بدا في نظر الذين 1 يقف الحظ إلى 

جانبهم على أن رَقْص في مأ » ولعب برؤوس جُنث ميّتة . كانت 
الحركة الطَّلأبِيّة في تلك الفترة تُعاني من ترهّل غير مسبوق »ومع أن 
الصّوت كان عاليًا » والجامعة تضج باحركة » وتنفتح على كل مُمْكن ؛ 
إلا أن الخلفية الفكريّة يه للحركات الوذ جة لم تنجح في إعادة يه 
منتسبيها » باستثناء التّيّار الإسلامي الذي نجا من هذه التّهمة قليلا . 
ولكن لا يُمكن استبعاد هذا التَيّار من هذه التهمة بشكلٍ كامل 

انفرط عقد اليساريّينَ بشكل وواضح ؛الشيوغيّون الذيق ظلُوا 
يصدّعون الرؤوس بأنهم تقدميّون » تبيّن بأن أفكارهم التقدّميّة هي أول 
من كذبهم » فما زالت منذ مطلع القرن العشرين هي هي » ونحن في 
نهايته » وما طَبّق في روسيا وتشيكسلوفاكيا وبولونيا ويوغسلافيا ورومانيا 
هو ذاته الذي يطبق في البلاد العربيّة » وإذا كانت الخصوصية في البلاد 
العربيّة نفسها تختلف من بلد إلى آخر» فما بالك بما قدم من أفكار 
شيوعيّة من بلاد ذات طبيعة مجتمعيّة وإنتاجيّة وجغرافية مختلفة!! 
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عوّض الكثيرون من اليساريّين عن صغر حجمهم ووجودهم 
بافتعال عداوات مع بعضهم فيضا بدرجةٍ أوليَة » ومع الاتجاه 
الإسلامي بدرجة, أكبر . وبدا أن العرس الدبمقراطي الذي كنا ننضوي 
تحت خيمته جميعًا قبل عام 6 قد انفض . وذهبت السكرة 
وجاءت الفكرة . نعم بدأت تُذْر الشرٌ تلوح في الأفق ؛ انهم اليساريّون 
الإسااميين ر لا يعملون وبأنهم إتصبايود ؛ ورد عليهم 
الإسلاميون : : وأنتم ماخجمكم في السّاحة حتى تتشدقوا بهذا 
الكلام؟! وظللنا لعام كامل لا نتقن إلا كيل الاتّهامات . وتريّص كل 
طرف بالآخر مع كل فرصة سانحة . ولولا أن حَدَنًا كبيرًا تاريخيا عاد 
ييا من جديد لكنا نتعارك بالأيدي والألسن داخل حرم الجامعة : 
ولكن الله سلّم . ' 
أطلق اليساريُونَ الطلقة الأخيرة فى وجه الإسلاميّين : الجمعيّات 
كلها بين أيديكم 0 لا تعملون شيئًا ؛ القرارات تأتي تباعًا من إدارة 
الجامعة وأنتم تتفر تتفرجون .» الرئيس يُصدر فَرّمانًا بعد 57 يفرم به 
أجسادنا وأنتم تصمتون كأنّ الأمر لا يعنيكم ولا يعنينا » ارتفاع الرسوم 
ينذر بارتفاع أعناق أبائنا على مشنقة مشنقة الفقر وأنتم لا تقومون إلا بإحصاء 


2 


5 


عدد هذه المشانق » عمادة شؤون الطلينة ترتكي مجدرة بق كتلتنا 
الطلابيّة الواحدة وأنتم ما زلتم تعيشون نشوة الانتصار رمو ؛ تعدّدون 
الأرقام الفلكية التي حصلتم عليها في الانتتخابات ؛ وتحصون عدد 
الجمعيّات التي فزتم فيهاء هل من موقف يستحق وصف (الغباء) أكثر 
من هذا الموقف؟!! تحركوا يا مَنْ تدّعون الوقوف إلى جانب زملائكم 
الطلبة » قولوا شيئًا أيّها الصّامتون صمت الحجارة » انتفضوا قليلاً أيّها 
المتفرّجون على تَحُرنا جميّعا , أتعتقدون أن السّكين لن تصل إلى 
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أعناقكم » هي ذاتها التي أجهزت علينا ستّجهز عليكم ولو بعد حين!! 

كانت الاتهامات قاتلة » وذابحة » ونافثة . رصاصات طائشة 
أطلقها اليساريّون فأربكت الإسلاميّين » ولم تكن كلها برئية » كان كثيرٌ 
منها تشفيًا بالشّلل الذي أصاب جسم الجمعيّات التى لم تستطع أن 
تقف على قدميها , »في حين أن الحالة لا تستدعي الوقوف فحسب » 
بل وتستدعي القتال والمقاومة حمّى آخر رمق . 

والجامعة فعلت ما لم نكن نتوقعه , كنا نأمل أن نُستشارء ولو 
كانت هذه الاستشارة لبعض رؤساء الجمعيّات فى مثل هذه القرارات 
انيه لعيرين شاع وا لذ نحي كشا رلك ماني القرار 
يعتقدون أنفسهم سادةٌ وحدهم » وما دونهم عبيد] فهل 1 
عبده؟!! 

بلى ؛ لقسد كان قرار رفع الرسوم مفاجئا... ومُحزنًا . 
ومربكا . . . وأعترف أن الوقوف أمامه والتصدّي له ومقاومته استدعى 
نفير] عاما على كافة الأصعدة!! 
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)١6( 
ما الذي يصنع من الإنسان إنسانا!!‎ 


طرق الباب بعنف » وصاح بازدراء : ورد . .. وله يا ورد . 

استيقظت على صوت صّراخه المؤذي » عرجت وأنا أحاول أن 
أنتعل حذائي » وخرجت مسرعًا ؛ لأواجهه أمام الباب » فركت عيني 
لأراه بوضوح , كاد يبصق في وجهي » أو يلطمني , »لولا أن يده 
المتشنّجة تسمّرت في مكانها كأنّ قَدَرًا خفيًا كان يُمسكها أن : تقع على 
وجهي , اصطكت أسنانه قبل أن ينفث ثورته » ويفرّغ غضبّه : 

- د . .. (ومد إلى بحقيبة . . ثم تايع) : 

- لولا أن أختى ربتنى بعد موت أمّى »لما رضيت أن آتيك منها 
شوو نه ولاة ااهل أماأساقة قاجاذ بج أن هه فى المقانسة 
يصنع منه إنسائًااا. - ا ١‏ 

حت به » وأنا أدعوه إلى الدخول : 

- وما الذي يصنع من الإنسان إنسانًا يا خالي العزيز؟!! 
- الكتاي . .. الكتاب يا جاهل . . . الكتاب يا مُغفل . 


الكتااااااب 1 
- يا خالي . .. لماذا تُصِرٌ على أن تنعتني بهذه التّعوت الجميلة؟! 
دحي ااه عي بحقيقة اكتشفيّها بعد أن قرأتُ ألف كتاب . وربّما 


با سق سحقيقة نل 5 الألف الثانية!! 


103 


!!! 0 

د لاسن 

- الكتب ذواتنا المضبّعة ؛ نتعرّف إليها حين نبدأ بتنقليب 
صفحات كتاب ماء نعرفها حين نبدأ القراءة » تعرفنا حين ثنهي 
القراءة!! 

00000 0" 
قلت لي إن (نه ل 0 
دعنا نتذوؤق الشاي به فى هذا الصباح . . . شيئًا واحدا مفيدا يا ابن 
أختى . . . 

- ليست هذه هى المرّة الوحيدة الّتى أصنع لك فيها شيمًا مفيدًا يا 
خالى ؛ أليس كذلك؟! 

وضعت الحقيبة التى جاء بها خالى » على يمين باب الغرفة . 
وهبطت الدّرجات لآتي بشتلة التُعنع للشاي » جاءني صونُة وأنا أهبط 
الدّرجات من بعيد » فأوقفني في منتصفها : 

- مّنْ رمى خلفه بكتاب دون أن يفقهه كأنما رمى بمفتاح بيتٍ 
دون أن يدخله . 

دساقيريا غالن ... غاضيريا خالن ... ا(قلث كلك :وانا أدير 

رشف شفة طويلة من الكأس » وأطلق بعدها تنهيدة أطول : نابلس 
تضيع يا وَرْد» ما كان جميلاً بالأمس شوَهنه أيدي الرّجعيّة »لم يعد 
فى حزنها هي » وبدل أن أبرأ مما تراكم على صدري من الهموم , أراني 
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حولت إلى مس من أمساخ (كافكا) . وأنا أتلوّى كحصان عجوز أطلقوا 
عليه الف رضاضة ؛ كلانا ضحية 00 

وفي حاراتها القديمة ماذا أجد؟! حُبَا ضاع بالرّحيل أم جنة 
تحولت إلى جحيمٍ بالاحتلال أمّي ماتت وأنا في الرّابعة » لا أتذكر 
سوى اجتماع عدد كبير من النسوة ذ في الخرة الغربية » بعيدًا عن أعين 
الرجال ؛جلسن في دائرة تر ورحن 2 ؛ بعض النساء خلعن 
حجابهن ورحن يشددن شعورهن ويصرخحن عدوت عالٍ ؛ قامت أختى 
الكبيرى واخلق كايا القرنة حاتي لابعيل لصوت إلى الرّجال » 
وعادت إلى الحلقة النادبة ؛ من نعنية رأيتها تبكي بصمت »2 تقادر 
دموعها على خاديها وهي تمسحها بين لحظة وأخرى » وتنشق نشقة 
طويلة تسكت بها صرخة امكتومة تكاد تفرّ من الأفواه!! 

أختي الكبرى أصبحت أمّى بعد موت أمّي » عنيت بنا - نحن 
الإخوة - جميعًا » وكنا صغارًا . أنا في الرابعة » وعلي في الخامسة . 
ونورة في الثّانية » وهي؟! لم تكنْ تتجاوز السّابعة » ولكن يعمل أمّنا 
المفاجئ ألجأها إلى أن تتولى مكانها ؛ وكان ذلك عبعًا ثقيلا ؛ غير أنها 
عوّضت كثيرًا عن الغياب القسري الذي لم نكن نفهمه » ولم يكن 
أحد يستطيع له ردا . 

هي التي لانتا و احبر حرم الطيني المستقر على يمين 

الداخل من بوّابة الدار الكُبرَى » تعجنُ في اليل » وتركن العجين في 
زاوية الغرفة » وتنتظر الفجر قبل الشروق » ثم تهبط الدّرجات من الغرف 
العلويّة إلى ساحة البيت عند المدخل » وهي تحمل (لقن) العجين فوق 
رأسها كأنها امرأة كبيرة ة ناضجة » وتصل الفرن لتوقد الثار في التنور» 
وتبدأ رَقَ ) العجين على حجر دائري قالت لي فيما بعد إنه قاعدة أحد 
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الأعمدة ان وتدفع بالعجين المرقوق إلى داخل الفرن بمهارةٍ 
اكتسبتها لطول دسي ئحة الخبز السّاحرة » تدخل إلى 
أعماق روحي فأندتشي ي ؛ في الصّيف كانت أخختي قسح عرقها عن 
جبينها لشدة الحرارة الفبعدة :دو القرن زمره اجوّء وفي الشتاء كانت 
حرارة الفرن تدفئ كل من يجلس حول أختي منا نحن الإخوة جميعًا 

المصائب تزيدٌ في أعمار الناس » موت أمّي دفع بعمر أختى عشر 
سنين إلى الأمام » نحن نولل بالقدّرء ونكبرٌ بالمصيبة » ونقل بالموت 
فأيُ حياة هذه؟! كانت أختي الكبرى قد ملأت حياتّنا جميّعا ؛ الطّعام 
يعد في مواعيده على يديها ‏ ويُقدّم على يديها , وهي التي تغسل . 
وتنشرء وتلم » وتنظطف وسّخنا » وقاذوراتنا الخارجة من أقفيتنا » وتمقسح 
دموعنا المنحدرة على خدودنا بسبب أو من دون مسبب » وتسحب 
الغطاء على أجسامنا الصغيرة في ليل : وتدفئنا في الشتاء ؛ وتوقظنا 
في الصّباح » وتختارلنا ملابسنا ء وتخلعها عنًاء وتليسنا سواها . 
وتراقب مواعيد الطعام ؛ والمدرسة. ؛ والذهاب ء والإياس » وحين كهرن” 
قليلاً كانت تُمسك بكتبنا وتُعلّمنا واحدًا واحدً . . . ولم أرها في 
حياتي شاكية , ولا باكية إل في ذلك اليوم الذي فقدنا فيه أمّنا . 
ولا أدري إِنْ كانت تفعل ذلك سر بينها وبين نفسها بعيدًا عن أعيننا 
حتى لا نرى دمعة حزنٍ أو بؤس واحدة تسقط من عينيها!! 

من كانت هذه لعي المغيرة 6 لعن قامت بدور الملائكة في 
رعايتنا ؛ وحَمْلٍ همّنا؟! وأبي؟! كان أكثر دهره صامنًا كأنّ الدار التي 
أنه منذ عقد من الرّمان بعد أنووثها عن أبية قد انك جعذارها قوق 

ظهر ؛ وانحطم سورها على صدره» فصار مشي ولا يدري أنه بشي .. . 
كتيبًا ؛ وحيد! » وفي غور عينه آلاف الدّموع التي : تتراكم منتظرة لحظة 
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خالية لكي تسيل » ولكنّه حُرم حبّى من هذه اللّحظة » فعاش مذهولاً 
كأنه لا يُدركٌ ما يدور حوله!! 

لم أعرف اليم إل من لقطة واحدة في ذلك اليوم الذي رأيت فيه 
النساء يَجِتِمعْنَ ويبكين . . . قالوا لي : إِنَ أمّنا قد ماتت »لم يشكل 
ذلك كبير فرق بالنّسبة لطفل في الرابعة مثلي . ولكثني شعرت بالمُتم 
الحقيقي عندما قيل لنا إن (شاهر) العامل في ورشةٍ كهربائية في البلدة 
القديمة يتقلدم لأبي كي يتزوّج من (سارة) » كانت (سارة) قد بلغت 
السّابعة عشرة من عمرها ء وآن لها أن تجد طريقها في غير البؤس الذي 
حملنه راضية فوق ظهرها منذ رحيل أمّنا المباغت . 

ووافق أبي » ورحلت (سارة) إلى بيت (شاهر) » وخلت دارنا من 
بعدها » وصارت خخاوية على عروشها . وامتدّت ظلال الحزن في 
أرجائها » تعرش فوق جدرانها , وتمدٌ أغصانها السّوداء على كل 

حجارتها » وبعد يوم واحد انهدٌ كل شيء ؛ وسقطت روحي في الغياب 
والقهر » وتدحرججت على الطرقات » وحيئها فقط شعرت باليتم 
الحقيقي ؛ إِنّها مَك الآن وهنيئًا لك بها يا ورد . 

تعرف أنني تمرّدتْ على نفسي وعلى أبي حين كبرت ؛ وسافرت 
مغتاظًا إلى لندن وأنا في السّادسة عشرة من عمري لكي أرى حياتي 
وطريقي ؛ وعشت كما أهوى ء ورأيت الغرب وتحرّره » واقتنعت بكثير 
من أفكاره وعاداته » غير أن أقصى ما أتمنّاه اليوم أن أعيش في أكناف 
أختي » وأمسّح خدي بقدميها عرفانًا لها بالجميل . إن حضارات الدّنيا 
كلها تصنعها امرأة متفانية مثل أمّك!! 

أتعرفُ لماذا آتيك بالأغراض منها ء مع أن أبي لو طلب مني ذلك 
فلرّما أرفض ء أمّا هي فلو طلبت مني أن آتيك مشيًّا على الأقدام من 
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نابلس » أو حبوًا على البطن من هناك لفعلت إكرامًا لها . كنت ألعب 
بالخصى والأعواد والكرات القماشيّة فى الحارات وأعود خلقًا آخر» وقد 
اغبرٌ وجهي . وانّسخت ملابسي » وأعلم أن صرخة واحدة من أبي قد 
ينخلع لها فؤادي ؛ غير أذني أدرك في المقابل أن له 5 واعيدة من أختي 
سوف تبعل سحابات الطمأنينة تلفّ روحي » وبالفعل تستقبلني على 
| البوابة الكبيرة كمن تخشى على تأخري » بسمتها الصافية تُزيل كل 
أذى ذ في الرّوح أو في القلب » تمد يديها كمن تستقبل غائبًا مُنتَظرًا 
وبكل الحبّ تحتضنني , ثم ُمسك بيدي » وتدخلني إلى الحمّام : 
تُعيدني خلقَا آخر» تُمشط لي شعري » وتقول : انظر في المرأة . . 
آه . .. كم أنت جميل!! تخيّل : أننى عرفت الجمال كله على يديها . 
وكلّ دراستي في لندن لم تُضف إلى قيمة الجمال الذي تعلّمُتُه منها 
شيعًا!! 

حينَ رحلت إلى أبيك رحل كل شيء معها : ولهذا قرّرت ألا 
أسى على شيء يُمكن أن أفقده مادمت قد فقدت وجودها فى 
حياتي. د في الأسابيع الأولى » وانطويت على سن 
واختليت بي . . ثم في لحظة فارقة , تركت كل شيء خلفي إخوتي 
وأخواتي وأبي ولم يعد شيء هناك يربطنا بنابلس كلّها إلا 
(سارة) .. . وحين أزورها كل عام مرّة » أزورها لأجلها لا لأجل أي 
شيء آخر . ٠‏ . واليوم وبعد كل هذه السسّنين أتمنى أن أمّي كانت تحبّني 
مثلها . .. يتنهّد طويلاً » ثم يُتابع : ليت أمَّي كانت تحبّني مثلما تحبّك 
أختي . . . ومّنْ كان يدري » لكنّها رحلت قبل الأوان . . .!!! 


26 21 
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علاقتي المتقطعة 'بخالي ؛ أرئني - ريما - الوجه القبيح له أكثر من 
ذلك الوجه الجميل ؛ لكنّني مع الزْمن اكتشفت أن لخالي وجهًا جميلا 
يبرز من بين شتائمه الُتلاحقة لي . ويطلع من بين ذخان سجائره 
المتراقص أمامي . 

غير أنه على كثرة المفاسد التي كانت تنزل على رأسي كأنها سهام 
صدئة تخترق نقاء ما تربّيت عليه فى مسجد (البيك) في البلدة 
القديمة ؛ إلا أنّني تعلّمتُْ منه شيئًا واحدا مُفِيدَا ورائعًا » ولولم يكن له 
من فضل علي إلا هو لكان كافيًا من أجل أن يرمّم أجزاء تلك الصورة 
السسوداء المنطبعة فى ذهني عنه » ويعيدل إلى بهاءها » وجمال ألوانها ؛ 
ذلك الشيء كان : حب القراءة . 

في مسجد (البيك) حفظنا أن :ومجموفة مين زعلا المرحلة 
الدّراسيّة عشرة أجزاء من القرآن الكريم وكا بعد صلاة فجر كل 
جمعة نتلاقى فى أحد الملاعب القريبة من المسجد » ونلعب كرة 
القدم » وبعضنا يلعب كرة الطائرة » وبعد أن تنتهي الأشواط , نجلس في 
حلقات دائريّة على طرف الملعب ؛ ٠كل‏ ستّة في حلقة » ونتناول 
القطور» الذي هو - عادة - حمّص وفول وفلافل » ومتبل أحياثاء 
وبعض الْخلّلات . كان عصر مسجد (البيك) عصرًا ذهبيا » كوّن لدينا 
حسا بالعمل الجماعي لا يُمكن أن ن ننسى أثره الطيّب فينا فيما بعد . 

حانًا ننتهي من وجبة القطور» كنا نوسّع الدّائرة باجتماعنا في 
حَلّقة واحدة » في عدد يزيد عن الثلاثين » ونقرأ بشكل جماعي أذكار 
الصّباح : (المأثورات) » ولا أنسى ما كنا نكتسبه في القلب والروح 
والوجدان من تكرار هذه الأدعية » وخصوصا ما تضمُنته من أياتٍ 
خالدات ؛لن أنسى صوت الشيخ (أسامة) وهو يرتل قوله تعالى زاف 
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الرسول ما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون) . وكثيرًا ما كان الشّيخ نفسه 
يُتَحفّنا بصوت ند ساحر ببعض الأناشيد التي حفظناها عن ظهر 
قلب » كان يجود بما يهوى من هذه الأناشيد , ولكنه يختمها بأنشودة : 
(هو الحق يحشدٌ أجنادةٌ) ؛ وحين يأتي دور هذه الأنشودة » نقف جميعًا 
من أجل أن نرتلها » كانت تستحق الوقوف وتستدعيه . 

على الضّفة الأخرى من الحياة » نشأ خخالى ناقمًا على نفسه . 
انعزل عن النّاس بعد زواج أمّي ؛ وانكفأ على نفسه , واخختار أن يبقى 
بعيدًا عن كل الأعين . راثيا حال أسرته » مُشْفقًا على أمّى بسبب ما 
تحَمَلنُه من مسؤوليّة جسيمة تُجاهه وتُجاه بقيّة أخوالي وخخالاتي . ولم 
يكن يستطيع أن يفعل لها شيئًا » فقد كان جدّي نفسه يُداري مرارة 
الواقع بذفن وجهه بين يديه كي لا يره أولادُه باكيًا!! 

عوّض خالى حالة النتكوص التى اخختارها لذاته بشىء واحد وجد 
فيه سلوته ؛ القراءة «تهنا له أسغاة ما كن فن ادوس كان تلقمة 
بالأدبيّات الماركسيّة » ويحشو دماغه بلينين وهيجل وسارتر » ووجد 
خالي في القراءة فرصة ثمينة للهروب من الواقع ومن أي تبعات ؛ كان 
يقرأ في كل يوم تقر تقريبًا كتابا » ولم يكن يُعير دراسته أي اهتمام ؛ 
واطلاعه على الدب الغربي ٠‏ كون عنلله نظرة استعلائية على 
الآخرين . فكان يعمد دائمًا لون سؤالهم عن شاعر أو فئان أو موسيقي 
أوروبي أو أمريكي ينفرد هو بكم هائلٍ من المعلومات عنه » ويُباغت بها 
سائله لكي يشعر بزهو الانتصار, وبتفوقه عليه , » فعل معى ذلك مرات 
. كثيرة » في البداية كنت أنزعج ؛ لكنني فيما بعد صرت انتظر ذلك 
منه لأنني أعلم أنها يُمكن أن تكون إشارة جيّدة لأبدأ القراءة حول 
الموضوع والاستزادة منه » وسعيًا مني لتخفيف حدة الاستهزاء التي 
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كان يُدمئها خالى رحت أحاول التَخلص من ذلك بالقراءة » وبالقراءة 
انفتحت لي عوالم لم أكنْ لأراها من قبل ؛ القراءة نافذة القارئ على 
السّحر » ومن قرأ كتايًا فتح نافذة جديلة . 

مكث خالي في بريطانيا سنوات لم يُحصّل فيها شهادة » قضاها 
يقرأ بالإنكليزيّة كل ما كتب شكسبير وملتون وإليوت وشيلي وبايرون 
وجون كيتس » وآخرون . . . وهو هنا يفعل الشيء ذاته » سنواته الخمس 

في اليرموك لم ثُلق بشهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي بين 
يديه ولا أحد يدري كم سيبقى من سنوات أخر قبل أن تسقط تلك 
الشهادة في تلك اليد!! 
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)1١5( 
لعشقا كبر من الحئون‎ ١ 


أهلي قالوا لي بعد بضعة أشهر من رحيله إلى الملكوت الأعلى : 
عليك أن تبدي طريقك ؛ هوعليه رحمة الله » أمّا أنت فلماذا تدفنين 
نفسك ٠‏ في القيعان المظلمة وأنت شابة جميلة؟! ١‏ 

5 دروا أنه 5 ورئحلت معية الطريق: فكيان أجيد من تحده 
طريقًا تدلّني على!! وهو الذي كان رحيله رحيل كل شيء معه؛ 
الطريق » والحسياة ؛ والنور؛ والأمسيات ؛ والشمس » والقمرءو.. 
وأنا . . . أخذ كل شيء وأبقى سلّة من الذكريات لا أستطيع أن أهرى 
منها!! وإلى أين الهرب وهو حاضرٌ في كل شيء؟!! أيكون الهرب منه 
إليه . أتكون نجاتى به كنجاتى منه؟! وإذا كان من هلاك ينتظرنى فى 
آخر العمر» ففى هذا الهلاك البُشرى بلقائه ؛ ما أجمل التّهاية حينٌ 
تكون من أجله / 

جميلة؟! وما كنت جميلة إلا له ؛ كان حضوره في حياتي يبعث 
الدّماء في عروقي فأبدو عروسًا من خلال بريق عينيه . ماذا أفعل اليوم 
من دونهما ‏ وقد أظلمت الدذروب » وسّدّت الطرق » وابتعلتّني حُفَر 
الحزن » وقضت على شبابي آهات الفراق؟! لم يكن للجّمال معنى إلا 
حين أنظر إليه بفؤاد الوالهة السّكرى , ولم يكن للأيّام طعمٌ إلا حين 
تكون يدي المرتجفة تنام في يده الحانية!! ما من مرّة لمست يداه كفي إلا 
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نبتت في عروقهما الرّياحين » وعبقت في فضائهما الأشذاء العاطرة . 
وما من مية مشي إلى جاه لأ شعرنة ني ملكة تسير بجوار ملكها 
لوج على عرش الفؤاد . 

الجمال لا يُعرّف بالحسن في الوجه ‏ إِنْما بحلول من تحب فى 
الشغاف واوا ؛ كان الشغاف وكان السويداء وكان القلب » وكان كل 
شي ء!!! 

وقفت أمامهاء صورة قديمة يعود تاريخها إلى عام ١159‏ 
بالأبيض والأسود . والبيدة رغم قدمها » يبدو أن الذي قام بالتقاطها هو 
مُصور مُحترف » على ؛ مين الصّورة وقف (ناصر) ؛ قَدٌ مَمُشوق » وصدرٌ 
مرفوعٌ » وخحوذةٌ تغطّي نصف الرّأس اياده بيضاء مشعة » وإلى 
جانبه وقف رفيق دربه (وفيق) أطول منه قليلاً » لكنه يبدو أقل جدية ١‏ 
كان يُمسك الخوذة بيده اليُسرى » ويلفٌ اليمنى راكرًا إياها على وسطه 
وضاحكًا ملء فمه . خلفهما تظهر ثلاث طائرات مُقاتلة » رابضة 
شكلٍ متعامد على الأرض » وفي الإطار الأأبعد من الصورة يظهر عدد 
من الطيارات تحولت إلى خ الك لتعنها مد هر 5 الفتررة و#مساحة 
شاسعة من مدرج الطائرات بدت خالية ؛ وعلى أرضيّة هذا المدرج تظهر 
خطوط بيضاء مستقيمة مرّت إحداها من تحت أقدام ناصر » واستمرت 
فى التوعّل إلى آخخر الصّورة . قالت نعيمة : هذه الصّورة بعد إحدى 
الطلعات التي نقّذها زوجي مع رفيقه » كانت طلعة قتاليّة » نال بعدها 
كل منهما وسامًا من الملك عبد الله الأول . ثم أشارت إلى إطار آخر 
كان يرقد تحانت الصّورة » وقد انقسم إلى نصفين » في النصف الأول 
صحيفةٌ عبريّة تكتب خبرًا عن هذه الطّلعة » وفي الخبر صورة الطيّار 
(ناصر) » وتحته بالخط العريض : مجرمٌ إرهابي يخترق سماء وطننا 
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المقدّس . وفي النصف السفلي صورة شبيهة بالصّورة العلويّة » والخبر في 
صحيفة عربيّة » وبالخط العريض : صقرٌ من صقورنا وبطلٌ من أبطالنا 
يخترق سماء العدوٌ . قلت فى نفسى : تشابهت الأخبار واختلفت 
الصّفات فى الموصوف الواحد ؛ الأبطال ليسوا أبطالاً إلا من وجهة نظر 
مُقدسِيهم و رن ليسوا مجرمين إلا في ذهنيّة أعدائهم!! 

درنا حول الطاولة » ننظر باهتمام إلى هذه الصّور المصفوفة بعناية , 
توقفت (نعيمة) عند واحدة منها قرّبنّها إلى صذرها طويلاً » قبل أن 
ترفعها لتشمها . ثم تهوي عليها بقبلة هادئة #ووتغينها إلى مكانها.. 

كانت تلف إحدى ذراعيها حول كتفه الأبعد , وتحط الأخرى على 
كتفه الأقرب وهي تميل ناحيتها وقد نابت ابتسامتها عن قاموس كامل 
ليفسّر معنى السّعادة » كانا يقفان على حافة بحيرة ممتدّة من خلفهماء 
وه البحيرة يبدو جسرٌ بأحجار صغيرة مُربّعة » ارتكز على ثلاث 
قناطر » 7 تتسّع كل قنطرة منها لدخول قارب صغير » كان الجسر يصل 
بين طرفي البحيرة , على الحاقّة اليُمنى منها بسقت أشجار ملتفة 
متداخلة شكلت قبايً لتداخلها ؛ وانعسكت صورها على الماء فى 
البحيرة فزادها جمالاً إلى جمال » وفي الحافة اليُسرى تظهر أنواعٌ كثيرة 
من الورود تمتدٌ على طول الحافة . كان يبدو جليًا اختلاف أشكالها 
وألوانها ' وبالطبع انعكست صورها في ماء البحيرة » وعمل الماء كمرآة 
أعاد آية الجمال الماثلة . كان (ناصر) يلبس بذلة رياضيّة . وحذاء 
(أديداس) أبيض » وسار عنفوان شبابه وقوته » وقد برقت عيناه 
بالرّضى والأمن . قالتْ وهي تشير نحوها : استَّشْهدَ بعدها بثلاثة 
أسابيع كنا معًا في تركبًا ذهب ليأخذ دورة أركان في الكلية 
العسكريّة هناك . لا أحد يعلم ما يختبع خلف الُنعطف ؛ الأقدار سهامٌ 
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نازلة من السّماء لا تُخطع أصحابها . كنا ننتظر ذلك السّهم ونحن 
سم ؛ ولكن مَّنْ يدري : ربّما كان سهمنا واحدًا » فناب زوجي في 
تلقيه عنّي ‏ ؛ لو أصابنا مما ء أو أصابني وحدي لكنت مرتاحة الآن من 
وجع الذكرى ؛مَنْ يحتمل سهمَّين في لحظة واحدة . السّهم الذي 
أصاب زوجي فارتقى به إلى هناك , والسّهم الذي أصابني برحيله 
ولكنه أبقاني هنا ؛ «أينَا أشدٌ عَذابًا وأبقى) يا ترى؟!! 

هذه الصّورة يبدو فيها الجانب الأيمن من وجه (ناصر) ؛ وهو يلف 
ذراعه حول خصر (نعيمة) » لا يبدو من وجه (نعي نعيمة) شيء » فقط 
تعره لجسفال طن كعننها يي للقي كا نض تيارو لبيك له ين 
ذراعه الّتى تحيط بها , وهو ينظ إليها من أعلى » إذ بدا مستوى رأسها عند 
سسا حي رو كانه عودار كيتان بععي :رفحل لبس بدلةا 
رسميّة ذات خطوط متقاربة مستقيمة » وقميصًا أبيض .» وببيونة سوداء 

نسستقرٌ أعلى القميص المقعد الذي يتشاركان الجلوس عليه كان من 
الحجارة » أعلى مسنده يلتف" بشكل دائري يعطيه مسحة من الجمال ؛ 
يبدو أنه منبحوت وليس قالبًا جاهرًا أمامها أرضيّة امتلأت بالأوراق 
الختلفة الألوان » قد تنائرت بشكل عشوائي مُهِمّل ؛ لكنها أعطت شعورا 
. بال حريّة والجمال » في أعلى الصورة لدو الس سن باهتة وهي تتسلل من 
خلال المساحات الخالية من بين عدد من الأشجار الواقفة على الطرف 
القصيّ . في الجزء الأسفل من الصّورة يظهر طرف غطاء صوفي » يبدو أن 
نعيمة وضعتّه تحتهما ليجلسا على الحجر وقثا أطول . من طرف هذا 
الغطاء تتناثر خيطان ملفوفة تحيط بالجزء الأقرس من المقعد الحجري 
قالت : هذه الصّورة التقطت لنا في كاليفورنيا » كان سلاح الَو قد ابتعث 
عددًا من الطيّارين إلى أمريكا لمزيد من الخبرة والمعلومات . 
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الغرفة متحف حقيقئ » الصّور وحدها تنطق بألف قصة وقصة . 
* وميد كان كن اعت هذا ملتحف خلال عام من وفاة زوجها ء 
وبقيت تُحافظٌ عليه طوال ثلاثة عقود , ولا تفتحه كما تقول إلا لمن تثق 
بهم » وتشعر أنّهم يمكن أن يقدّروا الكلمات الّتتى تقولها » قالت لنا : إن 
الإذاعة قد جاءت إلى هنا وأذاعت تقريرًا عن زوجي وتاريخه في 
سلاح الجوّء وضمّئنُه لقاء معي عن ذكريات هاربة لا سبيل إلى 
إمساكها أو اللّحاق بها!! 

فى الغرفة رائحة غريبة » تشدّكَ نحوهاء تختصر لك أزمنة 
رأمكنة وتكتك للك معناع وأحاسيس » وتصنع في داخلك شيثًا لم 
يكن من قبل أن تدخلها ؛ هناك قصّة أقل عنوان من عناوينها : الوفاء ؛ 
وأبسطها : العشق!! كل ذرة من هواء هذه الغرفة املاطف خالدة من 
زمن ما عاشته هذه المرأة . 

أحينَ خرجنا من الغرفة » قال لي (سالم) : هذه المرأة مجنونة!! 
قلت له : العشق أكبر من الجئون » والجنون أحد تعريفات العشق حين 
لا تجد ما تعرّفه به إل هوء أرجوك وفْرْ أحكامّك القاسية بعد أن تقع 
أنت فيه!! فردٌ على : وهل يجب على الإنسان أن يكون عاشقا ليحكم 
على الحب؟! يكفيه أن يرى أحوال الْحبّين ليشعر بهم!! أجبنّه : واهم , 
العُشاق أنفسهم لا يستطيعون أن يُصفوا في كلماتهم صدق أحوالهم . 
تنوب عنهم أحاسيسهم . لكن الكلمات كثيرًا ما تخون الأحاسيس ». 
وكلّ الذي قالثّه لنا (نعيمة) وظدّنا أنها مجنونة به » لا يُساوي عشر ما 
يعتمل في أعماقها ؛ هي عاشقة قة حدّ الموت يا صديقي » فلا تفسد 
عليها عشقها الذي لا تفهمه بكلماتك الحوفاء » وادّعاءاتك السّاذجة!! 
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(17) 
الحقيقة لا تقبل القسمة على اثتين : 


مقالة (الضّفادع الُعمّمة) في جريدة (طلبة اليرموك) الصّادرة عن 
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة شارك ري كر في وسط الطلاب 
والأساتذة 6 وشعر الإسلاميون أن هذه المقالة تسخر منهم وتهرأ من 
الأسلوب الذي يتشكل به تنظيمهم » وتحاول الثيل من مسيرتهم . 
وابتدأت التحليلات تغزو عقول الطلبة » ويصرّح بها أكثر من واحدء 
وعلى طاولات الاتهام الجاهزة لتلقي أي تحليل . 

قالوا : إن سوريّة دفعت كاتب المقالة من أجل أن يحاول التشويش 
على الإسلاميّين وبالذات الإخوان المسلمين . إذ إن حربًا لم تضع 
أوزارها على الوجه الذي يُرضى الدّولة كانت قد نشبت بين الإخوان 
وبين النُظام فى سوريّة . وقال آخرون : إِنْ كاتبها اصطف إلى جانب 
الشيوعيّين باعتباره واحدًا منهم » ذهب إلى هذا التحليل فريقان : الأوّل 
قال بذلك بسبب التوقيع الذي وقع به صاحب المقالة ب (حز 
الحراثين غ( 4 والشاني قال بذلك سس سسا الهزي التي مني بها 0 
اليساري في الجامعة #حديث له تعذ له مياه للتحرّك إلآ عبر إلقاء 
هذه القنابل الكلامية ( والحرائق المفتّعلة في الساحة الخلفية لسنة 
ونوا 

انتتشر ت المقالة بين الطلآى » ووجد فيها الهامزون في قناة ْ 
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الإسلاميّن فرصة للتنلئر» وفسحة للتَسْفَي ؛ ووقعت بسببها مشادّات 
كلاميّة تطوّر بعضها إلى العراك بالأيدي » لكنه سرعان ما يهدأ » حين 
يدرك المتناقشون حول المقال أنه في النهاية مقال ؛ حروف وكلمات » 
وأن هذه الحروف إن أثارت هذا اللْمَط الكبير في الجامعة, إلا أنها 
تحت أل تؤدي في النهاية إلى وقيعة بين الطلاب » فهم أسمى من أن 
تسلك بهم مسالك الكراهية العمياء حروفٌ اصطفّت لغاية ما على 
صفحات جريدةٍ طلابية محصورة في دائرة الحرم الجامعي الذي لم 
د بجغرافيّته . وإِنْ بدا - من خلال الحوار الممتدّ - كبيرًا 
بأفكاره!! ا 

في الكافتيريا اجتمع عددٌ من الطلبة ذوو اتتجاهات مختلفة , بدأ 
النّقاش هادثًا سرعان ما تطوّر إلى نقاش بصوت عال مع دخول عناصر 
جديدة » اضطرٌ الجالسون إلى أن يوسّعوا طاولة النقاش » وبعد أن التف 
حولها في البداية ثلاثة » انتهى بهم المقام إلى عشرين شخصاء التو 
حول ثلاث طاولات صَففن ؛ بعضهن إلى بعض من أجل احتمال العدد 
المتزايد ل مط بشريا أجمل منه » كنت أحد مكوناته » بيد أثني 
سمحت لنفسي الانسحاب من هذا المجموع إلى الوراء قليلاً لألتقط 
صورة ا ةله : كانوا أيادي ترتفع في كل لحظة كأنها أشجار تنمو 
0 : (كن) اليم تنتهي (كأنّها أغجارٌ تخلٍ خاوية) بقولة 
(كن) أخرى . يبدأ أحدهم الخدم هادثًا ؛ وسرعان ما تأخذه الحماسة 
فيرتفع صوته قليلا ؛ وحين يُقاطعه أحد الواترين في الجلسة يتناهى 
الصّوت إلى مدئ أعلى » واستّباعًا للصّوت يقف الجسد ليقول هو أيضًا 
بالحركات المتسارعة مالم تستطع الكلمات قوله . قالوا 0 أن 0 
مَنْ قال أُوّلا » أو من قال تاليا : 
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هل الخد |التسوسين التانخ يدون قزيق العتك!! 

- كيف عرفت ذلك اك 
بالدليل القاطع أنه مدسوس .ء أو تسكت . وهذا أفضل . 

- لولم يكن مدسوسا ‏ لوقع باسمه الحقيقي الكنه وقع بحزب 
الحراثين هل سمع أحدكم من قبل بهذا الحزب » إِنْه مدعاة للسخرية . 

- ليس مدعاة للسّخريّة . نه حزب قائمٌ » وهو حزب الكادحين , 
وأنا أسيل ستقيسية باعل 

- الجاهل م من يدّعي على الإخوان ؛ ويصفهم بهذهالأوصاف 
الينيحة ولو أن وضما مو هذة الأوضتاق الضقناة .بك الثارت ثائرثلك! 

- يا جماعة » لماذا أنتم تبادرون إلى محاسبة كاتب المقال ؛ صحيح 
أنه يجب أن يُحاسّب . لكن الذي يجب أن يُحاسب رئيس تحرير 
الصّحيفة اسع ا 

... ولكن ألم يكن يُقدر ما يُمكن أن يُحدث مقال 

امن شن ف الب الطلابي . 

- بلى . . . ولكن قد يكون الكاتب هو رئيس التحرير نفسه :وهو 
شخص معيّن من المخابرات , والمخابرات يهمّها الآن أن توقع العداوة 

- العداوة موجودة يا صديقى قبل المخابرات وبعدها ء لماذا دائمًا 
تعلّقون كل المشاكل في رقبة الخابرات . 

- يبدو أنتك تريد أن تقول : إِنْ الخابرات ستدخل الجنة من كثرة 
التهم التي نلقيها جُرافًا عليها . 

- سيبونا من امخابرات . ا 

- لا تفعلوا شيكًا . . . دعوا العاصفة تمر . : تتحني الأشجار للعاصفة 
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حبّى لا تُقَمَلمَ . لو طوّرنا الحدث لربّما يكون الضّرر أشدٌ مما لو تركناه 
مضي في حال سبيله!! 

- ور حكمك لنفسك ؛ الوضع خطيرٌ ويستدعي الحركة سريعًا . 

- ماذا تقترح إِذَا؟! 

- اقترحوا أنتم » ليست لدي أدنى فكرة!! 

- الّذين يُوقدون التارلم يكنْ في أيديهم إلا الشعلة . أمّا الحطب 
فكان جاهرا ...يا شتات لا تكوتوا الثار التى تقب فقن احسساقنا : 
والله اقتتراح نسيان الموضوع اقتراحٌ في مكانه ؛ لا تنسوا أنّ هناك 
أولويات . 

- السّكوت على ما يرّق الوحدة الطلابيّة جُبن جّن . . . الشجاعة 
يجب أن تكون في زمانها يعي وهذا أنضل وقت لها ؛ الفرّص 
الّتى يمنحها القدّر لتكون مع الحق قليلة ؛فلا تُضِيّعها بفقه الأولويّات . 

- اخرس . لومت ) فب الك لبان براك ستر ره 
لرّسوم أنت وجماعتك ما زال شاهدا على خزيكم . 

- هئ قليلا . .لا تشتم أحدا ؛ فإنّ الشتيمة تتحول إلى مبارزة 
فى مدى سلاطة الأسان » وغالبًا ما تمد مَنْ لسانّه أشدُ سلاطة منك » 


وأكثر إفحاشا . 
-يا شباب ... استشيروا بعض الأساتذة الواقفين إلى جانب 
قضايانا . 


نكلّم اح . 550 بر وقف ليُحصيهم غَفِل عن 
الطريق وتأخحّر عن الركب! 
- يا سيدى . . . .!!!! 
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وستمر القائن :غلى هذا الحو لأكثر من أربع ساعات » والآراء 
يضرب بعضّها وجوه بعض ‏ فتسقط كلها في فناء الخلاف بول يتن 
إلأصوت أخير لا يسمعه أحد» لأنّ الّذِين قالوا كل آرائهم : وتعبوا 
بقارا انضرد قن مغو ليا ارا الله ودر بن ها 
تكون فيه النّجاة!! 

أعرف أنّه يملك ثقافة نوعيّة » وأثني في الطريق إليها , ولا بد من 
أجلها أن أمرٌ به ؛ هذا ما فعلت . صعدت الدّرجات الإسمنتيّات ليلة 
الخميس ء كان البدر مُحاقًا » والظّلمة تُحيط بالمكان » وكان بيته في آخر 
(إربد) من جهة الجنوب ء وأوّل (إيدون) من جهة الشمال » خفت أن 
أسقط على رأسي في بيت الدّرج » ولم يكن هناك من دربزين ولا 

» تلمّست الحائط الذي ما زالت بعض أسلاك البناء تنبثق منه » 
أمسكت بها لكى أحمى نفسى من السّقوط . ووصلت بابه الأسود 
الصّدئ » وطر تك عانة الجااتى طيرجه من الدّاخل : 

- مين؟! 

كوزه با كال مف ورم 

للد اعجو ا 

- دقائق يا خالي دقائق 

- الله يُخَلْخْل عظامك ا إلى سمعي طرق يُجاجات فارغة » 
فتح الباب » وبدا في الضوء لخارج من غرفته صعلوكًا قادمًا من لمر 
العميقة » كان يلبس (فانيلة) حَفرء و( شرتا) لا يستر الكثير من 
ساقيه .. تنحّى قليلاً عن فتحة الباب » وأشار إلى بيده » فدخلت) . 

شو إِلَى جابّك بها السّاعة .. خرّبت علي الكيف يا بهيم! 
ال 0 ؛لن أطيل عليك . 
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جلست مُتربّعًاء على الحائط الُقابل لي ؛ ظهرت صورتان 
جديدتان » يبدو أن خالي مُغْرّم بصور الموسيقيّين كثيرًا » بعد أن جلس 
مد إلى ُجاجة من زجاجاته المتناسلة حوله » فاستعذت بالله من 
الشيطان الرجيم : ظ 

- يا خالى . . . ألا تعرف طريقك إلى الله ولو يومًا وحدا!! 

- أعرفهُ أكثر منك أيّها الْخَقَل!! ْ 

- كيف . .؟! والشيطانٌ يحضر في حياتك حضور هذه الزجاجات 
في غرفتك!! ْ | 

- في طريقك إلى الله تحتاج أن تعرف الشّيطان أيضًا ليدلّك 
عليه . 

جئت لأعرف رأيك فى المقالة التى أثارت كل هذه الضحة . 

١ ١ راي‎ 

- ع 
١‏ عدلا سعغر ب . بعض الفئران التي تأكل الحقول الخنضراء تحتاج 
إلى سم من أجل تلص منها . 

- ولكن هذا وق الشقاق بين التّيّارات الطلابيّة . يجب أن يكون 
الخطاب بينهم متوازنًا . 
-أنا لا أعترف بالخطابات الوازن ؛ فهي صورة من صُور التاق ؛ 
إمّا أن تقول رأيك دون مسحاءاة أو لا تقولة فين الأسايس + القول المجامل 
يُخفي نصف الحقيقة ويشوّه نصفها المتبقي , والحقيقة لا تقبل القسمة 
على اثنين  .‏ . ' 

- ماذا إذا كان كل ما فى المقالة افتراء!! 

- الفرية لا تصمد طويلاً . 
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- وماذا لو كانت هذه الفرية قد بُنىّ عليها نيان كائل من 
القرارات . 

- سينهار البنيان أسرع مما تتصو 

مر ب ب ب 0 
الأقنعة 1 / ْ | 

0 بالأقنعة سرعان ما ينكشفون اندي نيا 1 
تُسقطها عند أوّل شبوب!! 
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(16) 
مه الخلد ب: ١‏ . 3 ٠؟‏ >» 


عامٌ كاملٌ مرّعلى ائتلافه مع هذه الجدران » تعلّم كل شيء, 
يختص بهذه 0 ا 0 0 
010 الحنين شوش عليه أفكاه؛ واستعاة 0 العر” 

ع وسو 57 
فيها روحًا مُختلفة , هذا على الأقل ما يصنعه السّجن في الإنسان » ما 
"سيتة فحاغارة الخلوة في الرّوح » الخلوة معراج » والروح عروج , 
وساعات الالتقاء بالتفس لا يُمكن أن تتاح في أي مكان أفضل من 
الخلوة » وفي ظلّماتها تُشرق الكلمات » ما يُكتبّ هناك في تلك 
العتمات يحتفظ بنور سرمدي لا يخبو مع الزّمن » ولا يستطيع تعاب 
الأيَام أن يُطفىع وهجه . 


اليومية :)١(‏ 
السسّجن يُظهر أحسن ما في الإنسان وأسوأ ما فيه . والتحقيق 
يُعطيك الفرصة كاملة من أجل ذلك . لسنا أبطالاً كما يتخمّل التّاس » 
كثيراها : :7 نقع لأتفه الأسباب » وغالبًا ما تغلبنا العاطفة على الفكرة » 
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| ويستبدٌ بنا الخوف جرد رّعقة بسيطة من المحقق . ليس لدي مشكلة مع 
التّحقيق ولا مع العذاب ؛ مشكلتي الكبرى مع نفسي » أحاول ألا تفقة 
احترامها لي بالانهيار في جلسات التحقيق . الحقيقة أنها تغفرلي 
بعض السسّقطات الخفيفة الكنّها قد تعذبني أكثر من العذاب نفسه 
حين أنهار كليّة بانّجاه اعترافات كبرى . بدا لي أن المسّجن مثل المرأة 
كف لف فى الخطايا لتقي لكنّها لا يُمكن أن تسامحك إذا 
كبرت تلك الخطايا » أو مسسّت كرامتها!! 


اليومية (؟): 
حرّاس السّجن أدوات يلعب بهم الكبار ؛ مثل الشعوب تماما يلعب 
بهم الرّعماء . عندما يُلوْح لك العسكري بالعقاب ؛ فاعلم أن أمّة 
أكمله يُمسكن أن قاد بسوط امرك جاهل ؛ أ بكلة ما يها من علماء 
ومفكرية وشعراء يُمكن أن تة تقع فى قبضة جلاد منزوع من إنسانيّته و 
يسوقها على هواه ويوجّهها على رغبته ؛ وهو نفسه لا يدري ماذا يريد , 
ولأ يحرف اذا رتعز نافع ١‏ 


اليومية (): 

اكتشفت أن كل انهيار سببه عدم الاقتناع الكافي بالفكرة الذي 
أمنوا بأفكارهم وصدقوا 0 يعتقدون لم يستطع فح د الجلادين أن 
يزحزحهم عن مبادئهم . أمًا الذين لم يملكوا الإيمان الحارٌ بمعتقداتهم 
00 اين 0-0 0000 
إلى زملائهمة في ان اك اين ايها : ؛ أن 5 
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بالسّوط أهون بكثير من أن تعذبني بتدكرك للفكرة التى آمنا بها معّلء 
وتعاهدنا على افتدائها مهما شطت بنا الطريق !! 


اليومية (4): 

فمي ملوء ء بالزساد» أبتلعه ولا أكاد» لم يدببعث من فمي طائر 
العنقاء فتلك أسنظورة وأنا هنا واقع بئيس » أحاول جاهدا أن أبعد كومة 
الرّماد التى تسد فمى وتُعجّل باختناقى لفطك اما اساي شيا 
وظلْتْ بقاياها تعتمل تحت لسانى فتُشعرنى بالغثيان ؛ أطلبُ ماءً ولا 
ظ أحد يستجيبٌ لي هنا ء وهناك أصوات تهزأ بي من بعيد » أحاول أن 
0 يدي ' لأزيل بعض هذا الرّماد » ولكنهما مُقيّدتان أسفل ظهري ؛ 
حين تفتح بوابة عقلك وتدخل إليه بعض الأفكار الفاسدة فإِن 
التخلّص من آثارها يبدو مستحيلاً » كما هى حالتى الآن . المتلوثون 
بالنتلطلة شرا وغوة يخا راون التحاة وعم بر فصيو على جد النقيك! 


اليومية (5): 

«أنْ يقرأ التاس كتابًا يعني أن تُغلق الدّولة سجنا» لا أدري من قال 
هذه العبارة من قبل ؛ غير أننى وأنا أحتال هنا على الزّمن بالقراءة » أرى 
أن المتحون عدداة عدداء وتزداد دنا .فى بلادنا العربيّة أعتقد أن 
اجون تمتلى بِامُثقّفين » وعليه فإِنّ العبارة تُصبح ببساطة : أن يقرأ 
الناس كتابًا يعني أن تفتح الدّولة سجئا ؛ سجنا ينسع لكل المشقفين 
الّذين لا يُصِفْقون للسلطة ؛ العداء بين السّلطة والمثقف قائمٌ منذ أن 
خطرت ببال أوّل إنسان فكرة السّجن . ولكنْ لماذا لا يفهم السّجّانون 
فكرة مُحايدة قد تجسّر الهوّة بيننا : أقبل الاختلاف عنك » ولكن 
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اذاي غك لا م معك 0 08 في لرأي 
بع تار 0 1 5-0 ( وليسن 0 أن أشبهك 35 أن 
اليومية (5): 

نحن نحتاج إلى ترميم بين فترة وأخرى » الإنسان ماذة » والمواد 
بصيبها التلف ما لم مهد بالعناية ؛ العقول تصدأ » المموارح تذبل ‏ 
اريخ تهرم 4 القلب د يشيح 3 والكلمات 0 4 وشجرة 5 الخلد تتساقط 
و ورقة لا بد من إعادة 0007 في السجن ل ال ما 
8 1 35 : بساعات الخلوة تصفو . والقلب : بلسمارك العشق يعود 
شباتاء. والكلييان 6 بالقراءة تيو وتهيرة الخلة نمض الصتيير 


ىب 
.- 


اليومية (1): 

لا صديق أخلص من الكتاي » ولا درس أوحش من السّجن . وأنا 
هنا أعاني وحشة مُضاعفة ؛ سجرن تضغط جدرانه على صدرك كقبر ؛ 
وكتاس عزيرٌ يفرٌ من بين أصابعك كأمنية منية مُستحيلة » بالكتاب يُمكن 
قعاص هع اتح نر :ننه الكدانى كان تون القرناء ام تيون 
نغيّر حَيّواتنا » وتُبدّل عواكًنا » وتُجدّد أحلامنا » ونزيد أعمارنا بالكتاب ؛ 
وحده الكتاب قادرٌ على أن يحرّرك من قيد المكان والزّمان والعقل 
رالوس والشيند فارج بهو ايوم متي انا لهانم يود ةتقائلة! 
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اليومية (4) 

ظ أتداعى ( وأقف شامخا. .. أتدحرج أمامي ككرةٍ بالية ( 
وأصمد . . . أضحك بجنون » وأبكى بحرقة . انك الى . تبي 

كل شيء . . . أركض عني » وأعود إلي . . . أهرب مني » وألتقيني . . 
أخاف 59 وأطمئن إلى 0 أسألنى فأحتار ( وأجيبنى اه 
ا .. أكلمني فيّقال يَهذي ؛ وأصمت فيّقال يذوي . ٠‏ . أرتجيف 
كورفة ا ا إلى 
بستطيع الجر أن يفعله فول يفعله »أن وق بيضاء ا 
فوقها يد الجن البغيضة أقدارّها!! 


بعد سنّة عشر شهرًا ناداني الحقّق » خرجت مُهرولاً» كحبيب, 

يفرٌ إلى حبيبه » وقبل أن يسألني أي سؤال » كان نهر الكلام يتفجر من 
بين فكي » العقطش المُتخمّر في إلى تجربة الحروف على اللسان مع مَن 
يُشبهني في الهيئة البشريّة كان قد فاق حدٌ التصور . سلمت عليه ع 
وسألته عن أخباره ( وأخبار أهله 4 أبنائه ؛ وبناته , وجيرانه » والمحققين 
الآخرين » وكيف يتدبّر أمره ‏ وعن راتبه » وعن السّيّارة التي يركبها , 
وطلبت منه طعامًا جيّدًا » وكتابًا » وامرأة » وصحيفة » وعلبة تبغ ؛ 
وزجاجة » وماء نظيفًا » وفراشًا » وغطاء كافيًا » وسألتّه عن عدد 
المساجين , ومدّة محكوميّاتهم . ومن خحرج منهم » ومَن بقي » ومن 
رُخَّل إلى سجون نظاميّة . ومّنِ الذي ظل هنا يقتسم معنا الرّنازين ؛ 
و. 00 بي 
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الحروف والكلمات الذي كاد يُغرقه في مكتبه .. . توقفت لبرهة مع 
علوٌ صوته الفاضح . ثم عدت إلى النّهر المتدفق من جديد » لم يكن 
عطشي قد ارتوى بعد : أينَ تسكن » سلّم لي على الأصدقاء . هل أحد 
منهم هنا » سالم » سراج » ورد » آه يا ورد . .. تعرفون إن من الإخوان » 
أظن أنه هو الأولى أن يكون مكاني هنا لا أنا . . كرم » صالح , مُوفق » 
عادل ؛ شلّة الأنس كلها ؛ نعمان » آه نعمان الأسمرء لو أتيتم به هنا 
رما ابيض من طول القبوع في الدّهاليز» الشمس لا تعرفنا ولا 
نعرفها مكانٌ مناسبُ ليكتسب لونه بعض البّياض . . . كمالء 
سلطان , باسم ء لا يُمكن أن تكون هذه الشلة هناء أعتقد أتهم من 
الصققين لكم ؛ قد يتحول أحدهم إلى محق + زميل وسحقق ؛ يحدث 
أحيانًا » ريما أفضل ؛ ستكون هناك مساحة مشتركة من الذكريات » 
الذكريات الّتى نقولها » نحاول أن نتخفف من وجعها بالقول » هات لي 
وق يك أن عترقن ساون وق سل 1 اريت مها لمكن أن 
أقول : أنا ماركسي شيوعي صوفي لينيني أحمر أبيض أصفر بطيخ . 

أغرقه هذه المرّة طوفان الكلام » أحسست بقليل من الارتواء » أمّا 
هو فقد غلا مرجل رأسه من الدّهشة والغضب » خبط سطح مكتبه 
بيده » وضغط بعصبيّة على جرس على طرف المكتب » وهو يقول : إنتا 
مجنون . . . مجنووووول . . 

دخل أحد العساكر » قال له : رحني من هذا المعتوه . . . انتشلني 
العسكري ؛ شيء ما في أعماقي قد ارتاح » لساني اخضرٌ » وجوفي 
تندّى » وروحي أينعت . . . في الطريق من غرفة التحقيق إلى الزنزانة 
تابعت مع العسكري سيل الكلام » ألقى بي في الزنزانة وهو يزفر . 
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قال سالم لي : 

- سيفقد (وصفي) مقعله الجامعي إذا استمدذ فى السجن . الم 
بُحاكّم » ولم ينهم » وطّوال هذه الفترة #الومعط اعد من مارته: 

- نَؤْجّل له الفصول . (قلت) 

- تأجيل الفصول له مدى أيضا » نخاف أن يتجاوزه . 

- لا ملك له أفضل من ذلك . نأمل أن يخرج قريبًا . 

أجلنا له حتّى الآن ثلاثة فصول . خلالها جرت أحداث كثيرة . 
حين لم تنفع وساطة الوزير» حاول الحزب ببعض رموزه الكبيرة أن 

بعد شهر نادوه مرة أخرى 1 بدأ (وصفي) الكلام كعادته » هذه المرة 
ا ا ا لتر 
العحلة 6 ابتسم 7 0 انتظرها تكمل دورتها حتى تتوقف انه . 
وحين توقفت ظل صامئًا مُبتسمًا على غير العادة » وانتظر فترة أخرى 
من الوقت لكى ينظف الخلفات التى طحنتّها العجلات فى رأسه , 
بعدها حول نظره المركوز على (وصفي) وراح يقلب أوراقا بين يديه دون 
أن ينظر لشىء سواها وبسمته تزداد انّساعًا » استل من الأوراق ورقة 
وراح ينظر فيها دون أن يتحدّث . بينما تحولت أنظار (وصفي) إلى 
الورقة وصمتت شفتاه بانتظار ما سيقوله الحقق , نجح الأخير بلا شك 
أن يجرّه إلى ساحته » وأن يعكس الأدوار» وأن يجعل (وصفى) صامتا 
بطوعيّته » منتظرًا أن يُطرّح عليه السّؤال » متشوَّفًا إلى الكلمات التي 
سيقولها المحقق . 
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- من الذي نظمك فى الحزب؟! 

- جدّتي (صْبحا) (أجاب وصفي بسخرية جارحة) 

- جدّتك شيوعيّة أصيلة على هذ؟! 

- رفيقة (ماركس) نفسه » صاغت وإيّاه البيان الشيوعى الأوّل . 

- يعقون زيادين » تعرفه؟! 

- نعم . 

- ما حدود علاقتك به؟! 

- أعتقد أنّ كل المنشورات التي وَرَعنّها فى الجامعة هو الذي 
يكتبها . أظن أنكم تعرفونه أكثر منى » وتحتفظون به عندكم أكثر مما 

- وفؤاد نصار؟! 

- لا أعرفه . 

- وسليمان التابلسئ؟! 

- الله يرحمه . من جماعتّكم أصلا . 

- ونايف حواتمة ؟! وجورج حبش؟! 

- الله يسهل عليهم ؛ شكلك مُلخبط!! 

- يا أخي كم حزب إنتو . . .؟! 

- مرة حزب شيوعي أردني » ومرة : تجمع يساريين » ومرة : حركة 
شبيبة © ومرة :. الجناح اللينيني ( ومرة الجناح الماركسي 2 ومرة شيوعيون 
مستقلون » ومرة . . . يا أخي ارسولكو على بر . 

- لا أعرف إلا (يعقوب) . 

- بسيطة . . . هانت . ليس لدي ما أريده منك بعد اليوم . 


131 


تريدون منّى شيمًا! 
- هانت . . . هانت يا رفيق . . !! 


جاءنا (كمال عبيدات) مساء الأربعاء » استضفناه فى غرفة 
(ال) قال لنا : لا أريد أن أجلس طويلاً » (وصفي) سيخرج غدًا في 
التّاسعة صباحًا » يُفضل أن يذهب أحذكم ليتلقاه . 

في السّابعة » أخذنا جميعًا أنا وسر مراج وسالم ونعمان (تكسي) 
وانطلقنا إلى العبدلي في عمان ٠‏ في الثامئنة والنصف كان الخارس على 
الباى قد عرف سبب مجيئنا » طلب منًا أن تنتظر قليلاً >لو يكل انكام 
بنا حتى رأينا (وصفي) يتهادّى بين اثنين من بعيد » كان يبدو مُرَهَقَا . 
وقد ازداد ضغو وطولاً » احتضئاه طويلاً ؛ ونحن نصيح من الفرحة . 
شيء ما فيه قد تغيّر؛ بريقٌ عينيه صار أكثر صفاء » وفيهما بدا إيمان 
عميق ؛ وإصرارٌ أعمق . 

خرج قبل أحداث 5 بقليل ؛ خرج قبل الثورة العارمة ال 
شكلت مُنعَطفًا حادًا في تاريخ الحركة الطلابيّة , بل في التاريخ 
السّياسي للأردن . قال لي ظنة وهو يشع ) بابتسامة ودودة : 

- دخلت بسبب ثورة » وخرجت لأواجه ثورة أخرى ؛ أنخرط فيها 
من جديد . هناك أناس تقع أقدارّهم بين ثورتين!! أنا من هذا الصنف يا 
5 
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(19) 
عو رو ص2 2 
تدر الشَّر قادمّة 


إذا أردت أن تُمَشْلَ عملاً فَسْكَلْ له لجنة للمتابعة » وإذا أردت أن 
تُمرّق شعبًا فاصنعٌ من كل مواطن فيه زعيمًا » وإذا أردت أن تقتل وطنا 
فأطلق التابر للمُتسابقينَ في هواء! 
حتى العام 84- ١980‏ كانت تعليمات الجامعة تنص على أن 
عدد الجمعيّات الطّلابيّة ست » هي : جمعيّة العلوم ؛ وجمعية 
الهندسة » وجمعية الصّيدلة » وجمعيّة الآدان » وجمعية العلوم 
الطبَيّة ل الاقتصاد ؛ بمعنى أن لكل كليّة من كليّات الجامعة 
سمي ةا طادرةا تقوم على تنفيذ الأنشطة وعقد النّدوات 
والاجتماعات » والاهتمام بقضايا الطّلبة الُختلفة . وكان هذا الأمر 
يُعطيها قوةذ في الطرح ؛ وسعة في الحركة » وشمولية في المتابعة ؛ 
وتزايدًا في الاهتمام . 
لم يرق الأمر لعمادة شؤون الطَلبة فأرادت أن تمزّق هذه الّحمة بين 
هذه الجمعبّات الممئّلة للطلبة » فسنّتْ عددًا من القوانين » وطبّقت 
مجموعة من الإجراءات لحن تهدف إلى إضعاف العمل وتشتيت 
الجهود » وكان أوّل ما عملت عليه هو تسطيح الجمعيات ت السّت إلى 
سبع وعشرين جمعيّة ؛ وهكذا صار لكل قسم جمعيّة بدل أن يكون 
لكل كليّة » فبدلا - على سبيل المثال - من أن تكون هناك جمعية 
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واحدة للآداب صار هناك سبع أو ثمان لها » بعدد الأقسام التابعة لها . 
وهكذا انفرط عقدٌ واحدٌ كان ينظم كل هذه الأعمال ؛ ودب الضّعف 

في الجسم بوجه 0 

قصدت رئاسة الجامعة بهذا التّمزيق أن تضرب كل التّوجّهات 
الفكريّة والحزبيّة في الجامعة » وأرادت بالطلقة الحاسمة الحركة 
الإسلاميّة » لأنها تعرف أنها الأكثر قدرة على الحشد ؛ والأوسع انتشارًا 
بين الطّلآى » ولأنّ هذه الحركة تضم مُنتسبين من كلتا الضفتين » وهو 
غامل فر فين راون أنها لا تتعامل مع فريق واحد تعرف كيف توجّه له 
الضربة المميتة . أمّا بالنُسبة لبعض التّنظيمات فقد كان قدرٌ كبيرٌ من 
النجاح مضمونًا لهم » ويُمكن أن تحققه هذه المخطوة الاستباقية » حدث 
هذا لأعضاء حركة (فتح) ؛ أنتم من غربي اله فما شأنكم بأمور لا 
تهم إلا مَنْ هم شرقيّه ؛ ولاذا تدخلون ساحة ليست لكم . وتُشاركون 
فى موقعة ا خسارئكم فيها ب لأن أدواتكم لا يُمكن أن تكون 
صالحة للاستعمال في هذه الموقعة 

.دازف لاتهسيف الإسلسيد كان الهدف الأعمق في 

هنية الأمنية منيّة التي تُسيّر قرارات عمادة شؤون الطلبة ؛ إلا أنهم - أي 
عه - استطاعوا أن يُمسكوا بقنبلة الغاز التي أُطلقتْ نحوهم 
لتفريقهم وتغبيش الرّؤية عليهم . ويقوموا بقذفها من جديد إلى ملعب 
العمادة . 

عمد الإسلاميّون إلى اجتماعات لا تعترف بشروق الشّمس أو 
غروبها» نموا لصوف المبعثرة» اسمّدعوا عاملين مُوازيين من خخاج 
الجامعة » رتبوا أوراقهم » ووزّعوا مَّهِمّاتهم » وقسّموا العمل إلى خلايا , 
لكل قسم خليّة » وكل خليّة تتبع مسؤولاً طلابيا ء وكل المسؤولين عن 
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الخلايا كاقة يتبعون مسؤولاً ألا فى إربد » ومسؤولاً ثانيًا فى عمّان . أمّا 
الدّعاية الانتخابيّة وهى عامل 0 ومهم في العمليٌة ها فقد 
تولّت الحركة الإسلاميّة تمويلها بالكامل ؛ الأمر لا يحتاج إلى ميزانيّة 
كبيرة ؛ فاليافطات المركزيّة من القماش ء واليافطات الفرعيّة من 
الكرتون ؛ والخطاطون من الإخوان وهم كثرء وخطاطان اثنان يُمكن أن 
يحملوا عبء اليافطات جميعها أمّا العُنصر النسائي فكان الأبرز في 
ترجيح الكفة ؛ النّساء بكيجور لما بد وبدأبٍ أكثر من الرجال . 
وفي اليوم الذي جرت فيه الانتخابات تحوّل الإسلاميّون إلى خلية 
نحل لا تعرف الهدوء . . ل جات لحي اتبيحية الاين عت 
أقدام كل الحركات والتوجّهات ظ 0 بشكلٍ 0 تحت أقدام 
الإسلامين ؛ وكانت النتيجة مُفاجئة لكل المراقبين وامنتظرين لما سوف 
ينكشف عنه النّقع » كان ذلك مُباغتًا حتّى للإسلاميّين ؛ فقد حصدوا 
(5؟) من أصل (/1؟) جمعية!! 

ظننا أنّها نعمة كبيرة » وأ الله مَنْ بها علينا ء ولكن لم مر بضعة 
أسابيع بعد أن عشنا حلاوة الانتصار حتى انقلب بنا المركب » وبدأت 
السهام تتطاير من فوق رؤوسنا مُصوّبة نحونا من كل حَدَبٍ وصوب » 
تتّهمنا بأننالم نفعل شيئًا » ولم نقدّم بين يدي نجوانا صدقة » وتنا 
انفردنا بالعمل » وأقصينا كل من اقتسمّنا معهم الطريق ذاتها » والجوع 
ذاته , والعلقم ذاته ع واستقبلت صدورنا العارية معّا طعنات العمادة!! 

بعد كل سنوات العمل الطّلابي التي أفنيت فيها جل مرحلتي 
الجامعية » وبذلت لها زهرة شبابي ؛ وخُلاصة فرك اكقنهت أننا 
جميعًا كبشر لا نؤمن إلا بالدبمقراطيّة التي تقف إلى جانبنا وتجعلنا 
نتتصدر المشهد» أمّا تلك التي تدم غيرنا فإنّنا نحن الّذين كنا نلهج 
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بذكرها وذكر محاسنها بالأمس أوّل من يكفرٌ بها اليوم . واكتشفت أن 
صناديق الاقتراع التي نلقي إليها بورقة الانتخاب ونحن نحلم بالورد . 
تعود إلينا ير كا تنغرس رؤوسه في أجسادنا . وأن إولنك الْذين وقفوا 
معنا ا الصّندوق وتفحونا بابتسامة عميقة » ونحن / دلي بأصواتنا 

معاء عادوا ليشككوا بنزاهة تلك الصّناديق 5 ويُحطموها على زوين 
جرد أنها أفرزتنا ولم تُفرزُهم!! ومن يدري؟! ربما لو كنا مانم لفعلنا ما 
فعلواء وأوقعنا في الوحل الذي رخو فيه!! فمن أين إِذَا يكقيسيت 
الْنتَخَبِونَ شرعيّتهم في العمل إذا جرت أوراق الانتخاب على غير ما 
يشتهى الخاسرون؟!! ألا لعنة الله على هذه الصّناديق . . . ألا لعنة الله 
على 5 الصناديق . . 

اتبعت العمادة شاد مدروسة في إفشال نجاح الإسلاميّين . 
نقد قامت بإلغاء (امجلس العام للكليّات الطَلابيّة) » وهو مجلس يضم 
اثنين من كل كليّة من الكليات الست السابقة » يضم رئيس الجمعيّة 
وأمين السّرٌ » بمعنى أنه كان مجلسًا يضم ١١‏ عضوًا من شباب الجامعة 
الممثلين لجميع الكليّات » وقد كان مجلسًا تنسيقيا » كثيرًا ما يقوم 
بالنشاطات المركزيّة التي غالبا ما تكون قويّة ويُكتب لها النجاح 
والحضيوؤر الجماهيري . وعلى الرَغم من أنْ هذا الجلس العام قبل إلغائه 
كان يُعانى من الوصاية المفروضة عليه من قبّل العمادة » وكانت 
صلاحيّاته محدودة » إلا أنه حبّى وهو بهذه المتااحطتانت الحدودة كان 
يقوم بدور لا يمكن الاستهانة به . الآن المجلس ألغي وصار حلقة م 
الفراغ » وازداد الطّوق المفروض لحصار عمل الجمعيّات من المسؤولين!! 

قالوا فى المثل : عندما يقع الجمّل تكثر سكاكينه ؛ وبالفعل هذا ما 
حدث : لم تكتف الرّئاسة بتمزيق أوصال الجمعيّات » بل منعت 
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تعليماتها الجديدة أن تتّفق جمعيّتان من ال (0؟) جمعيّة على نشاطر 
واحد . فحتى تجمع اثنتين ن تحت راية واحدة كان مُحرمًا .ثم تتابعت 
السكاكين في الحسد لطّلابي ؛ فمنعت ات من التدخل فى 
قضايا الطلاب ومشاكلهم و#وقالوا تمن من حقّ للجمعيّات في التَدخَّل 
فى شىء إلا فيما يخص الطلبة من نشاطات لا منهجيّة كالرحلات 
ادر قيهية والحفلات الفتيّة واللفاءات التعارفيّة + و......وبدا الجتسيذ 
يدخل في التّفق الُظلم » كان الدّخول لا يسمح بالرّجوع , وفي المدى 
البعيد لا يسمح بالخروج لأنه أغلق علينا بعد أن دخلناه » وهو لا 
يُفضي في نهايته إلا إلى جدار مُصمت يقف كموت متربص بالقادمين 
من الضّياع #وعا رمه التق مانت اضوات اللساتى والبعن 
والتَقدّميّين والوطنيّين وسواهم وهي تصيح : أيها الإسلاميون : 
أدخلتمونا نفق غبائكم » وأوقعتمونا في حفرة بلادتكم . وتخليتم عن 
ونحن روي المظلة التون تستظلون بها . ..وكانت 
الأصوات قاتلة والخناجر مُشرَعة والبنادق مصوبة . . . وبالفعل شعرنا 
باللاجدوى » وكادت الأمور تفلت من أيدينا . 

ورقص قلبُ العمادة طَربّا لما حل بنا ء عُلْتْ أيدينا كي تُراوحَ 
مكاننا دون خطوة للأمام , وفي المقابل سمحت لكل الزّملاء الذي لم 
يشربوا من مائنا نفسه أن يفغروا أفواههم في وجوهنا ويسلقونا (بألسنةٍ 
حداد) جَمّعنا ما انسكب من ماء وجوهنا » وأصلحنا ما رث من 
ثيابنا » وتقدّمنا بثقة إلى العجاذة «ووفها فى أبديها برنا نكا كاماة 
لمُقام تحت عنوان راسيو فلسطين) » وكان البرنامج يتضمّن كل 
شىء : ا محاضرين ء والرّمان » والمكان ؛ والتكلفة المادية » والمسؤولين عنه 
7 الطّلاب . . . وكان هذا الأسبوع يتخذ من يوم الأرض في "١‏ أذار 
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من كل سنة 0 لانطلاقه . وعلى غير التوقّع, رفضت العمادة وتاي 
الأسبوع كاملا ؛وكانت حُجَجها أن أسماء المحاضرين غير مرغوبٍ 
فيها . وأنَ هذه الأسماء اعتادت على مهاجمة الجامعة والمسؤولين 0 
في مُحاضراتهم » وقالوا أيضا إن الاسم (أسبوع فلسطين) يُشير 
اللعرانت :و كت تق متضعر ا ووقت عد الععران له يمكن أن 
يّقام ؛ الغريب أن هذا العنوان قد أقيم تحته الأسبوع لثلاث مرّات في 
سنوات سابقة ولم تحدث مثل هذه الحساسيّة هالت قركيدو ميالما 
فيهاء فسألنا : وماذا تقترحون أن يُسمّى الأسبوع » فقالوا "سيوع 
الأردن وفلسطين » أو أسبوع التّراث الأردني والفلسطيني . وبدا لنا أن 
الاسم الجديد للأسبوع يُشير العنصريّة أكثر من السابق . وأصرٌ زملائي 
على أن يبقى باسمه السابق » وأصرّت العمادة على تغييره . وأعتقد أن 
كلا الطّرفين كان مُخطبًا » أن خطوةً إلى الأمام بانّجاه العمادة » وخطوة 
إلى الأمام من العمادة بانّجاهنا كانتا كفيلتَين برأ الصّدع . غير أن 
حماسة الشباب تتجاوز أحيانًا حدود الرّويّة والتتفكير بعقلانيّة » وتعنّت 
صاحب السّلطة يتجاوز حدود الإقناع وقبول الفكرة بالمحاورة . فرض 
الرأي بالقوّة دان العمادة » وتصلّب موقفنا ظنا بأنّه ثنبات وقمال فى 
ميادين المناورة دان موقفنا . وحين تكون هناك خحسارة فإنني أعتقد أن 
الجميع سوف يصيبه شررها!! 

ورأينا في التراجع عن موقفنا هزيمة » ونحن الذين نملك خطام ه٠؟‏ 
جمعيّة من أصل 77 ؛ فكيف لنا أن نقبل هذه الإملاءات من دائرة 
النتشاط الطلابي » وتبرّع (نائل) دون مشاورة أن يقول لمدير الدائرة : إن 
التعليمات تنص على أن نبلغكم بالأنشطة فحسب . وليس في 
التعليمات أن توافقوا عليها أو لا توافقوا » وها نحن قد أبلغناكم . 
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وسنقيم الأسبوع في موعده بجميع فعاليّاته ؛ وخرجنا غاضبين . 

في المساء ارتأيت أن أهاتف عميد شؤون الطلبة لأهدّئ الأجواء , 
وأستتخلص منه موافقة ولو مبدئيّة » وتوصّلت معه إلى حل يُرضي 
الطرفين : تُلعَى لافتة الأسبوع . وتُقام الأنشطة منفردة » كل نشاط على 
حدة ء لا على أنه أسبوع . قلت في نفسي : ضحّينا بالعنوان وكسبنا 
المضمون . ونحن العري تقتلنا الأسماء لأنها تتحول إلى وحش فى 
عقولنا فحسب » ونقيم لها صرمًا في خيالنا لا غير وأمًا الظر إلى ما 
تحت هذه الأسماء فلا يهمنا ؛ تُثير القشرة جنوننا » ولا يحظى اللبّ إلا 
سانا فلتذهب القشرة إلى الجحيم إن سَلم جوف الثمرة!! 

مَنْ يقول إن تدر الشرّ قادمة!! كل قاقم رن الغيب أنى للمبصرين 
أن يروه ولو أطالوا التحديق؟! كل دائرة في مركز التخيرة فيط نها دار 
أوسعٌ منها بعدها » وتتسع على الحواف حبّى تتكستر .لم نكن في تلك 
المرحلة نرى إلا الدّائرة الضّيّقة الأولى » لأثنا كنا الحجر الذي ألقيناه 
في تلك البحيرة » ولم نكن نعلم أنّ دوائرٌ بين حكومات أو منظمات 
أكبر منا تلتف حولنا . 

صمل بع لاني الآخرين على إقناع عُمداء الكليّات بالعودة 
إلى (7؛ /ا) بدل (07”) »وما في ذلك من توفير للجهود والطاقات » وفي 
التّهاية للميزانيّة » وأنّ النّشاط الواحد المتميّز ينوب عن بقيّة الأقسام 
التي تصل إلى (8) أقسام في الكليّة الواحدة » وبعد نقاشٍ طويل اقتنع 
كل العمداء باستثناء عميد كليّة الآداس » فقد أصرّ على أن تبقى 2 
الجمعيات مقسمة . ورضينا بذلك ؛ وما إن وصل الخبر إلى نائب رئيس 
الجامعة حتى ثارت ثائرته » وظن ظن السّوء بالعمداء » وعد ذلك ضعفا 
في شخصياتهم 5 مكالقة للتعليهات الحخديدة»:والتعليهيات لبسيت 
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قانونًا ‏ إنما هي بنود يُسترشدٌ بها ويُمكن تجاوزها بالاتفاق بين 
لخبي من الأقسام وبين عميد الكليّة . وتوعّد نائب الرّئيس ناطق 
باسم سيّده أن يُفشل الاتفاق » ويُعيدها كما كانت منزوعة مُشْتّتة : 
وكان له ما أراد » وبتنا نقتنع يومًا بعد يوم أن هناك اتفاقا بإفشال عملنا , 
وإظهارنا بمظهر الضعيف الذي يملك السّلطة شكلا ولا يملكها فعلا » 
لديه تفويض شفوي بالعمل » ولكنه لا يملك الإرادة على تنفيذ ذلك 
العمل . 
ظَللتُ - مع عدد غير يسير من زملائي - تُمسِكُ العصا من 
الوسط . وكنت أعمدٌ إلى النظر إلى الجانب الإيجابي في كل مناكفة 
تحصل بيننا وبين الجامعة » واتخذت أهون الشَرّين في كل نشاط ننوي 
القيام به » إن كان يظهر بيننا من الرّملاء من يعد ذلك ضعقًا ورا ؛ 
ومن ينعتني بعدم الوفاء للأمانة التي وضعها الطلاب في أعناقنا 
بانتخابهم لناء وهم يرون أثنا لا نقوم بواجبنا بصورة صحيحة تجاههم : 
كان أبرز هؤلاء الذي حملوا السّيف نائل أبو صبحة . قال لى بالحرف 
الراحدة: سوق عنقي عن العم العلا فى اكافعة ب وسسوف نتف 
تعنالاً لطزيار ووتعي ذا يدك ا شيانا عله هر اند 12 اراي فى 
الحط روفي و انيع ناد ال ديفا :قلت له التانة له حملي واحد: 
تعيرت أنه في أشهر المواقع تولى حَمْلها أكثرٌ من ثلاثة . فلا تُرهق 
نفسك بتحميلها فوق طاقتها ؛ فقال لى : الراية واحدة » والطريق . 
واضحة ء وأنا أخاف بتلايّنك أن تُسقط الرّاية فى الطين!! ظ 
جربنا حظنا من جديد : تقدمّنا بطلب لتسيير رحلة عُمرة في العام 
الدراسي 1986 - 14985 » فجاء الرد : هذا ليس من اختصاصكم » هو 
من اختصاص دائرة النشاط في عمادة شؤون الطلبة » ويُشرف عليه 
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لجيه لا من الطّلآى . ابتلغنا القّصّة » ووجهت أنا الدّفة 

نحو القبول بها ولوعن طريقهم » ففي التّهاية /4١‏ من الذاهبين في 
رحلة كهذه سيكونون طلابًا » وقلتُ لنائل الذي سرعان ما يثور : : دَعْهم 
يتولّوا هم المسؤولية كاملة في الإعداد وليكن الرابح الأكبر من هذه 
المعركة نحن الطلبة بذهابنا ورؤوسنا خالية من أيّة مسؤوليّة ؛ اقتنع على 


- 
.- 


00-6 و 
جات اخرى :له سيان ريه اناد معرضي الكناي 

الإسلامي . تحرجوا من كلمة (إسلامي) » غيّرته على الفور دون موافقة 

(نائل) إلى (معرض للكتاب الأدبي) » لم يقتنعوا تمامًا » فكروا بعراقيل 
جديدة » قالوا : ولكنّ القاعات كلها محجرزة , ولا نستطيع أن نقيمه 
في أي قاعة من قاعات المعارض » اقترحت بسرعة : نقبل أن يقام فى 
أيّ ساحة من ساحات الكليّات ليس شرطًا أن يكون في قاعة . 
السّاحة لا تحتاج إلى حجز » فهي مفتوحة على السّماء » والطقس جيّد 
لا يحول بيئنا وبين إقامته في الهواء الطلق » وافقوا لسبب واحد : لم 
تُعد هناك حجّةٌ يُمكن الاختباء خلفها لعرقلة التّشاط . وأقيم المعرض 
أمام مبنى كليّة الآداب في السّاحة الفسيحة على بمين الداخل » وكان 
منظرًا بها بهيجًا استقطب مزيدا من الطلبة » ونجح أفضل مما لو كنا 
سنعقده في القاعات الّْلّقة ؛ همست في أذن نائل : لو توقف التهر 
عند أو صخرة تواجهه لحف ماؤه منذ زمن ؛ يا أخي تحول عن الصخرة 
بما يضمن لك استمراريّة التَدفّق ؛ عناد الصّخخرة لا يُمكنك من 
اقتلاعها ‏ وعناذها لا يُمكنها من إيقافك!! الأرض تبلع الماء الراكد , 
والحقول ترتوي بالماء الجاري . 
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| له 
العاملون لا يضرهم كيد كائد ولا حسّد حاسد 


تتغيّر القناعات في النفس البشريّة : : تغيْرٌ المسُحُّب في صفحة 
السماء , ويه القناعة المتلاطمة في النفس تحركها المواقف كما تحرّك 
الرياح السّحاب » وكما أنه اسان يستقر فى موضعه بفعل دافع 
خارجي كذلك لا قناعة : مسري يلص واحبها نكل دان خارجي 
أيضًا . يحدث هذا حينَ تنضغط على صدرك صضخرةٌ الجاهلين : 
وتنتصب فى وجهك حراب الحاقدين . 

قف نهانة الفميل الأول من ذلك العام بدأت أميل إلى ما كان 
يقوله (نائل) » لم تغيّرني مواقفه بالدّرجة الأولى ؛ غيّرتني مواقف إدارة 
الجامعة بإصرارها على تنفيذ ما خططت له من بداية هذا الفصل . وبدا 
أثنا نؤمن بالدّيمقراطيّة في القوانين » ونكفر بها في الممارسات . نؤمن 
بالديمقراطيّة أمام بصر العالم وسّمُْعه ‏ ونكفر بها في السّرٌ . نؤمن 
بالديمقراطيّة إِنْ أبقتّنا في صدارة المشهد . ونكفر بها حين تخفينا وراء 
ظهرها . العالم كاذب ومنافق ومراوغ ؛ والديمقراطية لا وجود لها إل في | 
العام الافتراضي ؛ وهي ليست إلا كذبة اخترعها خيال فاش مريض 
أراد أن يسيطر باسمها ء وأن يفرض بسطاره بديكورها , وأنْ يحكم ' 
البشر بمدافعها!! 
لم نكن نعمل وحدنا في الميدان » كان هناك كثيرون » ولكثّنا 
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وحدنا الّذين كنا نحمل لافتة الجمعيّات المْنتخّبة » في المقابل أنشأت 
الجامعة تيار موازيا للجمعيّات 0 بديلاً أو منافسا ؛ تحت شعار : إذا 
لم نستطع هزيمتهم في الصندوق فلنكّسّر المّندوق على رؤوسهم ولكن 
تحت لافتة اقانونية . وإذا جاء بك الصندوق على رؤوس الأشهاد. 
فلأزرغ الألغام في طريقك من وراء السّتار وفي ع الظلام العيار 
البديل الدخيل الذي أقحم في سياق الحركة الطلابيّة ة إقحامًا يمكن أن 
نسميه التيّار الرسمي ٠‏ رُصدت له ميزانية ضخمة وأنشطته كانت 
تصدر باسم عمادة شؤون الطلبة » وهذا احم غير ال منتخب » والذي ل 
يحظى بمساندة شعبية شعبية كافية » كان الطفل المدلّل لرئاسة الجامعة ؛ إذ 
ظ كل الأبواب له مُفجّحة ٠‏ وكل الأموال له مبذولة » ولا يحتاج إلا أن 
يفكر أصحابه بالنشاط مجرّد تفكير » أو يحلموا به حتّى تتضافر كل 
جهود الموظفين والعاملين لإنجاحه اين ما كان يجري معنا تماما 
كجمعيّات تم اختيارنا لتمثيل الطلبة من الطلبة أنفسهم!! والأمثلة على 
أنهم كانوا أبناء المحظيّة » وكا نحن أبناء المطلقة ٠‏ كشيرة حاسرة ؛ فارعة 
دارعة . 

في العام المشهود » طلبنا قاعة لإقامة ندوةٍ تحت مواد : تحرير المرأة 
في الإسلام لسعبّهم كلمة الإسلام كأنها داء يُصِيبُ ناطقها ' 
بالجرّب » فقلنا تحرير المرأة فحسب » قالوا : نعم » وأين تودون إقامتها؟! 
قلنا في (مدرج الكندي) » قالوا محجوز 28 المدارج في ذلك الأسبوع 
الذي نوينا فيه إقامة النشاط صارت محجوزة في غفلةٍ ما . والقاعات؟! 
كلها محجوزة . والمدرّج (ق ١١23)؟!‏ محجوز يومي السبت والاثنين 
للجنة الندوات » والأحد والغلاثاء للممحاضرات الأ كادييّة » وبقية الأيام 
بما فيهاالجمعة للعلوم العسكريّة » وإذا لم يكن في عع من الأيّام 
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محجورًا فإنّه تلقائيا يُصبح كذلك للبروفات المسرحيّة التي يتدرب 
عليها طلبة العمادة » كانت هذه البروفات تحجز لنفسها أي قاعة حتى 
دون إذن مُسبق » وتستمرٌ هذه البروفات لمدد طويلة لا يعلمها إلا الله 
ورتير الفرقة اللسطلة ١!‏ أن صالة المعارض والقاعة الماسيّة فهي دائما 
محجرزة إِمّا لأنشطة الجامعة التي تُخترع اخختراعًا » وإمّا لجهات 
ومؤسسات من خارج الجامعة » وكان ذلك يستمرٌ لشهور اظريه ؛ 02 
تبقى بعض هذه القاعات محجوزة لفصول وحين نتكلّم معهم عن 
الرّحلات وتوفير باصات الجامعة لتقل الطَّلاَبٍ » يكون الرّدٌ الجاهز: 
والذى ندز أنه نحول إلى نص محفوظ : (الباصات مشغولة يوم 
الخميس لخدمة المجتمع » والجمعة عطلة رسميّة » والسّائق لا بدَ له من 
صرف أجرة في حال موافقته) . وبالعربى لمعن : ما فيش مجال ؛ 
حلُوا عَنا!! ظ ظ 
وضاقت علينا قاعات الجامعة ومدرّجاتها بما رَحُبّت . وامتد لا 
وعي الطلاب إلى السّاحات » كونها قاعات بلا جدرانء ولا بُدَ أن 
نعترف جميعًا : إن سياسة الجامعة من إغلاق القاعات فى وجوه 
أنشطة الطلبة ؛ جرّأت هؤلاء الطلآن على فكرة استخدام السّاحات 
للأنشطة في البداية ».واستخدامها في أنشطة بريئة في البداية جعانا 
قابلة لأنْ تتحوّل - في غفلة من الرقباء - فيما بعد لاستخدامها في 
المظاهر ات الحاشدة والمسيرات الاحتجاجيّة والاعتصامات الثائرة . ولو 
أن رجلاً رشيدا في الإدارة أغلق على أنشطة الطّلاب قاعات الجامعة . 
لاعلا صوت هؤلاء العلأب حتى بلغ عنان السّماء » وحتّى أسمع 
الأردن وخارجه وهو يصرخ في الفضاء الرحب : أريد حقي ؛ أريد 
حقى!! 


يبي 
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كنت لا أزال حتى تلك اللحظة عند دري اسيل الثاني 
لأربع سنوات خلت - أحاول أن أجاد مساحة مُ: مُشتركة من أجل أن 
يشعر زملائي في أنشطتهم بالحريّة ة والرّضى » وفي المُقابل أن تشعر 
الرّئاسة بوقوفها على مفاصل العمل الطلابي , وأنّ الأمرلم يخرج من 
يدها » نعم كنت حريصًا على استمرار هذا الشعور في قلب المسؤولين 
ف حاف . غير أن هذه الجامعة العزيزة فى جانبها التشاطي ظلَتْ 
مُعلّقة بشخصيّة الرّئيس من جهة وهى شخصيّة ذات كبرياء عجيب» 
ونظرة استعلائيّة فارقة . ومشدودة بخيط أمنيّ غير مرئي لكنّه متين 
يخرج من بين دهاليز أصحاب القرار الأمني ليقيّد حريّة أنشطتنا باسم 
العمادة من جهة أخرى ولم يكن أحد يعلم أن الهواء وهو أضعف 
محسوس يستطيع أن يجد له طريقًا من بين شقوق الثّافذة الُخلّقة . 

في ذكرى المولد النَبِوي الشريف تقلّمت جمعيّة اللغة العربية 
للعمادة بإقامة أمسية بهذه المنامسبة » وتظاهرت العمادة بأنها موافقة ع 
ولكن الخيط الخابراتى لا يُمكن أن يبقى صامثا » فقالوا : نقترح الاسم 
الفلانى” ؛ بدل الذي اقترحتموه . فقلنا لها : نحن نريد هذا الشاعر ولا 
نريد شاعركم » ولو كان الأمر كما ترون إِذا فلماذا نتقدّم لكم بطلب 
إقامة الأمسية , فلتقيموا أنتم الأمسية تحت إشرافكم ما دمتم تقترحون 
أسماء المشاركين فيها من عندكم ؛ إنه لا دور لنا في هذه ا حالة » ولا 
ضرورة . قالوا : نوافق » ولكنّ الشاعر الفلاني عليه أن يقادم صورة من 
قصائده لنا قبل أن يُلقيها!! فقلنا : يعني مرّة أخرى أنتم تفصلون 
التشاط على مقاسكم » نحن نقول لكم هذا النشاط لنا ؛ وليس لكم ‏ 
لم كل هذا التّعنّت » والاستخفاف . والعنجهيّة؟! وما فائدة أن نكون 
أعضاء في مجلس الجمعيّات وليس لنا صلاحيّة إقامة أمسية شعرية 
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واحدة لا تتدخخّلون فيها ؛ كان الأحرى بنا إِذَا أل ندخل الجمعيّات » 
ولا أن تُجرَى انتخابات ؛ فإِنّ فورّنا فيها لم يُحدث أي فرق » ولو أتنا 
تقدمنا لكم بنشاط ولم يكن هناك جمعيّات » وقدّمه طالب باسمه 
الفردي » لربّما كان القبول بالنّشاط والتّقبّل له من جهتكم أفضل ؛ لماذا 
تتحسّسون من كل نشاط يفكر به طلبة الجمعيّات ولو كان رحلة 
ريا ستقولون عا : إثنا في هذه الرحلة سنقوم بتنظيم عدد جديدٍ 
من الطلبة فى صعرت الإخحوان!! كم من رحلة عُمرة بعثتم فيها عيوثًا 
علينا باسم سمتلي عن العمادة وأحصيتم علينا في الديار المقدّسة 
أنفاسنا » وذهابّنا وإيابّنا » ولباسنا ومنامنا » وطعامّنا وشرابّنا!!! وحين 
تخرج بغضنا بعد :سني أخ رجتم الملفات : وأبرزتم الأقوال والشهادات » 
وابتززتم بها أصحاب الكفاءات الباحثين عن أحلامهم , وكأنها إدانات 
تستحق العقاب » أو جرائم تستدعي التحقيق والحرمان من الوظيفة أو 
العمل!! 

وتوالت سلسلة التّضييقات الْمنهجة في إلغاء نشاطاتنا » وحدث 
في هذا العام من التضييق مالم يحدث في سواه من الأعوام التي 
سبقته ؛ وأنا شاهد عليها جميعها . كان واضحا أن إدارة الجامعة سادرة 
في غيّها » مُصمّمةٌ على أن تطمس كل جهد يُمكن أن نقوم به » وأدتْ 
هذه الممارسات المعيبة » ولا أريد أن أقول القمعيّة ل نت أرى فيها 
صبيانية واضحة » أدت إلى احتقان غير مسبوق في نفوس الطلبة .ولا 
يخفى على أحد أن الطلبة العاملين هم قدور تفور ومراجل تغلى لشدة 
حماستهم ؛ نظرا للعمر الذي هم فيه » وللبيثة الع يتحركون خلالها . 
ولقد كان نفر من الشباب يثور لأدنى الأسباب حين يرى عرقلة من نوع 
ما من قبل الجامعة » ولقد توليت أنا وعدد من زملائي الذين خرروا 
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العمل الطلابي أكثر من سواهم وخخبروا عراقيل الجامعة أفضل من 
غيرهم » أقول : تولينا مهمّة ضبط هذه التّفوس . وتهدئة الخواطر » وكان 
الهدف : الخروج بأقل النسائر » مع تمرير أكبر عدد بمكن من النشاطات 
فى الظروف الرّاهنة . ولم تُقدّر الجامعة لنا ذلك » ولم تأبه لفورة شبابناء 
ولم تلتفت إلى سياساتها الّجحفة . ومع توافر العنصرين : شباب 
يُطالب بحق . وسياسة تمعن في الظّلم تقوم الشورات » وتحدث 
الانتفاضات » وتنهار الجدران . وحين تشتدٌ العصاء ويلوح بها في وجه 
الثائر ويُتعمّد استفزازه , فإنّ الخاسر الأكبر من لوّح بها ؛ وليس مَنْ لوح 
بها فى وجهه . ظ 

هدأت ما استطعت من نفوس الرّملاء » ولكنْ القدور تعاظمت » 
والسهام تضافرت ., والصّدور تنافرت » والعقابيل تكاثرت » وصرنا كمن 
أصابته النّبال من كل جانب فتكسّرت التُصال على التّصال » وأصبح 
وقوع الكارثة وشيكًا ولم تفلح عادداني جيذ مع فخيرمن المسؤرلين 
فى لملمة الشعث » وجفت ينابيع المواصل بيننا ‏ وترعرعت بدلا منها 
حناظل الاتّهامات التي تُكالُ جزافًا ‏ وشعرت أنا وزملائي بالعجر 
والحسرة ‏ ووقفنا وجهًا لوجه أمام الباب المُوصّد ٠‏ ولم يكن لنا من حيلةٍ 
أبدا . 

كان (نائل) عقبتي الكبرى في سبيل تهدئة الأوضاع ؛ هو بركان 
في صورة رجل . كان لي عليه دالة ؛ أكبر منه عام ورفكيق درت 
طويل ؛ وشاركمه سنوات البذار الحلو والحصاد الْرّء كلما رتنا الأفاعي 
نذائها واشيلت كان يفكر بالانتقام » ورجاني غيرَ مرّة أن يرد باللسان إذا 
لم يستطع أن يردٌ باليد ؛ كان توافًا إلى أن يُقدّم كشمًا بأسباب غضبه 
من تعامل العمادة معنا إلى الرّئيس حين يجتمع به » فأوقفنّه . وكان 
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يريد أن يكتب مقالاً فى جريدة (طلبة اليرموك) وأوقفمّه . وكان يريد أن 
ينظّم وقفةً احتجاجيّة صامتة رمزيّة وأوقفُْه . وكنتُ في كل مرّة أقول ‏ 
له : مَنْ عمل لم يأمن من أن يكثر حاسدوه ويقل حامدوه ؛ (فاصبر 
على كيد الحسود فإنّ صبرلةً قاتلة) » فيرد : الصبر حيلة العاجز. 
فأردف : (والتّار تأكل بعضها إِنْ لم تجذ ما تأكله) » فيرد : أرى أنها 
ستأكلنا » وسيقفون هم يتفرّجون علينا . فأتبع : العاملون لا يضِرّهم كيد 
كائد , ولا حسدٌ حاسد . فيرد بزفرة طويلة تكاد تق بنارها الأحشاء . 

ليوم بعد أنْ وقعت الفأ بالرأس أعترف : بأئّبي كنت مخخطنً ؛ 
وأن (نائل) كان أبصرٌ مني بالطريق . وأن الذين قالوا : اخفض رأسك 
للعاصفة لتمرٌ بسلام» هم الّذين استغلّوا هذه العاصفة ليمتطُوا 
ظهورنا!! 
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(11) 
(اتسع الخَرقَ على الراتق) 


«نقرأ فتخضرٌ الحقول فى السهوب . .. نقرأ فتتدفق المياه فى 
ا 
لكل شيء طعما ومعنى» قال لنا ذلك خالي ونحن نهم بالدّحول أنا 

و(صالح جرادات) إلى غرفته » حينٌ برز لنا في ثياب النّاسكين وهو 

يحمل بين يديه مسرحية (الملك لير) لشكسبير . أخبرته ذ في اليوم 
السّابق لموعد زيارتنا هذه أن يُخفي كل أثر غير صالح من الغرفة حين 
نأتيه » حفاظًا على شعورنا المقدّس أنا و(صالح) . (صالح) الشيخ وذو 
الحنجرة القوية ؛ والصوت الشجي يملك إلى ذلك قلبًا طاهرا ‏ ولا 
أريدك أن تخدش براءته حين يرى آثارك السّوداء مما تشرب وتُحشش . 
وكأن خالي ع الكلام معكوسًاء ذلك أن أوّل ما واجهنا عند 
الدّخول طاولةٌ خشبيّة بلون بنَيّ نخر السسّوسُ معظم سطحهاء مُتهالّكة . 
بلا غطاء يحمي عورتها » وقد صف فوقها الزجاجات الفارغة بشكل 
هرمي » وقدم بين يدي هذا الهرم (عاجتين مليقفين باكر الأحمر . 

أتيناه أنا و(صالح) ؛لنستأنس برأيه فيما يحدث في الجامعة . 
ناذرية 1 

- أترى ما يحدث في الجامعة من تضييق على أنشطتنا؟! 

- وهل تحسبني أعمى؟! ظ 
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- وما الحل فيما ترى؟! 

- أنتم مجموعة من الحمقى . ' 

- يا خالي . .. إذا أردت أن تبدأ معي مشوار الشتائم » فدعني 
أرحل منها . 

- مع السلامة . 

وقام وفتح الباب » وأشار لنا بيده لنخرج » أذهل الموقف (صالح) . 
وأذهلنى كذلك ولكن بدرجة أقل . عندما وصلنا العتبة الخارجيّة ‏ 
قال: - 0 

- سأقول لكما شيئًا : الحل . . . (وسكت) 

- ما الحل يا خالى؟! 

ل عن الحامعة: 

-يا خالى!! 7 

- إِنْ بقيت على هبلك فستصبح (أوديب) الجامعة ؛ الخيار بين 
اثنين دون ثالث لهما : إِمّا أن تقلع عيني الجامعة . أو أن تقلع عينيك 
بنفسك لتعيش طوال حياتك بعدها في البؤس!! 


خرجنا من عنده وصالح يضرب كفا بكف. ويُحادث نفسه 
كالممسوس » كانت الدّروب مظلمة » وموحشة » وطويلة » والذئاب تعوي 
بلا توقف . وأصابني هاجسٌ من كلام خالي » وشعرت أنني أمشي بلا 
عينين » وأن (صالح) يقودني ونحن نتخبّط في شوك » ونتداعى في 
ار 

كان زتائل) ينخطرنا فى عردتي هر و(شراج ) ليرى النتيجة التي 
خرجت بها من عند خالي ٠‏ تلقاني بتهكم : 
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- خالك مع احترامي لك مريضُ نفسي ؛ أنا لا أدري كيف 
تستشيره في أمور مصيريّة!! - 

- أتدري ما قال؟! 

- ماذا يُمكن أن تقول البَّعْرة » وأيّ رائحة يُمكن أن تفوح منها . 
طبعًا مع احترامي لمقامك السّامي . 

- قال : يجب أن نقلع عيني الجامعة الالال الا 

عدّل (نائل) من جلسته » وهر رأسه هرّتين أو ثلانًا إعجابًا » وغيّر 
نبرة صوته السابقة » وقال : 

- والله بفهم . . . هذا الكلام موزون . .!! 


غاب (سراج) و(صالح) في دهاليز الشارع ليأتونا بعشاء لجميع مَنْ 
في البيت » في هذه الأثناء » كان (نائل) يقدم كشف حساب جديدًا 

يزِيدُ من الوَحَم على القلب ؛ ويسحب ذيلاً من رماد على الأرض . 

قال : لم نستطع أن نطبع في مطابع الجامعة منذ شهرين مطبوعة 
واحدة ولو كانت عن فضل الصّلاة » أو معلومات صحيّة أو طبّية » أو 
حتّى علميّة » أو أي معلومات من أي نوع كان » كانوا يردون : المطبعة 
مشغولة على مدار الفصل با هو أهم . ولسنا في حاجة لبعض المطويّات 
التي لا تدم شيمًا لعقول الطلبة . وحين نرد ريا اج 
الجامعة » يقولون : التكلفة في الخارج عالية جدا ؛ وسعر الورق في 
ارتفاع » والأحبار مثل الثار» وميزانيّة الجمعيّات لا تكفي . فنرد : أين 
تذهب الميزانيّة الكاملة لكل الجمعيّات » ونحن لم تنفق منها إلا ' أقل 
القليل » على بعض التشاطات الهاربة من رقابتكم هنا أو هناك!! 

ثمّ وقفت في وجهنا بيروقراطيّة مّقيتة لا يُمكن احتمالّهاء 
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اختلقت العمادة قانونا خاضا بالأنشطة ؛ ؛ أي نشاط امطرم ا يُوافق 
عليه يجب أن يمر برئّل من التوقيعات » يوقع ألا على النّشّاط الْقتّرح 
تس اللمعتة ون أبن الك تان مقرف اللمعةه لناوثم 
مستشارها رابعًا » ثم مدير التّشاط خامسا » ثم رئيس القسم سادسا , 
ريما عميد الكلّيّة سابعًا ‏ وكل هذه التواقيع تحتاج إلى أن تلف 

الجامعة من أقصاها إلى أقضاها من أن تجمعها في ورقةٍ ة واحدةٍ مما 
استدعى في بعض الأحيان أسبوعًا كاملا قن الله كدو :| لانضاءابعة 
والتّواشيح » وكل يُحيل إلى الآخرء هذا إذا وُجد الأول والآخر.. 
أدى ذلك في النهاية إلى تثبيط روح القائمين على الأنشطة ؛ وشعورهم 
بالعبثيّة » وركن بعضنا إلى التَخْلّى عن دوره الأخلاقي هريًا من هذه 
الفخاخ المنصوبة على كافة الأصعدة » والأخاديد المحفورة في كل 
جانب . 

هل يحمل كل واحدٍ منًا همّه ويترك السّاحة؟! ماذا عن أولئك 

الذين أملوا فينا الخير كله » عندما وقفوا أمام الصناديق وقوف الرهبان 

في في الصّوامع » وخطوا بأيديهم أسماء ممثليهم في الأوراق خخُطوط كتبة 
الوحي في الرّقاق » وهم يحلمون بعام وردي » تطلع فيه الزنابق من 
الأطراف » تحيّي القادمين والعابرين وأبناء السّبيل » فإذا بهم تدمى 
أرجلهم حين لا يجدون إلآ الشوك ينغرز في الوجوه قبل الأكف 
والأقدام!! 

لم أجدْ من كان أميئًا على التفئن في اختلاق المعاذير من أجل 

إفشال الأنشطة أكثر مما حدث في هذا العام البئيس ؛لقد تقدمنا في 
الفصل الأول بائتّي عشر نشاطًا متنوَعًا » ولم يُوافّْق إلا على اثنين منه : 
وحين كان هذا الفصل يولي وجهه شطر النُصف الثاني » تقدّمنا - قبل 
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نهايته 3 إلين الجامعة باثني عشر نشاطًا آخر' أياتٍ مفصّلات » » بالتاريخ 
والرّمان والمكان والميزانيّة » ولم تسمح قاع السسانة ليد ررك 
الثور من هذه الأنشطة سوى نشاط 'واحد بعد قتال ضار استمر 
لأسابيع ؛ وانتزعناه كما لو كنا ننتزع حملاً وديعًا من بين أشداق سبّين 
ذئمًا عاديًا!! 

تدك ذات نشاطٍ أنه ووفق ) عليه ( ورت ٠‏ الأمورء ودعي 
المحاضر » وحُدّد كل شيء ؛ ووزعت إعلاناته على الأمكنة الخفتصة:: 
واحتشد الطلبة في مكان النشاط . .. ثم جاء القرار بإلغاء النٌشاط ‏ 
والضيف المسكين لم يمسح جبينه من وعثاء السّفر بعد ؛ ولم تكن من 
حجة . وإِنّ كانت فبلا طعم ولا لون ولا رائحة , إلا طعم الظمأ ء ولون 
الصّدأ . ورائحة الخواء!! 

وهُناك . . . في صف المتفرّجين ؛ أولئك الذين يرقبون ويُراقبون . 
ويقفون على الجانبّين يشحذون السّكاكين , ينتظرون الفرصة الْناسبة 
لِيُغمدوها فى جسد العمل الطّلابي الْنهّك , ممّن لم يحظوا بفرصة 
النجاح في الانتخابات ء أو أن يكونوا مكاننا » فأعطتهم الجامعة فرصة 
أكبر ؛ فرصة الشماتة » فرصة الانتقاد الواسع على واقعنا الذي كان 
أشبه بجدار مائل, عبثا تُحاول تقومه .0 

وأدركنا أننا بين فكَين ٠‏ العمادة من الأعلى وكل الخصوم 
السّياسيّين من الأسفل » يتحرّك الفك الأعلى » ويُلقمه رفاق الدّرب 
حَبّنا من الأسفل فننطحن » ولم يلتفت أحدٌ منًا أومن زملائنا 
اليساريّين أننا في الطّاحون 0 ؛ وفى النهاية تكتشف أننا سحقنا 
معاء وأن بعضنا هيأ الفرصة المناسبة واللحظة المواتية لكي يضغط 
بعضّنا الآخر تحت حجر الرّحى في الآن ذاته . ا 
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لف الج جسيدنا حميمًاة:وتقيت أفعدفنا بخالة من :البأس 
جارحة ؛ وكان لا بد من التّحرّك في انجاه آخر بعيدًا عن الرّيح 
العاصفة الّتى تهبّ نحونا اللحظة . فكرت : إذا تطلّب الأمر أن نسبح 
في غير مائنا فسنفعل من أجل إنقاذ الجسم المتداعي للجمعيّات . من 
المنصف أن نقول : إن صورة الجمعيّات عند الطّلبة أصبحت مسوخة » 
ومُشوّهة » وكسيحة ؛ وتُعاني من شلل كلّي ‏ وتغرق في وحل من 
الإحفاق المريع والقاصم . 

الججدُر تنهار والعواصف تتوالى » والأمواج تتلاطم . والدّروب 
تُقفر . . . ونحن ؛ شباب الإخوان المسلمين المسؤولون بالدّرجة الأولى 
عن كل ذلك مسؤوليّة أخلاقيّة كاملة أمام زملائنا الطّلأب في كل 
الجامعة . ونحن ال ذلك تقذف بالحجارة الملغموسة بزيت الشماتة 
وأيدينا مقيّدة » وأجنحتنا مُهيضة » وعيوننا مطفأة . ولا أحد يعترف 
اننا ضحيّةٌ خديعة مُمنهجة , وفخٌ مُركوز أعد فيه المّعم من زمنٍ 
بعيد.لا أحد يعرف سوق أثنا القيكا بالعمل الطلابق فى خرف 
العدم » وأنّنا احتللنا هذه المواقع » واستغللنا تلك المكاتب لمصالح 
ضيّقة » وفي النهاية لم نقدم شيئًا!! ٍ 

صرخت : الثهر لا بدّله من مصب , والطريق لا بد لها من دليل ؛ 
والدليل لا بد.له من قلبٍ ؛#فتّشت عن القلوى : القلوب الطاهرات 
لتحمل هذا الكل » فإن النيّة | إذا صفت صلم العمل » وإذا سُّقيّت بماء 
الإخلاص أينعت الثمرة . ظ 

اجتمعت مع رؤساء الجمعيّات جميعًا » والمسؤولين عنّا في إربد . 
قدموا إلى في البيت » استأذنت زملائي الماركسيّين واليساريّين في أن 
يُخلوا لنا البيت » كان يوم خميس » وبإمكانهم أن يببحثوا عن منفىئ 
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جديذ لهم قال لي (وصفي) ) بتحد لعين : سئرى ما يُمكن أن تفعاوه 
أيّها المباركون! وقال لي (سالم) باستهزاء : ما دمتم أبطال المناورة 
والمكتّسبات فبلا شك سنكسب مزيدًا من الخسارات . أمّا (نعمان) 
فطلب أن ينضم إلينا في الاجتماع قائلاً : ما يضيركم أن أصبح أخا » أو 
تُصبحوا أنتم رُفقاء!! اعتذرت له بلطف . وكان ما كان . 

استمرٌ الاجتماع حتّى صلاة فجر الجمعة . وتداول إنقاذ 
الجمعيّات » وتلخصت القرارات فى إيجاد لجنة خاصة » يمكن 
تسميتها: (لجنة الإنقاذ) ؛ تتشكّل من عشرة من الشباب على أن 
يكونوا رؤساء لجمعيّاتهم ضمن ال (0؟) جمعيّة ‏ يُنتدّب رئيس لهم 
منهم أيضا » ومسؤول حركي من خارج الجامعة » لكي يُتابع النشاط . 
ويسهر على تنفيذ القرارات . وهذه الأّجنة هي ذاتها اللجنة التي رفضت 
عمادة الكوون تفكياها اباب معلن: المتمعيّانك»واضرت على بيقاء 
تلك الجمعيّات مُسْئّتة مُتفرّقة . وهكذا تشكلت اللجنة خارج رَحم 
الجامعة بدل أن تكون داخله » وبأسلوب الإخوان وتكتيكهم . 

بعد أسبوعين من هذا التشكيل بدأت المياه تتسرّب من شقوق 
السّدّ » اتضح أن السّد الذي بني لم 52-5 بعين الاعتهار مهار 
الباني ؛ وكأن أي بناء يمكن أن يبنيه أي أحد؟! وبدأ الخرق يتسع على 
اراق ؛ وتأكّد لي أن هذه الأجنة أسرع في و نحو الفشل مما لو 
لم تُشكل من الأصل ؛ برزت تحدّيات جديدة لم تكن فى حسباننا 
نحن الجيل الأول من العاملين من شباب الإخوان ؛ صار عند بعضنا 
هوى فى الانفراد بالرأي والقرارء وكان العمل ا اللّجنة نفسهاء 
والسّوس قد وصل إلى الأعصاب . وأن طريق العلاج الأنسب هو 
الخلع » والتمع أمامٌَ ع عيني اقتراح خالي فقأ العينين . وظهر مع كل هذه 
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العيوي أنّ بعض زملائنا فى هذه اللّجنة قليلو الخبرة فى العمل 
الطلابي ؛ بل عديوها وأنّ بعضهم لا يملك أي شخصيّة في اتُخَاذ 
القرار» ولا الدفاع عنه » ولا تحمل المسؤولية » وليس معروفا عند طلبة 
قسمه . ولم يكن له رغبة في التّرشح للانتخابات ابتداء » ولا نيّة في 
العمل لخدمة زملائه في القسم ء وأنّهِ نجح بالدّفع الذّاتي الذي تضخحّه 
الآلة الإخوانيّة في الحملة الانتخابيّة » وهو إلى الآن لم يحضر اجتماعًا 
واحدا فى جمعيته الخاصة بقسمه!! 
واععيعت ررك كلها لتُعاندَ التَيّار الإصلاحي الذي تداعيت 
أنا والحريصون من زملائي لبث الرّوح فيه من جديد » وقلت : ما ينفع 
البنيان كثرة بانيه إذا قامّ على الماء!! 
وازداد الوضع سوءا » ولم تُجد حيلة من التي احتلنا بها على ما 
نحن فيه ؛ وكشرت العمادة عن جديد من الأنياب » وراحت سكيئها 
كوك فى الأسيضاء المبعثرة تمعن في بعثرتها من جديد , ولم يملك أحد 
لسياساتها إيقافًا » ولا لممارساتها رَدا . وصارت كل جمعيّة تُعاني وقد 
افتلتت من الجسد الكامل اذ عت مكراك من تياب الإخوان من 
خلال بخباطات مبتورة ة أو موقفة ة ؛ وصاروا في مرمى الأهداف ؛ولم 
يتحَصّل شيء : مُقابل هذا الانكشاف سه الأأمور تسير نحو 
الانتتحار الجماعى , أو الشورة الكاملة!! ووقفت أنا على البّلّةَ من بعيد 
لأرى المشهد وشو لكنّه كان مُضَبّبًا » ومَوبوءا » ومنذورًا للخراب!! 
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(5) 
يتقنون إطفاء الشموع ويلعتون النورالف مرة 


بصفتى الوظيفية يّة دعوت مجلس جمعيّات الهندسة 0 ة 
طارئ » كان قرار ساعات التدريب الصيفي المّتْ قد ملأت رائحته 
الخائقة كل الأجواء ‏ وكان غيرية أخرف مهدت لزيد من الضربات 
المتلاحقةءو. .. ويجب التصرف بأيْ شكلٍ ةزه 6 
مالا لالتقاط الأنفاس وتقويم الضربة السابقة » حتى توجه إلينا 06 
جليدة أقسى من أحتها!! 

شكلت لحنة لمتابعة القرار ؛ أدرك أنّمي أعطي هذا القرار اللاشرعي 
مزيدًا من الشرعيّة بتشكيل هذه اللّجنة » ولكنّني لا أملك خخيارًا ولو 
كان واحدا بديلا عن ذلك ؛ أنا محاصر تمامًا ؛وجميع رادت 
مَشدودون من رقابهم إلى مقاصل القرارات . راجعت اللجنةٌ عمادة 
الكلّيّة » وتتبّعت منابع اجتماعات الأساتذة » وخخرجت بالتصوّر الآتي 
عن كيفيّة انّخاذه : «طلبت لجنة مجلس الجامعة من مجلس كليّة 
السدعة سقفي .نش تدراسة التدرين الصّيفي » وذلك بِجعْلهِ مساقًا 
ذا ساعاتٍ مُعتمدة » وبعد الدراسة رفع مجلس الكليّة توصياته بجعل 
التدريب الصّيفي مساقًا بواقع (صفر) ساعة » ولكن اللجنة رفضت هذه 
التوصيات 5 وطلبت منهم دراسة إمكانيّة جعله بواقع (5) ساعات 
بو وي سي ا 0 
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مُعتمدتين » ولكن لجنة مجلس الجامعة أصرت على زأيها وعلى (5) 
ساعات مُعتمدة » مما اضطرْ مجلس الكليّة إلى الموافقة » وتنسيب 
القرار من جديد إلى مجلس الجامعة , لتنسيبه إلى الرئيس لإقراره . 
وتطبيق الجر اءات الماليّة اللازمة»!! 

دعوت إلى اجتماع طارئ لكل المنتَحْبِين في جمعيات كليّاتَ 
الهندسة كافة » كان العدد حوالي ( (ه» ) طالبًا ؛ أردت أن أشهد 
المنتَخبِين منا على الواقع » وأن أضعهم أمام مسؤولياتهم بشكلٍ مُباشر . 
تمر التّقاش لأ كشومر ثلاث ساعات » طرحت فيه و الأفكار 
والتوصيات ما يملأ 34 مكتبت رتيسن الجامعة الغاره ٠‏ وتمخض الموقف 
عن تشكيل وفد من ( ؟) طلاب لزيارة عميد الكليّة فى ؟/ ؟/ ١985‏ 
وبحث موضوع القرار معه » وطرح التٌّقاط الآتية : 

- القرار يحمل انتهاكا صريحًا لقانون الخطة الدّراسيّة ؛ وهذه 
الخطة هي مثابة عَقَد تم إبرامه بين الطلبة والجامعة . 

- إن الطاب لن يسكتوا عن هذا القرار» وسيقاتلون في سبيل 
إسقاطه ؛ ؛ فهو مُجحف بحق ) الجميع . 

ا ا حر ا » ونحرٌ أحد مفاتيحها اليوم : 
أعرضتم فقد فتحتم الباب لله سيم رسيت 
أيدي الجميع بمن فيهم نحن . 

وضع مجلس العمادة الورقة ذات الثقاط الشلاث في كرة من 
شرائط رثة » وقذفها يرجله من الشبّاك وهو يُولي ظهره غير أبه لها : 
(موضوع القرار قد خرج عن صلاحبّات كليّة اولس وقعت هله 
الكرة ة في ملعب عمادة الهندسة » انفتقت » تحولت إلى كرات صغيرة 
تدور حول نفسها وهي تنفث غارًا سانا قن حم الالعاهات وان 
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انفجرت في (7) قسمًا منتشر على ربوع الجامعة العزيزة!! 

دعوت الس صم من جديد ‏ كانوا حولي عشرة؛ كل رئيس 
جمعيّة في كليّة الهددسة مع أمين السْرّء سألت بحر قة : ما العمل؟! 
أراحنا اقتراحٌ ظللنا ساعة نبيحث عته وهو بين أبناينا قال (عسبد 
الْمطلب) : نقدّم استفسارا أُحام من خخارج الخاميعة حول قاتوئكة القرادة 
ووجاهة اعتراضاتنا . جاء الرد سيريا : الأوائح المعمول بها في الجامعة 
تجيز مجلس العمداء اتخاذ هذا القرار!! أسقط في أيدينا من جديد . لا 
بد من البحث مرّة أخرى ؛ ما زال الشّوط في أله » ولئن خسرنا هدقًا 
في هذا النكباق إن أهذانا شري شيط وقد ركرن تضيينا فيها لبي 
فلنبدأ من جديد . اليأس روح الموتى . ونحن أولياء الأمل لأنه وضع في 
رقابنا من زملائنا!! 

0 باجام آخرء لم يُفلح الانجاه القانوني » فلنجرّب الاتجاه 
الشعبي ؛ (10) دينارًا وهي كلفة التّدريب الصيفي الذي يفرضه هذا 
القنرار ليسيت في مكنة أكثر زملائنا في الهندسة » فلنأخذ تفويضًا 
شعبيًا من جهتهم برَفْضه » وستكون هناك خطوة تصعيد تصعيديّة اسمها : 
(العريضة الطلابيّة بيّة) . تتلخص الفكرة هنا بتلخيص اعتراض على 
القرار باسم الطلاب يتصدر هذه الخريضة ؛ ويحمل تحته 57 
المحترضين على القرار» والعريضة طلابيّة بحتة وليست تحت لافتة 
الجمعيّات وذلك من أجل كسب مزيد من التأييد حتى من أولئنك 
العترضين على عملنا نحن الإسلاميّين في الجمعيّات نفسها . 

في صباح الثلاثاء 4/ / 0ك بدأ جح التواقيع من الرّملاء . 
دُرّنا كالمتلهّفين نجمع كنورّناء كلما وفع زميل على العريضة زاد رصِيدٌ 
الحركة الطلابيّة » وامتلا اجو بنسمة جديدة من نسّمات الحريّة ع 
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والانفللات من التبعيّة 4 والمطأطأة لكل سهم طائش : ينا ا/) 
توقيعًا هي جُل تواقيع طلبة الهندسة في تلك الْأيّام » طلبْتُ من رفقائي 
في الجمعيّات تصويرها على أوراق كبيرة وتعليقها في ردهات الكليّة 
لتقع عليها عين كل مسؤول 3 ثم انتدينا طالبين لتوصيل الأوراق 
الأصليّة إلى رئاسة الجامعة », وتقديمها هذه المرّة بين يدي الرئيس 
متجاوزين عميد الكليّة لأنه قال : : (الوضوع خرج عن صلاحياتي) ٠.‏ 
لقيني (سالم) أدور مع بعض الرّملاء 4 استوقفني وانتتحى بي 

جانبًا وقال : لماذا لم : سو معًا من أجل إصدار هله العريضة؟! ألم 
يكن الأولى أن تخرج باسمنا جميعًا . ابتسمت في وجهه » وعرضت 
أمامه إحدى أوراقها لكى يتأكد بأنها لا تحمل أي لافتة ولا جهة ؛ كان 
الهدف هو التّعبئة الشعبيّة » وليس المكسب الحزبى أو الفكريّ الذي 
سيضرٌ أكثر مما ينفع في مثل هذه ا حالة . اقتنع . وطلب هو و(نعمان) 
من كوادرهما أن يعملوا على تدعيم الفكرة . 

نزلت العريضة كالصاعقة على رأس مجلس العمداء » لا أحد 
يُعطيك الحق في استرداد الحق ؛#أنت تعد عه بإيقاد الجذوة في عصب 
الإرادة . العالي يرى أكثر . ومّن أراد صّعود الجبل احتاج إلى راحلة » 
ومّنْ جعل الإيمان بحقه راحلتّه امتلك الجبل » ومن امتلك الجبل أدار 
المعركة » ومن أدار المعركة ضمن المصير . 

طلئتت الرئاسة منا مهلة أسبوعين لتناقش المستحدات َ( وأصبح 
شائعًا فى الجامعةء أن المياه الرّاكدة بدأت تتحرّك » وأنّ مثلى 
الجمعيات الوقدست 3 أثاروا جف ركم غبارُها أنوف المسؤولين : وفى 
حين شعر كثيرٌ من زملائي بالتفاؤل في رجوع الجامعة عن قرارها . 
كنت أقول : الزوبعة التى نظن أنها حجبت الرّؤية فى الأجواء أنا 
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خائف من أنْها ليست إلا مجرّد زوبعة في فنجان . 

واجنالك عليكا الأسظلة مي كر حتية وجا رصبي الفريفيةة اذ 
وصل الأمر؟! ما هي خطوتكم القادمة؟! هل من جديد؟! وهل من 
سحابة ستغيّر وجه السّماء اليوم؟! وكنت أوصي زملائي بعدم الإفراط 
في التفاؤل » وبأن يقولوا لإخوتنا وأخواتنا الذين يرشقوننا بسهام 
الأسئلة بأننا ننتظرٌ حتى يأتى الحمام الزاجل بالرّدُ من بريد الرئاسة . 

نسير فى دهاليز مُعتمة تأكل شبابّنا . تتفئن السّلطة فى تبديد 
طاقاها :دو لوا كانتاى زشيانتة تسيعة البمنة يحي سحت يا 1 
إغادتها مره أخترى إلى الققناء. اذا :فى أوطانها العررية وحتها يقترن 
إطفاء الشموع ؛ ويلعنون التور ألف 87 ويعتادون العيش في الظّلام ١‏ 
ويتحولون في مسُدفاته الطويلة إلى خفافيش تُصبح مهمّتها الأولى 
الحفاظ عليه من الزوال؟! لأنهم لا يحتملون الصباح » ولا أهله » ولا ما 
يأتى به من الخير للنّاس والأوطان!! 

استعاد الرئيس عباراته المطاطية , ردٌ بعد أسبوعين من الاحتراق 
على جمر الانتظار : «يدفع الطلبة فقط التّكاليف» . وظلت كلمة 
«التكاليف» مُعَلقَية على مشجب المعنى ١‏ فصار كل ينظر إليها من 
زاويته الخاصة ويُفسرها على هواء لاضن ا التكاليف ليف » ولم 

يُأفصح الرّئيس فيما لو كانت للطلبة مره أم القدامّى ورك في لحة 

0 ة من جديد . وعدنا إلى المربّع الأول » وزادث ضغوط الطلبة علينا 
في أداء واجبنا لإلغاء هذه الرسوم الإضافيّة » وظل مئات من الرّملاء 
مُشرّعة رقابهم لتَصّل التَرقَب والقلق والتأويل والانتظار السسّائم . 
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فده 
في منتصف الهبوط الدرجي 
أعي د تشكيل شخصيتي - 11 


تحول بِيتّنا إلى خليّة نحل لا تهدأ » شجعتنا (نعيمة) بسكوتها أو 
تقائلها لا كتوى ١‏ لله انها دأنن تلد يذاية اللقضدل حاتي من هذ 
العام ١9/5‏ على تحمّل اجتماعاتنا الحزبية نه في بيتها حتى ساعات 
الفجر الأولى . الم يعد تطرف طرقتها المألوفة بكوزهها على ماسورة الخزان 
حينَ ينتصف الليل . فيما بعد من اجتماعاتنا التلاحقة ذهبت أبعد 
من ذلك ؛ عَرّفت أن أمرًا ما 7 تراك خيول فرميانه فى الساحة يشغل 
بال الطّلبة جميعًا فكانت هي الَتى تقوم بإعداد الشاي والقهوة» ‏ 
وأحيانًا بعض الفطائر م مما توافر . 

بدا 0 
الفترة القريبة الّقبلة » الْطرون يلتحقون بالمركب حبّى ولو كان على 
وشك الغرق . نداء الحياة أثمن من التفكير بالاحتماليّات المتعدّدة 
للموت . وحين تنس في وجهك الجدران لا يعود البحث عن بابٍ 
للخروج أمرًا معقولاً . ٠‏ سيكون عليك أن تفجّر اللجدران نفسها . ولقد 
قيل : الطيور خُلقت لتحلق فى الفضاء . فإِنّ حوصرت صنعت فضاءها 
الخاص بها ؛ وهذا ما كنا ُحاوله : كنا نصنع فضاءنا الخاص بنا!! 

اجتمع في بيتي كل مَنْ كان إخوانيا من طلبة الهندسة » وانضم 
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لنا ثلاثة آخرون كمستشارين أوفدهم المكتب من أجل تسهيل المهمّة 
عند الحاجة . خرجنا بالآتي بعل تدارسٍ معمق : 

: في السّاعة الثامئنة والنصف من صباح الأربعاء ١985 /7 /١9‏ 
يقوم عددٌ منًا بإلصاق إعلانات في أماكن الإعلانات » وعلى أبواب 
المبحاض انك تتعن الطلية للمشاركة في الانضمام إلى اجتماع طلا بي 
حول قرار الجامعة المتضمن رفع رسوم التدريب الصيفي . 

- يحد موقع الاجتماع بالقاعة (مج .)٠٠‏ 

- يحدّد زمان الاجتماع بالحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء 
١285/9/9‏ 

في الحادية عشرة إلا ربعًا يقوم تنسيدة وعشرون من شبابنا أو 
أكثر حسب التنسيق مع المسؤولين في المكتب بدخول القاعة المذكورة , 
وحجزها بدون إذن مُسبق من العمادة » ويكون ذلك بالتمركز في أوّل 
القاعة وآخرها للسيطرة عليها ؛ ومنع أي واحدٍ من أفراد الأمن من 
التَدخَل لإخلاء القاعة أو حتّى لإغلاقها , على أن تُحافظ على المظهر 
الحضاري في وقوفنا عند البوّابات والتّرحيب الودود بالرّملاء 
والزميللات ؛ وإرشاد القادمين إلى موقع الاجتماع . 

- تتورّع مجموعة ثانية قوامها عشرة في ردهات الكليّة البعيدة 
وعلى أبواس المحاضرات تحث الطلبة على التوجّه إلى القاعة المذكورة . 

- يبدأ الاجتماع في الحادية عشرة صباحًا ؛ ويتضمّن كلمة موجزة 
لا تزيد عن ربع ساعة.يتولى (وَرْد) إلقاءها توضّح موقف الجامعة من 
العريصة » وأن الرّد عليها كان ردا مُبهمًا » ويقصد الالتفاف على اعران 
والأماطلة في إلغائه » بل وإعادة تطبيقه ولكن بلهجةٍ أخف حدة 
ووشبوح)؛ .وأن كلفنة (تكاليق)لا بلك أحدٌ تفسيرها الحقيقيّ إلا 
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رئيس الجامعة » ورئيس الجامعة ل يدم أي حل للأمر» بل ونرى أن 
يستهين عظالبنا : 

- بعد تبيان موقفنا » ندعو الطلبة للمشاركة في مسيرة صامتة. 
باتجاه رئاسة الجامعة » تعبر الطريق الموصلة من المبنى الجديد إلى ' 
الرّئاسة فى صفوف مترابطة منظّمة » يتولّى عددٌ من الشّبابٍ تنظيمها 
با مباعدة بين الصّفوف وجعل عدد الصّفّ الأفقي الواحد لا يزيد عن 
عشرين حتّى ينّسع الشارع المطروق لهم . 

- عند الوصول إلى مبنى الرّئاسة يتم اخختيار أربعة مَثّلِينَ للطلبة 
لمقابلة لعن وتو الزن زه . على أن يكون الوفد قد اخمتيرء 
والمحتارون هم : (وَرْد شاهر» نائل أبو صبحة , محمود عبد المطلب » 
عاشور عبد الكريم) » وجميعهم رؤساء جمعيّات في كلَيّة الهندسة ‏ 
فلا يستطيع أحد أن يايد على اختيارهم . 

- يقوم الوفد لمكن من هؤلاء الأربعة بتسليم الرّئيس كتابا مرفوعا 
إلى وزير التعليم العالي عن طريقه ؛ يتضمن رؤيتنا للقرار الصادر عن 
الرئاسة . 

م ما محُطّط له كأنٌ الله أنزل علينا عنايته » وخرجت جموع الطلبة 
من باب المبنى الحديد » تتخر عُباب الشارع الممتدٌ جنويًا بانّجاه الرئاسة 
في صفوف مُتراصّة مُنتَظمة , وتحوّل الطلبة الذين كان واجبهم التّمركز 
في أُوّل القاعة وآخرها إلى منظّمين للمسيرة . كان مَنظرًا مهيبًا » لفت 
نظر كل منْ في الجامعة من طلبة وأساتذة وعاملين وإداريين إلى قضيتنا 
بشكل صارخ . وحينَ وصلّنا إلى باب الرّئاسة هال العاملين هناك هذا 
الحشد وهذا ألتنظيم ؛ مع ا 2 


خططنا لشغْل الوقت بقراءة الردود الرسمية م يّة التى وصلت إلينا مؤخرًا من 
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رئاسة الجامعة ليعرف الرّملاء الحقيقة كاملة . 

أخرون صدحت حناجرهم بالهٌّتاف » ظْلَتْ الهُتافات تؤ 
الموقف . وتلهب به النفوس ؛ وقد صنع (صالح جحرادات) ري 
العجينة . الحنطيّ المخّلطة صنيعه امُعتاد ؛ كان (هء هتّيفًا) لا يُجاريه في 
القوّة والحماسة مُجار » وقد واكب احتجاجاتنا من البداية » ون لم يكن 
من طلبة الهندسة ؛ لقد أدرك كثيرون من زملاثنا في الكلَيّات الأخرى 
أن قرارًا مثل هذا إذا مرّ»ء فإِنَ قرارات أخرى سوف تتتخذ بشأن بقيّة 
الكلثات»::وسوق تكرة تعاتحها كارئنة 

بعد حوالي ساعة من الاحتشاد ده برزتُ للجموع كي إرافية 
ملت بالوساسي سييا عدر إليّ مُمثّليكم ليُقابلوا الرّئيس » 
وتقدم الإخوة الشلاثة الذين ّم الاتفاق عليهم معنا إضافة لى . وما 
كدنا نهم بالصّعود عبر درج الرئاسة » حتى هئف واحدٌ من بين 
0 :ياورة.ه ونا ورة» . فالتفت إليه كمن أخطأ في إيقاع 

: سيقي مُنتَظَم . فقال لم تُترجوا عن هندسة العمارة سكلا 

ل قليلا ؛ فأنقذني (نائل) بالرد عليه بسرعة : أنت مُمثلهم ؛ 
فاصعد معنا . 

صعدنا الدّرج الحلزوني الذي يُفضي إلى مطبخ 57 » أشار لنا 

بعض الحرس أن نجلس في ردهة الانتظار ريثما يستطلع ما يمكن 

فعله » عاد إلينا بعد قليل ليقول لنا : إن الررئيس غير موجود , وأنه لا 
فائدة من الانتظار . فطلبنا مقابلة نائب الرّئيس . لم يأت الرّد هذه المرة » 
إل أنَنا شاهدنا عميد كليّة الهندسة » وعميد شؤون الطلبة يُسارعان 
بالدخول من باب الرّئاسة » وكان يبدو أنهما على عَجَل » وأن هاتفًا 
يأمر باستدعائهما من مكتبّيهما على الفور قد تم . بانضمام هذين 
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العميدين إلى الجوقة سمح لنا بدخول مكتب نائب الرئيس نحن 
الطّلآب الخمسة . والمسؤولين الثّلاثة . فُوَضْتْ من زملائي بالحديث » 
وطرح وجهة نظر زملائنا الطلبة ‏ قلت لنائب الرَئيس 1 , 

- إن احتجاج الطلبة على رسوم التدريب الصّيفي التي فرضت 
هي احتجاجات في مكانها ؛ إذ كيف تطلب منهم أن يدخل هذا 
التدريب كساعات معتمدة إجباريّة بواقع (5) ساعات بعد أن كان 
يساوي ( )٠‏ ساعة . ثم ترغمهم على دفع في مقابله تساوي )5١(‏ 
دينارا للطلبة القدامى ؛و(١1)‏ دينارًا للمسجلين الجدد . 

- ولكن هذا القرار لم يؤخل إل بعد تشاور طويل . 
- أي تشاورء ومصلحة الطلبة يُستَهدف؟! أتعرف كم نسبة الطلبة 

الْذينَ لا يستطيعون تحمّل هذه الضّرائب الإضافيّة الَتى افتعلتموها؟! 

- نظام رسوم التدريب الصّيفيٌ معمول به في كل الجامعات 
العالميّة المتحضّرة يا شباب!! 

او 

!!!!. ... 

: عبمم زملائنا لا يستطيعون تلبية نداءاتكم التشْليحيّة التي 

تستنزف دماءهم قبل أموالهم . ظ 

عباتي كان الدريت لصّيفيٍ يتطلّب من الجامعة أن 
تدفع كافة التكاليف المترتّبة عليه من قبّل الطالب المتدرّب إلى الجهة 
المدرّبة » وهذا أصبح يُشْكل عبثًا مالي إضافيًا لا تستطيع ماليّة الجامعة 


أن تتحمله . 
- فتقومون بترحيل هذا العبء إلى الطلبة الكادحين . 
- وماذا يُمكن أن نفعل؟! 
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- أشياء كثيرة . . . لكنْ دع جيب الطّالب خارج المعادّلة » فستجد 
خياراتٍ متعدّدة . 

- مثلّ ماذا؟! 

- اسشتثهمار ات بسيطة «بمشار يع ذات أفكار خلاقة داخل الجامعة أو 

خارجهاء مثل : أكشاك الكتب وتصوير الأوراق » والمستلزمات 
الجامعية » وبعض المطاعم التي يُسند عطاؤها إلى مستثمر من القطاع 
الخاص مقابل نسبة » وزراعة دونمات الجامعة الخالية بأشجار الزيتون أو 
الأشجار المثمرة الأخرى وبيع الناتم وتسويقه » وغيرها .. . كل هذه 
الممتّرحات تدر أرباحًا يُمكن أن تُغطي هذه الأرباح تكاليف التدريب 
الصيفى وزيادة . 

ديل . أعدكم أن أعرض هذه المشكلة مرّة أخرى على مجلس 
العُمداء . وإن شاء الله ستحل قبل نهاية هذا الفصل . 

- نهاية هذا الفصل!! ولكن المئات من زملائنا خارج مبنى الرئاسة 
ينتظرون منّا شيئًا جديد . ماذا نقول لهم؟! تعدوننا!! لقد مل الطلاب 
من كثرة الوعود . الوعود تأجيل المشكلة ورميها على قارعة الانتظار دون 
التتفكير بحلّها . ونحن نريدٌ شيئًا عمليًا يُمكن أن يُقنعَ المتجمهرين في 


- والله يا شباب . . . ويا أخ (وَرد) لا أستطيع أن ألغي قرارًا اتخذه 
الر كيين .: 

- خخُطوة حاسمة يُمكن أن نقابل بها وجه زملائنا بعد أن نخرج 
من - مكشك : 

- أمهلونا أسبوعين 


- لقد أمهلناكم أسبوعَين من قبل أيّام العريضة ولم نخرج 
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بنتيجة » هذه مُماطلة لن تُقنع أحدا . والسّكين ليست على رقبتكم 
أقرب منها على رقبتنا .- 

- يا أخ ورد ...يا أخ ورد (قال ذلك بضيق شديد استدعاه أن 
يقف . وينفض يديه دلالة على انحصاره في الرّاوية) . . . الرئيس الآن 
فى باريس » وسيعود السّبت ! وسيكون اجتماع مجلس العمداء 
الأحد يوم الاين بتطدكع على اليه إن شاء الله . 

هززرت رأسي بالامتعاض » أشرت إلى الزّملاء بيدي وفهموا بأن 
اللثّقاء عند هذا الحد قد انتهى . حين خرجنا من باب الرّئاسة » شعرت 
ونحن نهبط الدَرج أن كل درجة من هذه الدرجات تهوي بنا إلى 
مرا حي عي لا ا ع لو ال 
الثار فتتحوّل إلى وقودٍ مُستعر . وهتفت فى نفسي : إذا هيبت الثار فأيى 

ماء يُمكن أن يُطفعها!! في منتصف الهبوط الدذرجي بدأت أعيد في 
داعلى تشكرل الاتحضية جديدة غير الّتي قابلتٌ بها نائب الرئيس ؛ 
شخصية تكون ودودة ة قادرة على إقناع الطلبة بإنهاء ء الاعتصام بأعذار 
من هنا ومن هناك . وكان على أن أبتكر هذه الأعذار وأنا أهبط ما تبقى 
من الدّرجات الهاويات!! ‏ - 

لقنا الجموع التائقة إلى سماع كلمة ترد القلوب » وتُطفئ أوام 
الانتظار . وأصغت الأسماع المتلهفة إلى قرار عند يد إلى جيوبهم الأموال 
5 شبرع القرار سرقتها , وأعطى للجامعة الضمُوء الأخضر يسلبها 
منهم . قرؤوا الخواء في وجوهنا جميعاء حاولت أن أغير ملامح 
وجهي . ؛ ولكن الحقيقة كانت أكبر من أنْ تُغطَى بستار شفيف من 
اصع . غطَيتُ عيني حبّى لا تفضحاني وذلك بإشاحتهمًا عن الهالة 
القادمة من عيون المترقبين . ورأى (نائل) انكساري : فتولى الدّفة عنى 2 
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وصاح بالجموع : 

- لقاؤنا مع نائب الرّئيس كان مثمرا » ووعد . . . 

- كذب .. . الوعود كاذبة دائمًا .. .لم يأت وعد صادق واحد 
من صاحب سلطة . . (قاطعه أحدٌ الطلبة من ذوي الأصوات الهادرة) 
أينَ تذهب يا نائل من هذا الّدق المتدفق فى ألسنة الملاء . 
الحمدلله أننى لستُ في موقفك احرج (هتفت في نفسي بعد أن 
سمعت هذا الرّدُ) . عاجلهم (نائل) من جديد : 

- نائب الرئيس يشترط فض الاعتصام لبدء الحوار . 

-لن نتحرك من هنا . 

- يا شباي ... أيها الزّملاء الأعزاء » ألسنا نحن الوفد الذين 
اخترتمونا أنتم » وطلبتم مثا مُجادلة الرّئاسة ... أرجوكم اقبلوا بما يخرج 
به هذا الوفد . 

ان قبل 

- والله لقد وضعنا مصلحتكم فوق أي اعتبار . ونحن الّذين 
جمعناكم اليوم قادرين على جمعكم إن شاء الله مرة أخرى » وفيها 
سوف نتناقش فى كل الأمور . لنعط الرئاسة هذه الفرصة الأخيرة » 
وكما يُقال : (لاحق العيار لباب الذار):. ظ 

انصرف الطلبة » وتركوا خلفهم ريحًا صفراء من التذمّر والغضب . 
جرت الأمور بسلامة . وكان يوما له ما بعده . 
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(:؟) 
الثورة لا تصتع؛ الثورة تُونّد 


أصبح جمُع الطلبة يتطوي على خطورة لم تكن تقاترها إل في 
ذلك اليوم . إن الكتلة البشريّة المتحركة المطالبة بحقوقها هي عبارة عن 
ألغام مُوقوتة » وقنابل مُتتفجّرة » وحين تنطلق من عقالها وتنفلت من 
زمامها يتهشم في طريقها كل شيء . صار التفكير بالحشد مثل التفكير 
بعمليّة انتحاريّة يجب حساب كل صغيرة وكبيرة في الإعداد لها لأن 
الجاميع البشريّة إذا تشكلت تحت نداء من مُكتّسباتها المقدّسة تُصبح 
عصيّة على الانكسار» قابلة للانشطار البشري المدمّر في أي لحظة . 

ما الحل إذا؟! بسيط جدا ؛ ألغ رسوم الحذويي الصيفي وسيصبح 
الأمر كما لو كان حُلّمّا في ليلة خارج أسوار الجامعة أو ذكرى ولدّت 
في خيال شاعر منفصل عن الواقع يكتب قصيدة عن أحداث وقعت 
قبل أن يتم إنشاء الجامعة من الأساس . تقبّل المطلب الأول إذا كان 
فيه رائحة من عدالة ؛ لأنّ رفضه يعني أن تتوالد متوالية من المطالب 
الجديدة لا تقدر الجبال الرّاسيات على حَمّلها أو الثبات فى وجهها . 
قلت لهم في حوارات سابقة لا تنتهي : صاحب السّلطة يستطيع أن 
يهب سلطته مزيدًا من الأمان لو أنه نزل مرة واحدة من شرفته لينظر 
إلى هذه الشرفة نفسها من موقع ا لمحتشدين تحتها . حين تمارس تبديل 
الأدوار تتبدّل تبعًا لها الأطوار وتصلح من أجلها فيما بعد الأحوال . 
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ويل للّذين يُصرّون على النّظر إلى الأمور من شرفتهم العالية ومن تحتها 
أمواج البشر تكاد تبتلع كل شيء في جوفها!! 

تابعت أنا والوفدٌ الخماسي ما تمخض عنه اجتماع مجلس الجامعة 
من قرار يخصوص ما طرحناه . كان ذلك يوم الأحد ؟/ ”/ ١585‏ 
حينَ ذهبتُ مع زملائي لمقابلة رئيس الجامعة كما كنا نؤمّل » ولكن 
الرئيس رفض مُقابّلتنا دون أي سببٍ اتيت نفسي وزملاثي دود 
أن نقول كلمة واحدة ؛ كان الغضب يتظاهر في أعماقي ‏ وشعرت أن 
استعلاء ء الرّئيبس سيؤْدَي إلى كارثة وشيكة الوقوع . . . في الطريق 
ل ب ل ل 
حولنا المسار نحوه » والتقيناه : 

- ما النّتائج؟! (قلت) 

- سيكون الجواب في العاشرة من صباح الغد . (رد) 

- مماطلة جديدة ؛ تكسبون الوقت أم تجسرونه ؛ تخسرونه بلا شك 
(أردفت وأنا أصك على أسناني والكلمات تخرج من بين شفتي مُمزقة 
لشدة ضغطي عليها) 

- ا مجلس لم يتخذ قرارًا نهائيًا » وغدًا على الأكيد سيكون القرار 
قد تبلور بصيغته النهائية 

- اسمع سيادة العميد ؛ أرجو أن توصل هذه الرّسالة إلى الرئيس 
نفسه : أنتم اليوم تتعاملون معنا الخمسة . ونحن مفاتيح الحل معكم ‏ 
حين يخرج الأمر من بين أيدينا سيكون عليكم أن تتعاملوا مع المئات 
بل الألوف . وحينها نكون نحن قد رفعنا أيدينا من الموضوع . وعليكم 
أن تواجهوا الغضب المروّع المتأجج وحدكم . 

- تهديد يعني!! 
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- أنا قلت رسالة » وتصل إلى الرّئيس . 
لسن اتكيرفي ةما بعد لك . 
جرادات) هذه 1 في بيت هذا الكركر ا بالرضى ‏ 
ري وتاب يو ؛ يحمل فى قلبه ترانيم العشق بصوتٍ 
كاد ول الحنين موسيقى!! تنادينا من كل أحياء إربد ( اكتوهة 
عشرين متلا عن الجمعيات والإخوان #يكا أننا تنحطاظ دوك الغلهنا رخ 
واليساريين والقومين م أن هذا الواقع فرضه أن الذين يحملون الهم 
الطّلابي في تلك الأيّام هم أعضاء الجمعيّات » وهؤلاء كانوا من 
الإخوان في غالبيّتهم فهم الذين فازوا بتعضويّتها . إلا أنه داهمني 
شعورٌ صارخ بوجوب إشراك كل الفئات الطلابيّة والتوجّهات الفكريّة 
كان الاجتماع عشيّة اليوم الموعود الاثنين */ ”/ 1987 الذي فيه 
ستّعلن الجامعة موقفها وقرارها المتعلقين بساعات التّدريب الصيفى . 
نوقش في هذا الاجتماع الخطوة التالية لإعلان الجامعة » وقد تلخصت 
التقاشات فى الآتى : 
5 الجامعة ينطوي على ثلاثة احتمالاات هى : 
- الرد الإيجابي وهو إلغاء القرار بالكليّة ١‏ 
0 اقول وهو أن يدفع الطلبة )١6(‏ دينارًا عن التدريب 
ل لسلبي وهو أن يدفع الطلبة (50 -9:0) دينارًا كما في قرار 
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قلنا : في حالة ارد الأول (الإيجابي) فإننا سنجمع الطلبة ؛ ونقيم 
لهم احتفالاً كرنفاليًا » فَرَحًا بانتتصار الإرادة الطّلابيّة على سلطويّة 
الجامعة » وسندعو له زملاءنا في كليات الهندسة وغيرها ؛ لأن انتصار 
طللنة الوداسة هو انتصارٌ جميع الطَلبة و للتعركة الطلابلة ا 
بالرّغم من كل العثرات التي رجت بها الحركة عن طريق العمادة ومن 
وراءها : 

وإذا كان الرّدّ الغانى (الرّد المعقول) فإِنّنا سوف غرّر القرارء باعتبار 
أن )1١(‏ دينارا ليست مبلقًا يستدعي القّصعيد من أجله . وبالمناسبة 
فإن رقم )١5(‏ ولد في تلك الليلة في اجتماعنا ذاك . وطرحة أحد 
الشباب كح أعلى مبلغ مالي يُمكن أن تتحمّله جيوب الطلبة بوجه 
عام . غير أن أصواتا عدّيدة قالت : إِنْه إذا رفض الطلبة رسوم )١6(‏ 
دينارًا فيجب أن كماشئ مع موقفهم » وحينها سيكون هذا الرد 00 
بالرّد الثالث في طريقة يقة التحرك لمواجهته #ولكننا كا ترق أنه أخف ظ 
الضّررين » وأنّ مهمّة إقناع الطلبة بقبو له لن تكون صعبة للغاية . 

وإذا كان الرّد الثشالث (الرّد السلبي) ) فإننا مضطرون إلى القيام 
بإضراب شامل في كلَيّة الهندسة يشل جميع أقسامها . والإضراب 
يحتاج إلى ماكنة إعلاميّة وتقيّل الفكرة من جهة الطّلاب » سيكون 
إضرابًا عن حضور الحاضرات وتقديم الامتحانات لفترة محددة 2 اثُفق 
على أن تكون لثلاثة أيّام كبداية تتلمّس الأسلوب الأمثل في طريق 
الاحتجاج السّلمي . وقلنا : يجب أن نفرّغ القاعات من أي طالب أو 
طالبة » وليدخل الدكتور على امحاضرة فلا يجد فيها أحدا . ولا تُقابله 
إلا الجدران والفراغ وانعدام الصّوت » والسّكينة الثّامة » والهدوء القاتل . 
ثم م ليأت دكتور آخر بأوراق امتحاناته » فيبهت حين 5 بالبدء بتوزيع 
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الأوراق فيجد المقاعد خالية » والصفوف ححاوية » والألواح لا نت أحدًا 
لمكن فونه : 

فكرة الإضراتن فكرة جبارة تمجاج إلى دعم فكري يكون وقودها 
اوجح » ودعم (لوجيستي) يؤمُن المكان ار ؛ ويؤْمّن الزمان 
بالانتظار!! وقد بدأت تحتل أدمغة كثيرين ممن رأوا أن سياسة الجامعة 
ماضية فى التصوعدة عند نا كا تراد من مصلسة الطلبة » وأن الرئيمس 
كان كان يستخحف بإرادة الطَّلأَس » ويظنٌ أنّ ما يفعله يصب في مصلحتهم 

فى النهاية . وأنهم مجموعة من الجهلة ل يرتقوا بعد إلى أفكاره المبدعة 
ولا إلى طريقته في إدارة الأمور التي تعلمها من أرقى معاهد العلم 
والفكر والإدارة في أوروبًا وأمريكا . 

وقفت فى الحشد العشريني من الزملاء 57 أن الاجتماع 
انتهى ؛ وأبقيت على اجتماع مُصِغْر يقتصر على اثنين : أنا و(نائل) » 
طلبت من (صالح) أن يُخَليَ لنا الغرفة لبعض الوقت » وأمرت الجميع 
بالمغادرة والاستعداد النُفسئىٌ لكافة الاحتمالات . والتّفكير بالحشد 
الجماهيري لاتخاذ الخطوة التّالية في اد الرّدُ الشالث . وعلى أن 
يوافيني مجلس الجمعيات الْصعّر في السابعة من صباح الغد في 
مدخل كليّة اا 

أدنيت (نائل) منى 5 وهمست في أذنه بصوتٍ مرتجف : 

- ما تظر؟! 

- إنها ثورة يا صديقي . 

عذكرين؟! 

- الجامعة ستعمد إلى الرّدٌ الثالث » أراها تفعل ذلك كما أراك . 

- رأيتها تفعل ذلك؟! أم تريدها أن تفعل ذلك؟! - 
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- سيان ؛ رأيتها هي » أم أردت أنا . في النهاية النتيجة واحدة . 

- واحدة؟! 

- الثورة . . . الثورة . . . هذه هي النّتيجة . 

- هل من مُخرج آمن من هذه الأزمة . 

- بلى » يوجد ترج آمن . ولكنّه لا يكون إلا بالقورة يا صديقي » 
بالثورة » أعني ما أقول ؛ الأزمات التي تكون مع السسّلطة لا حلول لها إلآ 
بالشورة . الغورة لن تنتظر أحدًا » نحن لا نصنعها » ٠‏ هل فكرنا بذلك في 
اجتماع اليوم؟! هل رغب أحلدٌ منَا بهذا ء هل ثمّة طرحٌ ذكرها على 
هام اخوارات . الشورة يا صديقي لا 5 2 نُصنع ؛ الشورة تولد , وإذا ما 
توافرت الظروف الكاملة لميلادها فإنه لا أحد 0 وجه الأرض يمكنه 
أن يقف في وجهها , نحن مُقبلون على ثورة حقيقية ؛ ستقول : 
تون عفرو شط به اكنال ؛ الخيال المريض الذي تُشعله العاطفة 
الهوجاء . أقول : معك حقّ , أنا كذلك » ولكنّ صفاتي التى أتمتّع بها لا 
تصنع ور الشورة تنبثق انبثاقا من جوف القهر والممارّسات القمعية . 
وهى بلا شاك قادمة لأنها أتمت شهورها التّسعة فى رّحم المعاناة!! 
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)010 
إنّها ستوات العشق والجمال والثورة والحريّة 


عدت إلى البيت فى الطرق العابثة » بعد أن نامت البيوت »: 
وخلت الشوارع إلا من الأعمدة اطلية الدّروس إلا من الأضواء 
الخافتة القادمة من بعيد ‏ تلك التى تُثير فى القلب الحزنٌ والذكريات » 
وتفجّر في العيون منابع لكاو ات . أعترف أثني هش . 
وضعيف »2 رخان وفى طريقي إلى الانهيار أشعر أثني أسوق نفسي 
وزملاثي إلى قَدَر غامضٍ غموض هذا الليل الذي يعبث بي . كان 
يُمكن أن أكون طالب في حاف أخرى غير اليرموك » كان يمكن أن 
أكون فيها كأي طالب ا احم مستاراةة الجمعيّات على كاهلي ؛ أنا 
القادم من هناك كنت في غنى عن السسّير في طريق محفوفة, بالأشواك 
والألغام » وتنتشر على مساحاتها المستنقعات والرّمال المتحركة!! 

كبك السعر يعرد وسو شديدين » وقفت أمام محل بيع 
(ساندويتشات) يبقى حتّى ساعة" متأخرة من اليل في شارع الجامعة , 
دلنني عليه رائحة الفلافل المقلية الى فاحت مع هبوب الهواء البارد 
من جهة الشمال . رحّب بي (المطعمجي) بابتسامة نصفيّة وعيناه 
ذابلتان من التّعب والتّعاس » ركز يده على وسطه » وهو يسك المصفاة 
باليد الأخحرى ويستعد لانتشال ضحايا الغريزة البشريّة إلى الطّعام . 
حدقت في المقلى الذي امتاذ بالرّيت المغلى »وصار يفرقع لشذدة 
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الحرارة » هوت الحبّات فيه وراحت تتقلب ضاجًة بالفقاعات من حولها 
وهي تُقلى كلّما ألقيتْ فيه حبّةٌ اتتفضت أحاسيسي ؛ شعرت أن 
أيَامّا قادمة علينا ستفعل بنا ما يفعله هذا المقلى بحبّات الفلافل . 
بسو انين الموت من كل مكان » نضج » نصرخ » ننضج » نخرج 
موتى » وتُؤكل » ونُصبح في أجواف عُرباء » ولا عَرَاء لنا نحن الّذين لا 
يدري الآكلون ما كنا وما صرنا إليه!! 

أثارٌ تحديقي الأبله صاحب المطعم . ؛ نظر إلي بعينين تنغمضان 
تدريجيا » وراح يُعدَ السندويشة على عجل ليخلصني من شرودي » دف 
بها إلى وسح كرسيا الى الرضيتت لأجلس ؛ مددت يدي شاكرا 
وخرجت بعد أن نقدثه الشمن بدا طعم كل شيء مرا » تغّرت الطعوم 
في فمي . ما الذي يُجبرني على أن أكل من غير إنائي » وأشرب من 
غير كأسي » وأ- جلس إلى غير مائدة تي!! قلت ذلك لنفسي وأنا أواصل 
طريق و 

الجبال التى أطلعتّنى من نارها » ومسجد (البيك) الذي خرّجنى 
في أكنافه » وصنعيّني أدعيّه في جنباته 2ف اللا خاطى 
حضورا مُلحا و(نابلس) ل كانت منفى تعود لتصبح منفى جديدا 
كلما عدت إليها في نهاية كل عام . اليوم تتراجع بالحزن إلى الوراء ‏ 
وتتقدّم (إربد) بالحزن ذاته إلى الأمام . ألتفت عن يمينى ؛ مساحات 
متدّة خالية من البشر والحجر » سهول تقدم لك الأفق خاليًا إلا من 
العتمة وانكسار الضوء , لا بد أن قادة (اليرموك) » وجيشها . ومُقاتليها , 
وسيوفهاء ورماحها ؛ ودروعها » وتروسّها ء ونبالها » وفرساتها 
الأسطوريّين مروا من هنا . أكاد أشعر بهم كما لو كانوا يستيقظون داخل 
روحي » أشعر بحَمُحّمات خيولهم في هذا الليل البارد ء بنداءاتهم 
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السّابحة في فضاء التحرّر والتحرير» بصلواتهم في التَراب الملل بندى 
الشهداء . . .ها هم . .. أراهم وقد أثقلهم المسير وصلوا إلى هنا ء 
صامتين في هيئاتهم وضاجين في جوانحهم التي تنثني على ثورة. 
عارمة ؛ (يكاد زيتها يُضيء أ وَلَوْلَمْ تله نارٌ» نُورٌ على ثور) » مُكلّلين 
بالهسيبة لا ينطق منهم إلا ذميلهم إلى الغاية العُظمى » حيثٌ لا 
ينشغلون إلآ بما جاؤوا من أجل تحقيقه . 

إنّها السّنة الأخيرة لي .. . هل سأعود إلى (نابلس) لأترك خلفي 
أكوامًا من ياسمين الذكريات؟! أم تتناهشني تلك الذكريات 5 بللت 
فؤادي بندى العشق فتستبقيني هذه الساحرة (إربد)؟! أم يقع الجفاء 
بينهما فتلفظانني معًا فلا أحظى بحب أي منهما ء فأغادر إلى منفى 
ثالث؟! 

سدوات خمس يَكدّن يمضين ف استثنائي ؛ ماذا تفعل ستكوات 
3 بعاشرٌ شق مثلي؟! ماذا قد تفترفية؟! ماذا ستأخذ منه » وماذا 
ستبقي له والماضي؟! ماذا يُمكن أن يولد في وجداننا لكي نكون 
قادرين على نسيانه » والانفلات من أسّره؟! إنها سنوات العشق 
والجمال والثورة والحريّة ؛ وأنا في (إربد) ولدت من جديد . 

وصلت إلى البيت » كانت الأنوار مُطفأة » درت كالعادة من أجل 
أن ألج الباب الجانبيٌ الذي تصعد درجاته إلى الرّوف . السّاحة صامتة 
صمت الرّهبان » خطوت أولى خخطواتي وتوقفت, خُيّل إلى أثني 
سمعت صونًا يُشبه الأنين . أرهفت السمع أكثر ؛ يبدو أنه قادمٌ من 
غرفة (نعر نعيمة) الملاصقة لماسورة الخزّان حيث كانت تطرق بكوزها عليها 
حين تُغالي في سهرنا ونقاشاتنا . تقدّمتْ قليلاً بانّجاه الشبّاك لأتأكد 
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من هواجسي 1 أرهفت السمع ؛ هذه المرة تأكدري أنها (نعيمة) ؛ كانت 
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تبكي بكاء مكبوثًا » أشبه ببكاء طفل ينهره ذووه عن البكاء » أو ثكلى 
تضع يديها على فمها لتدراي انفلات الصّرخات منه . وكأن المرأة 
حت بوجودي من خلال أنفاسي المثقوبة في اجو البارد » فأضاءت 
الغرفة » وأزاحت السّتار لتتأكد من هذا الذي اقتحم عليها خلوتها . من 
خلف الضوء الشاحب الذي زاد سوداويّة المشهد . بدت (نعيمة) وقد 
هرمت عشرين عامًا عن آخر مرّة رأيتها فيها ؛ كانت لاع يكرت 
وجهها وحولته إلى مشهد جنائزي , وعيناها مُنتفخّتين من شدة 
البكاء » وأنفاسها تتقطع ؛ وصدرها يعلو ويهبط », والدّموع الحارة تُغطي 
وجهها . واصلت أنينها حين رأتني ثم راحت تشدّ بيديها على صورة 
(زوجها) وتحتضنه حب من جديد . صورة أخرى غير الصور الوجودة 
في المتحف »لم أتكلف جهدًا لأعرف أنه (ناصر) لأنَ بزة الطيارين 
كشفته على الفور . سحبت إلى داخلى نفسًا عميقا حارا من اللوعة ‏ 
وأحسست أن الحزن هو القاسم الملشترك الأكبر لكل البشريّة . ماذا 
يُمكن أن أفعل لهذه المرأة المسكينة؟! ألقيت عليها التّحيّة » خجلت من 
عجزي . غطيت وجهي بيدي حبَّى لا ترى دمعة راحت تتسلل من 
عيني فتّهيِّجُّها على البكاء ؛ فإنّ الشجا يبعث الشجا . لملمت أفكاري 
وهواجسي الْمبعمّرة » وتركتّها خلفي مطعونة بالحزن المُخثّر ‏ وصعدت 
إلى غرفتي . 

كان (سراج) يغط في نوم ميق » لم أشأ أن أوقظه تنكول 
هموما تعصف 1 ؛ولم أشأ أن أشعل الضوء » كانت شيزارة من 
عشق (نعيمة) الذي لا يُمكن وصفه ولا تفسيره قد اشتعلت آنئذ في 
روحي » سحبت اكرها إلى خارج الغرفة » وعلى ضوء القمر الهادئ ‏ 
وفي البرد القارس ٠ ١‏ قررت أن أكتب . 
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ن سأكتب؟! سؤال ساذج!! أنا أعرف تمامًا ل . لكنه العشق 
اذى يحولنا إلى مجانين وبُلهاء من نظرة واحدة أمَا السؤال الذي لا 
يبدو ساذجا : لماذا نكتب في الحب؟! 0 نتخلص من 
أوجاعنا بالكتابة؟! أم لنرمم ما فعله الحب بنا ؛ حين ورْعنا على طُرقاتَ 
الحنين قتلى فى غير ذنب . أم لنستعيد أنفسنا الع اغتالتها النظرات 
الذابحات 2 والكلمات السافحات . أم لنخفف غلواء الحزن الذي يكاد 
يُشرح أجسادنا كا العاطفة . أم لنتفادى انتحار متوقعًا إذا نحن 
استسلمناله دون أن نكتب . وماذا نكتب؟! أوجاعنا أم أوجاع 
عاشقينا؟! وهل نحن اثنان أم واحدٌ تجمعهما مُصيبة اليتم في الحب . 
نكتبُ حزننا أم فرح الآخرين بعذابنا . والعذاب؟! نستعذبه في سبيل 
مَنْ نحب؟! أم أن الحبْ لا يجد طريقه إلا عبر الآهات والدّموع 
واشترات؟! 

يا (نائل) نحن بالكتابة : تكسف أم نزداد مرضٌ؟! موت أم نحيا؟! 
نك أنفينينا أم نضيّعها؟! نحسّ بالرضى أم نزداد ببشملا؟! نفعل ذلك 
لكي نتتخلص من الكائن الجميل الموجود ف أعماقنا والّذي نسميه 
الشوق ث أم لنبقي عليه وقد ازداد اد تسكينة وحضورا؟! 
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إن ساعة في الح ب تنتصرعلى مُمْرٍ شي الكرهِ 

- تغيّرت؟! 

2 

الّحاب في السّماء يتغيّر» وكذلك الماء في الوديان » والرّيح في 
العتيخر” »والرّمال في الكثبان والأوراق في الأشجار . والثار الت 
وقد أعلى الجبل غير التى تُوقَد فى أسفله . ؛ تلك التى فى الأعالى 
للهداية » والتى في الأسفل للاستدفاء :وان أفشل أن أصبيخ منارة 
هادية يأكلني الدد » على أن أصبح حجرا جامدا أنعم بالدفء 
والأمان . 

قبل حمس سنوات لم أكنْ مثلي اليوم ؛ خمس سنوات جمعت 
فيها أَيّام عمري آلافًا من الأوراق والذكريات » كتبت على كل ورقة ما 
ابرح من الفؤاد فسال في حبر الهيام ؛ نحن ورقة بيضاء يكتبُ عليها 
القدّر من دمائنا ما خط على أرواحنا ؛ وما كتب تستعيده رائحة اللقاء ؛ 
اللقاء بالمرأة الأولى » بالحب الأول » بالوردة الأولى » وبالكلمة الأولى . 
بالدّهشة الأولى » وبالجنون الأوّل . ظ 

ذكرياتي هنا في (إربد) دفاتر ار والهذيان والانتصارات 
والانهزامات والحنين والأشواق . . . جعت حاكًا ؛ وامتلكت القدرة في 
كليو ان أن حل من ديد :أل افع ما ابن بعبواني ترف 
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اليوم بأني خائف ومذعور ومُضطرب » وأفقد الحلم في عبش الرؤية . 
وأجدني أنزلق إلى مالا أريد » وأعرف أن شتاء قاسيًا يمر علي وأن 
0 ا في الأفق البعيد توشك أن تفتك بى وبأحاوض وبكل 
ابوس يد الدينة الفاتنة . 00 ٠‏ 
أتخيّل الليلة أ ننى سأجمع كل هذه الأوراق لعي تسطرت بارتجاف 
يد العاشق فوق بياض الورقة الناصع » أُضمها إلى شغاف قلبي طويلا » 
وأسكبُ فوقها بعض العبرات » ثم أعمدٌ إليها جميعا فأمزقها ورقة ورقة 
إلى قطّع صغيرة » : م إلى قطع أصغر منها ثم أدعو العاصفة المنتتظرة أن 
رمه الغرب » فأُعرّض لها تلك القٌُصاصات » فتشتدٌ بها الرّيح 
فتحملها إلى كل مكان» وتنشرها فوق كل أرض » وتوزعها على كل 
بقعة من سهول (إربد) الحبيبة » لتقول هذه القصاصات لتلك السهول 
مالم أستطع أنا قَوْله في السنين الناات» ولخقض #حكاية الغاشق 
الذي منعه الخجل والحياء من أن يهمس في رئتيها الباردتين : سيّدتي 
الأولى وفاتنتي الأحلى : أنا مذبوحٌ فيك من الوريد إلى الوريد  .‏ 
من زمن بعيد وأنا أحلم بأن يسود العدل » وأن يصطلح البشر» وأن 
يكون الحب 1 العلاقة بينهم . لا أقوى من الحب تأثيرا على التّفوس ؛ 
قرم ما كان منها مُعوجا , ويهدي مَنْ كان منها ضالاً » ويُبرئ مَنْ كان 
منها سقيمًا ؛ ويُهدّئ الخواطر . ويزيل عن القلب الأثرة والحسد والغل » 
ويُبدلها ياسميئًا وزنبقًا وبنفسجًا . أيّها الّاس أغلوا راية الحب بينكم 
تَتنزّل عليكم السكينة والطمأنيئة إن ساعة في الحبّ تنتصرٌ على عُمِرٍ 
فى الكره . ما أسهل أن يُنقّيك الحبّ من نَحَبَئك » ويُعيدك إلى فطرتك 
الأولى ‏ ويزرع فيك قيّم الخير والحق والجمال ء ويُعلي إنسانيّتك في 
مُقابل الماديّة التى تغرق فيها الوحوش!! 
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غدا سيكون لقاؤنا الفاصل ؛ أخاف من هذا الغد ؛ أخاف على 
قلبى اننويلك مالك لتقن فبدرض وررانن قالن الووى ميلك 
وا عن الجادة فيضيع في اختلاط الجهات لان رات العافت 
أن يأتي غدٌ فيقضي على طهارة خحمس سنين حاولت أن أكون فيها 
عاشقا لكل شيء , مُحبا لكل الذي ربطثنا بهم علاقة من أي نوع 
كانت في ربوع هذه الأرض . 

إِنّنا على سَفر » مُرتحلون منذٌ ولدناء نتعب ولا راحة إلا إذا باغتنا 
الموت . نسير إلى الغايات » كلما ظننًا نا صرنا على شفا خُلّمِ منها 
ابتعدت عنا » وأمعنت في الغياب السرمدي . نسير ولكن في أي درب 
وإلى أي مُتَهّى!! نسير ونكتشف بعد أجيال أنّنا نيج ظلمات الحياة 
دون قناديل الحق . وكلّما خيّل إلينا أننا وصلنا إلى الغاية وآن لنا أن 
ريح الرّاحلة صحونا على فجائع لم يستطع إنكارنا العام إخفاء وَمج 
حقيقتهاء فبدا أن الطريق ليست هي الطريق » وأنّنا سلكنا الدذروب 
الخاطئة!! 

غدًا » سينقسم الناس إلى مُشرقين ومَغْرِبِين » وستنمو الفتن على 

| ماء إعجاب كل ذي رأيرٍ برأيه » وتتبرعمٌ الشّحناء ء فى مستنقع 
العداوات الدفينة المستترة في الأنفس . أي طريقة ة يُمكن أن ينجو بها 
المرء من كلاب الباطل ورائحة ة الحق عالقة كاد ناميا 

سنغئّى للأمل ولو كان بعيد المئال . وسنعمل من أجل أمّعنا 
وحقوقنا ولو اتّهمنا بالعّمالة . ولنا وطن كبيرٌ يمتدٌ من القلب إلى 
القلب . وتشرق عليه شمس الحب » وتغيب في ثناياه أنهار العغطاء . ولا 
نعترف بحدودء ولا بدُوٌيلات مُشْردمة » ولا بكيانات دخيلة ؛ ولا 
بأسماء مُزِيّفة . عَملنا من أجل أن يرضى الله عن » ثم ضمائرنا » ثم 
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التاريخ . وبعدها فليغضب مَنْ شاء أن يغضب . فإنما غضبٌ مثل هذا 
يذوب في رضى مثل ذاك . 

أعرف الى يجد كل بهله السّنين » وأنا أهم بأن أترك هذه المدينة 
التي عاشت ب فى قبل ناعون نيها” ؛لن أقوى على الرّحيل » وأن 
(إربد) أخذت مني أشياء كثيرة ؛ وأؤثقتني بمعانٍ شفيفة لا يمكن 
تفسيرها , ولئن رحلتٌ فسيبقى فيها لها مِنّي شيء » وسيبقى ف لي 
منها أشياء وأشياء ؛ فهنا تعلّمتُ أبجديّات الحبّ والثورة ؛ وهنا تعلمت 
كيف تكون الفكرة أقوى من الرّصاصة . وأنُ الموت إذا كان من أجل 
النذا حياة ::قإن ألكياة با مدا موت : 

هنا انفتحت على عوالم الرَؤى » وهنا اخضرّت أماني على معارج 
الهدى » وهنا لجان بن احدا اتيرام بكر وإلا الشرّء والشرٌ ليس 
إنساثا ؛ الشرّ ستلوك . فيكره السلوك ويحب الإنسان حوأن اليه تقر تقرع 
بالحجّة لا بالطّلقة الطائشة » وأنَ الاعوجاج في البنيان » يقوم م باللسان: 
لا بالسّيف والسنان . وأذني 1 يمكن أن أصادر حريّة الآخرين فيما 
يقولون » حبّى لو بقوا دهرًا كاملاً وهم يطعنونني بخناجر شتائمهم . 

(نائل) الذي كان أقرب إلى القلب في هذا المدّ البشريّ من الناس 
الذين عبروا حياتي » وعبرت حياتهم ؛ سيتولى المهمة من عدي , 
سبحو له الإخوة بأن م الدور القيادي الذي كنت أشغله » وأنا 

مُطمئن إلى أنه بسعي زد واجبه بشكلٍ أمين ؛لكنني ضرت من 
نحاءتة: ؛فهورجل ل ان . غير أنه أحيانا : تَسبق يذه 
1 اول عاطفته المتوقدة عقله . والأمل؟ يتعاظم أن 00 
بِيّة لن تتوقف على شخص واحد ء وأن حوله من الشباب مَنْ 

و يا يي يوسي 
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وحين يبرع الفجر في انتظار القادمات الخفيّات سيكون علينا أن 
نتحقق من مواطئ أقدامنا » فلا يبغ الفجر إلا على ورود تنبت في كل 
مكان » وشذى يفوح في كل فضاء . حيتها انظر إلى موطئ قدمك أيّها 
العابر حبّى لا تدوس الورود التي أنبتّها طلوع الفجر » وأذاع عطرّها 
انتشارٌ النّسمات السابحات » ورطب خَدّها مسيل التدى من القطرات . 
إنه الفجرء وننه سيم الآمال ؛ ومن شفقه تتورّدُ الأحلام . وإنَا 
لنحلمٌ بالغد قبل أن يكون ؛ فكيف وهو كائنٌ لا محالة!! وإنًا لنشتاق 
إلى شذى ل اه من أجلها , فكيف ونحن نهم بأن 
ماجي 2ك إنه الفجر, فلا ليل يُفنيه , ٠ولا‏ ظلام يديله »ولا 
ظلمَ بمنعه » ولا قوّة تُوقفه , ولا جبروت يُعطّله » ولا طّغيانٌ بمحوه ‏ إِنّه 
الفجر وكفى به على الثّور شاهد ومُبشرًا وبصيرًا!! 
يا (نائل) اتبة: َي » فأنا فبك الهم في أعلى ابل » ستجلة 
عندي الثّار والّور» انْبّعني إن الضّباع في أسفل الجبل تهمّ بأن تُفقدنا 
السّبيل بجُعارها الآثم . الْبَغني فقدسيّة الرّسالة تُحيّم علي أن أكشف 
جنات للقادمين من كل لهات . مّنْ يستطيع أن يتعامّى عن نور 
في الأعالي أ شرقت له كل الظلمات!! 
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0 
من يُوقف الحريق؟! ومن يطفئ النار؟! 


التقيتُ في السابعة والرّبع تقريبًا مع العشرة الذين طلبتُ منهم في 
اللّيلة الفائتة أن يُوافوني على باب 0 ؛ كانت الجامعة تضجٌ بطلبة 
المحاضرة الأولى » صباح أذاري بارد لكنه مع ؛ إنه أحد الصباحات 
اتن يحس فيه الإنسان بقيمة الحياة ؛ هواء نقي ُ وشتلات من الورد 
الجوري في الأحواض على امتداد شوارع الجامعة » وشباب بلا ألوان » 
وصنبايا بكل الألوان ‏ ركه دائبة إلى" كل غاية توحي أن الحياة ما 
هي إلا حركة بلا اتجاه . 

كان (كرم الجلوني) قد تولّى مهمّة طبع الإعلانات التي ستورّع 
على كل المنافذ الرّئيسية في الجامعة » والقاعات والممرّات في الكليّة ؛ 
تولينا نحن العشرة توزيعها في أقل من نصف ساعة ؛لم تكد الساعة 
تقعرب من القّامنة حتّى كان كل شيء مما انُفق فق عليه في ليلة 
الاجتماع قد م . ملثت القاعات بالإعلانات »؛ وعهلنا إلى إلصاق 
بعضها بالصّمغ من تجربة سابقة ؛ حتّى يصعب إزالتُها كما كان يحدث 
مراتٍ عديدة مع الإعلانات الدكيسة عندما يقوم الرظضو العمادة 
والحرّس الجامعي بشلعها من أماكنها وتمزيقها . 

كان القرار الإخواني الذي أبلغنا به عن طريق أحد قيادات 
الإخوان في الجامعة أن التجمّع في انتظار الود من الجامعة يكون ليوم 
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واحد فقط على أن يض لاحقًا مهما كانت التلّروف . بالطبع ليس 
أوّل تدغل يزعجني في عملنا الطلابي الجامعي دون مشاورةٍ ولا أول 
تبي يُمَارَس علينا من قبّل القيادة » لكدّني قد تعوّدتْ منذ فترة على 
التعامل مع هذه الحالاات . 

إنه يوم الاثنين /٠١‏ / 1485 وهو اليوم الموعود , وفي العاشرة 
سوف يهل علينا عميد الكليّة أو رئيس الجامعة بقراره النهائي . في 
التاسعة من ذلك اليوم » وبعد انتهاء الحاف : الأولى . بدأ التجمّع 
بحوالي )"١0(‏ طالبًا با أكثرهم من قسم الهندسة الميكانيكيّة » وكا فلك 
كلمة السَّرٌ 5 82 الطلبة يُسارعون إلى فور إلينا . جلسُنا على 
الدّرجات القليلات أمام المبنى ايد ٠‏ ووقفت أنا و(نائل) أمامهم ‏ 
وبدأت أهتف , : 

يا طّلاب ل لَتَمُوا ‏ ولاجتماغنايلاً انظتَوا 

يا يَرئُوكي هيجي هيجي ١‏ حك الطالبْ لازم ييبجي 

لم نكدٌ نكرّر الهتاف مرّتين أو ثلانًا حبّى تجمّع مئات من الطلبة 
أمام المبنى » وبدؤوا يهتفون معنا » وكان هذا الهتاف هو الجاذب الأكبر 
لهم ؛ كان له تأثير السّحر عليهم . وكم كانوا يهيجون وهم يرددون المقطع 
الثاني منه . وبدأت الكتلة البشريّة المتجمعة هناك تكبر وتكبر » وفي 
التناسعة والنصف كان العدد قد تجاوز بانتشاره الفسحة الموجودة أمام 
المبنى ووصل إلى الشارع . في هذه اللّحظة كان علي أن أغادر أنا 
ومجموعة من مثّلى الطلبة في كليّة الهندسة لمقابلة العميد . وهذا ما 
حدث . غادرت أنا وأربعة من زملائي » وأبقيت على (نائل) من أجل 
أن يُبقى على جذوة الهتافات مُتّقدة ؛ وأدرله تمامًا : أنه رجل المرحلة 
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الآن» وأثئا مُحتتاجون إلى التصعيد , والتلويح بورقات قويّة في وجه 
الرئاسة والعمادة . 

الموقف يتبلور من جديد , إن ألغي القرار فسنحتفل مع هذه المئات 
لَتي تنجمّع هنا ء ون أبقي عليه مع تخفيض الرّسوم إلى ما لا يزيد 
عن )١165(‏ دينارا ٠‏ فسنكتفي بالساعات الع اعتصمناها حتى الآنء 
وإنْ أصرّت الجامعة على موقفها السّابق » وبقي قرار رفع الرسوم كما 
هو . فسنصعّد » ونرفع الصّوت عاليًا . وسيكون احتجاجنا سحابة هذا 
اليوم مُقدّمة لاحتجاجات أخرى سوف تتبع » بعد أن يكون التشاور 
جريادد ب جبيع الاكرات» 

التقيتُ العميد مع مجموعتي الُوقّرة » بدا عليه الارتياب والارتباله 
معّاء تكشف لي وجهه اللقبوض كما لو كان سلكا شائكا تسرى فيه 
الكهرباء فيزداد تقض] 5 قذرت الحكمة القائلة : إن أفضل وسيلة للدي 

هي الهجوم ؛ فصمَّمتُ على أن أنتهز هذه الفرصة » لأوجه وريه 
قاضية إلى هذا الذي بدا أمامي مُهترا ومُضطريًا » واعتقدت على الفور 
أنّ الضّربة القاضية ستكون قاضية بالفعل » فتراجعت إلى ضربة 
طائشة تُصيبه بالدوّران » وتزيد الموقف خطوةً إلى الأمام لصا حنا » قلت 
له على الفور: نحن عازمون على مقابلة الرّئيس مع احترامنا الكامل 
لك » نعرف أن الأمر بيد ذلك الرّجل » ولذلك جه نفسّك لترافقنا إلى 
هناك . ازدادث ملامح وجهه نفورًا وشحربًا وتقأصًا ٠‏ وأحسٌ بإهانة 

تخترق حجابه الحاجز» فصرخ ليسند كرامته المتهاوية من أثر الضربة 
الآنفة قائلا : 

- هوا الررئيس مش لاقي شَغْلة ولا عَمْلة إلا إنتم ...يا أخي هي 
أنا موجود . . 
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- تفضّل اقعد أنت والشبا . 
- نريد النتيجة . 


- الرّئيس يقول : القرار تم بإجماع العٌمداء ولا رَجْعَة عنه . 


عندما خرجت من عند العميد كانت وساوس الليلة الفائتة ة 
بدأت بالتّحقق . لقيني أوّل خروجي الجمعٌ امحتشد على الباب 
وامُرتقب للرد » وقد رآني بغير الوجه الذي دخلت به » وقفت وكأن 
كو امع النتيية تمر ضفلا تن تنيت انق تقرط نوو لارقةة 
الوق ول فيه كان يد على نا سيا لاعلن ها انقهى + وكيونا 
من القادم لا من الماضي » فإنٌ القادم في تلك اللحظة أخطر حبّى مما 
شطح به خيالي في الليلة الفائئة ثتة الباردة . تهيّأت للحديث ؛» ولكن 
الأسان خانني » كان مُتيبّسمًا » مهزومًا » غير قادر على إنبات كلمة, 
خضراء واحدة ولو على حوافه .لم أمتلك ال جاعة في أن تكون" 
كلمتى أوّل الطوفان . فملت إلى (نائل) » وأخبرته عمّا دار بجملة 
واتعوزة : ورجوته أن خرلى سهيقة الإخبار عنى . شد جذعه كأن الفرصة 
قد واتته » وزفر زفرة طويلة : وأحاط لنيته بكقّه المتوتّبة » ثم أنزلها إلى 
أن فرك الشعرات القليلات في نهايتها بأطراف أصابعه : 

- العمادة تقول إِنّ الرّئيس لم يُغيّر في القرار حرفا . 

- ماذا يعني هذا الكلام؟! (قال أحد الجمهور) 

- أن الرّئاسة أعلنت الحرب علينا » وأنْ المقصلة ستبدأ عملها عن 
قريب تحن ناقون هنا . .. سنهتفُ ضد الظلم ما بق في حناجرنا 
صوت يصاح . والصّفعة التي ظنّت الرّئاسة ؛ أنها وجَّهنّها لناء سوف 


2 


159 


نردّها أضعافًا مُضاعفة . جيوس آبائنا ليست البقر الحلوي لرفاهيّة 
الو تيسق 

جلس الطلاب على الأرض » كما طلب منهم (نائل) » وبدأت 
الهتافات تجتاح المكان . اجتمع عددٌ كبيرٌ من طلاب الكليّات الأخرى : 
سائدونا في وقفتنا » وبدا أَنْ جسد الجامعة يرج لتلك الهتافات . وشعر 
الطّلبة بس نافذة اضرق في أجسادهم » واكتشفنا أن قضيّتنا بدأت 
تأخذ أبعادا >تتجاوز كلَيّة الهندسة إلى باقى الكليّات . وشعرت أن قرار 
الرئيس هذا سيكون الشرارة التى هبّت فى طرّقات الجامعة فبدأت 
تروب وسكت فى أعساقر ترا ]افجاتيًا #الخائعة ترق ٠‏ 
الجامعة تحترق . .. ولم يسمعني أحدٌ . كان صُراخًا تتمرّق يه أحشائي 
غير أنه لا يُجاوزني . 

هبّت الثار في جنباتي ‏ ةل الى اي 
مله تن برقت اصرق 11 من بطع الا )اام ودر لسر 
المغروسة في قلوبنا جميعًا . لم يكترث الرّئيس حال أي من طلبته » ولا 
من التّداءات المتكرّرة » وأصمّ أذنيه عن كل شيء . أشعل غليونه ‏ 
وسحب منه ثفاثه المشؤوم » ورمى بوّقدة الثّار خلفه , ومضى حاثا 
حُطُواته إلى رئاسته » تاركا خلفه التّاريخ والجامعة والطلاب يغيبون في 
منازل الثيران!! 

كنت ما أزال أحاول التّعافي مما بدا لي أنه قادمٌ غامض وقاتل » 
حينَ رجعت إلى الكتلة البشريّة النفجّرة » والتقطتُ صوت (كريم 
العجلوني) وهو يهتف ملء فمه : 

والقرار ... قرارو فردي رفم كل التواقيع 

والرئيس اتّخذو ضِدي2 تيخرب كل المواضيع 
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وتوالت الموجة الهادرة في جابجنهنا الذي شرديان البحر عميق :2 
0 اليابسة مرح للغرق في أمواج أصبحت تعرف المدّ؛ 
مدر ادرو وتداعى العدد الفّخم من هنا ومن هناك . الجامعة 
كلها تنتفض » وكلها تقف مع طلبة الهندسة » وأصبحت القضيّة 
عامّة » يُنادي بها الطلبة لكونهم طلبة بوجه عام لا طلبة هذه الكليّة أو 
تلك . وكان ذلك تمَوّلاً لافنا في العمل الطلابيّ » سنحصد ثماره الحاوة 


أو المرة - لا ندري - بعد حين . 
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لشف 
ريه أحد يُستطيع امتطاء ظهرك 
إل إذا كنت منحنياء 


الأفكار كالطرق المتعدّدة لا تُفضى إلى نهاية واحدة . وإيمان التّاس 
بالفكرة مثل إمان البحر بقطعة الخشب ؛ إما أن يبتلعها ‏ أو يطفو بها 
أو يقذفها إلى الشاطئ . وأنْ تجمع الّاس على رأي مثل أن تجمع الرماد 
المتنائر في اليوم العاصف . والمحسد حين يستوطلٌ القلب يُخفي ولا 
يَخْفى » فتبديه طرفةٌ من عين أو فلتة من لسان وناره المتقدة في القلب 
لا سبيل إلى إطفائها إلا بنفثها في وجوه الآخرين . أولئك الّذين 
يقتسمون الدرب انها ؛ والفكرة إياها!! 

هكذا كان حالنا مع عدد من زملاثنا » أرادوا أن نصدر عن رأينا 
المخاص دون رج إلى جماعة أو فكر أو تنظيم . وقد كان ذلك سهلا 
بالقول » غير أثنا لو تركنا الأمور ل أرادوا أو كما أرادوا » لكان الفشل هو 
النتيجة الحتميّة لما سنقوم به ؛ قد ننجح لساعات أو ليوم أو يومين » ثم 
ننتهى بعد ذلك على قارعة الفراغ . أقول ذلك من تجارب سابقة .وقد 
كنت أحاول أن أوصل لهم قاعدة في العمل الطّلآبي استخلضْتّها من 
نجربتي الطويلة لأربع سنواتٍ لون » مفادها : إذا إذا أردْتَ لعمل أن يدوم 
فاجعل وضوح الغاية وقوده ؛ ونُصوع الفكرة ضمانة استمراره » ويد 
الجماعة دليله ومٌرشده ؛ فإنّ عملا بلا غاية نقش في الماء » وبلا فكرة, 
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' رسمٌ في الهواء » وبلا جماعة متاهة في الهباء . 

كان قرار الإبقاء على رسوم التدريب الهندسئ قد أثار حفيظة 
الكثيرين » وانتهز بعض أحبّائنا من اليساريين هذه الفرصة » فبدؤوا 
كيلون الهم جزانً»وتوججه إلينا سهام لد من كل جهة » ومين 
عن قوس واحدة » وقيل : إنكم تُضيعون ا لإدارة 
الجامعة بالتّغْوّل علينا » و تتركوننا في العراء دون 0 5 وتبعثرون جهودنا 


دون طائل . ولا بد من عَمَل حقيقي ؛ فكل ما قمتم به لا يعدو رقصًا 
في العتمة » أو نفخًا في قربة مخزوقة» أو صراحًا في أرض خالية . وقل 
صدقوا فيما قالوا إلا قليلا 


أصبح ستل ىسكات إقنن ابا وحيدً واقفا كأبله في 
الصحراء ' ليس لإغلاقه أو فتّحه أي قيمة ؛ من يعبأ بقطرة يتيمة تنزل 
من سحابة عابرة على أرضٍ يلها الطوفان من كل مكان؟! مَنْ يكترث 
لعصفور صغير مهيض الحناح ل يُمكنه ضعفه حّى من الطيران في 
فضاء د يضح بالطيور الجارحة من كل زاوية؟! من ) يهتم لسمكة صغيرة ‏ 
فلت 0 في بحر يتل بالحيتان عن آخره؟! هكذا ألجأئنا العمادة 
إلى زاوية مُغلقة .على جدار الصّمت والعجزا!! 

في ظلّ هذه الاضطرابات في العلاقات الطلابيّة »كانت تحدث 
بين الفينة والأخرى نشاطات منفردة » تقوم بها جهة دون أخرى » 
وتطبّع بطابع سياسي حزبي لتُحسّب على هذا دون ذلك ؛ حدث ذلك 
في توزيع المنشورات في 4”/ ؟'/ 4 في ذكرى يوم الأرض ؛ وكانت 
تلك هي الذّكرى العاشرة للاحتفال بتلك الهبّة الشعبيّة التي انطلقت 
بشكل عفوي من الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه » تلك الأرض 
الى نصّت وثيقة (كيننغ) السسّريّة عام 19175 فيها على إفراغ 0 
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من أهلها , واحتلال أراضيها ومصادرة أملاكها وتهويدها » فهبُ الشعب 
ليدافع عن ثُرابه » ودخلت الدبّابات والجرّافات الإسرائيليّة » وتلقاها 
الئاس بصدورهم العارية » وارتقى عددٌ من الشهداء نجومًا سابحة في 
فضاء التارية » وهدّد الشعب بالعصيان المدني بعدها . وكانت ثورة 
ف ظلَتْ محفورة في وجدان الشّعب الفلسطيني المناضل إلى اليوم . 

فى ١9/8 /9 /”١‏ تنادتى الطلبة للاحتفال بهذا اليوم التاريخي 5 
لمر فيه توزيع المدشورات التي كانت تحمل توقيع : «حركة الشعب 
العربي الفلسطيني» . وكان واضحًا أن (فتح) هي مَنْ نظأمت هذه 
التظاهرة » وأنّ كوادرها قامت على إنجاحها ؛ ففى السّاعة الحادية عشرة 
من صباح ذلك ايوم تظاهر ما يقر من ٠‏ طالب أمام مبنى كلَيّة 
العلوم ؛ وهدرت الحناجر هاتفة للوطن , وألقيت خطابات من قيادات 
فتح في الجامعة » وكان مضمونها السّياسي قد صب في صالح تأييد 
منظمة التّحرير الفلسطينيّة . 

إنها سوق قائمة ؛ عَرَض كل فصيل فيها بضاعته ؛ كان واضحا أن 

ذلك قد أزعج إدارة الجامعة والأمن الدُاخلي وهذا ما فسّر ابتدار 
العمادة سوء النيّة في كل نشاط م لها » وشعرت الجهات الأمنيّة أن 
ساحة الجامعة أصبحت مفتوحة ة لكل حزبٍ أو جماعة أو فكرة ؛ وأن 

تسييس العمل الطّلابي له آثار سلبيّة على أمن الجامعة » فعمدت إلى 
00 نشاط ؛ وبسبب فساد النيّة التي كانت تتمّع به 
العمادة فقد اختارت لنفسها أن تكون عدوة للجميع » ولهذا كانت 
قوسُها ترمي السّهام على كل الجهات ؛ إلى درجة أنها لم تعد تفرق بين 
ل طلابي جاءت به الجمعيات عبر انتخابات حرة ؛ وبين فصيلٍ 
6 الأحزاب السياسيّة في ساحة الجامعة ليكون رديفا لها هناك . 
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في ظلٌ ذلك توبمهت مرّة أخرى إلى خالي » لعل في فلسفاته ما 
يعينني أنا وزملاثي على الخروج من عنق الأجاجة الذي أحاط 
بأعناقنا . كانت الرابعة من عصر إحدى الجمّع في نهاية أذار. حيث 
الشمس الدافئة تطبع قبلاتها المسائية على هضاب إربد . صعدت 
الدّرجات المتهاويات إِيّاها » ووقفت بكامل حزني أمام انناب المرقكة 
وطرقت ثلاث طَرّقات خفيفة عليه . وانتظرت لحظات لأسمع الرّد ؛ 
لكته تأخمّر » ففعلتٌ ذلك مرّتين أخريين » وفى كل مرة كان الرّد صامءًا 
ومُوحشًا ومُطبقًا . ظننت أن خالي مارج البيت ‏ أو أنه نزل إلى 
نابلس » وفكرت إلى ما هو أبعد من ذلك ؛ أن يكون ترلكَ الجامعة وغادر 
الأردنٌ إلى لندن أو باريس في لحظة فارقة ؛ فهو يتَخذ قرارات من هذا 
النوع دون أي تردد ؛ ولأثني لم أره منذ أسبوعين » فقد تنضخمت لدي 
القناعة بأن غيابه الطويل هو من هذا الباب . 

هممت بالرّجوع . غير أنّي توقفت لبرهة وأنا أدير ظهري للباب , 
خْيّل إلى أتنى سمعت صوت استغاثة قادمًا من الدّاخل » تسمرت 
مكاني » كان الصّوت أشبه بارتطام حجر صغير في قعر بثر عميقة ما 
زالت تحتفظ ببعض الماء في ذلك لح را كا بر ل وم 
في عُدُّق البئر حتّى عانق أذني » كتمت أنفاسي وأرهفت سمعي أكثر . 
غير أن الصّمت الأوحش عاد كي يلف المكان . قلت في نفسي : لعلي 
أتخيّل . سيطرة حالة خالي على روحي أوقعتني في مصيدة الهواجس 
والتّهِيّؤات . صوته؟! نعم . داكنًا وخحافتً؟! بلى . من الماضي السّحيق 
الذي يجتاز أمكنة التّاريخ ليحل في أمكنة الرّوح؟! بلى . لعل نداء ما 
في داخلي هو الذي اوتفنى عا تجلده!! 

انتزعت أقدامي التي 00 انكانهازي بلك اللحات ارتورت 
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أن أغادر بكامل خيبتي . لكن الصّوت غاد لكي يُلغي حضور الغياب » 
هذه المرّة لا يُمكن أن يكون الصّوت يصعد من أعماقي » إنه من هناك 
حيث الوحشة لا تُغادر المكان إلا إذا استمعت إليها » جررت رجلى 
لأعود » طاوّعتاني 00 ٠‏ وقفت وجها لوجه أمام الحقيقة الغائبة , 
طرقت الباب بيدّين من رجاء , واصلت الطرق وأنا أنادي » ثم توقفت 
لحظات ووضعت أذني على الباب » فلم أسمع غير دقات قلبي , 
ألصقت خحدي به كعاشق » وأنزلت اد على تادهم إلى جانبي . 
وارتكزت يصفحة وجهي اليُمنى على الباب » ورحتٌ أستمتع بالدّفء 
امخبوء فيه بفعل الشّمس التو تأذن بالغياب . ومثل عاشق يرتاح على 
صدر حبيبته بقيت مُستسلمًا لهذا الثفء لبضع د قائق مرّت على 
جوارحي كقطيع ظباء مر على أَجَّمة مُلتَفَة . ومن بعيد كانت طيور 
صامتة تخفق أجنحتّها ببطء تملأ الفضاء وهي تحلّق باتجاه أعشاشها ؛ 
آلاف منها حطت في بُيوتاتها الآمنة » وأنا أرقب االشهد في حلم 
الصحوء عندها بدأت أنفاسي تستقرٌ» ودقات قلبي تنتظم ؛ وغرقت 
في غفوة سرمديّة رأيت فيها ما لا ترى الملائكة . 

كان جدّي يقف فى ساحة بيته القديم وهو يصيح في وجه 
عا يو اع ا 
تطرق بنظرها إلى الأرض ولا تتكلم “كاتف كلاه البعتى تشير 
واضحة من خلال ارتجاجها بسرعة إلى جهة ة الشارع 0 ديم 
انبسط أمام عتبة البيت مثل حصيرة بالية . فجأة ظهر خالي وهو يتقدّم 

من آخر الطريق » بدا في الغامنة من عمره . يلبس كنزة قطنيّة متّسخة 
انفتح طرفها الأعلى فيان ع صدر مخردت ؛ وتشققت أكمامها فبانت 
عن سواعد نحيلة » وكان يرتدي بنطالاً كُحليًا لطّحهُ الأتربة في كل 
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بقعة ؛ كان مهترنًا تنسل اماه اط لمعنه . حالما راق جدي 
هرِعَ م باتجاه الباب وهو يرجف من الخوف تلقاه جدي بعصا كان 
يحملها في يده اليُسرى وهوى بها على رأسه فانشخب منه الدّم وسال 
ل ا لم . ركعت جدتي 
على قدمي جدي فعرفت أنها تستر حمه بابنها » غير أنه ركلها بعيدًا. 
وتفرّغ لخالي الذي ترح من شدّة المسرب » وسقط على الأرض بين 
الموت والحياة . وبحركة, استجدائيّة ألقت جدتي بجسمها على خالي 
وراحت تغطّيه وتحوطه بذراعيها فيما استمرٌ جدّي يهوي بالعصا عليها 
حتّى شعرت بأنها فارقت الحياة . حين أزاحها جدّي جانبًا سقطت 
على ظهرها . كانت عيناها جامدتين » جف منهما نور الحياة . تركها 
جدي ودخخل من الباب الكبير» وصفقه خلفه بشدة » فارتج رأسي 
لارتجاجة الباب . استيقظت مذعورًا من هذا الكابوس » ورحت ١‏ طرق 
الباب بشدة » كانت لدي قناعة أن خالى موجودٌ في الدّاخل ؛ توقفت 
عن الطرق ألصقت أذنى مرّة أخرى بالباب فتناهى إلى سمعي صوت 
انكسار رُجاجٍ على الأرض آنا من الغرفة »لم أحتمل هذه اعد 
إلى الوراء ثلاث خُطُوات » واندفعت بانّجاه الباب » وألقيت بكامل 
ظ وزني عليه » ودفعته إلى الدّاخل » ترح الباب أمام الاندفاع لكنه ظل 
عنيد) » فى الثانية تخلّى عن عناده قليلاً » وفي الغالغة استجاب . 
لكُتلتى » وانخلع من مكانه لينفتح على الحقيقة الستّوداء . 

كان خالي مُمِدَّدًا في غرفته على الأرض » وقد انطوت إحدى 
رجليه تحته » فيما استوت الأخرى «ركآن رشن بيه عاق رجا 
فارغة » وعند قدمه تتناثر بعض الرّجاجات الأخرى » صعقنى المنظر 
وجمّد الدّم فى عروقي » وأوقفني على حيرة تامة وذهول حزين 
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ركضت مثل المجنون نحوه » كانت عيناه نصف مُغمّضتين » وشفتاه 
يابستين » ووجهه شاحبًا » هززته ليتحرّك فظل جثة هامدة . أرخيت 
أذني جهة قلبه فسمعت دقّات بطيئة . أمسكتٌ برجله الثيّة ؛ 
وحاولت تعديلها » كانت مُتيبّسة لم يُطاوعني وظلّتْ على حالها . 
ندَتْ منه آهة جارحة أثناء تَنْيها » تركتُها » وقفزت من مكاني أبحث 
عن مام رشقت وجهه ببعضه ؛ ورحت أمسحه . ثم سكبت قطراتٍ 
ننه فى تاسكم ويد زاح فيفط , نعي قنرق تمفعيةا عراء إلدياة 
فرحت كأنّئي أنا الذي استعدته . جهدت في حمله لأضعه على 
الفراش ؛ وعدت إلى رجله المثنيّة وشيئًا فشيئًا أعدئها إلى وضعها 
الطبيعي ؛ رفعتُ أسفل قدمّيه ووضعت تحتهما وسادةٌ ليرتفعا قليلا . 
ونظرت في عينيه عينيه لازا ميتجلا و ظات احياة الغاييع» وتستلومات نور 
الخباك لسار . معت إلى الخارج » واشتريت من أقرب كان بعض 
الماء البارد والحليب والخبز. ب و يومّين دون أن ابر 
أحدًا ؛ كنت أسقيه الحليب ساخنًا . غمس الخبز بالماء ليصبح سهلا 
على الابتلاع » وألقمه الواحدة 0 

حين استعاد عافيته في اليوم الثالث » لم يشكرني » وحين استعاد 
قدرته الطبيعيّة على الكلام » لم ينطق إلا بكلمتين : شو جابّك؟!! 
قلت له : الأقدار ساقتنى إليك!! قال لى : أنا طلبت من هذه الأقدار أن 
ترحل بى من هذه الحياة!! ١‏ 

د إليه فى مساء اليوم الرابع من الدوام » قلت له : 

- أريد أن أستشيرك مرة أخرى يا خالي؟ 


- وضعنا فى الجامعة أصبح مَزريًا!! 
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- أنتم الذين صنعتّم هذا بأنفسكم . 
- كيف يا خالي؟! 
- أنتم حنيثُم ظهوركم فامتطاكم السّفلة أنتم لا ت تقرؤون ولذلك 
تُهانون . القراءة تحميكم من العبث . لا تقل لي إخوان . الإخوان 
بالدّات لم يحرّروا أنفسهم بالقراءة . ألم تقرأ أ مارتن لوثر أنت وشالتك 
الإحونجية : «لا أحد يستطيع امتطاء ظهرك إلا إذا كنت منحنيًا» أنتم 
ل تبر تقر ازاك الشابعة تحمي: انتم الواعتم عحتى سول 
- وما العمل؟! بم تُشير؟! 
- ثورة يا أخي . عصيان مدني يا أخي . امتناع عن كل شيء يا 
أختي . أي شيء مُّفيد » بدل الكتب والرّسائل التي تبعثونها مرّة لوزير 
التعليم » ومرة لرئيس الجامعة . 
- وماذا نملك؟! 
- كل شيء ؛ الإرادة فوق الرّعامة . حرّيّة الشعو| فوق عبوديّة 
السلطة .يا ابن أختي . لولا أختي الغالية ما قلت لك ما أقول ؛ أنتم 
تُدبجون الرّسائل!! تا لكم ولكلماتكم الجوفاء ولرسائلكم الخرقاء ؛ ماذا 
تفعل الرسائل إذا لم يكن هناك مَّنْ يستقيلها . الرّسائل التى تُجبر 
الذرف الآخر على استقبالها مصنوعة من الحديد وليس من الور . 
1 الك متى تُدركون ذلك يا شلة الأنس؟! 
- والخلاصة 
- املأ نيان لا بالطُوفان . الحق يُتتَْع ولا يُعطى . 


تركته يصفعنى بكلماته الحارّة » وخرجت مسرعًا أبحث عن مطعم 
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في الحارة أداري به جوعي إلى الحريّة . قلت : أداري ضعفي من وهج 
كلماته ريثما أستوعب الدّرس » وآتى بعشاء لنأكل سويّة . كانت 
التّاسعة في آخمر يام أذارء حيثُ يلفظ أنفاسه الباردة ‏ ليبعث محلّها 
الورد والدفء . 

نظرت في وجه العامل في المطعم » كان مبتسما ؛ اندهشت لراحة 
الفتجير الت بدت على صفحة وجهه من خلال ابتسامته ؛ وتمنيت لو 
أنني أحظى بها للحظة . الحزنٌ واليأس اللّذان استوطنا خلايا روحي 
جعلاني أظن أنّ العالّم كله يسير إلى الهاوية » وأن قَدَر يربط رجلّي 
الكرة ة الأرضية بحبل من مسد ويجرّها إلى حاقة الانهيار, ثم يلقي بها 
فى سديم اللاجدوى .ظل العامل يقلي الفلافل وهو يتابع بسمته 
الصّافية » ويغنّي خاليًا من الهموم أو هاربًا منها . طّشطشة القلى أعادت 
لي شيئًا من الواقعيّة قعيّة ‏ والرائحة ة الشهيّة بانسيابها داخل أنفي أزاحت 
ضبابات الوهم . هتفت فى سرّي : الوهم ليس إلا اختلاقًا لكذبة, 
يوحي بها عقل مريض ويصادقها قلبٌ سقيم «واخاوة هع أكثر تاس 
اختلاقا للأوهام . 

عدت » وفى الدّرجات الصاعدات تدربت على ما يُمكن أن أقوله 
له حين أخلو | إليه مع العشاء : : يا خالي اترك الزجاجات فإنها أورثئتك 
اسودادا في القلب لا : تنيره كل فلسفاتك ؛ وانطفاء : في العين لا تضيئه 
أكبرٌ شموسك . ووجعًا في الرّوح لا ُصلحه أجل 6ه كتبك كتّبك . وسّقمًا في 
الجوارح لا تُبرئه أجمل ابتهالاتك . يا خالي : إِنْما التّجاجة مورة 
الشيطان تتخايل على بَلُورها » وتتكامل في سائلها . إِنّها نها إِنْ سالت في 
جوفك سال فيه حميمٌ جهنم وأنت تظنه كوثر الحئة ؛ فهل يستويان 
مثلا؟! إن شربة واحدة منها تتوهّم فيه ريا هنيئًا » وهي ثُو رثك عطشا 
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طويلا . 7 تبيع الآجل ار ؛وتستبدل الذاهب بالباقي . وتظن أنك 

فى اتير ومازغز إلا الطذر الحتيي والادل عاذي يا خالي : إِنّما هو 
ماء ولكنه حرام م لأنه حل في هذه الرّجاجة" أرأيت حالا ؛ يحرم 
لخصوصية المحلول فيه؟! بلى ؛ فإنَ الصّلاة وهي أشرف العبادات. 5 حرم 
بعد العصر لخلول زمان في مكان . 

قبل أن أتمّ صعود الدّرجات الهاويات , يل إلى رده آنا من 
خوخة الدار : يا ابن أختي الو قُدّرلك أن تقرأ ما قرأت لعرفت مالم 
تعرف ؛ إِنّما أنتَ في جهالة عمياء » وضلالة مُضِلَة . ون تحيّتك 
التصيحة أوهمك أنّي أجهل ما تعلم , ولكدّني أعلم ما تعلم » وتجهل 
أنت ما أعلم ؛ ولو كان لي رادعٌ ما كان منك . إِنّما هي نفسي ؛ أقلبها 
في الأمر كيفما أشاء ؛ وأدري أنني أوردتها يللم قير اد شيطانها 
الذي سول لها وأملى لها عافها ‏ فهى اليوم تغولت على حتى أحاطت 
بي من كل جانب » وصارت هي الجهات كلها ؛ فمن أي أفر؟! أمنّي ؛ 
فإني ضعت في فلم أعد أعرفني؟! أمنها؟! فإنها الضياع ذاته والفرار 
ياه » أمن الفرار يكون الفرار؟! يا ابن أختي : إنما أقضي عمري الضائع 
في عناء لاله لم كن لو يونا واجند فى لطا ء رادي إل بحن ' 
حين تأذن الروح ا مشخنة بمغادرة المجسد الذبيح . إنما الّجاجة ألامي 
أسكبها في لأداوي ألامى »وقد قالها العارف قبلي : «وداوني بالتي 
كانت هي الداء» . وما الشوق إلى مائها إلا شوق إلى ماء في الجن لم 
نذقه » لكنًا أخيرنا عنه » وقد ذاقمه أرواحنا حين كانت في علي ؛ ؛ فلما 
هبطت إلى سجّين » ظل شوق الرّوح قائمًا » وإنْ تمثل في جسد فانٍ .يا 
ابن أختي : إِنّما هي أيّامي أحصيها ليوم الفزع الأكبر » وما شَرّقي بالماء 
إل خوفًا من حرماني ذلك الماء في ذلك اليوم » ولكن ربك «يخلق ما 
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ْ يشاء ويخحتار» وفي الآخرة سيخميّب ظن الظانين في » لآ رحمتَه 
الوّسعت كل شيء) فسيكتبها للمحرومين أمثالي!!! 

تناولنا العشاء معًا » أكل بصمت » وظَلْتْ وصاياه معلّقة بعده على 
دار روحي . كان العشاء الأخير ؛ كنت أعرف ذلك من عينيه » كانتا 
تُحلّقان بعيدً . ووجهه ظل يُخفي تحته ألا مَكينًا » تُنبئ عنه تنهّداته 
التي لا تنقطع . 

قرّر أن يترك البلاد العربيّة كلها ء وطنه العربي الذي آمن به ثم 
كفر » ثم آمن به ثم كفر ء ثم ازداد كفرًا . هاجر إلى أمريكا لأنه يرى أن 
الشرف العربي أصبح كلمة ميّتة في قاموس مهترئ » وأنّه عل نفسه ٠‏ 
اسما ا غزببا مُبتاذلاً» وهناك سيغيب في الأجناس المتعددة العى لا ظ 

ف حتى بالله » ولكنها تعترف بكذبة كبيرة ؛ تُسمى : الحريّة . 
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لد 
ما الذي تذره ره السلطة 


في عيون أتباعها ليعموا عن الحقيقة!! 


حل نيسان في عمرنا لمنذور للرّيح ؛ وحل معه الحب والشجن . 
كان نيسان ربيع الشورة القادمة ؛ الشورة التي سكبت تاريخ جديدا في 
قلوبنا » وصنعت حالة فريدة من التّلاحم الطلأبى لخْصّنّها جملة 
شوقي : (إِن الصائب يَجْمَعْنَ المصابينا)!! 

لم تكن الأحداث لترحم أحدا , ولأنّنا تنشد في صّحُونا ومنامنا : 
وفي واقعنا وأحلامنا : (بلاد العُرْب أوطاني) فقد ابثلينا بهذا الحب 
الذي دفعنا ثمنه حشثا وأشلاء كشعوب ٠‏ في حين استفاد منه الرّعماء 
كراسى وشعبيّة زائفة على حسابنا . هذا ما حدث في ١9185 / 5/١6‏ 
حينّ قامت أكثر من ٠٠١‏ طائرة أمريكية انطلق بعضها من قواعد 
أمريكيّة متمركزة في البحر الأبيض المتوسّط بشن غارة جويّة قصفت 
من خلالها أهدافًا ّ العاصمة الليبية طرابلس » اقطان بنغازي . 
وألقتْ ما يزيد عن سبِّين طن من المنفجّرات . وحن كانت أمريكا 
تتبجّح بأنّها تستهدف مواقع ليبيّة عسكريّة كانت طائراتها تدك منطقة 
(بن عاشور) المكتظة بالسّكان .مما أوقع عشرات القتلى » ومئات 
الجرحى . وبدل افاتقيق اللببتون الطيّبون على شمس أوطانهم الت 
تحتل منهم الفؤاد والرّوح » كانوا يُفيقون على أصوات الصواريخ 


203 


والانفجارات ٠‏ ويتلقون بصدورهم العارية القنابل والقذائف . ويومها 
زعم الرئيس الأمريكي( رونالد ريغان) كعادة رؤساء أمريكا أن هذه 
الغارة على ليبيا جاءت لمواجهة إرهاب الدّولة ولحماية الشعب 
الأمريكى من التّهديدات الإرهابيّة . وتوعّد أنها البداية » وأنّ طائرات 
أمريكا جاهزة لتُعيد الكرّة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

وهمست في أذن الرّفاق أنه لا بُدٌ من اتخاذ موقف سريع تجاه 
هذا العُدوان الذي عددناه عُدوانًا على الأمّة العربيّة وعلى كرامتها . 
وحين اجتمعْنا بمسؤولينا من الإخوان كان الرأي أن نكتفي بإصدار بيان 
دون تنظيم مظاهرة أو مسيرة . أثار هذا القرار استياء عدد ما » ولكنًا 
امنا السّمع والطاعة ؛ فقد تربّيّنا على الشورى مُقابل احترام رأي 
الأكثريّة وإِنْ خالف رأينا » وجاء على غير ما نهوى!! 

غير أن رفاقنا في التنظيمات الأخرى لم يسكتوا كما سكتناء 

واتفق أن (نعمان حسين) كان أكثرنا تحمّسًا لإقامة مظاهرة يحشد لها 

ما استطاع » وقد قرر حزبه ذلك » وفي 869 1985/5 احتشد ما يقرب 
من 50 طالب أمام كليّة العلوم » كلهم كانوا من اليساريّين ولم يكن 
بينهم أحدٌ من الإسلاميّين . وقد استغلت امخابرات هذه الفرصة 
الذهييّة محاضرة البسارئن .فصوّرت تقريئًا المظطاهزة كاملة وحتضلت 
على أسماء جميع المتظاهرين » ولم تنكشف الحبهة الشعبيّة بأسوأ مما 
انكشفت فيه في ذلك اليوم . وتلقينا نحن الإسلاميّين لومًا جارفًا بعدم 
الوقوف إلى جانبهم » واتّهمنا اتّهامات جارحة اوكاد خض نينا 
شقاقٌ كبيرء لولا أن حدثًا آخر أعاد إلى الكتلة الطّلابيّة شيئًا من 
التَلاحم المنشود . 

بدأت المظاهرة في الحادية عشرة صباحًا » تولى (نعمان حسين) 
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الُتافات ضدٌ الغارة الأمريكيّة » في حين استلم (سالم حمدان) 
الخطابة فدان العُدوان الأمريكي , وحيًا الموقف الاشتراكي » وندّد 
بالمسؤولين في الجامعة , وبمحاربتهم لقضايا الطّلبة . بحدود السّاعة 
الثانية عشرة والنّصف من ذلك اليوم بعد أن قوّم المسؤولون الأمنيّون 
العدد ؛ ووجدوا أنه ليس كبيرً » انهال عدد من الحرّس بالهراوات على 
المتظاهرين » وسرعان ما تم تفريقهم » وتسجيل أسمائهم » وطوردوا في 
ساحات الجامعة , واعتقل عدد منهم . 

غاب (نعمان) و(سالم) عن البيت ٠‏ وتيقنت أنّهما اعتّقلا فيمن 
اعتقلوا في تلك الُظاهرة » استمرٌ غيابهم امزلم يومين »ف ليل الصوم 
الثالث لمحثّهما من شباك غرفتي قريبًا من دوار الإسكان يُطلان 
برأسيهما وهما يدبّان بهدوء ويتلفتان حولهما خشية إلقاء القبضص 
عليهما ؛ حينما صارا فى مواجهتي بعداآن تَغِدَيا ترح الؤدي إلى 
الرّوف أشاحا بوجهيهما عتى أنا وسراج ؛ كانا حزينين ومُغضبين » قالا 
لي : يبدو أنّه لا تهمكم إلا قضاياكم الحزبيّة » أمّا قضايا الأمّة العربيّة 
فأنتم أبعد ما يكون عنها ؛أم أن ليبيا دولة كافرة في نظر قياداتكم!! 
حاولت أن أشرح لهما الموقف . فلم يُمهلاني , غاب كل منهما في 
غرفته . واتفقت أنا وسراج أن نصنع لهم طعام العشاء ونطيّب 
خواطرهما . 

على العشاء » بدا الإنهاك واضحًا على وجهيهماء قالا : إنهما 
استطاعا الإفلات من المطاردة الأمنيّة التي ركزت عليهما بشكلٍ 
خاص . وخرجا من الجامعة عبر البوابة الشرقيّة » ومن هناك استطاعا 
أن يستقلا (تاكسي) إلى حوارة » حيث اختبئا هناك في بيت أحد 
الرملاء من الجبهة الشعبيّة . قدَمْنا لهما بأيدينا الطعام » ورجوناهما 
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النَفهُم . وبدأت منذ ذلك لبهم اتكرقي النداة يعض الشرارات دون 
الرجوع إلى قيادات اللإخوان تحت ذريعة أن هذه القرارات تت تخص العمل 
الطلابي » ولكوني رئيس جمعيّات الأقسام الهندسيّة كلها فهنله 
القرارات تعنيني أنا وزملائي بالدّرجة الأولى » ولا تعني قياداتي إلا 
بالمشورة إذا رأيت لها ضرورة . وفى حالتنا لدينا (1؟) رئيسًا للجمعيّات 
كافّة ومشاورتهم كافية!! 00 
بعد أقل من أسبوع من تلك المظاهرة ؛ اشتعلتٌ ايا الهم 
الطلابي من جديد في أذهاننا جميعًا. وظل العرج يصيب أرجل 
الجمعيات ال (/7ا7”؟) كاملة . وازداد صمم الجامعة عن سماع استغاثاتنا . 
حينها تداعى الطلبة كلهم من أجل اتخَاذْ موقف واحد يكو فاصلا ؛ 
فكل الجهود السّابقة لم تُسفر عن شيء وظل عمل الجمعيّات أقرب 
إلى الجثة الهامدة من أن يكون أعمى أو أعرج . وبدت سياسة العمادة 
في أعلى تجلياتها وقد أن أكُلها » ووقفت على تلّة الخراب اتشعر بالزهو 
والانتتصار . وكان شعورها ويفا ؛ إذ إن العمل قد حُطُم تحطيما . 
ولكن حقيقيته لم تمنع من كارثيته . 
استأذنت (نعيمة) نعيمة) في أن نعقد اجتماعا موسعًا للقيادات الطلابيّة 

على الروف في امساحة الخالية أمام شقّتنا على السطوح ؛ وافقت 
بسرعة » وأصرّت هي أن تقوم على خدمتنا . تنادينا جميعًا : الإخوان ‏ 
والجبهة الشعبية » والشيوعيّون » وبعض الفتحاويين » والليبراليون . 
والمستقلون . وآخرون ؛ حضر بالطبع : (وصفي طلب) » و(كريم 
العجلوني) و(سالم حمدان) و(نائل أبو صبحة) و(سراج سلهب) 

و(صالح جرادات) و(نعمان حسين) و(سميح عبابنة) وكثير من 
زملائنا من أجل التّشاور . 
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حينما اكتمل عقدًنا » وقفت ولخصٌت لهم الموقف » قلت : وضعُنا 
كالاتي : نحن (77) جمعيّة لا نستطيع أن نعمل شيئًا » كل نشاط 
تصع العمادة أمامه مئة من العراقيل ( واحتجاجاتنا الى شهدتها 
ا 0 التدريب 
باخختصار أل : العمل عابي ميت لامع متجبرة 1 0 
بي ا 0 ود د 
أجل أن نتخذ قرارًا مي ب 

وكأتئى القيت قنبلة كلاميّة انتظرها الجسميع ؛فدارمغزل 
الاقتراحات بشكلٍ دؤوب ( وكان مجمل ما فيل وما اقترح : 

- نعتصم أمام العمادة وطالب بدمج الجمعيات . 

- ليس هذا وقت الدّمج » نحن بحاجة إلى موقف أشل . 
الرتيين. : 

- نحن لسنا ضِد الرّئيس بقثر ما نحن ضِد خَنْق العمل 
الطلابي ؛ وحَرّق جيوبف الزملاء ا 

- نقوم بكسيرة شموع صامتة تتو قف أمام الرئاسة . 

- الموقف لا يحتاج إلى حمامات سلام ؛ ولَى عهد السّلام . 

نحتاج إلى قوّة ضاربة بشكل أكبر كي : تنتزع حقوقنا » وتوقف مقصلة 
القرارات الّتى تعمل على أعناقنا . 

- نضرب عن العمل الطلابي وتُغلق الجمعيّات ولو لمدّة أسبوعين 
احتجاحا . 


- 
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- هذا اقتراح فى غير محلّه ؛ الجامعة تتمنّى أن نقوم بهذا ؛ 
بالأساس كل قراراتها لتعطيل عمل الجمعيّات » نحن بهذا الاقتراح 
نقدّم لها هديّة ثمينة على طبق من ذهب!! 

- هوم بنشاط تعبوي ؛ جماهيري يشارك فيه 56 ٠‏ كي درك 
الجامعة والطّلاب أن العمل الطلابي مزال تفيو: 

- بخير أو بشر؛ ليس هذا المقصود . نحن نريد من الجامعة أن 
تتراجع عن قراراتها الظالمة . ثم إن الفصل أوشك على التّهاية » وعمل 
يا ا ا في الهواء . 

- عمل مؤتمر طلابي 

ولكن ما فافدته » وماق يمن أن لفت افيه : 

لم تهدأ الاقتراحات حتى السّاعة الثانية فجرًا » وفي النهاية قررنا 
التصويت على أكثر الاقتراحات قبولاً ٠‏ و تم الخروج بصيغة توافقية أقرب 
إلى الإجماع . وإنْ لم تسلم بعص نقاطها من الاعتراض » لكنّها ظلّت 
الأفضل مما تشاورنا فيه . والصّيغة كانت على التّحو الآتى : (عمل 
مؤقر طلأبي يُدعَى إليه كل طلبة الجامعة بلا استثناء » يوضّح كل 
الملابّسات الأخيرة في تعامل إدارة الجامعة مع ممثّلى الطلبة » وتُبِحَثْ 
في هذا المؤمر ثلاث قضايا : الأولى : التمثيل الطلابي . الشانية : 
الجمعيّات وتعليماتها . الثالئة : التطبيق التعسّفىّ من عمادة شؤون 
الطلبة لتعليمات الجمعيّات) . وكان الاتّفاق على إبلاغ إدارة الجامعة 
بهذا المؤتمر الطلابي عن طريق تقديم طلب رسمي » وكذلك دعوة رئيس 
الجامعة وعمداء الكليّات لحضور هذا المؤتمر. وذلك يوم الاثنين /"/ 
5985/5 الساعة ١١‏ صباحا . 

وقع على هذه الصّيغة رؤساء (15) جمعيّة كلهم تقريبًا كانوا من 
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الإخوان . ولم يُحدّد المكان للسّبب التعجيزي القديم نفسه ؛ إذ الحجة 
عند العمادة : أن جميع القاعات مشغولة » واتفق أن كان في ذلك 
لاسب 0 للعمادة ابي فعن 0 0 2 فرق 
والدبيكة . 

تكفلت أنا بتوصيل الدّعوة إلى عميد شؤون الطلبة » كان ذلك يوم 
السّبت 755/ 54/ 1985 » حينما وقعت عيناه على مضمون الدّعوة . 
انقانتة دهشة وخوف أخفاهما تحت قناعه الذي ظل يقدّم نفسه من ظ 
خلاله على أنه نصيرٌ للعمل الطلابى وللجمعيّات .ء وإِنْ كان من 
ا محاربين لها في السّرٌ . قلت له : 

- بقى أن نحدد المكان وأن 7 تشرفونا بحضوركم . 

- مستحيل أوافق على هذا المؤمر 

ا ا 

0 «الحديدة حامية)» . 

- نحن كطلبة مُتفقون على كل شيء . والمؤتمر بات أمكا واقعا . 

- مستحيل الرئيس يوافق عليه . 

1 00-0 اه الرئيس »إن شاء حضر»ء وإن 
سدم عينا كل اف 

- يأ أخ ورد » سأقترح عليك اقتراحًا : بدل إقامة المؤتمر الطلابي 3 
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استضيفوا مُحاضرًا أكادييًا مُختصا حول الرّعاية الطّلابيّة » لينظر فى 
مشكلاتكم إن كان هناك مشكلات من نوع ما . 1 

ديا دكتكبور أنت في واد ونحن في واد أنا أبلغت حضرتك 
وكتاب الدعوة كما ترى موق عليه من قبل (؟) رئيس جمعية . ولا 
مجال للتّراجع . المشكلة في المكان فقط . إِنْ لم توفروا لنا مكائًا . 
فسوف نجد نحن لنا مكاثا مُناسبًا . 

- طيّبْ . . . أعطوني فرصة أب الرّئيس . 

- معك فرصة إلى مساء اليوم لأمرين » تبليغ الرئيس والعمداء 
ودعوتهم جميعا , والثاني إيجاد قاعة أو مدرج لعقد المؤتمر. 

- والله بهاي الطريقة لَينْدَعَسُ على رَقَبة الجمعيّات . 

- التهديد يا دكتور مده قي لور ان على المؤتمر من 
عدمها سواء وو ا واحد : أن تدافعوا 
عن أنفسكم أمام الطلان - جميعا إذا شعرتم بالظلم . 


خرجت من عنده » وأنا أشعر أن الأمور تتطوّر باتجاه صعب » وأنها 
بدأ تُفلت من بين الأيدي » لأنّها في طريقها إلى أن تُصبح بيد 
الجماهير الطلابيّة » وقيادة الجماهير ليست سهلة أبدًا » والسّيطرة عليها 
سا < 
نكن غلك أيا من الاثنتين 

في اليوم نفسه ار العميد بتدارك الكارثة ئة التي أحس أنها 
ستقع » فتوجه إلى دكاترة الجامعة من الإخوان » وقيادات الإخوان 
خارج الجامعة ليستنجد بهم من أجل أن يضغطوا على طلبة الإخوان 
داخل الجامعة كي يُلغوا هذا المؤقرء أو على الأقل يؤْجَلوه ريثما يُناقش 
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الأمر مع رئيس الجامعة . ومع أن المميدام يجد أي استجابة أو 
تعاطف من دكاترة الإخوان » وأرجعوه إلى الطلاب لأنهم هم اعفان 
القضية إلا أنه نجح فى اختراق أحدهم ؛ وجاء هذا الدكتور إلى في 
ليل السّبت » وطلب مني أن ألغي الؤدّمر» وخوّفني من العواقب 
الكارئيّة له » وأبلغني أنه 1 تكون هناك موافقة من قيادة الجماعة 
عل عمل كير كل جدا» تقبلت تبات رأيه » واحترمت مكانته التنظيميّة ؛ 
ودفنت امخارنه فى صدري » وبقيت طم مع بقيّة الزملاء لإنفاذ 
الأمر دون إبطاء . 

غير أن مُحاولة العميد إجهاض التمرلم تتوقف عند الاتصالات 
بقيادات الإخوان خارج الجامعة , بل تعدّتها إلى الاتصالات ببعض 
الطّلبة من التّشطاء في العمل الطلابي » وبعض رؤساء الجمعيّات 
وتهديدهم بإجراءات عقابية شديدة » وبتفعيل قوانين تأديب الطلبة ع 
ولقد توعد العميد كثيرا من الطلاب بالفصل والملاحقة ٠‏ وبأن هذا 
المؤتمر مخالف لقوانين الجامعة » وليس هناك من بند في تعليمات 
الجمعيّات يُقرَه . واتخذت التهديدات من العمادة أشكالاً لا حصر 
١ 8‏ 7 

مر يوم السّبت ثقيلا » مكتوم الأنفاس , بطيء الخطاء ولم يصل 
إلينا من العميد - بالطبع - أيّة إشارة إيجابيّة بحجز أي مكان لانعقاد 
المؤتمرء فقمت باتصالات سريعة مع أنشط القيادات وذلك زيارتها في 
بيوتها للاتفاق على المكان » وخرجنا بأن أفضل مكانٍ لذلك هو المسطح 
الأخضرء وبدأت الإعلانات تطبّع بالمئئات إذلم 0 بالألوف ؛ وم 
الاتفاق أن تنزل كل ساعة مئة من هذه الإعلانات ابتداء من صباح 
الأحد /ا؟/ 4/ 1985 لأثنا - من تجاربنا السابقة - نعلم أن العمادة 
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ستقوم بتمزيقها فور إعلانها . وبالفعل شنّت العمادة حملة شعواء من 
الصّباح » وجيّشت لذلك عدذا كبيرا من الطلبة المخبرين وحرس 
الجامعة وبعض لموظفين لتتبّع أوراق الإعلان وتمزيقها . وقمنا نحن 
بحملة مُضَادّة مُعَدَ لها سَلَعًا ؛ إذ عمل طلابنا كماكنة تطبع كلّ ساعة . 
مئة وتقوم بإلصاقها مكان الممزقة , أو تثبيتها بصمغ يصعب التخلص 
منه . وهكذا لم يمر مساء الأحد حتى كان طلاب الجامعة الذين يقربون 
من )١١(‏ ألف طالب قد عَلموا بأمر المؤتمر الطلابي رغم كل الحروب 
المضادّة » والحملات التّشويهيّة!! 

لكنّ هذا المساء الأحَديّ . حمل مُفاجأة من العيار الثقيل . 
الزن انك بطر مععاليًا على لكناتنا لوال :هله السلنة وربعيف إلبنا 
بكتاب خط ؛ نعم يد يانه ؛ يطلب منّا اجتماعًا برؤساء الجمعيّات 
مساء الاثنين ومع عميد الشّؤون يطوف به عليناء م : يلل 
الرتعسن ملع يرغب بلقائنا للتباحث في الأمرء وكان للق فيد 
بعَقد اجتماع مُوسّع لممثلي الطلبة على أن نقوم بإلغاء المؤتمر وصرف 
النظر عن إقامته . وصلت هذه الدعوة إلفن (9) من رؤساء الجمعيّات 
ولكنّها جاءت متأخرة جدا » فهي لم تصل إلى ما تبقى من رؤساء 
الجمعيّات ال (/77) » وكان واضحًا الاضطرار فيها ؛ وأنها وقعت تحت 
ضغط خارجيّ تعرّض له الرّئيس كما علمّنا فيما بعد . فقد قال له 
سرود رسمي كبيرء قيل 03 فيما بعد إنه رئيس الوزراء أو مُدير 
المخابرات : رتس ؛ بيتك . . . ما الذي يحدث عندك فى اللجامعة)؟! 

لم يدرك ائيس أهميّة ل همّيّة الرمن في اتخخاذ الفسراراك» لل على 
قناعته أنه هو الأدرى اه الطّلاب والأعرف بمنفعتهم ؛ وهو الأخبر 
بالأسلوب الأمثل لإدارة جامعته » وأثنا نحن الطلبة لسنا الا إلا رَيَدَا على 
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وحجحه ساي سي اياي عيبو ب 
جَرْر واحدة!! ظ 

ولكنْ لماذا؟! ما الذي تذرٌه السّلطة في عيون أتباعها ليعمّوا عن 
الحقيقة!! ما الذي يصنعه الكرسي بهم ليتعالًوا على النّاس؟! لماذا لا 
تعطي السلطة أبناءها حقهم إلا بضغط خارجي أو بثورة عارمة؟!! أليمس 
في السّلطة رجل رشيد » يقود ملكته إلى بر الأمان؟! ألم يع مَنْ يدهم 
مقاليد ارده 0 الناضجة ا ا از إلى 
الأرض فتختلط بخشاشها اي 0 
والسّقوط الظة حكمة خاطفة . من اشتغل بها عَزَّ» ومّنْ تركها ذل!! 
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قارو 
الشيء انّذي تَحيا من أجله 


هوذاته الشيء الذي هوت من أأجله 


«الإنسان إذا تخطىٍ الخوف فقد تخطى الخطر» قال ذلك محمّد 
أسد في «الطريق إلى مكة) وقلنا ذلك لأنفسنا ونحن نستعدٌ صباح 
الاثنين 78/ 5/ ١9585‏ لتفجير مفاجأتنا الكبرّى فى استقطاب طلبة 
اليرموك إلى مؤتمرنا الشهير . من الثآمنة أخذنا احتياطاتنا . الإعلانات 
ألصق منها المزيك داخل القاعات حتى تكون أقرب إلى المشاهدة . تولى 
العشرات منا ومن مُناصرينا شرح أهداف المؤتمر قبل محاضرات الغامئة 
والتاسعة والعاشرة بأسلوبٍ هادئٍ وهادفٍ إلى بسط الحقيقة لا وجود 
فيه للمُناكفات أو المشاحّنات . 

تلقينا مفاجأة جديدة من نوع ثقيل ؛ في الحادية عشرة إلا ست 
دقائق حضر فخامة الرئيس إلى موقع المؤتمر هو ونائبه » وكان الغليون 
يحتل زاوية فمه المُسرى على عادته » غير أن نظرة فاحصة واحدة 
كانت كفيلة بأن تكشف مدى الاضطراب لذي لم ينجح في إخفائه , 
فبدا واضحًا من خلال تغضنات وجهه , وحركة يديه السّريعتين , 
وطريقنة ترتخينة المتواصل ؛ فلقد كان يسحبٌ نَفَسًا عميقًا ويُخرج 
دخانه الكثيف مرّة تلو الأخرى . وقف على طرف المسطّح الأخضر 
تتحرّك قذماه في مكانهما » وتتناوب عيناه النَظر إلى ساعته تارة وإلى 
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توافد الطلبة تارةً أخرى . ثم تقدّم نحونا ولم يكنْ قد تجمّع من الطلبة 
حتى تلك اللحظة أكثر من ٠‏ أو 5١‏ طالبًّا » تقدّم مُصطنعًا الثقة 
والهدوء قائلا : «يا طلاب انصرفوا » ولا يجوز هذا العمل لأنه مُخالف 
لقوانين الجامعة» . حيتها تقدّم إليه أحد الزملاء » وقال له : يا رئيس 
بقى ست دقائق عن المؤمر» فإذا شئت أحضرت لك كرسيا لتجلس 
ا 0 بأحد الطلبة 
ا و00 
الجحامعة!! 

وانبرى شاعر المظاهرات الأبرز (كريم العجلوني) بعد أن اجتمع ما 
يقرب من )3٠١(‏ طالب » وبدأ يهتف على سمع الرئيس : 

اجلس اجلس يا رئيسن اجلس اجلس يا بدران 

وكأن هذه الكلمات كانت با فى تفجر غضب الوتضبيى » وزاد 
من عضبه أن الطلبة بدؤوا يرددونها خلف (كريم) 5 وارغل شاعرنا هتافًا 
جديدا : 

والرئيس قام يصيح والمؤَْمَرٌ بدو ينبح 

والرئيس ( عل وُقامٌ الحاشاف الالتقام 

وردد وراءه الطلبة بصوت رج له النفضاء 0 فازداد حلق الى نعي 


وانسحب مُعْضبًا وهو يزفر بكلمات غير مفهومة . بخروج الرئيس استمر 


الهتاف والتصفيق » واستمر (كريم) يهتف : 
00 لازم يُقعد ع امسطخ مع طَلابُه 
ل ة يَعْطيِهُمْ لكل سول جوايه 


وع 2 


لكين مش مجح وضع الطالب كله هَمْ 
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وفى حوالي السّاعة الحادية عشرة والربع كان قد اجتمع في 
المسطح الأخضرما يزيد عن )٠٠٠١(‏ طالب . جمعهم بَدْءِ الجُتاف 
العالى الذي وصل فبام الطلبة 51 الصوت » والحماسة 
الشديدة التى أبداها المجتمعون . 

كان الطّلبة اْحتشدون يمثلون كافة التَّيّارات الطلابيّة الحزبيّة 
واجتمع في ذلك اليوم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» وكان من 
الأيّام المشهودة التى أسّست لما بعدها . ولأوّل مرّة يتم اتحاد نوعي بين 
الإخوان المسلمين مع اليساريّين في هذا الاجتماع » وهو ما أثار حفيظة 
الجامعة والمخابّرات » وتركزت حوله أسئلة اللْحققين فيما بعد حين رُجّ 
بالكثيرين في المُعتّقلات . 

حفل المؤتمر بعدد من الكلمات قثل التّارات » بدأها (نعمان) حين 
قال : «إن الشيء الذي نحيا من أجله هو ذاته الشيء الذي سنموت 
من أجله. (كلام كبيرٌ قلت لنفسي وأنا أتابع حنجرته الهادرة » وتابع هو) 
لا فرق بين أن تحيا لكي تُحقق معنى الكرامة في حياتك أو أن تموت 
في سبيلها ؛ إِنها الحد الواصل بين الحسياة والموت»!! وحين ) هبط من 
عليائه تلقتّه كوادر الجبهة الشعبيّة بالتصفيق الحاد وحفتّه ثلة مهشاجحة 
منهم . صعد بعده (سالم) الذي ظلّ جسده التُحيل يرتج من فوق 
قدميه المتأرجحتين على إيقاع كلماته المائجة ؛ قال : «نحن ندفع من 
أجل أن يركبونا » وفي التّهاية نزداد فقرًا ودلا ؛ فهل هناك استعبادٌ أقذر 
من ذلك .. . استيقظي أيّتها الجميلة وانتفضي لكي نتخلص من 
عبودية البقرة الحلون . .. استيقظي يا جامعتنا. .. استيقظي يا 
يرموك . . .») وهاجت من بعده له الجموع ونوج من جديد زعيما طُلابيًا 
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اعتمذنا تكتيكاتٍ ديد فى تنظيم المؤتمر 1 تعاون الحم في 
إنباح مله الكتكاك المديدة ؛ وزاد من تقاربنا اتفانا في مطالبنا التي 
التففْنا حولها ونادّينا بها . ورّعْنا نحن المنظمين أنفسنا إلى فرق 
ومعمرحات كافك عاك سحمرهة لظي الكامات؟ رأحرى 
للهتافات » وثالثة للحراسة إذ تولّتْ حراسة حدود الْمسطّح الأخضر من 
دخول عناصر المخابرات والحرّس لحماية المؤتمر من التّخريب أو الإفشال 
أو حبّى اعتقال بعض القياديّين منه » ورابعة لمكافحة المصوّرين حاملى 
الكاميرات أولعك الّذين هم من أتباع العمادة ودوائر أخرى تقوم 
بتصوير الفاعلين في المؤتمر من أجل اعتقالهم فيما بعد أو إنزال عقوبات 
من قبل الجامعة بهم . وقد قامت هذه المجموعة بالاستيلاء على كاير 
من أحد المصوّرين » وإخخراج الفلم الذي فيها » وإحراقه اعم أعين الطلبة 
الذين قابّلوا المشهد بالهٌتاف والتّصفيق . ولكنًا اكتشفنا فيما بعد أنه 
كانت هناك كاميرات أخرى » وأفلام كثيرة واجّهونا بها بالعّشرات فيما 
بعد . واستخدمتها لجنة التحقيق السّداسيّة لإدانتنا والقيام بمجزرة 
الفصل من الجامعة التي طَبَّقَتْ على مئات الطلبة لاحقا!! 
فى المؤتمر المشهود . ناقشنا امحاور الثّلاثة التي اتَفقّنا مُسبقًا على 
ا أمام الطلبة : التُطبيق التَعسّفي من عمادة الشؤون لتعليمات 
الجمعيّات الطّلابيّة » والتّمثيل الطلابي شبه المعدوم على كافة 
الأصعدة . وتعليمات الجمعيّات . ثم ألقى (وصفي طلب) كلمة ناريّة 
عن الحزب الشيوعي استثارت غضب الجماهير » وأردف (نعمان 
حسين) من الجبهة الشعبيّة بكلمة أخرى صبّت اريت على الثارء 
وأدت هدفها بشكلٍ تام في انهف غضب الطلاب الذين انتزعت 


منهم حقوقهم . 
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وصدح (صالح جرادات) ذو الصوت الشجي بأنشودة نزلت بردا 
وسلاما على القلور ؛ وزادت الجموع التفافًا حول قضاياها : 
دعو انلق نادت بنيها فاسْتجيبوا لصوت النداء 
طهروا أرضكم طهروها خَضبيوا رَمْلْها بالدّماء 
وسار الُؤتمر كما مخُطّط له ؛ وكانت الكلمات تُعرّض على لجنة 
المؤتمر التي كنت رئيسّها حتّى لا يكون فيها خخروج على مُطالباتنا 
بحقوقنا إلى أمور حزبيّة أو سياسيّة » فحين نحصرها في الجانب 
الأكاديمي يكون التفاف الطلبة كلهم حولها أقوى » وتأثير هتوالت 
عادلة عند أصحاب القرار أكبر . غير أن طالبًا من حزبٍ التحرير لم 
تكن كلمته مُدرّجة على البرنامج طلب أن يلقي كلمة فرفضت . ولكنّه 
أصرّ قائلاً : أنا أريد فقط أن أشكركم على موقفكم الرّائع . فسمحت 
له . وحين صارت السمّاعة بين يديه » بدأ يصرخ : «يا شباب المشكلة 
ليست مشكلة جمعيّات طلابيّة أو غيره . المشكلة الكبرى هي مشكلة 
نظام بكامله لا بُدَ أن يزال . . .» وعندها قفزت ؛ كالملسوع وأحذت 
السّمّاعة منه » ولم أتركه ليكمل حديثه » وتولى بعض الشباب إسكاته 
وإخراجه من المؤتمر . ٍ 
- نهاية المؤتمر قدّم رؤساء الجمعيّات استقالة جماعيّة ؛ 
نت دويا هائلاً لحظتها » وكان لا بُدَ من اتَحَاذ خطوة ة جرئية كهذه , 
وها قا : نحن لن نضحك على أنفسنا ولا عليكم , ولن نكون أداة 
تمثل دورنا كرؤساء جمعيّات في حين أن سياسات الجامعة حولتّنا إلى 
عاجزين » وحولت الجمعيات إلى كراتين فارغة . وبعد اليوم سنمثلكم 
أنتم أيّها الطّلبة الأعرّاء دون لافتة إلا لافتتكم » إِنّنا نرمي بالجمعيّات 
في وجه الّذين أوجدوها مُسْوّهة , وفرّغوها من مُحتواها الحقيقي ودورها 
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الفاعل . أنتم كجماهير طلابيّة حصئّنا » وسنعمل معًا لانتزاع حقوقنا . 
كان للمؤتمر دوي القنبلة النووية في دوائر صنع القرار؛ وتلمس 
الاين ومحلين الكمطاء حوبي حيرت اناققي النازفي أطرافهم 
أكثرّ ما كان مَزعجا بالهية لهم هو هذا الاندماج غير المسبوق لكافة 
0 الفكرية في بوتقة واحدة ومثل هذا الاحتشاد . وعليه كان لا 
من التصرّف السّريع . ومن جانبنا فقد نح المؤتمر في تثبيت الأفكار 
قو انعقد لأجلها , ومن أهمّها : إفهام الطلبة بأنّ التَمغيل الطلابي 
مسفوكٌ دمه فى قانون العمادة » ومُلغى من كل حساباتها . وأن التقصير 
الذي لمسوه خلال هذا العام في قضايا الطلبة لم يكن سببه رؤساء 
الجمعيّات ولا الإخوان المسلمون » ولكنّها العمادة التي سحقت كل 
شيء . وتم كذلك توضيح مستوى الأرعاب الفكري الذي مارسته إدارة 
الجامعة ضد أعضاء الجمعيّات المطالبين بحقوق الطلبة » وأن العمادة 
0 ا جمعيّات صورة كل بلافتة دون عمل أبدًا . 
لقد وقر في ذهن عموم الطلبة بعد هذا المؤتمر أنهم قادرون على 
الفعل ؛ وعلى التغيير . وصار لديهم دافع قوي في مناقشة تعليمات 
الجمعيّات إِذ إنها ليست قراآنًا يُتلى » وأنهم مُصمّمون على تغييرها 
عدر . وما لا شك فيه أن هذا المؤتمر استطاع إعادة الثقة بالاتجاه 
الإسلاميّ الذي اثُهم خلال العام الدّراسيّ بأنّه متقاعس عن العمل . 
واستطاع كذلك إشراك جميع التيّارات دون استثناء في العمل 
الطلابي ؛ وقضاياه . وتشكل - من ثمار هذا المؤتمر - تيار زاخرٌ أخذ 
على 0ه تقه تحذير الجامعة من مغبة استمرارها في نهج الضغط الذي 
سيولّد انفجارات متتالية » وليس انفجارًا واحدا . 
لم تُصب موجة المؤتمر رئيس الجامعة بالهلع ؛ بل امتد ذلك إلى 
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الدوائر الأمنيّة خارج الجامعة » وبدأت تُعقد اجتماعات هنا وهناك ؛ إذ 
اعتتبرت العمادة أن الدعوة التى وجهْنّها إلى رؤساء الجمعيّات ما زالت 
قائمة » في الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم "/ اجتمع حوالي 
0 طالبًا من 4 جمعيّات مع عميد شؤون الطلبة ؛ ونائب الرّئيس 
وكان هذا استهتارًا جديدًا يضاف إلى القائمة ثمة الطويلة ؛ إذ إن عدم 
حضور الرّئيس لهذا الاجتماع يُعبّر عن هذا الاستخفاف الذي ما زال 
يعمل بمقضتاه في تعامله مع قضايا طلابيّة تزداد تفجُرًا وانّساعًا يومًا 
بعد يوم . لم يخخرج الطلبة من ذلك الاجتماع راضين » فكل ما حصدوه 
د هو مزيد من الوعود التي ظلَتْ حبرًا على ورق » ولم تر النّورء ولم 

بالطبع لم أحضر ذلك الاجتماع , ولكنْ على مستوئ المطالبة 
بتوسيع دائرة ال حوار» فإِنَ الحوار نفسه وثد مرّتين : الأولى بعدم حضور 
الرّئيس للمؤقر الطلابي كي يستمع إلى مطالب أبنائه ؛ وبعدم حضوره 
لهذا الاجتماع المسائي الذي دعا إليه بنفسه . أمّا على مستوى إعطاء 
الجمعيّات صلاحيّات أكبر » وإعادة النظر في التعليمات لتتغيّر حسب 
مطالب الزملاء » فإن هذا الطلب ظلّ كلامًا شفويا لا يقدم ولا يؤخرء 
وخرج الطلبة في ذلك المساء وفي ين تلاك العبارات نفسها لمن لم 
تتحول إلى واقع ألبتة!! 

و توالت الاألجتماعات عند أصحاب القرار» فوت الرئيس اجتماعه 
ستل الطّلبة » ولكنّه عقد اجتماعًا استثنائيا : في اليوم نفسه وفي 
الساعة الرابعة إياها 3 سل الجامعة لبحث استمرار الطلبة 
بالاعتصام إذا نوى بعضّهم ذلك . وكان اجتماع الخائفين والمهترّين . 
وفي مساء اليوم نفسه عَقد مُحافظ إربد اجتماعًا طارئا في مكتبه » 
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واقتصر الاجتماع على امجلس الأمنى للمُحافظة لتدارك الأمر بعد أن 
طارت إليه معلومات تفيد بأنْ بعض الطلبة ينوون تحويل مؤتمرهم إلى 
اعتصام مفتوح . وتضاربت الأنباء حول ذلك . واستمع الأمنيون إلى 
كلّ شائعة . وتلقفوها وسّعوا بها إلى ذلك الاجتماع السّري : هل هو 
اعتصام مفتوح؟! هل ستتعطل الامتحانات؟! هل سيلحق الضرر بمباني 
الجامعة ومرافقها؟! 
لم تكن التَقارير اْخابراتيّة الواردة إلى المجلس الأمني المنعقد 

مكتب المحافظ كافية للاطّلاع على حقيقة الأمر» فاستدعى الحافظ 
في الساعة السّادسة رئيس الجامعة إلى مكتبه ؛ وبالفعل امتثل الرئيس 
للطلب » وغادر اجتماع جلي الجامعة الذي كان ما يزال منعقدا لحت 
تلك اللحظة . وهشرع إلى المحافظة . هناك كان م والجدية شه من 
الارتجاج التّفسيّ الداخلي تتفاعل في نفوس الّجتمعين . بدا الأمر 
خطيرًا » وأن الأمور فى طريقها للخروج عن السّيطرة » ما لم يتم تداركها 
على وجه السرعة . 

كانت العقليّة الأمنية والعشائريّة تقضى بالعمل على خخطة : (مين 
بيِمُونْ عليهم) الاق متقيد هته لاع اكه التي غالبًا ما تنجح , 
طلب المحافظ من كدير مخابرات إربد أن اد معلومتين : الأولى 
تتعلّق بحجم الطّلآب اين حضروا المؤقر» والغانية : تتعلّق بحجم 
غثيل كل حزب أو جماعة داخل هؤلاء الطّلاب . وحين ) أفاد التقرير بأن 
حجم الإخوان هو الحجم الغالب في امجموع الكلي © قوق خلس الأمني 
الانّصال بقيادات الإخخوان خارج الجامعة المسؤولة عن الطلبة الإخوان 
داخلها . والدّعوة إلى حوار تدور فكرته الأولى حول : مصلحة البلد , 
0020050007 3 |( 
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كثيرا ما يهم قادة الإخوان بأنهم مُتواطئون مع الدّولة » وخاصة 
من التنظيمات اليساريّة » الفلسطينيّة منها على وجه الخصوص . كانوا 
يقولون : إن جلسة قيادي واحد من الإخوان مع مدير مخخابرات سوف 
تأتى بالمصائب . وتضيع حقوقنا . يأتى الأب الإخواني ليقول لأبنائه : 
يكفي ما فعلتم حتى الآن , عودوا إلى بيوتكم راشدين العا العام 
وآن لكم أن تنتظروا الرأي منا في الخطرة القادمة . وحينها يرد الأبناء : 
تدكا وطافة نا اب!! ما بالنّسبة لت فيتهمون بأنهم أفرادٌ لا 
ينظمهم سلك واحدٌ ولا يصدرون عن أي واحدٍ ؛ الشيوعيّون أكثر من 
خمسة اجا ؛وكذلك اللْيبراليُون والعلمانيُون أما القوميّون 
والبعثيون فلا ناقة لهم ولا جمل في الحراكات الطلابيّة . يُقال دائمًا 
عنهم : : أنتم تُشبهون الفضلة في الكأس ء والبقيّة في الطعام » تأكلكم 
الدولة بلقمة واحدة . وتستطيع أن تغيّر اتجاه بوصلتكم حين تلوح 
تيت إواحد على هامش طاولات اجتماعات اقتسام الكعكة : 
وكراسو اليكم!! 

إِنها فرصة كيل الاتهامات . إِنْها الأحظة :التى ينغرز فيها ناب 
اهام ب : التّواطؤء والعمالة » والحخيانة لامر يو ا ل 1 
فيما هو النّظام الخصم الوحيد الذي يضحك على دمع النّدم لبي 
تنساب على خحدودنا . يجلس على تلة الخراب يُنشد لحن الانتصار 
ويلوك كلمات التّشفي . 

كنت في مثل هذا اجو معنيا بأمرين من أجل الخروج من حفرة 
الاتهامات هذه : الأول : ألا أنفذ كل قرارات الإخوان بشكلٍ حرفي ١‏ 
ولا يعني ذلك التّمرّد عليها بقثر ما يعني الالتفاف الذُكى حولها . 
والثاني : أن أمدّ جسور التّواصل والتّعاون بينهم وبين اليساريّين من 
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أجل توحيد الجهود للخروج بأفضل النّتائج . أدركت من خلال تجربتي 
ومعايشتى وصداقتى لغير الإخوان أن جهودنا سوف تتبعثر في فضاء 
العبث بمذر اة الخلاف ؛ إذلم نسارع إلى الاتفاق على هدف واحدٍ 
مشترك يجمعنا كلنا . وحينَ وجدت ذلك الهدف نجحت إلى حد بعيد 


بجمع الناس حوله . 
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لفق 
مع الحركة الدائياة 


تستطيع قَطرة واحدة أن تفلق الصخر 


الناس أجناس . مُتكاملة وليست مُتشابهة . وليس هناك تفاضل 
بين النّاس لأئّهم عاشوا هذا الزن ولم يعيشوا ذاك . الخير في أوّلها مثل 
الخير في آخرها ؛ لا أحد يخلو من هذه الفطرة إلا شيطان . تُقَدّم أنفسنا 
إلى أنفسنا بعد أن نتسرك قناع الشر الطارئ خلف ظهورنا . تتبدى 
إنسانيتنا على مرآة النور لتقودنا حين تنزع النفوس إلى غياهب الظلام . 
نحن نحاول أن نعيش حياتنا كما قرأناها فى كتاى الغيب المحفوظ . 
كتَاب الغيب ما ختططناه بأفعالنا لا ما نسجّناه بأحلامنا . الإنسان 
مراحل , وخمير مراحله تلك التي يو ؤثر فيها سلامة الَويّة على خُبث 
السريرة » وحسنٌ الظّنّْ على سوء الفطنة . 

كان يوم الاثنين 78/ 4/ ١985‏ يومّا فاصلاً في تاريخ الحركة 
الطلابيّة في الأردن بوه عام » وفي اليرموك بوجهٍ خاص . فيما بعد 
نسكون اليه سيا" وموفورًا عن اتحاد عام نطلية” الأردن » وعن 0 
يجمع كل طلآب الجامعات في إطار حركي واحدٍ . لكن ذلك لم يكن 
ليكون سهلاً لولا أن تضحيات وجهودا سابقة قد بذلت . في آخر 
ساعات الليل تكافح الشمس القادفة وى أخير بقاع الأرض وهي تُحاول 
التَغْلْب على الظلام اللحيط بكلّ شيء ‏ لولا حركتها الدؤوب » وثقتها 


224 


التنّامة بمالديها من النّورما كان هذا النُورلِيَعُمَ الأرض يومًا . أمام 
الإصرار يُمكن أن تندله الجبال؛ ومع الحركة الذائبة تستطيع قطرة 
واحدة أن تفلق الصّخر ؛ هي قطرة واحدة ولكن آلانًا من هذه القطرات 
تعبت في جهاد الحركة من قبل حنّى مهّدت لها الطريق إلى لحظة 
الاتضارا 
فتح المؤقرٌ كل العيون على القيادات الطلابيّة ؛ وأصبحت هذه 

القيادات في مون رضا ناك الارلة ؛صرنا مُستهدفين بشكل لم 
بسك 0ه مشيل . ولعل إدارة الأزمة في الدولة ظلّت تفكر بالعقليّة 
القمعية التى صبغت تفكيرها على مدى فترات متباعدة . كانت 
المشكلة في أنّ هذه العقليّة البائسة تجعل خيارات الدولة ضيّقة بشكل, 
صارخ ؛ومحلودة بشكلٍ مؤسف ؛ كل المخيارات تؤدي إلى ا 
المستنقع ار مصادرة حرّيّات » فصل .ء مُحاربة في 
الرزق » . . . وفي كل مرّة تؤدي هذه الممارسات إلى نتائج عكسيّة على 
غير هوى الدّولة » والغريب أنها فى كل حادثة تكرر الخطأ نفسه ؛ أهو 
غباء سياسي؟! أم استغباء؟! كانوا يقولون : الشغوين تنسى ؛ لها ذاكرة 
السسّمك . تُعتّقل في المرة الأولى فيحدث ما يحدث . . .لم لا نجرب 
الاعتقال مرّة أخرى . . .!!! لم يَدْر في خَلّدهم أن من السّمك حيتانًا 
يُمكن أن تبتلع كل ما يقف في طريقتها!! وفي كل مرّة تهوي على 
رؤوسهم الحقيقة التَاريخيّة بلا مُقدّمات ؛ الحقيقة الّتى كانوا أبعد من 
أن يفهموها أو يتآلفوا مها : الممارّسات القمعيّة تزيد الأفكار ثباتا 
وانتشارًا . 

استمر اجتماع امجلس الأمنى في مكتب اللحافظ حتى ساعة 
متأخرة من مساء ذلك اليوم المشهود . وبعد لمكي والتمحيص » 
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والتدبير والتقدير» قرر قراراتٍ مصيرية أبدت ظلل الدولة المرعوبة كر 
من سطوة الدولة القويّة ين عوار العقلية الأمنيّة القن تكبف 
بإشعال النّار دون أن تفكر بأنّ هذه الثار مَتَدٌ ألسنتها المحرقة لتأكل 
احين ' 

توقعنا أن يكون هناك حُكماء يتداركون اتن ممع رن غضب 
إلطلبة ويتفهمون مطالبهم في جوّ من الحوار العقلي المسؤول التابع من 
حكمة التقدير لا من مساءة التبرير؛ لكنهم اشتغلوا بذهنيّة عسكرية 
بحتة ؛ وتساءلت : 

- ما الفرق بين العسكر والحكماء؟ 

- العسكر يفعلون ثم يُفكرون » والحكماء يُفكرون ثم يفعلون . 
الأوّل غالبًا ما يُخطىع والثاني غالبًا ما يُصيب . 

وأنا أقول بملء ء فمى » بعد أن حدثت نت الطوام » واجتمعت الذواهي : 
لقد كانوا مُخطئين تمامًا . 

أعجب العّجب أن يتخذ الجلس الأمنىّ قراراته فيما يخص 
الجامعة دون إشراك رئيس الجامعة في صناعتها , ولريّما لم يحظ بأكثر 
من إعلامه بها , وهذا - مرّة أخرى - يكشف عوار العقليّة الأمنيّة التي 
تُنصّب نفسها حَكمًا فى كل شيء ؛ وتحشر أنفها في أي أمرء وتنظر 
باستعلاء حتّى على المعني الأول بالأمر» وهو الرّئيس!! 

قرر المجلس الأمني أن الْذين اسخارم في المؤتمر هم يجدرة فو 
امخرّبين ومثيري الشغب » وقليل من الَْرّر بهم » وكثيرٌ من المحرّضين » 
وأنه لا بُدَ من السّرعة في مُحاسبتهم ء ولذا : نظرًا لتباين أسماء 
المحرّضين الواردة إلى المجلس من الخابرات الرّسميّة والطّلابيّة » فَإنٌ 
اكع رسي ال بت رس ال 
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الأسماء إلى قوائم بحسب خطورتها وأهميّتها . وبعد أن مم 
وتتّضح رؤوس الفتنة تجب المسارعة إلى : 
- توجيه إنذارات خطيّة من الرّئيس إلى جميع اللحرّضين على. 

الفوضى والتّجمهر وتعطيل الدّراسة » على أن تُرسل نُسخة من الإنذار 
إلى ولي أمر الطالب . ظ 

5 بعد ذلك يتم استدعاء أولياء أمور الطّلبة الُشاغبين » والمعروفين 
بنشاطهم المُعادي والتخريبِي » وإطلاعهم على سلوكيّات أبنائهم المشينة 
داخل الجامعة . وأحذ تعهدات من الآباء لإلزام الأبناء بالانتصراف 
الكامل إلى الدراسة . 

- أمّا الطلبة الّذين يدرسون على حساب المكرمة الملكيّة فيتم 

اتتخاذ إجراءات الفصّل الفوري بحقهم حال ثبوت اشتراكهم في المؤقمر 
أو كدر ات السابقة أو أعمال الشغب . 

- وأا قيادات العمل التّريبي' من رؤوس الفتنة الاين الْضلين 
تينب ليم تطثلاً انا يعد انها النتنة الدراسئة يبويع أن يقوموا 
بتأدية امتحاناتهم التهائيّة جراء اشتراكهم المتكرّر بأعمال الشغب 
والتظاهر وتعطيل سير الدراسة . 

وهكذا مدّت الأجهزة الأمنيّة يدها إلى خاصرة الجامعة على مرأى 
ومسمع من الرئيس دون أن يكون له حق الاعتراض أو المشاركة في 
الرّأي . ولم يكن له من أمره شيء إلا أن يُنفذ ما قرّره امجلس الأمني 
في ذلك اليوم من اجتماعه في مكتب المحافظ . وهر الرئيس رأسه 
بأسف العاجز» وتنهد تنهيدة #السلر وهر اذ البساط لم ؛ يسحب 
من تحته فحسبء بل وجعله ينقلب على ظهره لتنهار الطاولة بكل 
الأوراق التي فوقها على راشف 
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وعد الرئيس ى بأن يفتح تحقيقا ‏ ولكن صوثًا ما من حارج 
ل وار ؛ أسوار الجامعة صرخ في أذنه : نفذٌ دون استبطاء . وهكذا 
وفعت عخيرات الأوراق الع تصم عقوباتٍ متعددة دوك الرّجوع إلى أي 
ايرس الاين او طرراات نالب ني انيدو آرني 
أما الأدلّة لعي د ليس في إنفاذ العقوبات فكانت 
مدعاة للضحك والسّخرية في كثير منها . قالوا له : بدل أن تسمع من 
الطّالب شاهد الصّور الفوتوغرافيّة التي النقطها رجالنا الأمنيّون 
والّتسعاونون د لهم ؛إنهم هنا في هذا المؤتمر أو تلك التظاهرة عا لا 
لمكن أن لعلف فيه . ثم اسألنا نحن أجهزة الأمن فشهادثنا أحق من 
شهادتهم ؛ ؛ نعم رأيناهم بأم أعيننا يتظاهرون ويهتفون ٠‏ ثم م إننا سمعنا 
أصواتهم ا ا شتراكهم فى 
هذه الأعمال التخريبيّة!! ٠‏ 
وهكذا تحوّلت المطالبة بالحق جرية » ورف الصّوت بالظلم مُنكرّا» 
والوقوف 2 - و9 القاتلة جناية!! 00 وي من عدد “من 
الذي ستوقع نه د ؛ مما يعمىئ أن عددا من العمداء شارك ف في 
هذه اججزرة بالتوقيع على بياضٍ دون أن يعرف من هو الطالب الذي 
تصدر بحنه هذه العقوبة أو تلك!! 
ومع أنني أقول بعد عاصفة من الاجتماعات السرية 4 وسيل من 
القرارات الجائرة : إن الأمر ضحم في عقليّة أصحاب السّلطة إلى الحد 
الذي ألجأهم إلى اتخاذ قرارات الم تكن فى صالح أحد أبدًا » وقد 
كشنيت ٠‏ الأيام فيما بعد فداحة الخسارة التي لحقت المي ؛ فما الذي 
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فعلئناه حتّى نستحق ما حدث؟! لقد لقد تم المؤتمر في جو من المسؤولية . 
وحُوفظ فيه على مُمتّلكات الجامعة , ولم يُوْذَ أي مُوظف ‏ ولم يُقتَلع 
حجر أو شجرٌ أوورق من مكانه , وكان تعبير الطلبة عن همومهم 
حقار وراقيًا . غير أن أصحاب القرار أعيروا أَدْ نا غير الأذن التى يجب 
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' فاه 
أبحث عن فكرة ضيعتها في الطريق 


إذا جاءك الطوفان فكيف تواجهه؟! بالصّعود إلى أعلى الجبل . وإذا 
لم يكن هناك من جبل لتصعده؟! مَّنْ قال ذلك ؛ بل إنه في كل 
الأحوال موجود . أعني جبل التدم . وماذا يفيد اا إذا اعتلى جبل 
الندم؟! أن يقبل بالمأساة القادمة . 

البراكين ليست صنيعة البشر » وليس لديها فرضيّة المؤامرة ‏ ولا 
تخضع للحسابات الإنسانيّة » وهي ليست رومانسيّة إلى الحد الذي 
تُرضيها كلمة حب واحدة فتَّحْمِدٌ ثورتها , وليست جبانة إلى الحد 
الذي يُوقفها عن الامتداد تلويح بالعصا في وجهها . وحممّها قارّة في 
باطن الررض عميقًا إلى مثات الكيلومترات ؛ فم الذي يبجعلها تثور 
إذَ؟! وما الذي أغضبّها إلى هذا الحدٌ حبّى تقذف بششٌواظها في كل 
انجاه ؛ ويسيل لهيبها في كل طريق؟! إِنّه الفتغط الذي ظل يكتم 
أنفاسها حنّى ولد الانفجار . وفي حالة الطُلبة : إن الانفجار الحقيقي 
الكبير!! 

طلبت منًا قيادات الإخوان اجتماعًا طارثًا مُوسّعًا في 4؟/ 4/ 
ام لكل الطّلبة الْذِين يُمثلون النعتات 5 هرعنا مدفوعين بالخوف 
من جهتين . كان واضحًا أنّ ما فعلناه حرّك المياه الرّاكدة فى البحيرة ‏ 
ولكنّه أيضًا أحدث قويا هائلا بالإضافة إلى تلك الحركة الرّجراجة . 
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كانوا حوالي ثلاثين إخوانيا ممّن وُجّه إليهم النداء ينتظرون في القاعة 
الصامتة الجدران الضاجّة بالهواجس . 

الم ينجح قيادي جلس إلى طاولة متهالكة في أوّل القاعة من أن 
يُهدئ الأجواء الخبطرية 5 وإلى ذلك" زادها اشتعالاً حين بدأ أيكيل 
الاتّهامات لنا بالخروج عن خط سير الجماعة في مُعارضتها للتّخطيط 
للمُظاهرات وإقامة المؤتمرات في مثل هذه الأيَام لأول مرة يظهر 
الحديث عن العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير 
الفلسطينيّة وأثنا فى مثل هذه الأجواء قد نتعرّض للأذى والملاحقة ث 
وقد يُوْسحَذ بذنب غيرنا » وأنّ جماعة الإخوان ترى أنّنا في غنى عن كل 
هذا . وبما أنّ الفصل القّاني قد قارب على الانتهاء » فإِنّه لا جدوى 
من إقامة أي نشاطٍ ألبتة . 1 

كان عميد الشّؤون قد التقى في مساء يوم المؤتمر بعد انتهاء 
اجتماعه مع الرئيس بأحد قيادات الإخوان العاملين في الجامعة. 
وأبلغه أنّه يحرص على شبابي الإخوان » وأنّ ما قاموا به سيضر 
بالجماعة » وسيعرّضها لاتهامات ومّلاحّقات هي في غنى عنها م 
تفعل الحرباء 5 استطاع التلوّن في المواقف » والتّمغيل في المشاعر أن يهر 
بعض القناعات في نفس صاحبنا . وحين كانت الفرصة مواتية بعد 
ملعقة العسل لدس السم ء انطلق العميد كو : أيرضيك يا دكتور أن 
شبابَك عطلوا الدتراسة اليوم ؛ واعتدوا على الُْدرسِينَ في القاعات » 
وقاموا بإهانة الموظفين والطلبة . وحينَ حضر الرئيس مؤتمرهم في بدايته 
بادروه بالشتائم واعتدوا عليه بتمزيق جاكيتته وهتفوا ضده؟!! ثم إن 
الجامعة تعمل بالقانون وتتحرك وفقه ٠‏ وشبابك عقدوا المؤتمر مع أنّه 
مُخالف للقانون » وليس من قبيل المصادفة أن القائمين على هذا المؤقمر 
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5 ات السّابقة هم من الطَّلأَبٍ الفاشلين أكاديِيًا » ومن الّذين 
جَهت إليهم جميعًا إنذارات لأن معدلاتهم يم من 50/ » وهم بهذه 

0 كات يُحاولون إخفاء فشلهم بذريعة اللطالبة ؛ بحقوق لزملائهم!! 

كل هذه الاتهامات وُوجهنا بها في اليوم الَالي بهذا الاجتماع 
الإخوان ني الطلابي الموسّع ؛ فازداد شعورنا بالظلم أكثر مما كنا نشعر به ) 
ودح فى رارحا . وكا حينها نحتاج إل وقفة جماعية جادة مثا 
لإفهام قياداتنا مدى الكذب والزور والتّدليس الذي تعرّضنا له . 

وانتهى الاجتماع بتفهم موقفنا من قيادات الإخوان على أنْ يُعمل 
ام ء بما مضى من مظاهر احتجاجيّة ‏ والاستمرار في العمليّة 
الدراسية سيّة بشكل طبيعي غير أن مُعظّمنا كطلبة خرج غير راض عن 
فكرة ار . ورأينا أنه إن إن لم نركب الموجة 
الهادرة فسنغرق . وهمست في أ ذن (نائل) : الغد لن ينبني على ما قيل 
اليوم!! ' ظ 

أيّها اليساريّون الشرفاء . أيّها المناضلون الأمناء : وجودنا على كف 
عفريت ؛إمّا أذ تلت بأقكارنا من الدرفات الآمنة » وإمًا أن نطلق 
رصاصة الرّحمة على أحوالنا البائسة . لم يعد من مجال للتّراجِع , ولا 
للتّتخوين » ولا للجدال الفكرة واضحة : إِنْ مضينا معًا كتفا إلى كتف 
لتحقيقها نَجَحْناء إن بقينا نضح بذاءة اللوم على أنفسنا غاصت 
أقدامنا في رمال التيه . 

شكلنا خلايا صغيرة بألوان متعددة , وانطلقنا إلى عُمداء 
الكليّات » نوضح لهم أن مَنْ قام بالؤتمرهم مجموعة من الطلبة 
الواعين , الذين احتارمم زملاء لهم ليُمثلوهم فى قضاياهم ؛لكنهم 
وجدوا أنفسهم خارج اللُعبة بالكامل » وأن من يملك السّاحة كلها 
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سواهم . إلى أكثر من اثنيى عشرعميدًا تحركنا تُبيّن وُجهة تظرناء 
وُجلّى الموقف حتّى لا نظهر في أعينهم مجرمين » وخخارجين على 
القوانين » وأثنا مجموعة من الفوضويّين كما تريدٌ رئاسة الجامعة 
وامرسيعات الأمنية أن تطهرنا : 

كان ذلك صباح الأربعاء /*٠‏ 4/ 1485 حينَ تورّعنا على 
العُمّداء لأثّنا شعرنا أنّ هناك تّهَمًا جاهزة تلفق لنا » وأنّ مجزرة سوداء 
فى طريقها إلينا لم تحاول بالك والدليل أن وقفها . وقد كان 
بعض العمداء يُدهش لحجم التضليل الذي مورس لتشويه ضورها في 
ذهنه ؛ وبعضهم يظل صامتا حائرًا أمام ما يجد من قوّة المنطق الذي 
نتحدث به ااه من خلاله السبب الحقيقي الذي كان وراء 
انعقاد المؤمر . وبعضّهم كان يقول لنا : بأن هناك مجموعات استغلاليّة 
يُحاول استغلال تحرّكاتكم لمصالحها الخاصّة صّة . وبالطيع ظَلَّت المجموعات 
المستغلة مجهولة بالنّسبة لنا وكذلك المصالح الخاصّة ولم ندر ماذا كان 
يقصد . وبعض العمداء وضح أن وضع الجامعة منهار مالي » وأن فَرْض 
الرسوم على طلبة الهندسة كان اضطراريا من الرئيس لكي يتفادى 
الانهيار المالي الذي تواجهه الجامعة . وأردف : إِنْ الرئيس عنده 
مشكلات كثيرة ولا يحتمل هذه الاعتصامات . وبعضهم سرب لنا - 
ولم نكن ندري بعد - أن هناك عُقوبات ستتّخذ ضدّ بعض رؤوس 
الطلبة » لكنّه استدرك : إن م القّصويت عليها فسأقف ضدها 
لصالحكم . وبعضهم مجر رأ أكثر فقال: وصلت إلي معلومات أن الرّئاسة 
تنوي فصل خمسة طلاب » وعَلقَ بذهني : ورد » نائل » وصفي » 

اتضح إِذَا أن الفصّل لعسيو قادم لا محالة » وأن بعضص القيادات 
قد حُكم عليها بذلك فعلاء وأ أن آخرين ما زالوا ينتظرون دون أن يعرقوا 
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أنّ أسماءهم مُدرّجة في هذه القرارات أم لا . وتبيّن أن بعض الحٌّمداء 
لم يُناقشوا في إنزال العقوبات بحق الطلبة » ون التستوينات قدل على 
أن هناك إجراءات حازمة وأن عليهم أن يُوقَعوا عليها دون أن يعرفوا 
حجمها ؛ وأن الّئيس وحده فقط يلك حقّ الإعلان عنها في اللُحظة 
التى يراها متامية : 

. السّلطة والحقّ لا يجتمعان غالبًا » فُطرت السّلطة على الاستقواء 
بالباطل » والترعرع تحت شجرة الكذب والبّهتان » وحين يُباغتها نور 
الحق تحشد له جيوش القللام ؛ ولكن جيوش الظلام كلها لا تستطيع أن 
توقف تدفق نور ولو كان خافمًا قادمًا من شق في باب أغلق على كل 
حقيقة وحن يتنقن الور لحان 14 اخارش وتيت كر كادنيم؟ 
ويسود العدل » ويبيد الجور . 

همتُ على وجهي في الليل العميق » أبحث عن فكرة ضيّعتها 
لوعن مر سن اي . بدت لي الطَرّقات النشعبة في كل 
تفضى إلى شيع وواحدٍ : اججهول . الوقوف على مفترق الطرق 
يُشبه المحصّلة الصّفريّة من القُوى التعاكسة (لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء) . ظ 
تنقلت بين البيوتات المنتشرة على جات 0 ؛ ذلك الشارع 
الذي نشأت حوله المساكن بفعل الحركة الاقتصاديّة والاجتماعيّة حول 
اللذايعة + ورتمي بانتعنهنا بحل ذلك » كان يحمل انينكا اخير كنا 
إيدون ؛ لأنه يُفضي إلى بلدة (إيدون) . وتحوّل الاسم إلى شارع 
الجامعة ؛ لأنَ اتجاهات الثاس إلى من يملك الاقتصاد لا الجغرافياء 
ويقف على رأس المال لا ناصية الطريق مفيعنت جروا محاذيًا سور 
الجامعة الغربيّ » ماضيًا إلى غير غاية . 1 
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كانت الثّانية بعد منتتصف اليل الاو قاتلٌ يلف المكان » أهيم 
في ظُلّمات نفسي بين منعرجات الذكرى ؛ وأركن إلى المت الذي 
يخيّمٍ على كل شيء حتّى على روحي المخنة بجراح الأمس » والمخوف 
من مأحناق الغد. صبرت أسمع وقع م أنفاسي مع استمراري 0 اللهاث 
وراء امجهول 0 هذه الطريق الصّاعدة . من بعيد في الجهة الغربية تبدو ‏ 
التّلال خالية إلا من أشباح ترقص على جدار مخيّلتي ؛ أرى فيها صورة 
الحياة التي نعيشهاء وأرواحًا بلا أجساد أرى فيها الخير مرّة والشرّ 
مرات » وكل خير يتقمّص روح إنسان فينا » وكذلك يفعل الشر . 
وأتساءل : أين تقع روحي من كل هذا؟ وهل من الممكن أن يحل الخير 

في الروح ثم يأتي الشر فيطرده!! 

بيت أسلك الطريق الخالية إلا من همومي » السّكون يقطعه تُباح 
كلب في خيمة بدويّة قابعة على بعد آلاف الأمتار في مكان ما من 
هذا العالّم الْراوغ . أو يُشمّته انزلاق عجّلات سيّارة عابرة من شارع 
وصفي الكل باتجاه الجنوب الققصي ٠‏ أسمع ضحكات مجنونة » 
وكلماتٍ بذيئة تخرج من أفواه راكبيها » ويعلو صوت الكوابح مع ارتفاع 
لتهفهات فأكتشف أنّها تحمل مَخمورين ومُتسكعين يصرفون الوقت 

ا قبل أن يداهمهم الموت في انقطاعها ؛ لا أدري لماذا رأيت في 

ال رُكابها صورة البشر ؛ وهتفت في سرّي : هل 

الحياة مركبةٌ طائشة تقود مجموعة من السُكارى إلى حتفهم!!! 

تجاوزت آخر زاوية في سور الجامعة » وواصلت سيري الأبله دون أن 
أدري متى سينتهي هذا الجنون . ظللت أصعد بعد أن صارت إربد 
بكامل هدوثها الذابح » وحّسنها الجا خلفي . بدأت البيوت تختفي » 
صار عددها قليلاً » بعض شبابيكها لفها الظّلام والعب » وبعضها 
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الآخر كشف عن ساقها ضوء أصفر باهت كُسول » كان يوحي أن عاًا 
غير هذا الذي يعيشه الإنسان يتستر خلف تلك التوافذ . 

حين بدأت الزاوية الأخبيرة من سور الجامعة تختفي وتبدو ولا 
تبدو» كنت قد شعرت بحميميّة من نوع ما . تحرك قلبي في صدري 
بطريقة اغير مألوفة » قفز قفزة خفيفة وارتطم بالقفص » وحين وضعنت: 
يدي اليمنى عليه عاد بهدوء إلى مكانه الطبيعي . تلفت حولي لأعرف 
الس ويد كريد كت أقف على رأس الشارع الفرعي اللؤدي إلى بيت 
خالي . اجتاحتني رغبة قوية في زيارته ولقائه ثم 2 أنه غادر 
الأردن من فترة | وأقسم أن يموت غريبًا . 

خالي إنسان ضائعٌ ؛ أوحش ما فيه أنه يعرف أنه ضائع ويوقن 
بذلك » كم مرة رأيته يبحث فيها عن نفسه غير أنه لم يجدها . جرب 
كل شيء ؛ وسافر إلى كل بل وعاش كما لم يعش أحد ؛ وانتظر 
معجزة اوه تعيذه إليه » فيعرف نفسّه بعد طول | إنكار لكنه لم 
ينجح . وهذه المعجزة لم تتحقق . وفى سعيه الدّؤُوبٍ إلى لقائه بنفسه 
ظل ضياعه يزداد » وغربته تستفحل » وبكاؤه المرير على وحدته يرتفع . 

عبرت الشارع الفرعيّ كما كنت أعبره لأكثر من ثلاث سنوات 
مَضين ؛ ثلاث سنوات قضاها خالي في التشرّد والتسكع والحكمة . 
كنت أعبر كي ألتقيه في كهفه الغائب عن الوعي والواقع . صعدت 
الدّرجات إِيّاها » وتوقفت في منتصفها : إلى أين؟! الروح التي كنت 
تأوي إليها لم تعد هنا!! غير أْني أشحت بأذني عن هذا التداء الخفي 
وأكملت صعودي إلى المستقرٌ الجَليَ وقغت أمام الباب مثل شبح ؛ 
أطلت الوقوف دون أن أحرّك ساكنا حتى ساورني الشك فق أنني 
لستني . كان كل شيء حولي يوحي بالموت والرّهبة » أدرت ظهري 
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للباب » ورجعت خخطوة إلى الوراء » وألصقئّه به » شعرت بدفء المودة 
مع برودة الججوّء كانت كلمات خالي تدخل عبر مسامات جسدي 
ميري حجرات تلب شيء ما في كلماته جعلني أعشقه ؛ كان 
ثوريا صادقًا . وعفويًا حكيما , وقارئًا حصيقا . كان يجمع كلمات 
الخالدين من آثارهم الباقية ويُّقدّمها لي حكمة بالغة . استعدت الخطوة 
َتى سرقها الباب منّى , تقلدّمتُها ثم أدرتُ وجهي للباب من جديد ؛ 
ورفعت يدي وأملت وجهي ؛ ثم طرقت طرّقات خفيفة » وانتظرت ؛ 
صمت مُوحش لم ترهبني وحشته بمثل هذا من قبل . شبح أنا بلا 
شك شك ؛ أحلم ؛ أهذي » أهلوس ؛ أنفرد ؛ أذوي » أكاد أجن . لون 


.م 


قلت : المادة يقين . إذا طرقت الباب واحتكت مادة اليد بمادة الباى 
فمعنى ذلك أنّنى لا أحلم . فعلت فشعرت ؛ لكن الشعور قد يكون 
خادعا . فعلت للشالثة وأ 2 غمضت عيني وأرهفت أذني » فخيّل إلي 
أي سمعتُ صوته قادمًا من جوف الغرفة الباردة : (كاذا كل هذا 
للق على الباب فأنا لم أعد موجودًا)!!! 
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| افة 
كلهم يقول: أنا وطني 


عدت إلى بييتنا الطريق التي سلكثها ماضيًا إلى بيت خالي لم 
تكن هي الطريق التي مشيثّها عائذا . : تتغيّر الطرق على حسب غاية 
الخطوات التي نمشيها امممر و امبر ار الي 
مرتين وتظل هي جبي ؛ العابرون يغيرون بخطواتهم وجه الطرق . كم من . 
طرق :5 تتغيّر في الحياة بسبب من أولئك الحالكن في مارخها!! 

على البا الذي يتنصّف سور البيت الشّجريّ وقفت قليلاً قبل 
أن أدخل » عبرت صور الماضي في ذهني سريعًا » رجل هذا البيت كان 
فيما مضى طيّارا يجوب الفضاءات مثل نسر لا يعترف حتى بالقمم 
مُستقرا » ثم قضى بتفجير طيّارته المقاتلة هذا الطيار الأردني الذي لم 
يُنجب بعده بطلاً مثله ظلّ شاهدا على أن قضيّة الوطن لا تتجزأ » وأن 
الدفاع عنه ضِدّ الغاصبين هو الشعلة الأولى الى كنانة يهنا 
ضوارئ طار تقضف الراقع العيكرة العليو »توزوحتة هي نونج أخر 
لا تصنعه إلا الأقدار التاريخيّة يخيّة ؛ تلك التي أحبّنه أكثر من أي" شخصٍ 
آخر في حياتها وظلّت وفيّة له بعد وفاته حتّى كادت تهلك بسبب هذا 
ل سر ا ا 
أخرى . لقد فتحت لنا (نعيمة نعيمة) أبواب هذا البيت الذي شهد كثيراً من 
ظ اجتماعاتنا الصّاخبة » وعامَّلتنا كأبناء مُدلَلِين » وظلَْتْ تحدب علينا 
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طَوال سنين من عمرنا وعُمر صَّحْحَبنا في جامعة اليرموك ؛ الأحبٌ إلى 
قلوبنا ذكرى وتاريخا . واليوم بعد أن انُسعت الرّقعة » وصار وتر القوس 
أشدٌ وأطول » أن لنا أن نريحها من ذوار كلماتنا الرّاكضة نحو الغايات » 
ونبحث عن مكان يؤوي أفكارنا » ويتسع لها ولنا جميعا . 

انان من خيالاني أثوام قلا نايت تهيط من أعلى زور مود 

من الشّجرات التّابتات على حدود السّور» كانت السّاعة تُشير إلى 
الثانية والنصف فجرًا ؛ دلفت إلى الداخل ؛ إلى الحديقة الصغيرة لح 
نضطرٌ لعبورها ونلتفٌ حولها حتى نصل إلى باب الدج الصّاعد إلى 
(روفنا) . وفي المساحة القصيرة المعبورة عليك أن تمر بشبّاك الغرفة التي 
تأوي إليها (نعيمة) لا يُمكن أن ترى ضوء هذه الغرفة مُضيئًا بعد 
العا كانت المرأة تنام مُبكرًا وتستيقظ مُبِكرًا » لديها في الصّباح 
طقوسٌ لم تتخل عنها لأكثر من ثلاثين عامًا كما كانت تقول ؛ طقوسها 
تحتاج إلى تفكير أكثر مما تحتاج إلى تفسير » وإلى عينين دامعتين أكثر 
من شفتّين باسمتّين » وستقف أمامها حزيثًا أكثر مما تقف أمامها 
مُندهشا » وضوح يكتنفه غموض » وغموض لا يُفسره وضوح . وهي 
في الحالين غاقفية ويد ظ 

من طقوسها المبكرة ء أنّها تصلّي الفجر لها وله » وتقسم الدعاء 
أكثره له وقد تجعل نصيبًا ضثيلاً لسواه ؛ وحين تُنهي شعائرها تقف - 
كعادتها - أمام بزته العسكرية الزرقاء الأنيقة لقي عليه تحيّة الصّباح 
كأنّه ما زال قائمًا فيها إلى اليوم » وتبقى تحادثه حوالي السّاعة تسأله 
عن أخباره وأخبار رفاقه في السّلاح » وأخبار طلعاتهم الجوية » وماذا 
يأكلون في القاعدة العسكريّة » وكيف هي مناماتهم » وتسأله إِنْ كان 
مُحتاجًا إلى وسادة جديدة يستبدلها بالأخرى القارة فوق سريره 
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الحديدي في المعسكر . ثم تنتقل إلى الحمّام ‏ فتّعدٌ له صابون الحلاقة » 
والشفرة ذات الخطوط الرّرقاء » والفرشاة ذات المقبض الأزرق » والكوب 
الذفخ يحو هتاءسناخنا مع أجل أن يشسن 'فبة القرشاة الرخاة :تون 
تنظر في المرأة لش رن روحه ترتسم على صفحة المرأة الخالية إلآ 
منه » على الخيال الذي يكون ولا يكون , لكنّها تراه ؛ أقسمت لي غير 
مرّة أنها تراه و في المرأة وأكدت لي أن هذا ليس جنونًا كما ظنْتْ ذات 
مسرّة » وفي الصّورة الراهية التي تراها تحتل ذلك الانعكاس البهي . 
نُمسك ذقنه يمينا وشمالاً لتتأكد أنها حُلقت بشكل جيّد , وغالبًا ما 
تطلب منه أن يُعيد تمرير الشفرة على هذا الجزء أو ذال" انطع لجف 
على كتفيه العاريتين » ويخرجان معا . يجلس بجلس إلى سريره قليلا » ثم 
يستعد لارتداء ملابسه العسكرية . تدخحل هي إلى المطبخ ء تاد قط 
تسرف انه درم على بعاراسط لداعي تاودال مكراد اي 
يُحبّها » الزّبدة ا مقشودة مع طبقة عسل على نصف رغيف طري ؛ 
والانب الطازج الذي تأتى ١‏ به (أم سعد) صباح كل معيكف اوأر بعاء!! 
ظَلْتْ أمّ سعد تأتي إلى البيت في اليومين المذكورين » لقد رأيثّها بأم 
عيني عَجورًا في الماضين » احدودب ظهرّها » ونزلت ضفائرها البيضاء 
على كتفيها من تحت غطاء برتقالي انّشْح بالسواد لقلة نظافته يلف 
طاسة رأسها ‏ وهي تسوق حمارًا رماديا تدلى الخرج عن جهتيه فوق 
ظهره » وحملت كل جهة (ذُبْيّة) من الألمنيوم تفيض بالحليب عن 
جوانبها . وكانت (نعيمة نعيمة) تخرج لها في الوقت الُْناسب وبيدها شرّّتين 
من البلاستيك تملؤهما » ومن ثم تنقدٌ (أمّ سعد) نصف دينار وَرَقيًا ثمنًا 
لهماء وسمعتها ذات مرّة تسأل (نعيمة) : أما زال الكبير في البيت؟! . 
فتضع (نعيمة) إصبعها على فمها خافضة رأسها قليلاً وهي تقول : 
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لكاي" إششّش . . . إنه نائم لا ترفعى صوتك حتّى لا يستيقظ!! 
وتكتمل مائدة الفطور برائحة الحليب ار وتضيف إليه الخبز 
المشروح ذا الطبقة السّمكية التي كانت (نعيمة) تحرص على شرائه من 
(مخبز الهامي) القريب من ببتها ساخئًا شه لا تزال أبخرته تتصاعد 
فوقه . وأحيانثا كانت تصف رام من البندورة والخيار وتنضدها في 
طبق واسع بشكلٍ حدس رفيع وتضيفه إلى المائدة » وقبل أن تجلس 
إليها نتادى وها الذي تركته في غرفة النوم يبدل ملابسه : لا تتأخر 
وكيا .. أنا أنتظرك . ... سأنتظرك حتى تأتي . . . وتجلس 
نعيمة) إلى المائدة وتستمرٌ في : نداء زوجها الذي لا يأتي ٠‏ تظل تكرر 
00 الفاجعة أاكتوهد ا ؛ وحين 0 صوتها تتوقف ؛ وتنتظر 
لكنْ بصمت دون أن تمد يدها إلى أي طبق . ودون أن تأكل لقمة 
واحدة » وبعد ساعبّين 0 مائدة الفطور تي لم ؤكل منها شيء » ولم 
يتغير في أدواتها شيء » إلا أن الحليب الذي حل على المائدة ساخنا 
غادرها بارذا!! 
كانت نَسّمات الفجر قد لسعني لُطفها » وأنا أزيح هذه الصّور من 
مخبلتن ا والعترهله الذكريات على القارعة » عابرًا تلك الحديقة 
الصغيرة » استوقفني شبَاك (نغ نعيمة) الأصفر ؛ الغرفة مُضاءة على غير 
العادة » هل (نعيمة) ما زالتْ مُستيقظة؟! هذه هي المرة الأولى منذ أربع 
ستدوانخ أرى فيها الغرفة مُضاءة في هذا الوقت؟! لا بُدَ أن شيئًا ما قد 
تغيّر!! أشحت بوجهي إلى الجهة الأخرى لأتجاهل الموقف وأمضي 
صاعدا إلى البيت » قبل أن أشيح بذاك الوجه َيل إلى أن شبح 
(نعيمة) من خلف الستارة يتهادى في الغرفة قادمًا بانجاه الشبّاك : 
انزاحت السّتارة ولا . ثم انفتح الشبّاك على إحدى دَفْتيهِ » وبدث هي 
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عو وف ع 

سيقيّة التي شو بها معزو (نينوى) . وقفت بالّتي فتجمّدت في 
و7 أيقظ المرأة في هذا الوقت من الليل؟! (قلت في 
داخلي) ) هل عاد إليها طيف زوجها من جديد فهي تحتفل برجوعه؟! لا 
بد أن ا م 


بي ٠‏ 
0 
ع ادي 0 
- هل اليل طويل إلى هذا الح حبّى تعود في هذه المّاعة منه؟! 
- لا...لايا خالتي . .. ولكنى كنت عند . ..(لم تدغعني 
أكمل) 


- انتظر . . . سآتيك!! 

غادرت غرفتها مُضاءة وتركت الشبّاك مفتوحًا . لتدور من باب 
البيت . على الباب كان هناك (البَرّنْدة) الصّغيرة التي تنبسط أمام 
المدخل » نادت على منها : تعال . استدرت لأمشى هذه الخطوات 
العائدات » أشارت إلى بالكرسي : اجلسٌ أريد أن أحادثك . لن أغيب 
طويلاً . انتظر ريثما أعود بالشّاي . | 

ودخلت المرأة الخمسينيّة في غيابة البيت ‏ وتركتني على الكرسي 
أصارع مزيدًا من الأفكار والخنيالات والمواجسٍ ٠‏ صوت ؛ حركتها وهي وهى 
تعد الشاي في المطبخ أتاني نازعًا لْطمًا مُضاعفًا حفل به الذيل أتقذ 
أطرقت في الأرض » وأنا أضع يُمناي على ركبتي » وأسدل الأخرى 
على جانبي » وغصت مرّة أخرى في ادن البعيدة . . . خرجت أمَي 
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مثل سوسنة عُلَقَتَْ سهوًا على صدر البيت في (نابلس) ؛ كان الوقت 
في غبّشٍ الهزيع الأخير من اليل » والفجر لم يكشف عن وجهه 
الأبيض بعد » فجأة أطلت أمّى من الشباك الخشبي الذي يفتح على 
الياسميئة » وهالها أنها عطشى ووحيدة وحزينة إلى هذا الحدّ » وفي 
اللحظة التي روحت مق النان نادي لذن القمد رمن مسد [ اليك ) 
بصوت شجي مل فيه كل المدود بطريقة فاجعة ؛ ظهرت أمي وفي يدها 
إبريق ماء لتسقي الياسمينة »لم تكد تنحني لتفعل ذلك حتّى ظهر 
أخي القاوم من بعيد وهو يركز كتفه على جذع صفصافة وينظر إلى 
مي مُبتسمًا . سقت أمَى الياسمينة ولم تكن قد شعرت بعد بقدوم ظ 
أخي » غير أن الماء الذي انسكب من الإبريق كان أحمر صافيًا تفوح 
دري لولم دعي مي إلى لونه أو هكذا حُمّل إلي» إلا أن 
الياسمينة تشرّبت الماء كله من الإبريق » وترعرعت بسرعة » وغمت 
أغصاثها اللَيّنة » تابعت المشهد دون أن أستغرب ؛ شىء واحدٌ فقط 
جعلني أشهق ؛ لقد تحوّلت الرّهرات البيض في تلك الياسمينة إلى 
زهرات حمر في لحظة التحول تلك كان أخي يُنادي بصوت ملائكي 
على أمّي » كانت الياسمينة تقطر» أما أمّي فلم تنتبه إلى صوت أخي , 
تقدم نحوها أكثر . وازدادت ابتسامته بياضا . وحين صار قبالتها انحنى 
على إحدى ركبتيه فقبل يديها ء ثم انحنى على ركبتيه معا وقبل 
قدميهاء لم تفعل أمّى شيئًا سوى أنّها تلفتت مرتين أو ثلانًا حولها 
كأنها تحس بشيء » غير أنه بدا واضحًا أن أخي يراها وهي لا تراه . 
وقف أخي من جديد على قدميه وضم أمي بيدّين حانيتين وغاص 
بها 

- أأنت تعب إلى هذا الحد؟!! (أيقظنى صوت نعيمة من 
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خيالاتي » وصفعني بقوة ليعيدني إلى الواقع) 

- لقد استّشهد أخى . . . لا بد أنه استشهد . . 

جيذ + تقول؟!! ْ ْ 

- لا . . . لااشيء ... كنت أحلم . 

سحبت (: عرب بع دي وا اي الي 
الشّاي . كان الج قد انتشرت البرودةٌ في أنفاسه . جاء الشّاي ساخنًا 
ِيُدفِن أعماقي التي جمّدتها الذكريات. . ظللنا أنا و(نعي لفيينة) صامعين 
ماما » ننظر في وجوه بعضنا للحظات ثم أحوّل نظراتي إلى جهة أخرى 
كأثني أهرب من مُواجهة مُحتملة لم يكن يقطع الصّمت الُطبق غير 
أصوات رَشّفاتنا من كؤوس الشّاي المسكينة . تجرأت (نعيمة) فى 
النّهاية لتفتتح معي حوارًا كانت تود افتتاحه من زمن : ١‏ 


- لم كل هذا الهم؟! 


- أي هم!! 
- محاولتك الجاهدة فى إخفائه لم تنجح » عيناك تكشفان سرك . 
- إنها هموم . 


- كلى آذان صاغية . 

+ جا تمن الفد:. 

- خخيرٌ من أن تطمئن إليه » أنا التى اطمأنّت إلى الغد ففاجأها 
هذ لعن بامعللان مها منها #اتعن تأفن فى المسعقيل ااانه 
اليوم . دَعْ خحوفك جانبًا ؛ أخبرني ما الذي يجري؟! 

- لا أريد أن أشغلك بقضايانا البسيطة . 

- نحن نحاول معًا أن نجعلها أبسط . أسرّ إلى بما يشغلك . أنا أُمَك 
هنا في الأردثٌ , إن كنت لا أغني عن أُمّك هناك في فلسطين . 
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_- أنت أمنا حبسي" نحن المشرّدين الذين نسكن فوق . 
الجامعة . 

ا الك | 

- أشعر أننا مُقبلون على جحيم في الجامعة . الرّئيس صفعنا 
بإهماله لنا ؛ وداس على حقوقنا , والرملاء يُصعّدون كل يوم . 
بان سفينتهم في هذا الموج المتلاطم ‏ إذا قرّرتْ أن أقف بالسّفينة دون 
أن أبحر ابتلعتنا الأمواج . وإِنْ ألبحرنا ضِعْنا في الطريق الضْبابي 
واصطدمنا بصخرة هوجاء وتحطم كل شيء فيها وفينا . . . أكاد أشعر أن 
السّفينة تغرق » وأثنا هالكون لا محالة . 

- تبحث عن وسيلة للنّجاة؟! 

- ليتني أستطيع!! " 
- لا بد أن هناك مخرجًا . أعتقد أن المخرج يكون في القرار 
الحكيم . ظ 

- أعرف » ولكن تلك هي المشكلة ؛ من أين أعرف أن قراري 
ا ل ل ا ا 
للوطن . إِنْ جعلت قراركَ البوصلة الّتى :: تشير إلى وطنك فأنت في 
الاتجاه الصّحيح . 

- آه... إنما الحبّ دعوى سهلة , ولكن الدليل عليه صعب ؛ 
أفيكون الدّم دليل الحب هنا!! 

«الامب لاا الذم وفيس الفسيحتة للام يري لز تفكر إلا 
بالحياة . . . لقد جعلت (ناصر) حيًا إلى اليوم حين أبعدت الدّم والموت 
عنه بتفكيري به حيا » وبإسكانه في مشاعري التّوّاقة إلى الحياة . 
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- أرشدينى يا خالة . .. فإنّ أصعب مرحلة أُواجهها اليوم ؛ مرحلة 
اتخاذ القرار الصائب . 

- حين تجعل الوطن يرتسم في القلب » وتتشكل تضاريسه في 
العقل . وتنسكب مياهه فى الشرايين » فاعلم أن أي قرار تتخذه في 
هذه الخال سيكون صائبًا . 

- يا خالة . . . نما السّهام كثيرة » والدّعون كثر ؛ وكلّهم يقول : أنا 

- ما أكثر الكذبة المكشوفين », وما أقلّ الصّادقين المستترين . كن 
مع الصادقين تكن مع وطنك . ظ 

- الوطن ليس جُغرافيا ؛ إنه قيمة ؛ الحبْ والكرامة والفداء والإباء 
اعرد مارم الح العاشق . ألوطن 0 
أنت ا وأونك 6 حب د النّقَىَ والغاية ا 
0 
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(5؟) 
(من لان للخطب الشديد توفع الخطب الأشدا) 


ماذا ستّغني عنّى فكرة ضيّعنُها ضِيعنُها في الطريق , وبوصلة احترقت في 
الممتّرقات 4 اسفينة 0 206 في لمان 4 وقافلة مات حاديها 
في وسط الصّحراء » وسحابة اضمحلت في الهجير وينبوعٌ جف في 
لصيف , وشجرة قُطْعت أغصانها عند انفتاق الربيع » ويدان كسرتا 
بهوي كرة الغلج فوقهما عند آخر الهاوية ٠‏ وقلب احترق بنار العشق 
وانفطر بداء الحزن وأنا فوق هذا في كل هذا بلا عيون!!!! 

أين الفرار ولا جهة . وأد ال مكان » وأين الرحيل ولا 
موت » وأين + النعيان ولا حعيين وا بن الذكرى ولا مُستمع » وأين 
القول ولا قم ٠‏ وأين الثور ولا عين ؛ وأين الكلمة ولا حرف 4 
الحكمة ولا قلب » وأين العشق ولا صدق .ء وأين الدّليل ولا حقيقة فبقة 
وأين أنا ولا وجود!!!! 

فى الجهة الشماليّة من البوّابة الرَئيسيّة للجامعة على مبعدة 
قليلة وسور إسمنتي واطئع » تعلوه ه من جهة الداخل ؛ بعض الشجيرات 
التي 5-6 شيئًا من الساحة الداحلية لهء» الساحة امعشبة 4 والّتي 
بعل ا ا ب 0 
الشقيعة الخافية على المتلصصين يقع (مطعم البستان) . 
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بملك المطعم المسبيحي (يوسف سعادة) » ودأي العُشاق على لقاء 
بعضهم بعضًا فيه ؛ لبُعده عن البوابة الرّئيسيّة » وعن الأعين العاذلة 
والقلوب الحاسدة . وكان من الُمكن لكل ذي لحية أن يُتهم الفسق 
والفججور | إذا دخله ؛ ولكلّ إخوانى أن تركبه الشبهة من رأسه حتى 
أخمص قدميه ليس إذا دخله 55 فى فنائه الرذيل » بل حتى إذا 
وقف على أعتابه ومَّدَ عينيه إلى أركانه ؛ ولأجل هذا قرّرتْ أن أحوّل 
اجتماعاتنا الأخيرة إليه!! 

كان المكان واسعًا ؛ نستطيع أن نجمع فيه كل الأطياف » وكان 
الاجتماع فيه بد غاية سامية ٠‏ وهي بُعده عن أعين الدولة وعن 
ممُخبريها » فلم يكن من المنطق عندها أن يعقد الإخوان فيه 
الجسماعامم . بلا شك كان سهلاً علي أن أطبّق قراري على نفسي ؛ 
غير أن (وائل) و(صالح) اعترضا على الاجتمم فيه ع وواجهتٍ قفوي 
في إقناعهما بذلك . وأنّ الأمر طارئٌ ومؤقّت » ولن يستمرٌ طويلا . 

اجتماعنا الأوّل فيه يوم 4/ ه/ 1985 كان حاشدا شدًا ومتعدد الألوان 
والأطبات ؛ واقتصر مع ذلك على قيادات العمل الطّلابي . جمع لنا 
(الجرّسون) ست طاولات إلى بعضها ء والتف حولها ما يقرب من 
)١١(‏ زميلا وزسيلة . طلبتُ لهم - كون بعض الدّعم الماليّ الإخواني 
كان لا يزال يُدفَى جيبي - شرايًا باردا ؛ وتلوت عليهم وهم يتلقون هذه 
الكؤوس قوله تعالى : (وَسَقاهم ربعم شرابًا طَهورًا) » فردٌ علي بعضهم 
مُبتسما : (إِنَّ هذا كان لَكَمُ جزاء وَكان ميك مَشَْكورً!) . وطرحنا معًا 
محورين للنّقاش قابلين للزيادة : الأول قضيّة قرارات الفصل بحق 
الزّملاء والّتي تسرّبت أخبارٌ عنها إلى بعضنا ء والثاني : الخطوة القادمة 
ف التَعامل مع إدارة االجامعة ومجابهة هذه القرار ات ا 
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قال بعضنا : 

- لسنا هيكلاً خشبيا تعمل فيه آلة المنشار. (وقال آخر) 

- لسنا عُملة بجيوبهم . ظ 

- قرار الفصل يجب أن يجابه بقوة وبالقوة . 

- هل تتخميّلون أن أربع سنوات أو خمسًا بكل ما فيها من معاناة 
وتعب وتكاليف ماديّة باهظة تُشطب بجرة قلم من رئيس فاشي بتوقيعه 
على قرار الفصل . 

- القضيّة ليست رئيس الجامعة » القضيّة أمنيّة بامتياز . أكاد 
أحس أن الرئيس طرطور . ظ < 

- يا سيّدي ولنفترض ؛ أليس له كلمة » أليس له موقف » ألسنا 
طلابه وأبناءه كما كان دائمًا يدّعى؟!! 

- وماذا تقترحون؟! ٠‏ 

- لقد ولّى عهد الاقتراحات . يجب أن نشعلها في الجتّبات كلها . 

٠ 00 ا‎ 

- لا يوجد حل إلا بالإضراب الشامل » والاعتصام الدّائم حَتى 
يتراجع الرئيس ومن خلفه عن قراراتهم . 

- إياكم أيّها الإخوان من اتباع سياسة الحوار. . الحوار هنا لا 

- ادفعوا بكامل قوتكم في يوم تاريخي تتحدّث عنه الأردن 
كلّها . . . قفوا صفًا واحد) هادرًا بموجّة واحدة: حقوقنا أعلى من 
سكم 000 

- اصرخوا بقول القائل : (مَن لان للخطب الشديد توقع الخطب 


الأشدًا) . 
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وكأ المكان البعيد عن الأعين جذب الأعين كلها إليه » فلم يكد 
7 يم م على اجتماعنا الصّاخب ذاك حبّى تواترت الأنباء أن هناك منًا 
من نقل تفاصيل اللقاء إلى الأجهزة الأمنيّة » وأنها طلبت من رئيس 
النيتدها در ساء اسار للعُشاور والحوار واستيضاح الأمر ؛ وهذا فعلاً 
هو ما كان!! 

فى صبيحة اليوم الذي تلا الاجتماع أرسل الرّئيس إلى قيادات 
الأخواد من أساتذة الجامعة يطلب منهم أن يختاروا من قيادات الطلبة 
من هو قادرٌ على إنشاء مساحة من الحوار قادرةٍ بدورها على الخروج 
باتفاق يجتب الجامعة ةا ومحظور. . وَصَلَنا الأمر كاحتراق شهابٍ 
في ليلة داجية » وانتشر شر الخبر بيننا ماءً سائحًا في مُنحدر شديد , ذرٌ 
رذاذه على جانبيه . سارعت بدوري إلى نقل الخبر إلى شركائنا من 
اليساريين والعَلمانيين ؛ قانونيا لم يكن لهم الحق في الالنحاق يلقاء 
الركينين 1 لأنهم ليسوا أعضاء في 1 الجمعيات » ولكن أخلاقيا 
كنت أجد تفسي مدفوعًا إلى [خبارهم بحقيقة ما يجري ؛ الرئيس الآن 
سيلتقينا بشحمه ولحمه الم يشل لكين أن تفاقمت الأزمة المرّة . 
وأنتم أيّها الشركاء ستتحمّلون معنا المسؤوليّة وستشاركوننا الرّأي . 
طلبت منهم أن يقترحوا اقتراحات صاروخيّة ذات أهداف قاتلة من 
أجل أن أحملها معي إلى الرئيس . 

على تسستوى قياداتنا الإخوانيّة قال مسؤولنا في إربد 5 
عشرين طالبًا مُمثّْلاً مجالس الجمعيّات على ألا يكون (نائل) منهم 
وحين اه : ولماذا تخرجونه من لقاء مهم كهذا؟! قال لي : إنه غير 
ظ مضمون , وهو عصبيٌ جد » وأخاف أن ينفلت لسانه على الرّئيس 
فيتلفظ بكلمات تستجلب الثقمة وتستعدي الرئاسة علينا . قلت له : 
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١‏ من أجل اليه الأخير فأنا صر على حضوره ولن يتم الاجتماع 
بدونه ( 00 الرئيس م 007 اال 5 
يا و 
يكون بجانبى » ونكون مع أوّل الدّاخلين من المجموعة كلها 

تبن في الاجتماع أنّ هدف الرّئيس الأول لم يكن التوصّل إلى 
حل للمُعضلة القائمة والتي تستعصي على الخروج من عقدتها بكرور 
الأيّام واقتراب امتحانات الفصل النهائيّة » بل كان هدفه من مناداتنا 
أن يُظهر نفسه بمظهر الدَيمقراطي الذي يحاور طلبته ويستمع إليهم ولو 
كان ذلك ظاهريا وشكليا . وكان يدفع باتجاه إشهار ذلك في وسائل 
الإعلام الجامعيّة المتاحة . 

مضينا إلى الاجتماع بعد أن وصّاني غير مرّة مسؤولنا الإخواني أن 
أظلّ بجانب (نائل) وأضبط معه مفاتيح الكلام . رتنا بيننا الكلمات 
وورّعنا الأدوار» وتوليت أنا - من تلقاء نفسي - مهمة لفرت وجهات 
النظر مع الرئيين رتنه الخواطر وانتقاء الكلمات اللطيفة لتلطيف 
3 ولكن دون سر : تكوص - عن مطالبنا لعي تمحورت 0 أمور 
يت عن قرار فصل قيادات الطلبة بعد التأكد من أنه تم يم 
وق عا , عليه . 
ذقنه و غليونه بالأخرى فيما ثفاث دخانه يملأ أجواء المكتب » 
كان جليًا أنه في نصف السمّاعة الأخير يرة قبل لقائنا قد عبّأه بحشيشه 
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الْفضَّل وأشعله مرات عديدة . بدا متو ثرا ومُنفعللا ون : تصتع الهدوء 
أحيانًا بإرجاع ظهره وإراحته على مسند كرسيّه الوثير . 

جلس مُساعداه عن يمينه وشماله صامتين كتمثاليّن » لا يتحرك 
منهما إلا عيونهما الح راحت تدور عبئ مركز القرار حيث الرئيمس 
الذي كان ما يزال صاممًا حتّى تلك اللحظة . حين انتظمّنا جلوسًا في 


ب 


حلقة الكراسى المصفوفة قبالته » طاف علينا أحد غلمانه بالشاي . ظل 
ُراقبنا من طرف خخفي مَُابعًا نفْث دخان غليونه حتَّى استقرّت 
كاسات الشاي على الطّاولات الصّغيرة أمامنا »ثم بدأ حديثه مرح 
الصّوت بغضب . ومهتز الثبرة بانفعال » وتصنع الود في أكثر من موقف 
من مواقف حديثه الذي استمرٌما يقرب من ساعة : أنتم أبنائي ؛ 
والجامعة بيتكم » فهل يُرضيكم أن تخربوها بأيديكم!! وأنا لا أريد لكم 
إلا المصلحة , ولا أبحث إلا عن رقي الجامعة وتبوّثها المنصب الأعلى 
بين الجامعات لا على مستوى الوطن » بل على مستوى امن 
والعَرب » ولن أدّخر جهدًا إلا وأبذله فى سبيل هذا الهدف . ولا بُدَ أن 
تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى شراكة بيننا وبينكم » فإِنّ لم تقفوا / 
جانب جامعتكم فمن يقف؟! ورسوم التدريب الصيفي لن تطبّق إلا 
بعد مرور هذه السسّنة سرع ال الطلبة القدامى فلا 
تدفهورة الآ ملكا سينا لا سعط الفكة الكبرق التي حدثت وأراها 
تحدث من أجله . 

ظل الرّئيس يُلقي بمواعظه المطّاطة . يَبعجّها طولاً أوعرضًاء 
ويعلكها بأسنانه الصّفراء ولم يتطرق للعقوبات أو قرارات الفصل وهو 
الأمر الأهم الذي كان يشغل بالنا في تلك اللّحظة الراهنة . قلدّم لنا 
خلال ساعةٍ كاملة و جبة محترقة من الحديث المكرور عن القيم والمثل » 
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وجهوده الجبّارة » ولم يمر ولو مرورا في حديثه على المقصلة التي تدور 
قراراتها بشأن قيادات العمل الطلابي . وحين جاء دورنا في الحديث 
قلت له : أستاذنا الرّئيس نحن عمثّلي طلبة الجامعة في الكليات كلها 
جتمع بك لتكون أ حقيقيا لناء فتحدب على أ بنائك الّذين أصابهم 
الضيم » الأمر لا يحتاج أكثر من قرار سيادي يعبر عن مواقفكم الحازمة 
في أن 7 تتراجعوا عن قرار رفع رسوم اندر الصيفي »هذا من جهة . 
ومن جهة ثانية أن ُلغى قرارات ا لتَعسّفية التي سمغنا أنها 
طالت عددا منًا وإن كُنَا غير متأكّدين حتّى اللحظة الكتنا رم 
وأنت أوّل العارفين أن الثار لا تطفأ بالثار» والبركان لا يُخمد بإضافة 
الحمم إليه ‏ ونحن وأنتَ جدارٌ واحدٌ بُغيتنا أن تعود الأمور إلى 
نصابها وأظن أننا لن ُظلم وأنت إلى جوارنا!! 
هر الركيضن رأسه وزم شفتيه » وبعث ٠‏ آهة عميقة كأن م 

جرحه » وشبك بين يديه » واستعد لقول موعظةٍ جديدة » حين أمطره 
عدد غير قليلٍ منا بوابل من الأسئلة والاعتراضات : 

و ا منك ما نريد » ظللت 
تدور حول الحمى ولا تقع 

- يأ الي نرى أن قنوات الاتصال بين الطّلبة والرئاسة أو 
العماذة مغاءة بصبات إسمنتية . 

- إن نشاطاتنا محكوم عليها بالإعدام منذ بداية الفصل الأول . 
وإِنّ هذا التعمّد في إفشالنا وإفشال أنشطتنا سيقود إلى إفشال الجامعة 

- إهمال وجهات نظرنا في إدارة العمل الطلابي ستجرٌ الكارثة 


على الجميع . 
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كانت الساعة 5* تشير إلى الواحدة من 4 دلك اليوم الذي اجتمعنا 


فيه » وخلال اللقاء الذي استمرٌ أكثر من ساعتين أتقن ن الرئيس في كل 
الإجابات التّهرّبٍ من الإجابة الصّريحة » وظل الباب مفتوحًا على كل 
الاحتمالات الإيجابية والسلبيّة » وأنهى الاجتماع بطريقة يقة مفاجئة ؛ 
نهض عن كرسيّه كمن قفرت من تحته ضفلعة » ووقف على قدميه 
مهندمًا جاكيتته » وخرج هو يقول : 

- أظن أن كل الأمور باتت ت واضحة » ولا داعي للمكابرة » وأعتقد 
أن لعودة إلى شد خيرٌ من القّمادي في الخطا . 

نشر رجليه الاثنتين وهما تقنودانه إلى سيارته المدسيدس الى 
تنتظره خار- ج الرئاسة ؛ بدا أنه مُنطلق إلى موعد مهم » ومضى غير 
عابئٍ بذهولنا من طريقته في | إنهاء اللّقاء . ثار البركان المكبوت في 
صدر (نائل) » الحق بالرّئيس . وصاح فيه من خلفه : 

- هيه . . . هيه ... (ظل الرئيس ماضيًا ولم يَدْرْ في ذهنه للحظة, 
أن يكون هو المقصود , فكرر نائل) : 

- هيه .. . هيه . . .يا اسمك يا ريس . . . يا باشا . . . يا رشيق 
القدّ . . . (كان يقول ذلك بغضب واستهزاء) . 

ولحقت به كي أهدائه » لكنّه لم يكنْ يرى أ أحذا منّاء كانت عيناه ' 
الغاضبتان مُصِوَبتَين جهة الرّئيس ترميان بشرر» تابَعه حبّى سبقه قبل 
أن يدحل إلى سيارته » ووقف بكامل جسده الضخم شديد الأمْر في 
وجهه . توقف الرّئيس حين رأى سد بشريًا يُغطَّى عليه كل شيء : 
صعد النظر إلى أعلى ليرى وجه هذا العملاق البشري. : ثم نتكص 
برأسه إلى الوراء والتفت إلينا نحن الْذِين وقفنا عند ذلك 0 نتابع 
المشهد , رأيت ثغر الررئيس يفترٌ عن ابتسامة صفراء اختلط بها الغضب 
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بالخوف », ودارى بها حَرّجه من هذا الموقف الشاده » ثم أراد أن يتجاوز 
(نائل) ويلج إلى السّيارة » فانزاح (نائل) إلى اليمين مُنقلا خطوتين 
جانبيّئَين وغطى الطريق فلم يعد أمام الررئيس مجال للحركة , هتف 
(نائل) بصوت شن يحمل نبرة تهديد واضحة ماما فى وجه الر تيم + 
داجن بار ..اسمعياباشا. .. وصلت | إلى أخبار عن 
نيّة سيادتك اتخاذ قرارات بالفصل ضدنا » فهل هذا صحيح؟! 
عد ويه دوم :!!! 
- كلمة واحدة : أقسم بالله لو أن هذا الأمر صحيح فسوف نقلب 
الجاففة على رأسك أنت وأجهزتك 3 وليكن بعدها ما يكون : 


اريج جسد الرئيس ‏ وَهَمْهُم بصوت عال . وكاد يصرخ لولا أنه كتم 
صّراخه قبل انفجاره » مد يده اليمنى ليبعدٌ (نائل) عن طريقه فظل 


مى © س 6 


الجدار الواقف أمامه جامدا لم يتحرك قيد أغلة : ارت هذه المرة جسد 
ال سيق أكثر » فندّتْ من (نائل) ضحكة مُجلجلة » هجم الحرّس على 
(نائل) ففتح لهم الطريق بكل هدوء وثقة » أمّا الرئيمس فخرجت من 
فمه كلمات غير مفهومة » رشح منها صراخه : 

- خذوا اسمه . . . هاتوا اسمه . . . (تقدّم نحوه أحد حرسه ودفعه 
داخل السّيّارة » وأغلق الباب » وغادرت السّيارة إلى وجهة مجهولة) . 
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)00 
الجماهير الثائر: 5كالخيول النافرة 3 
إن ثم تملك أعتتها فسوف ؛ تدوسك 


ظل العناد يَُحزِح الصّخرة حتّى وصلت حافّة الجرف » وقف ثلثها 
باتّجاه الهاوية ؛ وثلشاها ما زالا مُستقرّين على اليابسة .ليس من قَوَةٌ 
تُعيد الثّثْ الهاوي إلى التُلئّين القارّين إل حكمة بالغة تكونُ غايتُها 
الأولى تدارّك الطامّة . إِنْ لم يسرع مَنْ بيده القرار فإن الصخرة ستتحول 
إلى صاعقة تجرف كل شيء في طريقها , وسيؤول حال الجامعة بكل 
من فيها إلى يوم الفزع الأكبر!! ٍ 

فى الحديقة الخلفية » بدت الأشجار المصفوفة على حوافها كما لو 
كانت هياكل بلا أرواح » أخذت الرّيح ُرقصها فى عتمة الخريف كأنها 
أشباحٌ جن مُخيفة . عزفت تلك الرّيح لا جنائزيا مُرعبًا » ثم تحولت إلى 
زوبعة هادرة » ظل هديرّها يتباطأ إلى أنْ تكثفت في فناء الحديقة » كانت 
الدوامة هناك قد و الأوراق اليابسة والصفراء إلى حضرة صوفية تدور 
حول نفسها وهي تنشد السمرٌ إلى الَلُكوت الأعلى » شجيرات الورد 
سقطت عنها كل البَتَلات النّاضرة والألوان الزاهية » ولم تصمد أمام الرّيح 
إلآ الأشواك . القناة اا ؛' سرٌ الحياة لكل مفتون بالحياة » لم تعد 
تحمل إلا اليُبوسة ؛ تشققت أرضها الطينيّة ؛ وظهرت بعض الطّحالب التي 
تحاول أن تتشبّث بآخر رمق فتفجعها الريح باستلاله منها . 
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عُواء الرّي جذب إلى ذثابًا من الصّحارى البعيدة والجبال العالية 
وجعلها تتهارش في تمرّقت أوصال روحي » رفعتها إلى العالي لتسجد 
بين يديه فترتاح من هذا التهارش الْريع » لكنّها هبطت بعد قليل وهي 
تتلوّى في جسدي ؛ قال لي بعضها في سر مُكنون : «العالي لا يقبل 
إلا طيًّا . أمّا الخبيثون فموطنهم الطين» . استكنت للنّداء وتركت يدي 
تنسدلان على جانبي » وركعت على رُكبي . وخفضت رأسي فوق 
صدري » وهتفت بالعالى : طُهرّنى!! 

نعون رضيعنة ) باندييقها فلن الذالئة فادرا الت من خا 
الدقة وتلفتت ينا وشمالاً لكنّها لم ترّشيعًا » أغلقت الباب من جديد 
. واختفت خلفه اارجيا ليا لم سبي . مرّ علي الليل بطوله والذئاب 
تتهارشُ في روحي . والبرد يُرْجّجٌ أطرافي » وأنا لا حياة ولا موت . في 
الصّباح حينَ أشرقت الشمس تسرب بعض الدفء إليّ ؛ استطعت أن 
أراني وأستعيد بعض ما انفقد مني : في الليل . خرجت (نعيمة) 
لتتلقاها (أمٌّ سعد) على الباب . ها ا المسّور الشجري : 
وصاحت (أمْ سعد) هيش .. . هييييش ... كانت (نعيمة) تحمل 
هما بدا( سعد) قد أصبحنا عجو على شفا 
لوال كال اي واوا ساح ونا ردروا يل 
شعرة سوداء واحدة » وانتشر مو 
خطوطا دلَتْ على أثر يد الدّهر في لوحة العُمر . أمّا (نعيمة) فقد بدت 
هي الأخرى هّرمة أكثر ممّا كانت عليه في آخر مرة رأيتّها . إنْها تأخذ 
اليوم مكان (أمَ سعد) بالأمس » و(أمٌ سعد) سيأخذ الموت مكانها غدا . 
وحن سوا ا كان | تعبيدتة) واوسسعد سين د اوكدات [ لسييسة) 
بالشربتين » حانت منها التفاتة إلى اليسار فرأتني مُتلفعًا بثيابي , 
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أجلس كراهب في وسط الحديقة » شهقت أوّل الأمرء ثم غذتْ خخطاها 
الوائقة نحوي » مدّت إلى إحدى الشربتين » وقالت لي : اشرب . 
أدنيت الشربة من فمي بيدين مُرتجفتين » وشربت رويدًا رويدًا حتى ‏ 
أتيت على كل ما فيها و(نعيمة) تبتسم . قالت : يبدو أنك جائع!! 
هززت رأسي دون أن أقول شيمًا ؛ مسحت آثار الحليب عن فمي وأنا 
أعيد لها الشربة . وقفت على قَدَمىّ من جديد وشعرت بأننى عدت 
إفتبانا .. 

بعد يومين من الحادثة » قال لي ( (نائل) ) : لقد بحثنا عنك كثيرًا يا 
رجل أين أنت؟! التتحقت بالاجتماع المقَمّر للتداول في جاح الثقاء 
بالرئيس » كانوا كلهم من الإخوان , أكثر من ثلاثين طالبًا إخوانيا وأكثر 
. من عشرة من المسؤولين الإخوانيّين » بعضهم من إربد استطعت أن أميّز 
ثلاثة منهم , والبقيّة يبدو أنهم جاؤوا من عمّان أو أماكن أخرى . 
أجلسني (نائل) إلى بمينه في المكان الذي من المفتَرّض أن أتبوأه 
كمسؤول طلابي عن بقيّة أعضاء الجمعيات . 

لم يعد من فائدة للاجتماع إن لم تؤخذ فيه قرارات مصيريّة . 
تبيّن بالدليل من خلال تسريبات مكتوبة أنني من ضمن المفصولين 
وكذلك مجموعة أخرى من الإخوان مثل (نائل) و (كريم العجلوني) 
و(سراج سلهب) وغيرهم ... أمّا من اليسار فرشح اسم : (وصفي 
طلب) . كنا نحن الدمسة قد قيل إِنَّ فصلنا هو فصل نهائي » في حين 
أن هناك العشرات ممّن صدر بحقّهم قرار الفصل لسنتين أو سنة أو 
فصل »ء وهناك المئات ممّن أصابتهم إنذرات نهائيّة » كل هذه القرارات 
قد وُقع عليها بعد لقائنا بالرئيس الْبجّل من ثلاثة أيَام . 

لم يدم اجتماعنا كثيرًا مع أنه كان الأضخم ارصع أن الارية 
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اجتماعاتنا المتلاحقة » والسّبب أننا ناقشنا أمرًا واحدًا وهو اقتراح قدّمه 
(نائل) للضغط على إدارة الجامعة ألا وهو المظاهرات الحاشدة . أخذ 
النّقاش حوله كثيرًا من اللّغط والاتّهام والصياح : ْ 

- يجب أن نقلب الجامعة على رؤوس العمادة والرئاسة ؛ وقاحتهم 
وصلت حدا لا يُمكن التّعامل معه با حوار والتّقاش . أمرٌ كهذا يواجه 
بالمظاهرات والعصيان . (قال ذلك نائل) 

- المظاهرات مرفوضة . (رد أحد القياديّين من خارج إربد) 

- سوف يدوسوننا » وهم يفعلون ذلك . اليوم خمسة فصل نهائي . 
وغدًا عشرة وبعذه مئة . 

- المظاهرات ليست هي ال حل ٌ 

- بل هي الحل الوحيد . 

- أنا قلت مرفوضة يعني مرفوضة . أنا اسلطي وتعرفون أذني لن 
أغير رأيى 
- يك رأي فردٍ را وهو على وجاهته لا يستطيع الوقوف في 

وجه الآراء التي تؤيد الُظاهرات . 

-يا شباب ... المفصولون الآن منكم خمسة . أتريدون أن 
تيك مييق تقفو لآ »وشنسن مد نا الظاهرات ليست ران 

- عدم الدفع باتجاه المظاهرات هو جُبن وخورا! (قال نائل بتحدٌ) 

دولكن هذه لسك فجاعة هذا تهور: .. وكل إنسان يتكلم 
عن نفسه . (رد القيادي بغضب) . 

- فلنطرح الأمر للتصويت (قال نائل بهدوء) . 

- يجب إعلام المكتب التنفيذي » وهو شريك في القرار . 
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- دعنا نطرح الأمر للتنّصويت مبدثيا » وليكنْ من حق المكتب 
التنفيذي أن يُعيد التّتصويت مر ة أخرى . (أجاب نائل بشيء من 
الهدوء) 

وقفت رافعا يدي : أنا موافق رارع الأيدي الوافقة بعدي ,ع 
تبيّن بعد العدّ أن أكثر من الثُلثين يؤيّد المظاهرات . حرج القادة الكبار 
حائرين » وبقينا نحن بعدهم . التفت نحو (نائل) » كان يبتسم ابتسامة 
عميقة » وعيناه تبرقان بنشوة الانتصار . 

فلك الهدر ةو اسع بين أي الشباب والشيوخ », وبدا الانقسام 
واضحًا بين ارين » وبدت بعض الوصاية تطل برأسها كأفعى تنهشنا 
بنابها من حين لآخخرء كنا محتاجين إلى قيادة دة شبابيّة بديلة قادرة على 
اتخاذ اخرار بسرعة دون اليه في سارب الوصايات والتوصيات . 
وشعرت بأن الامو على ماني ابتداء » فأنا رئيس الجمعيّات غير 
المتوّج وأدركت أنه لا بد أن أتولّى ل الموقع ٠وأن‏ أتحرّك ومعي ظهيرٌ 
قوي مثل (نائل) » وأن أوحّد الصّفوف .» وأتقدم باتجاه المواجهة ؛ 
وهتفت في سري : «احين يصنع منك الحدّث قائدًا دون أن تريد عليك 
أن تصبح حينها قائدًا كما تريد» . 

كان يُمكن أن يكون رأي الجماعة له قبول عند الشباب لو أنهم 
طرحوا بديلاً عن الُظاهرات يُمكن أن يكون مُقنعًا . ولكنهم رفضوا 
المظاهرات خوف النّتائج ولم يُقدّموا حلا للأزمة التي شبّتْ نيرانها في 
أطراف الطّلاب » وأتت على كامل إرادتنا نحن تمثّليهم من أعضاء 
الجمعيات . صحيح أن الحلول محتاج إلى تفكير » لكنها تحتاج إلى إرادة 
لكي تحولها من قول ممجوج إلى فعل ممدوح ظ 


أبقيت على الزّملاء في القاعة ؛ كنت أريدهم بدون قياديّين من 
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الخارج » استلمت دفة الحديث . وقلت : علينا أن نُخرج الجامعة عن 
صمتها ؛ إما أن تُعلن عن أسماء المفصولين بشكل جلي . وما أن تتعهد 
تعيذا 50 بعدم فصل أي طالب الات الأ عمو يخرج عن 
السّيطرة ؛ فاليسار مصمم على المظاهرات » وأعتقد أن الصّواب أن 
نستلم زمام الأمور قبل أن نفقدهاء نحن الأكثريّة » وقيادة عمل 
ا كبير نحن أحرى به وأجدر » ويجب التنسيق مع اليّسار على 
إنباح المظاهرات . وثقوا بما أقول : الإخوان سوف يستنفدون صبرنا قبل 
أن نأخذ الموافقة . الجماهير مثل الخيول العادية إِنْ لم تملك أعنتها 
بيديك كي توجهها إلى نهاية الغاية » فسوف تدوسك وتدوس سواك 
دون أن تعبأ بالواقفين في طريقها .0 | 

لم يكن الكلام ليتوقّف عند أكثرنا من أجل التّقاش حوله . كانت 
هناك رغبة دفينة في التحرّك السريع لإيصال صوت قادر على الفعل 
والتغيير في الجامعة : 

- توكلنا على الله (قال نائل) ولكن فكرة التّنسيق مع اليسار 
لست مطمئنا لها تامًا ؛ سوف يظهرون نهم هم صانعو الاحتجاجات 
وهم لا يُشْكَلون إلا جزءًا بسيطًا جدا من مجموعنا . 
- ولكنّ حماستهم للقيام بهذه الاحتجاجات مثل حماستنا أو 

تفوقها . (أجبتّه) 

- إنهم انتهازيّون » يريدون تسجيل المواقف فحسب . 

- قد يُريحك أن تقول ما قلت » ولكن هل تعلم أنهم يوجّهون لنا 
الاتهام نفسه!! 

- هراء . (شو الصّوص وشو مَرْقته)!! 

0 تستهن بقدراتهم أرجوك . إذا أردت أن ننجح فعلينا أن نعمل 
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كفريق واحد . الثورات لا تقوم على أشخاص . بل على أفكار يكون 
من خلفها أشخاص قادرون على إبقاء جذوتها مُشتعلة ؛ وأظن أن 
لسار لقن تلفي 0" ظ 

- لا بأس . لم تُقنعني تمامًا . أقنعتني حكمتك في التّصرّف في 
الأمور أكثر . لكن الأهم : أن تبدأ هذه المظاهرات الاحتجاجيّة , أعتقد 
أن جزءا من التّاريخ ستكون هي القادرة على كتابته إن انداحت!! 
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(3) 
الحقوق لا تضيع إلا إذا ضيعها أصحابها 


هبط رمضان في هذا العام المشهود يوم الجمعة 1185/6/4 » وهو 
العام الّذي ظلّ في ذاكرة الكثيرين من أبناء هذا الوطن بتداعياته . كان 
جرحا نازِفًا من قلوبنا » وأنّة شجيّة من أعماق أوطاننا ؛ أوطاننا تلك 
يا ال 0 أسرفنا في حقها 
سامحتّنا » وحين تركناها للغرباء من بعدنا دون أن نودعها قامت على 
قدمّين من محبّة وساقين من حنان وودعتنا . إنها نا التي من رَحمها 
أتينا » ومن حليبها عُذينا » وعلى حساب راحتها كبرنا» ثم لا شبينا 

عن الطّوق عَقَقّْناها بالبُعد » وتنكّرنا لها بالهُجران!! 

انطلق ا مثا إلنْ (صويلح) في (عمّان) من أجل الاجتماع 
بالمسؤول عن تنظيم الإخوان الطلابي ومندوب المكتب التّنفيذي » كنا 
قد لخصنا وجهة نظرنا في وجوب تنظيم المظاهرات على أعلى المستويات 
وبكافة الطّاقات في الجامعة غضبة للحق الضّائع وطلبًا لعودته » وهيّأنا 
أنفسنا لإقناعه بها بأية وسيلةٍ كانت . استقبلنا (أبو عبد الله) في شقة 
خالية من كل شيء إلا بعض الفرشات على الأرض . كان البيت 
مكوّنًا من غرفتين » ومدخل يؤدي إليهما ؛ ومطبخ تفوح منه روائح 
الصّدأ والعفونة لطول عهد الماكنين بدخوله . كانت السّرّية عنوان 
الاجتماع , ركبّنا سيّارتَين إلى المنطقة المقصودة » نزلّنا منهما في حوالي 
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الخامسة . انتشر صبية بملابس قذرة يلعبون في الطّرقات » سمعت 
ا تحل محل الأسماء يُنادون بها بعضهم بعضا » تثاءبت 
عطي بجسدي طرذا 0 والثعاس اللذين هبطا على أثناء 
الترحال ؛ ومللأت رثتي من هواء منعش عاذ اللجواء المسائية في ١‏ ذلك 
الحي المهمّل . كانت كل سيّارة من السيارتين لين ركبناهما قد توقفت 
قيدة عن الأخرى مسافة كافية لبعثرتنا . امتدّت أمامنا زاروبة ضيّقة 
تؤدي إلى الشقة في بيت قدم من الإسمنت مكوّن من طابقين » دخلنا 
هذه الزاروبة فرادَى ؛ وفصلت دقيقة ة واحدة تقريبًا بين دخول كل واحدٍ 
منّا إليها » وفي الدّاخل كان عضو المكتب التّنفيذي موجودًا قبلنا 
جميعا ؛ تبعنا في الخلف قياديو (إربد) من الإخوان وكانوا ثلاثة . حين 
انتظم ع عقدنا في إحدى الغرفتين على فرشات | إسفنجيّة وبدون متكات 
سمعتُ صوت أحدهم في المطبخ يبدو أنه كان يعد لنا طعام الإفطار في 
اليوم الرمضاني الأول » كان الشخص الغالث عشر في هذه المجموعة » إنه 
الآذن المكلف بفتح هذه الشقة وإعدادها لمثل هذه الاجتماعات السريّة , 
ومحاضر هذه الاجتماعات تؤول في النّهاية إليه . ليُوصلها بدوره / 
المركز العام للإخوان حيث 0 فى شيك أمانة السَّرٌ . الشقّة بسيطة 
إلى أبعد الحدود. الجدران بيضاء علاها بعض العفن نائم عن رطوبة 
تركتها يد الشتاء خلفها خلفها . وعلى الأرض حصيرة ة من البلاستيك . وفي 
الرزوايا يتناثر عدد من سجادات الصلاة بشكل غير مُنتظم ٠‏ وفي إحدى 
الزوايا كانت هناك خزانة صغيرة في ثلاثة أرفف حمل عددًا من 
المصاحف , وكُتيّبات من (المأثورات) التي جمّعَها الإمام حسن البنا . 
الجالس هنا يشعر بلا مراء أن روحًا من البساطة والطهر تُحلّق في جو 
المكان ؛ وشيء من السّكينة تلف جَنّبات الغرفة . 
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لأوّل مرّة أرى (أبو عبد الله) بعد أن سمعت عنه كثيرا . كان 
مجرّد ذكر اسمه لإدارة الجامعة لنستضيفه في ندوة أو مُحاضرة يسبّب 
إشكاليّة كُبرَى » لم يكن من الممكن السّماح له بالقدوم مع أنّنا حاولنا 
أكثر من عشر مرات في الأعوام السابقة لكثنا لم ننجح . كان مربوعا 
فى أواخر الأربعينيات من عمره ؛ اختلط البياض بسواد لحيته » وجهه 
- الذي يبدو هادثًا ويُخفي ثورةً خلف هذا الهدوء تبدو حينَ يبدأ 
خط ككان تتغاءدان على أن يلين كوقتة بقعا عا راسة 
وثوبًا أبيض » وصوتّه كان عميقًا وهادثًا وفيه لثغة في الرّاء تجعلها تتبعثر 
دون أن تنفجر» وإذا ضحك جلجلت ضحكته وكات يكثر ين كول 
(شايف كيف) فيما يبدو أنها لازت شخصيته المتميّرة ؛ وهو قياديى 
من طراز ارفيخ ؛ وبعض قراراته تبدو بِسْطا الحقيقة إِمُسلّمٍ بها بها , وللأمانة 
لم يكن يقطع أمرًا دون شورى » ولكنّه حازم في تنفيذ ما اثثفق فق عليةة 
ويتحمل نتائج ما اتخذه ولو كان صعب أو قاسيًا . 

حين ممح لنا بالحديث » كنت قد هيأت أكثر من عشرة أسباب 
تدعو إلى القيام بالمظاهرات » فردتُها شموسا في رابعة النهار لا يعمى 
عنها ذو عينين ولو كانتا رمداوين . قلت : إن عددا من زملائنا يجري 
حاليا تنفيذ قرارات فصلٍ نهائي بحقهم » وآخرين وقعت عليهم 
عقوبات مختلفة . ثم إن المؤمر الطّلابي الذي حشدنا له ما استطعنا 
وكان ناجحًا شكل مستوئّ من الضّغط علينا ألا 0 
عدوت المستوى الذي هَرّْ إدارة الجامعة وربما جعلها تتو 
مليًا قبل أن تصدر مزيدًا من القرارات الجحفة والمطلو لقنا 
بهذا المستوى من الضغط لا التزول عنه » والتكوص عن أثره ؛ بل يجب 
البناء عليه » ولو أن همّمنا فترت وتراجعت عن مستوى مطالب امؤتمر 
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فسنُتّهِم بالموسميّة وبالمزاجيّة . بل وأبعد من ذلك سوف ثُرمّى بالكُين 
والحنوف . والمطلوب المحافظة على مستوى الجحرأة والقوّة اللّتين ظهرتا في 
ذلك المؤتمر . ثم إن اليساريّين والعلمانيّين منذ مطلع الأسبوع الفائت 
وهم يتفلتون يريدون القيام بمظاهرات ومسيرات من أجل الوقوف إلى 
جانب زملائهم من المفصولين » ومّن هؤلاء الزّملاء المفصولون؟! نهم 
نحن ؛ نحن الإخوان . فإذا كان اليساريّون ينوون التظاهر من أجلنا فمن 
كر والُخجل ألا نتظاهر من أجل أنفسنا بحجّة أن الجماعة لم 

تبت في الأمر حتّى الآن!! ثم أليس ذ ل ) الرجال : يُحيي الرّجال ؛ إثنا 
إذا يرن الدخول في هذه المظاهرات فِإِنّنا سنعِيد إلى إخخوتنا الذي 
أصابهم الملل والخور والكسّل الهمّة والعزيمة والإرادة واستعادة الذّات . 
وهناك أمر مهم على القيادة أن تعيه وتتصرّف معه بحكمة : إِنَ أكثر من 
من شباب الإخوان في الجامعة يؤيْد النزول إلى المظاهرات » بل 
إن بعضهم أقسم أنه سيشارك فيها مع اليساريين ر رضي ) الإخحوان أم لم 
يرضوا , وأعتقد أن تلكو الجماعة في اتّحَاذْ القرار بالموافقة على هذه 
المظاهرات سيحدث فتنة عند هؤلاء الشيان المتحمسين من جهة . 
وسيعطي ما ارين في السّبق والتنظيم والحشد من جهة, 
أخرى » وعلى القيادة أن تتدارك هذا الأمر وتُسرع في احتوائه قبل أن 
يحدث ما لا يحمّد عقباه . وأكاد أجزم أن المسيرة الطلابيّة منذ بداية 
الفصل الأوّل أي منذ شهر 4 من العام الفائت قد تشكلت لديها قناعة 
أنه لا حل مع إدارة الجامعة لإيقاف مجازر قراراتها الظالمة إلا بالضغط 
عليها » ولا ضغط يمكن أن يؤدي إلى نتيجة رادعة إلا بالمظاهرات . 

كان (أبوعبد الله) يستمع بإصغاء شديد » ومن عادته أنه كان 
يُضيّق عينيه كلّما أراد التّركيز في كلمات مُحِدَئه ؛ وحين أنهيت رفع 
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ذقنئه » وقال : لا بأس أريد أن أعرف إذا ما كان أحدّ من الإخوة يود 
الحديث كذلك ؛ تحدّث (نائل) فقال : إن تجربتنا فى الجامعة تالية على 
تجربة أخخينا (وَْد) » وله من السّبق في التّنظيم والعمل في هذا الجال ما 
يُرشّحه لأن يكون قائدا حقيقيا للمُظاهرات في حال الموافقة عليها , وأنا 
أطرحه ليتصدر المشهد الميدانيّ فيها » ومن باب تكريه وتكريم تاريخه 
في كلية الهندسة وج نا انا ارية إل يت انه في نقد الجاممة 
بما يليق بهذا التَّارِيخَ الحافل , لا أعني هنا موققًا بطوليا ادّعائيًا كما 
يُمكن أن يتبادر إلى الذهن  ٠‏ بل موقفا أخلاقيا يا يؤكد على معدن 
الإخوان من النّبات على المبدأ والسّير في الطريق إلى نهايته مهما 
كانت هذه الطّريق محفوفة بامخاطر والمنزلقات » وإذا كان لم يبقّ على 
تخرّجه في الجامعة إلا هذه الأيّام المقبلة علينا » فأرجو أن توج مسيرته 
لنضاليّة بضال يختم به على قلب كل متكبّر في الجامعة لا يؤمن 
بحقوقنا ويعتدي عليها . وأرى أن عطاءه الذي وصل قمته يليق بأن 
يزرعه فبراور هده القمة » ولا يكون ذلك إلا بالعمل المنظم الدقيق 
لتفجير هذه المظاهرات 5 عمل يوقظ الغافلين في إدارة الجامعة من 
غفلتهم ويُصحَيهم على الحقيقة الأ أت لا مراء فبها ولا تحيص 
عنها : الحقوق لا تضيع إلا إذا ضيّعها أصحابها , والجرائم لا تسقط 
بالتقادم إلا إذا سكتت عنها الضحيّة » ونحن مظلومون ومطاردود 
ومهضومة حقوقنا ؛ فهل من الرّجولة أن نمسح دمنا عن خنجر عْرسَ في 
صدرنا ثم نعيدٌه إلى قاتلنا!! 
ار أدرك أن (نائل) يملك هذا القدُر من القاموس الشعوري . 
وأحسست أنه أوّل مرّة يميل إلى استخدام هذا الأسلوب » وقد اقتنعت 


أنه فعل هذا ليؤثّر بشكل أكبر في ضُنع القرار» وإن كنت أظن أنه بالغ 
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في أوصافه » وضرب على وتر العاطفة مع أنه دأب على إتقان المواجهة 
الماديّة أكثر من إتقانه المناورة العاطفيّة . 

ظل (أبو عبد الله) يُضيّق عينيه » ويستمع لنا » حت تحدّثنا جميعًا 
في الشأن ذاته . وقف بيننا سد من المعلومات الْمسرّبة الخاطئة . 
الشائعات طلقةٌ 8 مدر لغراات الصائبة . ومالم تسمع من' 
الشخص نفسه فعليك أن تتو قف عن إبراز عبقريتك في إطلاق 
الأحكام عليه.وإذا أردت الصضواب فيجب أن تفتح أذنيك في 
الاتجاهات الثمانية » وقلبك في الاتجاهات كلّها ام تحكم بعقلٍ 
مستنير » وبصيرة نافذة وعزيمة ماضية . 

ظنّت قيادة الإخوان أنّنا ننوي القيام بهذه المظاهرات هربا من 
الالتزامات الدراسيّة 3 وأننا نصرٌ عليها خوقًا من حمل المواد البكلة: 
وقيلٍ أيضًا : إن الرؤوس المشاركة من الإخوان واليساريّين هم الفاشلون 
دراسيا ؛ وهذه القناعة نفسها كانت قد تشكلت في عقلية إدارة الجامعة 


ع س - 


مما جرأها في المضي فى سياساتها المجحفة ظائة أن النسبة الغالبة 
من الطلاب لا تؤيد هذه المظاهرات وتريد الاتصيرات إلى امنيا 
والاهتمام بشؤونها . 

لم يكن ذلك صحيحًا ألبتة ؛ عدد كبيرٌ منا كان من الخريجين 
الاين يعزقوة إلى لين (رزى) التَخرّج والانطلاق إلى حياة أرحب . 
وبداية الاحتجاجات انطلقت من كليّة الهندسة وطّلآس الهندسة 
معروفون بتفوقهم العلمي وبانشغالهم الحثيث بدراستهم . وقد يكون - 
بعضنا مُقصّرًا في بعض الواجبات لكنّْ هذا التقصير ليس له علاقة 
ا بالمظاهرات من عدمها ' إذ قد يوجد ذلك في كل مجتمع 
طلابي جامعي ؛ وفي كل مجتمع بوجه عامٌ» فدائمًا هناك المقصّر 
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امبر » ولعل بعض التّقصير اراسي جاء من الانشغال بالهمّ الطلابي 
العام » وهذا لسكب للطاليه لا فاده لمجي فَإنُ الدافع الرئيسي 
للاحتجاجات والمطالبة بالمظاهرات هو رفع الظلم » والدليل أنهنا 
احتجاجات أكاديمية صرفة لا تحمل أي توجه سياسي وإن كان من 
قام ب مُوَدَونَ وما ذلك إلا لأنهم طليعيون!! 

كان الآذن قد انتهى من إعداد طعام الفطور . دخل إلى غرفتنا 
يحمل بين يديه التمر والماء . وضعه أمامنا وعاد إلى يك 
(أبو عبد الله) يديه وبدأ دعاء صافيا 0 من بعده أيدينا » ونحن نردد 
بعد كل جملة : آمين . تعالى : نداء شفيف من المآذن المزروعة في الحى : 
الله أكبر 15 أيدينا إلى عات التمر سر الطعام الأوّل الذي دخل 
جوف النَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم » وقبل أن تُلقي بها إلى أجوافنا كان 
الدّعاء المأثور يسبق اللثقمة بالكلمة الي هي تمر الروح وغذاؤه الأول 
كذلك : «ذهب افلم وابتلت العروق ان 

فى مسجد (البيك) نشأنا على يد شيخ عودنا أن نكون في 
المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة ء نتلو القرأن معّاء نصف جزءٍ 
بصوت عال » نشيد جماعي كوني يحولنا إلى طيور ترفرف في عوالم 
مسحورة ة غامضة ٠‏ كلمات خالدات تشكلت على إيقاعها أجسادنا 
الغضة » وموسيقى زعت في أرواحنا نهر الرضا والحب » ومودة مكل 
ا الْنتَظمة لا نعرف لسرّها كشفا , وجمالاً يلمسه القلب مما 

بَحَس ولا يَفسّر. وحين ) نقوم للصّلاة ة معًا تقوم إلى جانبنا الحياة الآخرة 
لتقول لنا : اعبروا هذا الطريق بالصّوم والصّلاة ضارا رسا لله 
أكن أحسّ معننى السّلامة إلا فى ذلك المشهد الطفولي الجماعي 
السّاحر . اليوم بعد أن كبرنا وكبرت معنا آثامّنا » وتشعبّت ذنوينا : هل 
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ما زلنا نسير في الطريق ذاتها لكي نصل سالمين!! 

صلّينا في الشّقة وراء (أبو عبد الله) » انتظمّنا في صقّين خلفه ؛ 
أطال الستّجود ؛ كان تذلّانا فيه رفعة عبرا نيه عد و راجهاه 
فيه أئفة وحينَ استوينا في الجلوس أحسسنا أنّ جبلاً من الذنوبٍ قد 
اراي ا مات رودا لجار باد واي 
الطّين » وأنّ الأرواح زرعناها في السّماء . 

قامّ عدد ما لكي يُساعد في إعداد المائدة . رائحة العدس كانت 
قد ملأت الأجواء » طنجرة كبيرة استقرّت فوق الغاز ذي العيون الغلاث 
الْمدّد فوق صف يرتفع مترا من الطوس » ملأنا الصّحون البلاستيكيّة 
ذات الألوان المتعدّدة بالطعام وعٌّدنا بها إلى 0 00000 
واسعة بعت أن سعطنا عدة ا عن ار اقل القديمة عت المتعون» رافق 
غلب سوادُها بياضها رُحنا نتناول طعامنا بشهيّة واضحة . 
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ستطلع الأزهار 
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في ضوء الشموس القادمة ‏ 


لا يُوجَّد مثل هذا الجمال إلآ فيها واكاك مل ايل ذم صطعت 
0 . لها عطر الأولين والآخرين . وبدء القول 
مُختتم الفنٌ » وفي جسدها تتنّى الُنعطّفات لتزيد من شبهوة اللقاء 
وحرارة ال الحمومة ؛ اليل الي تطوف جسدا لا ينتهي فيه اننا إلا 
ليبدأ فيه من جديد . هى شجرة الغواية ؛ وجنة المأوى » وظل السّدرة ؛ 
قدحي نين اخعنانها ب جنات باعتد كك إلنى ع اللي 
الخيول الشكومة لا تعرف النّصر ولا تصنعه . النّصر يحتاج إلى 
جموح : إلى حرَيّة تسبق اللّحظة , إلى لحم مُقطعة ومنُرُج سابحة ‏ لا 
إلى قوائم مُعقورة وعيون مُطفأة كانت خيولي تضبح في المدى 
الأزلي وتسبح في الأفق الأبدي , جائعة إلى المنتّهى » مادّة أعرافها 
إلى الأعراف حيث نال التائقين ؛ ومدارج السالكين » ومأوى 
الحالمين!! 
مُصان أنا بها ؛ داء لا يُرجَى له بُرء » ولا يُؤْمّل منه شفاء . 
ساب بحة سن نتسب مدرو اشع رفي نالب 
وأنّ تشفى منها أبعدٌ من أن يُشفى الآثمون من (هَيْتَ لك) أمام الشهوة 
الطّاغية . تَعلّقَّ بك عُلوق الطّيب بسابلة الثوب » والشذى ببياض 
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الياسمين . لها حرارة العشق ومرارة التوق مثل فتق يخبر عن حياة في 
بلد ميّت » وجودها في قنبلة قابلة للاد؛ نشطار في كل لحظة . وحريقٌ لا 
يدرك معنى الاشتعال ولا يدري كنه الانطفاء!! 

مُباركة هي في السسّماوات وفي الأرض . لها جَمالٌ ما رآه أحدٌ إل 
سلبّه العقل والوقار والوجود , أخحذ هذا الجمال الإلهى من قلوب الرّائين 
جزءا أثير واحتازه لنفسه , ففيها مجمع القلوب » والتقاء العاشقين ‏ 
وهي مهوى الدائخين بحبّها . المأخوذين بسحرها 5 الواقعين في حبالها 5 
كل قوب المشر في هوه : عه و فبادة ليود 

" شيء يقودني إليها ؛ الذكريات التي أحاول أن أغلّفها بورق 
النسيان » الأمكنة الي أهرى منها لأجد أنها في ) وليمست خارج ذاتي 
امنكسرة . وكلّما حاولت الهروب من جهة وَجدتني أمامها في الجهة 
الأخرى ؛ فهي كل الجهات المحيطاك الو حو الحلو وار في أن معا. 
الليالي التي قضيت أوجاعها وأنا أحلم بالخلاص » وهيهات ضييات: 
الكتاب الذي تعلمت تبجيله عه النضج العاطفي يرسمك في 
كل صفحة» ويوقفك تمثالاً من الولّه في كل جّملة . الشارع الذي 
زرسيت متازلة خلفي لكي أشفى من الحنين فزادني إليك حنيئا وبك 
وجعًا وفيك انفطارًا . 

بلادنا الت تسير نحو الموت بخخُطًا واثقة ؛ تعرف ذلك؟! أولئتك 
الذين يجرّونها بحبال من مسد إلى الحافّة ومن هناك يُلقونها إلى 
الوافى اليتحيق #اقيرت للها أ ألم يا بلادي أشد من 0 يد 
الا و معد را حول جلاديك . 

قة تلك لعن نستطيع أن نحملها في أرواحنا ونحن نراك ا م 
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ا فى سوق النخاسة. لما معروضا في الطرقات هين على البائعين 
والشارين ثم لا نفعل شا »نرف تفتلا الفدرة على الخركة. . تذبحين 
أمامنا ولا نجيد غير أن نراقب أقدامنا من أن يمسّها دمك الذي سال 
حبّى ملا الشعاب والأودية!! 

ذا أنهنا امور الذي ملأ الدذروب القاتمة ؛ خنق البلابل . . 
كل عقي : تقب الستكين : اطاط في الشبون الأغللة ٠ ٠:‏ سَرق 
الآ ماني . .. أشعل النيران . د داس الورة ٠ه‏ عسكر بالحشود الظالمة : 
بي 0 .هي رَحْمتي وعليك لعنتها 

٠.ودم‏ م الذين قضوا لها وفوا تذَرَهُم ألا : تمس ” نقاءها تلك 

0 الآثمَة مقيما استحيد الظلم واشتد الظلام يكولد الس 
الجميل » وَتَطل الأزهارٌ في ضَوْء الشّموس القادمّةٌ . 

نحن نصنع الشاريخ ٠أم‏ التاريخ يصنعنا ' وهل هو الذي يوجّه 
أفعالّنا لتصبح جزءا منه دون أن نكون قد خططنا لها : ٠‏ أم نحن نُعدٌ كل 
شيء ونقول له : افتح صفحة صدرك ومُّدَ يدك إلى دواة قلبك واكتبْ 
ما نفعل ؛ فإِنّنا نفعل التّاريخ!! كان اجتماعْنا الأخير قد أعقبه انتظارٌ 
لفبادور القتزار نتدييه انتظا دسجي الحكم يقضي بالبراءة التَّامّة أو 
بالإعدام ارام .لم يكن هناك من حل وسط ؛ فالحل الوسط يكون 
مُمكثا حين يتعانق بالأفراد لا الجماعات ره لا السام 
وحين تضع الجباهير بين يديك أمانة أن تُدافع عن وجودها الممدد 
بالعدم » وحقوقها المهدّدة بالسّحق ؛ حينئذ. تخرج رغبتك عنك لتُصبح 
رغبة عامة لست متجردا من نفسك لتذعن لإرادة النفوس التواقة ة إلى 
أن تعيش عزيزة غير مُصطرّة لأن تدفن رؤوسها في الرّمال!! 

هل كنا مُقتنعين بما نحن مُقدمون عليه؟! هل فعلنا ما فعلنا 
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اضطرارًا أم اخوازااات يدع باتجاه الآخر : اضطرار الفرد أم اخمتيار 
الجموع؟! كيف يُصبح المشهد الواحد حياةً ومونًا معّاء وحُبًا وبُخضا في 
أن واحد 0 ودفاعا تا في اللحظة ذاتها ؛ أكنا ونحن مندفعون إلى 
الحو الذي نرى فيه الخلاص ويرى فيه غيرنا الفناء : أكنا موت أم 
نحياء ونحبٌ بلاّنا أم نبغضها , وندافعٌ عنها أم نرميها في مقتل ؛ 
ونُصيبها في تّحر؟! مَنْيُقرّر الحقيقة : الواقف على ضفّة التّهر الذي 
يجري فيه الحق هنا أم الواقف هناك على الضفة الأخرى ؛ كلاهما 
يقول : أنا . على امتداد هذا التهر العظيم لم أجد من يقول : أنت » ولا 
حتّى الأولياء ؛ كلهم قالوا : أنا أو نحن . وبين الأنا والتتحن تضيع 
الحقيقة المنشودة»ء ولكنْ نهر الحق يظل سائرًا إلى مُنتهاه لا يعبأ 
بادّعاءات الواقفين على ضَفتيه!! [ 

اَصلتٌ بأمّى من إحدى المكتبات في شارع الجامعة » جاءني 
صونّها على الطرف الآخر واهًا ؛ أعرف أنّ غياب أخى فعل كل ذلك » 
كان غيابُه قد نثر ظلالاً من الخُن والهُدوء على البيت . ظل غيابه همد 
شجرة المودّة في قلب أُمّي ويجذرها ويُدمّرها » ويجعل بَوْحها فوْحًا 
عاطرًا لم يكن يظهر إلا مثل نجوم غائر ة في مهوى السسّماء السابعة 
كشف الله عنها الحجاب في سمّاوات ست » أو مد من نورها إلى 
الأرضين ليكون هذا الور دليلا على بهائها وسسُموّها . قالت لي : لم أرَ 
أخاك من عشرة شهور » هل عندك أخبار عنه؟! أجبتها بغصّة دفينة : 

لاء ولكن ألم تريه أنت حينَ كنت تسقين شجرة الياسمين ذات فجر . 

تهقت باللكاف هد تديينها سر | إلى صدري فانغرس فيه ٠‏ قالت : 
لقد كان حُلمًا » فأجبتها : لقد رأيته كذلك!! 

حين عدت إلى نفسي بعدالمكالمة ازدادت بكر الأحزان عندي 
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ماء » كنت أهاتفها من أجل أن أقول لها : إننا ذاهبون إلى هناك ؛ حيث 2 
يأكلنا (هناك) »ولا ندري أنعود منه 0 لا نعود؟! كنت أريد أن أقول إن 
دعواتها ستلفنا بالأمان أنا وزُملائى نك عنا الخوف والرهبة . وتوقفنا 
على قرت اليقين بعد أن نهشئنا 9 التردد . لك الله يا 9 : 
غيابان ؛ أخي في الجحبال يحمل البندقيّة » وأنا في السّهوب أحمل 
الكتاب ؛ ف (هَلٌ يَسْتَويان مَعَلً)؟! ظ 
| شمن بن القابضين على الزناد الذاهبين إلى الجبال . . والنائمين 
على الأرائك يَفرَؤُونَ الوزد في فَيْء اللال .. . بينَ الْذِينَ تعفّرت 
جَبَهاتُهمْ يَحبُونَ أصلابًا على الها من هل القعال ... وأُولئك 
الاضين بالكتّب التَّالَ . . . السّيف يحمي أَمّة والعلّم : يبْني مَجْدَها : 
ولأ وى ثم حمى » لابناء يقومُ من غَيرٌ اكتمال . فَمَن 
الرجال ! إذا تلاقى اجمع في رهج النضال من الرّجال؟!! 
َ تفرَقنا إلى البيوت عدت إلى البيت الأكثر جدلاً وبهجة . حيث 
الأفكا تتم على > يسن ردان مدو سينا . كان علي أنا 
(وسراج) أن 0 خفية ة لتقت 57 الأسئلة المتلاحقة الجن يرمى إلينا 
بها (وصفي) و(نعمان) و(سالم) عمًا تمخخّض عنه اجتماعُا التاريخي 
في (صويلح) .هل هناك من حركة قادمة قادة على أن في شينام 
أنَكم ستكتفون بالتقليديّات ال ذبحتنا وأجهزت على إرادتنا » كان 
هذا ما يدور في خلد هؤلاء الرفاق وإن لم يقولوه ؛ أعرف ذلك لطول 
عشرة . وهم على حق ؛ اليوم : إرادة الطلاب تكون نافذة إذا كانت 
مجتمعة متّحدة . وإِنْ أصابها بعضُ الاختراق فسيسهل القضاء عليها 
أو التَسلّل لتخريبها . 
في الطّريق من (مجمّع الشيخ خليل) إلى البيت » قطعنا الطّريق 
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أنا و(سراج) مشيًا على الأقدام » كان الوقت ليلا لا يسمح بركوب 
السّرفيس » إضافة إلى أن خمسة قروش تدفعها إلى سائق السسّرفيس 
كان يُمكننا أن نشتري بها سندويتشة فلافل لكل واحد منا يجعل 
عنها تحور »نوهلااما ندا مين عشرة دقيقة تقريا يناعن 
الوصول إلى البيت »: ٠‏ كنا نأكل ونتحلث ؛ قلت لسراج : هل كل 
الشّباب مُقتنعون بالقيام بالمظاهرات ؛ أخشى ما أخشاه أن يحدث 
الإكراه فيجلب بعده النّدما! قال لي, : أنا شخصيا لست مقتنعًا مئة 
بالئئة » ولكثّنا تربينا على المسّمع , والطّاعة إذا كان إجماع الإخوة على 
ذلك . قلت له : قضيّة السّمع والطاعة هذه بالذات أقف أمامها مُحتارً ؛ 
ناذا نتتعامل بها كأنّها نص مُقدسُ يُعدَ الخروج عليه جرية ؛ وعدم 
الامتثال له خخيانة!! يا أخى ألا يُمكن أن يكون هناك حرية فى المخالفة 
حبّى ولو كان رأي الأكثريّة على غير ذلك؟! قال لي : ولكنّ ذلك 

سيشق الصّفّ كما تعلم؟! فأجبئّه : الصف سيّشق أكثر إذا أقدم الأخ 
على عمل وهو غير مقخنع به ولاراض عنه ؛ هنا ستكون التمائج 
كارئية . أجاب : حينئل نوع اخسارة على امجموع فيقل أثرها . أنا مع 

فكرة السمع والطاعة » وخاصة بعد أن -يكون الأمر قد أخذ كل أبعاده 
هر نقاش واستفاضت فيه الآراء . 

مرّليلٌ آخرء بطيء الكواكب ؛ حيران النُجوم ‏ بُدْل به ليل سواه . 
ينوء بكلكل » ويتمطى بُلبٍ . كنت قد هجعت هجعة الموت حين 
بكرن جلما امون انام الدميق. دعي لزنا نين على الباي 
فقمت فَزِعًا , لم أبلع ريقي بعد من هول الصّوت واكتشاف أنْه قادمٌ من 
الباب المخارجيّ حبّى عاد الطّرق بأشدّ من سابقه لدرجة أنه خيّل إلى 
أن الباب سوف ينخلع بين يدي طارقه » مرعت إلى هُناك » فتحت 
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الثافذة الصّغيرة التي تعلوه » ونظرت من طرّفها » فبدا لي (نائل) بكامل 
شبحه الضحم» قال بسرعة : افتح يا ورد . .. افتح يا رجل . فتحت 
الباى هلعا هلعا » واستقبلني بالأحضان . وهو يصرخ من الفرح : لقد وافقت 
الجماعة” على المظاهرات . . . لقد وافقت . .!!!!!! 
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(56) 
مفتاح الثورة كلمك 


إنه صباح الُورة ؛ الّورة التي ولدت فكرة في الرؤوس » ؛ ثم أثمرت 
فى القلوى ( ثم أشعلت النار في الدذروب ( ثم زجت بالأاجساد في 
الصّر اطين : الجئة احم الآن في هذا الصباح الثور 2 ) الاستثنائي : 
من , يصنعها؟! من ) يقوذها؟! من ا دارفا ومن يأَمَن انفجارها؟! 
تغير وجه الجامعة الم 07 الشال المنسدل على كتفيها الوادعين 
لنا ايها مرخبة ونحن م لوفو | إليها من ثُرانا وأحبانا إلى ججهاتا 
يحدث؟! 5 الذي سيحدث؟! من يبت لنا أن نعيدك ابتسامة مدرقت 
ونشيارة خطفت؟! وهل يعود الماء | إلى القرب بعد أن يكون قل انداح فى 
ثنايا الثّرى؟!! ظ 
اجتمعت فى الثامنة صباحًا فى الكافتيريا مع القيادة المصمّرة 
للتنظيم : أنا ونائل أبو صبحة وكريم العجلوني وسراج سلهب وصالح 
جرادات . ومن ورائنا مجلس قيادة أكير وأوسع يضم حوالي أربعين من 
الإخحوان . الأربعون إخوانيا كنت قد وزعتهم إلى مجموعتين كذلك : 


عشرين مجلس الإسناد » والعشرين الباقين مجلس المواجهة . كان على 
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مجموعة الإسناد أن ثُراقب المظاهرات , وتُشرف على إدرتها وتوجيهها 
من بُعد ؛ وهي مجموعة سريّة حرصت على ألا يكون أي من أفرادها 
ظاهرًا للعلن مهما كلف الثّمن إلا ما خرج عن السّيطرة ؛ وشدَّدتْ على 
هذا الأمرء وقلت لهم : أنا أقدر مستوى الانكشاف . إذا ماتم لواحد 
منكم - لا سمح الله - فعلي أن أستبدل به سواه ؛ من اتكشف عليه 
أن يتحول إلى جمهور المحتجّين » أنتم الحديقة يقة الخلفيّة الي تُغذينا في 
المقدّمة . أمًا مجموعة ود فكان عليها أن تة تقوم بالإدارة الميدانية 
فضلا عن قيادة الجماهير . وزعت ؛ الأدوار على مجموعة المواجهة : أ 
لإعطاء الأوامر وإلقاء البيانات والبت في الإشكاليّات بعد يي ١‏ 
(كرع) لإلقاء القصائد . (نائل) و(صالح) للهتافات » (سراج) للمنصة : 
وهو ضابط المكان ومسيرة المظاهرات والسماعة والوقت . والآخرون 
لراقبة التحركات الجماهيريّة وتنظيم الحشود . لا أريد أيّة أخطا 
(هتفت فى الليلة السّابقة فى الأربعين) الأخطاء قاتلة »ولا تغتفرء 
وقد تريكه إلينا اللحدة التّافذة . وشعاراتنا أكاديميّة بحتة : لسنا في 
مواجهة مع الدولة ولا مع التَظام . نحن فى مواجهة امع إدارة الجامعة ؛ 
مع الظلم ؛ الماك ويه إلى أن يزول . ولا مكان بيئنا رجف ؛ ولا 

لُسوّف »ء ولا للُخلف إن مضينا في الطريق فلا التتفات إلى الوراء » 
وأمرنا إلى الله ؛ لم تكن أهدافنا يومًا خلفنا ولن تكون!! 

تمائلت للموقف المشهود : إِنّها الدرب التّازفة ولا خياره وإنها 
الأمانة الثقيلة ولا فرار» وإنها الوقفة قفة الثابتة ولا كيار ؛ وكان قدرنا أن 
غخضي معا ونصنع التاريخ معًا ونذوق الويلات معًا!! 

مدّت الأجهزة الأمنيّة يدها إلى كل شىء » وضعت إحدى هذه 
الأيادي الطوّيلة والكثيرة على فم الرّئيس » قالت له : لا تنبس ببنت 
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شفة حبّى نأذن لك » وكانت علامة الإذن بالحديث هو أن ترفع تلك 
ليد عن الفم وقد له باليد الأخرى ورقة ليقرأ منها ما تقو له هي على 
أنه يقوله 3 ؛ وربطت رجليه إلى كرسيّه الوثير وراحت تدور به حول 
نفسه حبَّى أفقدتّه التّوازن . . . وهكذا تغوّلت الأجهزة على قرار 
الجامعة » وظهر الرّئيمس ضعيقًا في الأيّامِ الحاسمة » وموقفه لا يسرّ 
عدوا ١‏ ومرتبكا ومتذبذيا وبائسا!! 

التاسعة صباحًا من يوم الأحد /١١‏ ه/ 1485 الثالث من رمضان 
بتوقيت الغورات القادرات على يه الاعتراف من التاريخ بالكينونة ؛ 
وليس ذلك حور | إلا لتلك الت تشبهنا في ذلك اليوم الاستثنائي 
المذهل ؛ قفن المسهيية إلى أنفسنا وحقوقنا ء المزروعين في أوطاننا » 
القادمين من كرامتنا ‏ والذّاهبين إلى حَرَّيّتنا دون أن نسأل عن ثمن 
ذلك مهما كان مُكلَّقًا!ا 0 

البلاغات التّنظيميّة كان قد وصلت إلى كوادر الإخوان كافة : 
(لقد قرّرنا المشاركة فى المظاهرات الاحتجاجيّة فى جامعة اليرموك ‏ 
على الإخوة جميمًا المشاركة فيها ؛ ولا يتخَلّفنٌ أحد)!! هذا ما حدث 
في العاشرة إلا ربعًا كُنَا خمسينَ إخوانيًا نتجمّع أمام المبنى الجديد 
(مج) » مجلس المواجهة كاملا إضافة إلى أفراد آخرين من الإخوان . 
وعددٍ من قيادات الشيوعيّن الذين صنعوا معنا ذلك ا جد ذات تاريخ . 

مفتاح الثورة كلمة ؛ وتصنع | النَض كلهة : (العدوُ من أمامكم والبحرٌ 
بام وأوّل الرّسالة كلمةٌ : (اقرأ) » وأوّل الرّحمة كلمة : (كوني 
بَرْدًا وسلامًا) » وأعظم العذاب كلمةٌ : (احْسَوُوا فيها ولا تُكَلّمُون) » وأشد 
الحسرة كلمةً : (سلامٌ عليك . . . سلامٌ لا لقاء بعده) » وتهوي بالعالين 
لراتعين في نعيمهم كلمة : (اهبطُوا منها جَمِيعًا) ‏ وتْطيحٌ بالأصنام 
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كلمة : (وَقُلَ جاء الحق وَزَمقَ الباطل إن الباطل كان رَمُوقَا) » وتُوطْد أركان 
الدّولة كلمة : (إِنَى لأرى رؤوسًا قد أينعت) ء وتفاك أمثرَالعاني كلمة : 
اادهيو فأنتم الطّلقاء) ) » وتنفذ كالسهم إلى ارب كلف : (أشدٌ عليهم من 

وَقْع التّبل) » وتصنع الوجود من العدم كلمة : (كنْ فَيَكُونُ) . إِنّها الكلمة ؛ 
و الُورة » وإنّها نحن تُشكل حروفها على وهج الحق فيُولَي الباطل ؛ 
وعلى فَيْء العدل فينحسر الظلم!! 

بدأها (كرم) ؛ هتف بصوتة القوي : 
وَحَّدْ صَفَك . . . وَحَّدْ صَفَكْ 2 بلعالى سمعْنى كفك 

وَحّدْ صّفّكْ ... وَحّدْ صّفَّكْ ‏ بالعالي سَمّمْني كفك 

وكأنٌ القطا شاقّها الوردُ إلى الماء » ما إِنْ سمعت بهذا التّداء 
البسيط العميق حتى تجمعت أسرايًا أسرابًا » والتفت حول ساقية المكان 
جماعات جماعات, .كنا خمسين فصرنا خمسمئة في أقل من ربع 
مالع عدا حولنا » كانت الأجواء مشحونة » وصدور الطّلاب تغلى , 
وشعور في الدّاخل بالذات يتعاظم ؛ وشعورٌ آخرٌ بقدرة هذه الذات على 
تحقيق ما تصبو إليه يتنامى » عبرنا عنه في ذلك اليوم بالكلمات التي 
تملأ الفم » وتنطلق كالأعاصير في الأجواء . 

أخذت السّمّاعة » وألقيت كلمة أعلنت فيها أن احتجاجاتنا 

7 ستتواصل حتّى يتم تحقيق مطالبناء كانت حتى تلك اللحظة تتلخص 

في أمرين : إعادة اللفصولين من الطلاب بعد أن صار لدينا شبه يقينٍ 
أن أعدادهم بالعّشرات » وإلغاء رسوم ادر يب الصيفي ل رن 
أكانت على الجدد أ م القدامى . وبيّنت أن وقوف الطّلبة إلى جانب 
زملاثهم المتضرّرين سوف يشدّ من أَزْر الكتلة الطّلابيّة كلها ؛ وسيحقق 
ما عجزنا عن تحقيقه بالحوارات العقيمة . 
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كان موظفو عمادة الشؤون والمخابرات يُحيطون بالمكان » انزرعوا 
كالأشجار العقيمة في كل زاوية » وبدا كأثنا ذاهبون إلى مواجهة لا 
يمكن الإمسباك بزمام السيطرة عليه 3 وضعواأ أياديهم على أوساطهم ‏ 
وراحوا يرمقون الحشود بنظرات كر عميقة 0 وكأن هذه الحشود قامت 

من أجل فنائهم مع أنها لم تقم إلا من أجل فناء الظّلم ؛ أفكانوا هم 
الظلم ذاته!! وحين كانت الأعداد تتزايد بشكل لوغاريتمي لم نكن 
تفكر للحظة أنّنا بذلك نواجه أشخاصًا أ و قلوبًا ؛ كنا فكرة ؛ الفكرة 
3 بكي ؛ فكرة صالحة تقف ١:‏ ان عا م 0 فاسدة 
من 5 باطاذ)! أليس ر رفع ) الرسوم على جيبة مهترثة لطالب اقامم 
من تحت زيتونة لم تُشمر هذا العام » أو من بين ركام الفقرٍ باطلاً! بلى + 
وألف بلى . ألا يُوجد وسائل أخرى لإشباع نهم السّلطة غير جيوبنا؟!! 
ألا يوجَد مركوبًا آخر لتمتطيه السلطة العفنة غير ظهورنا؟!! 

هتف (كريم) من جديد : ظ 

مين بعدك . . مين بتعدكٌُ إذاتم اليُومَ فصضلك 

حَصّلَ حقك حصّل حقك2 اليرموكي صاروا عرَّءٌ 

وكانت القلوب تهترٌ في الأعماق » فمّنْ على الحقيقة بعد زميلك 
المفصول من الجامعة إل أنت . فإِنْ لم تقم اليوم لتوقف الحبل الذي 
م لمعيه 00 
فجن ؟! له يتقدم 0 إلى م 5 إذا تقد إليه ااه 
بالسيف والرمح والقرطاس!! 

هااحت الجماهير » ومادت الجموع ؛وبدأ أن طوفانا , بشريا أخذ 


- 


282 


بالّمدّد على غفلة من حسابات السّلطة السّلطة الّتى تعتقد أنّها 
تحتكر الحقيقة» الحقيقة الى غالبا ما تكرهها . وما بين السّلطة 
واحقيقة تنفتق إرادة الشعوب في المنتصف » وعلى جانبيها نصرٌ في 
الميمنة » وهزيمة في الميسرة ء ولا تُطوَى الأرض إلى أحد الجانبّين إلا 
بالتضحيات ؛ والتّضضحيات منذ أن وُجدّت عَقَدتْ حلفًا أبديا مع 
النَصِر!! 

تضخّم العدد إلى ما يُقارب ثلاثة آلاف طالب » ممّا يعني أن 
طالبًا من كل أربعة طلاب في الجامعة قد انساح في هذا الخضم 
الهادر . لم يُمهلنا (كريم) كثيرً لنلتقط أنفاسنا » كان ضابط الإيقاع 
الأبرز في اللعب اليا 00 عاليًا هذه المرّة : 

ا له 

ومع المقطع الأخمير كانت الحناجر تلتهب ؛ وكأن زيتَا من غضب 
صب على كومة من حطب » ثمّ رمت الكلمات إليها بالوقدة ة فاشتعلت 
النَيسران في كل اللجسهسات .من عجائب السّلطة أنها تُشعل الثّار 
بسياساتها الحمقاء ثم ترفع الهراوات في وجهها لإطفائها . وما علمت 
أن النار : تسارع إلى هذه الهراوات فتلتقمها فتزداد ضراوة » وأنى لها 
حينئذ من وسيلة لإطفائها ؛ ولو صْبّت فوقها كل مياه الكون!! 

سنا كما سار بحرٌ إلى صحراء ؛ نبتلع كل شيء في طريقنا ولكتّنا 
مع ذلك تُحييه » بسطنا أجنحتنا في الطرّيق الممتلة من المبنى الجديد 
إلى الرئاسة جنوي ؛وفي الدّرب التي كانت مُوحشة عادت لتمتلئ 
ايك #خائهم إيث الكثيرون » بدأنا نشعر بكقة لا حذد لها » وازدادت 
قناعة غامضة فينا أن الدّروب العصيّة لا تلبث أن تنفتح أبوابها المغلقة 
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على القصاء الرأحب . وتكثفت في - على الأقل - مشاعر مُبهمة فيها 
خليط من المسؤوليّة عن نتائج بالقون يهاكن جه ١‏ وتبعات نوات 
ويه الغاصبة 5 0 أخرى ؛ لا 0 أن قيادة عي 0 
الأبرز» والرّعيه بم لبر" َي يسطيع أن يوقف دير الفت كنات 
بعرو بكبسة كد . صعدت على أحد ين الممتلة 0 
ا 
خلفي ؛ أنا الزعيم الأبرزء والرّاية الأعلى , والفكرة الأجلى . أنا الذي 
قدمنى الإحوان والشيوعيون واليساريون والعلمانيون وارتضوني قائدًا 
جَمّْعيَا لهذه الاحتجاجات التّادرة في تاريخ الجركات الطَلابيّة ؛ أي 
مسؤوليّة إذا هذه التى تحيط بعنقى , وأيّ قلب ذلك الذي يُمكن أن 
يحتمل فشلها فيما لو فشلت لا سمح الله!! 

بدت البوابة الشمالية بأقواسها العالية البيضاء تبتسم في وجهي » 
رأيت من بعيد من تقاطر من الطلاى هناك ومّن احتشدّ تحتها ؛ أإلى 
هذا الحد يعشق النّهر الامتداد؟!! حانت مني التفاتة إلى الجانبّين ؛ 
فظهرت الأشجار أكثر شموخا » وسيقانها أشدّ ثبانًا » وفروعها تمتدٌ إلى 
سماء لا تطاوّل . وظهرت ورود بألوان د في الأصص الكربية 
والبعيدة 1 وجميعها فاحت بأطيب العبق .لم أعد أضع حدا فاصلا 

ببن الشجر والسشر ؛ رن كلاهما في كلبهها 0 وفرع في الاثنين ١‏ 
50 وشموحخ وعطاء . كان طوفانا بشريًا حقيقيا 4 وكانت طرقات 
الجامعة قاعًا صّفصفا ؛ وكان على اوت يك - أن أحمل 
الناجين معي على دذات لوق ودسير!! 
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(9"؟) 
يدت ل - س 6 سس عو راس ورم و أ أ 
لا اباس ممن يزعم أنه يحتكر الحقيقة 


يا (نائل) أي نك وقلبّك فإنّي واعظك ؛لقدعركتني 
التجاريب 2 ومحّضتني الفتن ؛ فتنة ؛ الرأي وفتنة القول وفتنة الذات : 
فأعجب كل ذي رأي برأيه ٠‏ ورأى كل ذي قول أن قوله الحق » وافتتن 
كل بذاته كأنّ ربك لم يَحْلّق لخشيته سواها » فدارٌ حولها وظل يدور 
حتّى فنيت . كل مَّنْ حام حول نفسه اضمحل ؛فلا تجعل عينك تقع 
عليك فإنها كاذبة » ولا تجعل يدك تمتدٌ إليك لتصافحك فإنها آثمة 
انظر إلى الآخرين تر كل جمال . ومد يدك إليهم يُصافحْكَ كل ود . ما 
من يد تُصافح نفسها » وما من يد تحمل الشعلة وتوقدها معّاء لا بُدَ من 
يد تُوقد ؛ وأخرى تشل , وثالثة تحمل , ورابعة تبني » وخامسة تركز 
الرّاية في ذروة النصر . النصر الذي يصنعه امجموع ويقطفه الفرد نصرٌ 
غيرٌ عادل ؛ أُسْند الفضل لأهله ؛ فإِنّ قطرة واحدة لا تصنع بحرا » وإن 
وردة واحدة لا تجمّل روضا » ولكن مجموع القطرات يأتى بالبحر 
الواسع الهادرء ومجموع الزّهرات يأتي بالروض الناضر العاطر . 
يا (نائل) : لقد صار لزامًا علينا أن نقول ما رضي ضمائرنا : لسنا 
الوحيدين فى الطرق الهولة الصّاعدة إلى القمم ‏ تفرّقنا في المذاهب 
الْرتقية إلى هناك » نعم . ولكنّ القمّة كانت هدقّنا وهدفّهم » أفلا 
يُرضيك أن نصل إلى غاية واحدة وإن تعدّدت السُبّل؟! ألا ترى أن 
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السّهام الى أطلقت على الصّاعدين إلى هناك أصابئّنا وأصابتّهم ؛ فلم 
نرى دمنا واضحًا ولا حي صو الاين لاني 1ت 
وقتلاهم في النّار؟! أفكنًا خزان النعيم والجحيم؟! يا (نائل) : لا أبأس 
ممّن يزعم أنه يحتكر الحقيقة .ولا أيأسَ ممّن يظن أن الغايات تُقطع 
بالأمنيات!! 

انعطفنا إلى اليمين حيث مبنى الاقتضاد » سبقت الثائرين يُحيط 
بي أربعة من مجلس المواجهة إلى الشارع الممتدٌ أمامها ؛ وصعدت 
الدّرجات المشرفات على الطريق من ثلاث جهات .ء وانتظرت الجموع 
لعصل » كان (كريم) و(ناجح) و(نائل) قد وصلوا كذلك . استلم 
(ناجح) هذه المرّة الهتافات : 

جينا جينا يا اقتصادً 6 بَدنا اياك بكل عناذ 

آملِيئ يا قْتِصادْ منكُوالعُونْ والسّدادُ 

0000 ؛ فجرحنا بذلك يُجِاجٍ الصّمت في 
هذه الكلَيّة البرجوازيّة ؛ وخرج الطّلاب من محاضراتهم داخل المبنى 
ليستطلعوا هذا الهياج الذي تناهى إلى مسامعهم وهم مُستغربون ‏ 
وحين عرفوا الأمر انضم كثير منهم إلينا » وبدا أن الكلتة الطلابيّة تزداد 
تضحخمًا . وعلى اختلاف النكهة السّائدة هنا في الاقتصاد ؛ يت 
يدرس فيها أكثر اْرفْهِين والمنعَمين ؛ وأبناء الذوات » وأصحاب رؤوس 
الأموال إلا أن هذه النّكهة المختلفة ذابت في التكهة الأكبر ؛ نكهة 
الشّعور بالجسم الطَّلابِي الواحد ذي المطالب العادلة . كنت ترى صبايا 
يتأوّه لهنٌ الفؤاد يهتفّنَ بلهجاتهنٌ ولكناتهن خلفنا كما لو كانوا قد 
عقدوا النّيّة على الانضمام إلى هذا المجموع الثّوري الكادح من أمدٍ 
تعيك . 
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وصل صوته إلى الحشود وهو يقبض على السماعة من جديد : 

يا إدارة ويا اقتصاد المصايب ل تنعاد 

يا ماليّة وا مُحاسِة حقّ الطالب ما هو لعبة 

ولعل استدرار العاطفة في الكلمات حرّك الأجواء الساكنة هناك , 
فانقلب إلينا عد كب من القاطفين فى فلك الكانة وساروا معنا فى 
الدرب الملتهبة ونحن نهم بأن نهوي باتجاه كليّة الآداب مارين ا 
الطالباك: .عن صدرنا محاذاة سكن الطالبات خرج عددٌ غيرٌ قليل 

منهن إلى التُوافذ » ورُحن يُردَدْنَ الهتافات معنا ؛ ويرفعن أيديهن 
محيّياتٍ 0( وشادات, قلوبهن نحونا ؛ هل كن كن زيناف طارق) حتى ازدادت 
الحشود )0 بلى . قينا نقذف م حتى ولجنا إلى ساحة 
الآداب الفسعطة #ظل الأعداد تتوافد حتى فطف الاسة ايه 
صبعاات الدرجات التافرات إلعن مدخحل الكلَبّة » وارتقيت نقيت الدار 
0 لكي ترانى الحشود ذات اليمين وذات لمالا 5 ثم أكيرت 

بالجلوس ٠‏ فجلسوا وهم يُهمهمون كأنّ جيشًا يُلقي عن كاهله 

0 كان قد أثقله فزيّن له الخال أن يرتاح من تبعات القتال قليلا » 
ويرك ن إلى استراحة المحارب الّتى يستعد من ورائها إلى المعركة 
القادمة . 1 

نظرت من عليائي إلى الساحة الت غصّت بالشائرين فألقى المنظر 
في روعي الروع ؛ أدمت فتهت روحي 0 غامضٍ ؛ إن إرادة 

لفيا هذه الجموع | النافرة لن 7 تهزم وإن صونًا صارحًا خلفه هذه 
الحناجر الهادرة لن سكت أبدا» وإن ختقيقة وافبحة افيا هذه 
لعزائم لمتونّبة لن تُطمس أبدًا . كان الحشد يصطبغ بالألوان السّبعة 
كلها مرج نعي قا نجحك لالزاقةافنما بينها قرس لرحة الازادة الغالية : 
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الفراغ 5 وأنا لولا القيادات الطّلاببّة عي ة قدمتنى كما اله بدني أح” 
في حياتي من قبل ولم يفعل من بعد ؛ لكنت ورقة في مسيل نهر 
يلعب بها المجرى كما يشاء .يا وصفى طلب .» ويا نعمان حسين . ويا 
سالم حمدان ؛ أيّتها التُفوس الُشرئبّة إلى الحرّيّة : أنا مُمَتَنْ لكم » 
55 التاريخ بكم ؛ وصنعنئأه معًا على أمل أن تأتى الأجيال من 
بعدنا فلا تنسى أثر القلم في الرّقيم » ولا أثر الخطا فى الليل البهيم . 
ولا أثر الوردة وهي تمد عنق الرائحة في الروض العميم بعد أن أقفر من 
أهله!! ١‏ 

قام الجيش من المجثم » صلصلت وهو يتململ في مكانه أصوات 
وهمهمات . وانطلق إلى مبنى الرئاسة . تقَدَمْنّه أنا والقيادات اليساريّة 
وقيادات الصف الشانى ؛ومجموعة التنظيم والمواجهة 3 وتأخرت 
مجموعة الدعم ال جسم الثورة من أن تتنائر 
أجزاؤه في الدذروب لقنا إلى مء مبنى الرئاسة 3 صعدت الدرجات ( 
ووقفت عند منتصفها 0 عددها ل خلفي يساوي الذي بين يدي » 
وألقيت خطابا ايكيا أصغى إليه الشائرون بكل خلية من حلايا 
أجسادهم وأرؤاحين: » ولريما لم 0-6 زعيم عربي واحد اا “حقيقي 
إليه مثلما حظيت أنا في ذلك اليوم الاستثنائي على كثرة 0 
وخطاباتهى!! تلخضص الخطاب يومها بكلمتين : مطالبنا ولو بالدم!!! 

استنفرت القوى الأمنّة بكل ما تملك من خبرة وشراسة في بلدٍ 
ا أمنٍ مطمئن مثل الأردن 3 بدأ الهياج الأمني في الدائرة الأضيق ؛ 
إربد؛ في دائرة أضيق منها ؛ مبنى المخابّرات » ثم بدأ ينّسع ليشمل كل 
عن ألقي في روعه أن الأردن مهدد بخطر كبير سيودي به إلى حفر 
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بركانية إذا لم يتم تدارك الأمر على وجه المتّرعة. . انداحت دوائر 
ار سدم 000 ل 6 ووقف وما بأشكاله 
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20 
يا عمال العائّم صلواع التبي!! 


أخرج السعال أحشاءها ( ظ الليل يطول وهي تداريه لكي ينتهيى 
فتنتهى معه آلامّها» غير أن اليل أحعن, فى التوغل داحل غابات 
الوحشة . والألم ظل يترص بها في طُرقات للهفة . وصل صوتها إلي 
قادمًا من غرفتها القابعة أسفل عَرَفنا »لم أحتمل أنيتها الذي قطع 
سكون الظلام » فأزحت الغطاء عنّى » ونهضت . هبطت الدّرج إلى 
السسّاحة » وانفتلت يسارًا لمُصبح شبّاك غرفتها في مواجهتي » تناهت 
إلىّ كلماتها الباكيات وهي تقطعها بالسّعال من حين لآخر . اقتريبت 
أكثر من الشبّاك وأصخت السّمع الم تكن تلك الحروف لبشر من 
قبل ؛ إنها الحروف العو تصوغها ملائكة الرحمة وملائكة الشوق ثم 
تُعلّمها لبشري يُدعَى على كوكب الأرض (نعيمة نعيمة) , ثم تُخرجها من 
بين شفاهها تقطر عذابًا مال : 

كانت تحتضن صورة (ناصر) لم أتبيّن ملامح الصّورة في الظّلام ؛ 
غير أن السّتارة الع انحازت إلى أحد الأطراف مكنتني من أن إراها 
بين يديها , وأيّ حبيب يقع بين أحضانها غيرّه » هذا الذي مات فداء 
السرياو ماس د ون ا ؛ فتموت هي فيه » وتفدي بذلك 
الحبيب والوطن معًا . هزني نسمة هواء باردة قادمة من ٠‏ جهة الجنوب »2 
فلففت أذرعي على جذعي أداري بردا لذيذا يوقظ في الأشواق 


210 


المبدنا؛ تقول : 

«كل شيء بعدك مُرَّء حتى الماء مالح » لا شيء يُبقيني على قيد 
الحياة غير مُناجاتك . أيُها الراحل فى عتمة الدذّرب : لم ذهبت 
وتركتني وحيدة!! ألم يكن من الوفاء أن نبقى مما أوأن نرحل معّاء 
كيف تقضي الحياة هناك وأنا أقضيها هنا!! أما من وسيلة. لتعيدك إلي أو 
لتذهب بي إليك!! ما الحاجز الذي يفصل بيننا؟! أهو الحياة أم الموت؟! 
إذا كانت الحياة فأنا مستعدة للتخَلّى عنها من أجلك , وإذا كان الموت 
فأنا مستعدة لاستقباله على أمل الحاق بك . ألم تكن ثلاثون عام 
كافية للتَّصدّي للطعنات النّافذات إلى الرُوم؟! من يحتمل ما 
احتملت!! من يقوى على أن يزرع الحديقة ذاتها ببذور الأمل لتزهر في 
ربيع العُمر ثم لا يجني غير الشوك كل هذه السّنين!! ثلاثون عامًا وأنا 
أجلس إليك على مائدة الإفطار لعلك تعود من طلعاتك الجحويّة فتجلس 
يعن ٠‏ لو على مائدة العشاء . أيّها الرّاحل القاتل القتيل : إذا كنت 
تُحبّني بالفعل فلم : تتركني في الدّروب الموحلة المملوءة بالحفر وحيدة 
مياد حاتي حي . ..!! إذا كنت تحبّني فلا تنزع يدك من يدي 
ذإى اسقط في كاري إيَاها كل يوم ألف مرة . . . إذا كنت تُحبّني 
فخذني إليكَ فقد مللت من انتظارك في المساءات الباردة » وأنت 

تواصل التحليق فى السسماء العالية»!! 
انقو اللكعال ما فى هن أسشانها وسهقاتيا »آم انا فارقيف قاين 
على وقع ورك الكلماك و نمت مروقا عالت تقيقى على ادن 
ما ار إلى البيت , هززت ( سراج) من كتفه » انتبه 
مذعورا »لا بد أن المظاهرات الت جابت شوارع الجامعة ظهر اليوم 5 
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وحركة الاعتقالات المستمرّة قد جعلته يصحو على هذا الحو : 

- ما بك يا ورد؟! (قال ذلك ارمع 

- نعيمة يأ سراج . . . نعيمة . 

عمايالها: .. دعنى أ قليلاً. .. لقد كان يومًا شاقا . 

- نعيمة تكاد تموت » يجب أن نأخذها إلى المستشفى . قم 
فالبس » وانزل إليها » وسأحاول أن أبحث عن تكسي . 

فى المستشفى بعد الفحوصات » أخذني الطب جانيًا ؛ وسألني : 

-هل تعرقهاة؟ا! © 

ترددت قليلا قبل أن أجيبه : 

- إنها أمَي . 

- لا أخفي عليك ؛ عندها التهاب حاد في الكبد . وأظن بأن 
هناك بعض الأورام . تستطيع أن تأخحذها اليوم كتبت لها بعض 
العلاجات . على أن تعود إلى المستشفى في غضون أسبوع لاستكمال 
الفحوصات . 

د د 

في الثّالئة من مساء اليوم القّوريَ الأول » كنا قد اقتربنا من نهاية 
مسيرتنا الحاشدة . وكان على مجموعة المواجهة أن تؤمّن الحشود وهى 
خارجة من البوّابة الرئيسيّة » وعلى مجموعة الإسناد أن تحافظ على ما 
و من الشائرين داخل الجامعة حتى يتم تأمين خروجهم دون 
الاعتقال كذلك . كانت ساعة الصفر التون أعلتاها للمشاركين في 
المظاهرة الحاشدة هي لحظة فتح البوابات لخروج السيارات » كان المدخل 
الرَئيسي للجامعة وهي البوابة الشماليّة يضم بابًا للخروج وآخر 
للتخول » وبينهما بَِابةً كبيرةًُغلق شارصًا باجاهين نسير فيه 
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السّيّارات » كنا ننتظر هذا الباب الكبير ليُفتح من أجل أن يتدافع 
الي مرة واحدة للخروج منه فلا يتمكن أحد من الحرس أو 
المخابرات من اعتقاله . بعد الثّالئة عصرًا تبدأ سيّارات الموظفين بالمخروج 
من هذه البوابة : وتفتح الأبوان على مصاريعها ء بالإضافة للبابين 
الآخرين . . حافظنا على تكمّلنا في جسم واحد حتّى حانت اللحظة 
المناسبة . من بعيدٍ كانت عيونٌ المخابرات الخيرينة تحاول أن تسجّل 
الأسيماء ‏ وتلتقظط اموه وستظ القيادات من أجل تسهيل مهمّة 
إلقاء العبدن عليها . وكانت أوامري البقاء فى حشد 'متين الس في 
الهُتاف حتّى يُذهل المتربّصين . ثم الانطلاق بالمئات إلى المراناك لظ 
انفتاحها ء فى الثالئة والثلث كان الطوفان البشري يُغطى المساحة 
لق فيك الكاملة للبوابات الثلاث » وهجم بعض الحرّس تساف ظ 
لاعتقال بعض القيادات » ولكن الالتفاف الشديد حول هذه القيادات 
حال دون اعتقالهم » وخرجوا كاندفاقة الماء من فم الصخر . وانتتهى 
اليوم الأول على خير “أو بدا أنه انتهى على ذلك!! ظ 
بعد الخروج الأول عقدنا اجتماعنا الطارئ في مطعم البستان الم 
تعد الأماكن آمنة » حتّى مطعم البُستان هذا يُمكن أن تنقل جدرانه ما 
دار داخله » لكنّه الخيار الأكثر قبولاً لدى جميع الأطراف في تلك 
الفترة . ْ 
كنا نتلقت حولنا ونحن ندخل بَهُوه الواسع كأن طائر المراقبة يحلّق 
فوق رؤوسنا أو يحط على أكتافنا . بالنّسبة لى أطلقت طلقة واحدة على 
ذلك الدق تعلق فرق راسى مكف عن لطن واخلو و ومددت سكين 
إلى ذلك الذي يحط على كتفي فذبحيهُ , وتابعت مسيري كأني سيّد 
المواقف كلها ؛ لا خوف ولا 0 ولاشك ولا اشتباه! أغلب القساذانخ 
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اليسار يّةَ كانت تتفجّر بالحماسة ولتمجيد لنفسهاء رأت ذ في اليوم 
الأول نجاحًا قادرا 05 أن يصنع ثورة حقيقيّة. وعلى خلافنا نحن 
الإسلاميّين كانت قياداتهم قد بت في أمر المشاركة ىِ الظاقزات 
0-0 5 مما ال يتباهون بأن قرارهم التازيخي بالمشاركة جاء أكثر 
صوايًا وأقدر على استشراف المستقبل من أولئك الذين ظلَوا يتأرجحون 
مثل بندول بين (لا) للمُشاركة وزنعم) لها . 

بعد أن جلسنا في دائرة م مُغلقة وشكرثهم كزعيم توافقي » كان 
(وصفي) عن يساري » (ونائل) عن بيني , طرحُنا امحاور المهمّة للنّقاش 
على قاعدتّين : تقوم أداء اليوم » والتّخطيط لأداء الغد . تولى (وصفي) 
أمانة السّرّ وكتب من خلفنا كل ما دار . واتفقنا أن نوسّع مشاركة 
الطالبات من خلال استنهاض كل حزب أو توجّه أو جماعة كوادره من 
لامالا نت نه : / 

شهد الجمُع أذان المغرب في الثالث من رمضان في ذلك المطعم 
الذي بملكه مسيحي ؛ ويجلس إلى طاولاته الإخواني والشيوعي 
والجبهاوي واللامتجيي إلا | إلى حقوقه المسلوبة . جاءنا التمر والماء فى 
البداية وبعض اللّن 5 وسارع (نائل) من بعد بإزاحة الطاولات ب 
مكانًا للصّلاة ؛ إخالني يومها رأيت من لم أره فى حياتي يُصلَى يأنسي 
بنا » ويصطف كتف إلى كتفنا حين أقيمت الصّلاة » وأمّنا فيها صالح 
جرادات بصوته الحنون » فأشجى وألهم » وجعل أقدامنا تزداد 2 
في الأرض » وثبانًا في الصف . لا لت أذكر كم طربتُ على إيقا 
صوته وهو يقرأ : «فاستمسك بالذي عر ) إليك ل على صا 
مستقيم) ولا أدري أكنا ونحن نؤول الآيات عن مانهوى نهذي 
ونشتط . أم أنّه اليقين بالفعل والإيمان بما نريد . أم أن أجواء رمضان هي 
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التي أوحت بذلك» أم أن التفافنا معّا حول قضيّتنا زخرف لنا الأمر 
برمّته؟!! وحين فرغنا من الصّلاة وعُدنا إلى مقاعدنا » طلبت فطورً 
للجميع » وكانت الموائد قد امتلأت بالدّجاج والأردٌ والشورّبات . وشعرنا 
أنّنا نزداد التصاقًا بنا ومطالبنا . وحين رُفعت الأطباق كنا تُتابع سيرنا 
إلى الغاية العُظمى . 

من الأسور الفتعية الى اتفقنا على أن تعوحد خولينا هى. 
الُتافات » إذ إِنّ الهٌتافات كانت تحمل بصمة الهاتفين بها . وإذا كان 
ومن ساس مخصط يقبف رجه رحا يعي رمن 
دور الأخرين مع فاعليّته . كان أكبر المحتجين على ذلك (وصفي) 
وشايعه (سالم) و (نعمان) . لم يكن الأمر يحتاج إلى موافقة مني فأنا 
من أشد المؤيّدين لذلك ؛ تصِدّر (وصفي) بسخريته المشهد حين قال : 
يا ورد أنت إخواني حرفي » وأنا شيوعي صوفي » بالمناسبة لا تظن أنك 
تحفظ من القرآن أكشر مني ستقول : آمن اللحد . دعك من هذا 
الهُراء ؛ ما ريك أن نؤلف هُتافًا يجمع بين البحرين ؛ ونجعل البرزخ 
بينهما يلتقيان » تدخل (نائل) : «بيتهما بَرْرَحَ لا يَبُعْيّان» ولن يلتقيا 
حتّى لو أرذنا » تستهزئ بآيات الله!! طلبت منه السّكوت » وأشرت إلى 
(وصفي) بأن تتابع تقليعته الجديدة . تابع (وصفي) : يا وَرْد ؛ التّاس 
تتحلّث عن أثني صرت ١‏ إخبوانها ووه أنك صرت تسيوعيًا لشدة 
العلاقة الّتى تربطّناء ما يقوله النّاس لا ما نقوله نحن » فلم لا نقول 
نحن ما نريد قوله!! 

- شعارنا (يا عُمّال العالم اتحدوا) . 

- نعم .!! 
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- نقسمه قسمين ؛ الأوّل لنا والثاني لكم . 

- نعم ؛ فماذا عي" 

- يا عُمّال العالم صَلُواعَ النّبي . 

ضِجّت القاعة بالضّحك إلا (نائل) الذي راح يُهمهم وينظر إلى 
الجموع بغضب . أمّا أنا فكادت قائمة الكرسي تترجرج تحتى من طرافة 
الموقف » وفى غمرة الضحك والصّخب » سألته : 

- ماذا لوأرذنا أن نصنع علّمًا فنع اليف شيش 
وتوحّد فيما بيننا؟! 

- بسيطة . . . (رد وصفي وعيناه تلمعان بإجابة كأنما أ 
سلفا) 

- ماذا لديك هذه المرّة . 

- سيكون علمًا بلوئين ؛ نصفه أحمر والنصف الآخر أخضر . وفي 
وسطه هلال وشاكوش . 

- ولكنْ هكذا ستميل الكفة إلى جانبكم » فالهلال يُشْبه 
المنجل » وسيظته اناس منجلا ما لم يُدقَقو قوا!! 
ألا يكفي وجود اللون الأخضر فيه!! 

ود تماما . 

- إذّا نبدأً باللُون الأخضرء ثم بالّون الاحمر سيشكل اللون 
الأخضر النّصف الأمن » والأحمر النّصف الأيسر . هكذا عدلُ؟! 

- سيتمٌ الأمر إذا فعلنا ذلك وأضفنا الهتاف الأخير الذي اخترعته 
تحته : (يا عُمّال العالم صِلُواعَ التبي) . 

- مُوافقون نحن أصحاب الرايات الحمراء . . . (رفع وصفي يده 
وهو يلتفت إلى بعض الزملاء ويبتسم) . ظ 
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- ونحن كذلك مُوافقون أصحاب الرايات المخنضراء (رفعت يدي 
وأنا أدير وجهي في الوجوه الضاحكة ل عند من يجلس يجلس إلى يميني) . 


تابنا الاجتماع . وأوكلنا صياغة الهّتافات إلى (صالح جرادات) 
و(نعمان حسين) . الأمر الأهم كان الاتفاق على عدم مبيت أي قيادي 
في بيته حتى لا يتعرض للاعتقال . 

فيما بعد التزم الجميع بالقرار» سواي أنا و(سراج) ؛ كان هناك أمر 
آخر يُقلقنى أهمّ عندي من مسألة اعتقالي ؛ إنها ( (نعيمة) » كانت 
صحتها تتراجع في الأيّام الأخيرة » وكان علي أن أبقى بجانبها 
لأساعدها إذا احتاجت لذلك ؛ وكنت قد تدبّرت أنا (وسراج) كيفية 
مواجهة الاعتقال فيما لو جاء أحدٌ لاعتقالنا فى تلك الليلة التي تلت 
اليوم الأول للمظافرات 1 ْ ْ 

أعددت خُّطّة للهرس والإفلات من الاعتقال أنا و (سراج) فيما لو 
وكديست نمنافلك الليلة في غير أسرتنا ء كانت خناك 

غرفة على الرّوف تضع فيها (نعيمة نعيمة) بعض الخردوات » نظفنا فيها 
06 الركقن : باالبنانيها ان الوم بعدأن أغلقنا على أنفسنا 
الباب كما لو كنا من مجموع الخردوات الُلقاة بإهمال على أرضيّة تلك 
الغرفة!! على جانبٍ آخر طبّقت ما تعلّمبُه من الكشافة أيّام مسجد 
(المنياك ام وقيعه عبطا من (الفتيصن) على عتبة باب الدّرج 
الصّاعد إلى الرّوف » وسحبت الخيط إلى شبّاك غرفة الخردوات 
الحديدي , وعلّقتُ على طرفه من الدّاخل جرسًا صغيرًا » في اللحظة 
َتى يخطو فيها أوّل القادمين من رُوَار الأيل العتبة الأرضيّة سينشد 
الحبل » وسيّصدر الجرس صوئًا كافيًا لإيقاظي . سأوقظ بدوري 


207 


(سراج) » وسئنسل بهدوء من الباب إلى الجهة المُحاكسة من السّطح . 
نا كنت قد مددت إحدى سقالات خشب الطربار بدت جدار سقف 
بيت (نعيمة) وجدار بيت الجيران . كان خشب السّقالة قد جاء به 
(عمان) من إحدى ورشات البناء التي , تُبنى بجانب مطاعم (أبو 
محمود) مقابل البوابة الشماليّة . على هذه الخنشبة سيكون من السّهل 
المشي حتى نصل سطوح بيت الجيران ومن هناك يُمكننا النزول إلى 
الشارع لوزي لشارع بيتنا والهرب . . . ولكنْ إلى أين؟! إلى (وارة) . 
كيف؟! سنركض بالاتجاه المعحاكس حتى تتجعرل مسافة كافية , إذا 
وجذنا بعد ذلك (تكسي) سوف نستقله » وإذا كان الوقت مُمعنًا في 
ليل بحيث لا توجد سيّارة تقطع صمته فسنواصل السّير مشيًا على 
الأقدام حتى نصل (حوارة) » ونختبيئع هناك عند أحد القيادات 
الإخوانية غير المعروفة للدّولة حتى تلك اللحظة . 

بقيّة الزّملاء اتخذوا لهم مخابئ مُختلفة »لا أعرف ما الذي 
فعلوه , لكي أعرف مخبأ ( (نعمان) على الأقل لأنه أخبرني بذلك حين 
جاءني بالسقالة ؛ مخبؤه لا يستدل عليه حتى الجن إنه في بيت درج 
لعمارةٍ و حديثًا قريبة من البوابة الشماليّة » اختار ذلك المكان لعدم 
وجود أحد فى الورشة » ولأنه أكثر دفعًا من بقيّة الأماكن ٠‏ وكان يأتى 
بعص (لبوالاك | الاسددت من سائعة الورنلة وبلنهي بزنا اديت 
او ا ا 0 
ناعمًا بنوم لذيذ كما كان يصفه . ومكنه المكان من أفضليّة لم نكن 
نتممّع نحن بها ؛ ِنّه لا يبعد عن مسرح الأحداث إلا بضع خطوات . 

لم يستطع (سالم) ولا (وصفي) ولا غيرهم من القيادات اليساريّة 
أن يناموا في بيت زملائهم من أصحاب توجّههم ؛ لأنّ كثيرًا منهم في 
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تلك الفترة كان يقبع في الُعتّقلات . أمّا (نائل) و(كرم) و(صالح) 
وغيرهم من شباب الإخوان فقد استطاعوا أن يبيتوا في غير بيوتهم ؛ 
كانت ينوت الخوام كثر ب مركن إربد كلها وخارجها » وكانت 
الأحداث قد صنعت لمة بين كلّ الشباب حتّى كان إيواء القيادي 
الثائر من الإخوان أو من غيرهم شرفًا يتسابق إليه النّاس العاديّون!! 
فى اللّيل عاودتّني الذكريات » وهاجمني الخوف كما لم يُهاجمني 
من قبل » حاولتٌ النّوم ولكني لم أستطع » » نظرت إلى (سراج) فرأيته 
قد ذهب في النّوم أشواطًا بعيدة فحسدثه على ذلك » وبقي مخرز 
الخوف ينشتل بجانبى » كان الدوف من الفشل هو الهاجس الذي 
سيطر علي في تلك اللحَظات ؛ استحضرت (نائل) بلحيته الكثة ؛ 
تخيّلتّه يقف أمامي بكامل عنفوانه ويبدو على وجهه الغضب مما 
حدث في اجتماع مطعم الماك ) معدت فى اإترضة رعلميت 
فنك نلعا ها اشنبرت ؛ إليه فهبط من عليائه وواجهتني عيناه العميقتان » 
أعرف أنه ليس موجودا لكن (سراج) | الغاط في النوم اضطرني إلى اد أن 
أستحضره ؛ كنت محتاجًا إلى إنسان ألقي إليه بكتلة العب الجائمة 
على صدري لأرتاح » افترّتْ عيناه بصفاء وهما تُحدّقان في كأما 
تستحتّانني على الكلام : (يا إنائل إذا كنت اليوم القائد الجماهيري 
الأبرز فأنا أتحمل مسؤولية كنوه ضعت تُصيبني بالرّعب في كل حين » إن كل 
لحظة تير هي لين في صرح الثورة ؛ فإذا لم أستطع أن أحاففة على وحدة 
هذه الأبنات . وأسهر على تناميها حتّى تتم فإن مصير الانهيار الكارثي 
ا . أي قسوة ة للأقدار تلك الح ألجأتنا إلى أن نكون قادة فى 
رسيت يتقلّباته» . 3 
أقطع السسّعال القادم من الأسفل علي تهيّؤاتي » فتحت الباب 
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بحذرء ونزلت . . فيما بعد حرصت أنا وسراج على أن نتجاوز الخيط 
الْبّت على العتبة دون أن نقطعه . ... بعد أن عُدنا من المستشفى 
اكتشفنا أن الجرس كان قد أعلّن في غيابنا حالة الاقتحام من خلال 
الخيط المقطوع على العتبة . .. تلفنّنا حولنا بحذر وخحوف , وطلبتُ من 
(سراج) أن يبقى في السّاحة دون أن يصعد معي إلى الأعلى » تابعت 
صعودي على أطراف أصابعي . + كان المت كله قاروا رابتا عا 
عقب » حتى غرفة الخردوات كانت قد ألقي بكل محتوياتها على 
السّطوح!! 
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(51) 
التاريخ العظيم لا يُصنعه إلا المجانين 


«أنا بأحسن حال لا تقلقوا على فقط تدبّروا شؤونكم بشكلٍ 
جيّد » أعرف ما يحدث وقلبي معكم» . 

قالت (: لي لا جا ربا بها جا من الستاى لي 
الليلة الأزلى + كنتت قفا رتيظ نا ميك قف ريض فى اللبديقة 
الخلفيّة بعد أن افتضح أمر الرّوف بأكمله مع غرفة 5-5-5 تحت هذه 
العريشة قضى الرّوجان قبل أكثر من ثلاثة عقود ليالي صيفيّة رائعة 
وهم يتهامسان همس العُشاق الوه تلك لا ” 

- لولا أنكم مدل أبنائي لا وطئ تراب هذه العريشة أحدّ بعد 
(ناصر) «لوأكان نيحا بن اليو ما تردّد لحظة في أن يحميكم » لكنني 
امرأة ؛ وماذا تفعل امرأة في مواجهة, جنود حمقى » ومرتزقة تحر تتحرك 
بوضلة الال:والتضويت بالررق!! 

- أنت تفهمين في السّياسة أكثر من رئيس وزراء يا خالة . 
(أجبتها) 

- رئيس ع ليس لدينا وزراء ولا رئيس وزراء ؛ هؤلاء 

مجموعة من الّصوص آخر ما يهمّهم الوطن والشعب . 

- ما رأيك يا خالة أن تصبحي ثورية مثلنا وتقودي مظاهراتنا في 
الجامعة؟ (سأليُها مّمازْحًا) 
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- أنا ور بالطبع وأنت و ' بالتطبّع! أنا ولدت ور وأنت ألحأتك 

الظروف إلى أن تُصبح ثائرًا . (ردت بحزم » وهي تش يدها على بطنها . 
وتنظر إلي بعينين صارمتين بدا أن ضيفا جديدًا سيحل مكان صفائهما) . 
ليت الزن يعرف موطنًا آخر غير عينيها!! (همست في أعماقي) . 

فنا معها إلى غرفتها. وهيَّأتْ لها فراشها ء وقرّبتْ بعض 
الحاجيّات الضروريّة من سريرها » كوب لبن مع ملعقة من الفضة 
(الملعقة إحدى موروثات الرّاحل أهديّت إليه مع طقم كامل من الملاعق 
والشوك فى إحدى سفراته إلى لندن) ؛ هي 8 الملعقة لعن دأن 
(ناصر) أن يتناول طعامه بها » وَضعتها بشكلٍ مرب فوق طاولة صغيرةٍ 
استقرّت بجانب السّرير» وقارورة ماء من البثر التي ا ا ا 
ول زواجهما دالت وى كلمن العارورة : 

- هكذا ضحد اتموارة الطاهر بأيدينا » ونخزن 
ماءه العذب في تجاويفه وحين نسقى من هذا الماء يسير الحب في 
الشرايين مع الدّم » ويتعيّق في الجوانح مع الروح ؛ فيكون دونه الدّم 
والروح . ولم يكتف بأن يقول لي ذلك (مسحت دمعة طفرت من 
1 
كامل وجهها) بل طبّق ذلك عمايًا ؛ حين تناثر جسدة بالكامل فُتَانًا 
فوق ثرى الأردن الطاهر ؛ لا أوطان يا (وَرد) تحتل إذا كان فيها مثل 
هؤلاء يبذلون فى سبيلها أغلى ما يملكون » ولا أفكار يُمكن أن تموت إذا 
ناضلت من أجلها . . . مَنْ هي الأفكار إلا نحن » بمقدار ما ثُقاتل من 
أجلها تحيا » فإنّ تخاذلنا عن القتال من أجلها واهترٌ إجاننا بها ماتت!! 

قالت آخر هذه الكلمة وهي تغفوء كان التّعب قد أخذ منها كل” 
مأخذ . سحبت شرشقا ايا عن رأسها تعبيرا عن الامتنان , 
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ثم غاصت في نوم عميق فنا انايد مراع من عتدفا يجبا إلى 
الحديقة ة الخلفيّة حيث العريشة » كانت الأوراق المتساقطة من دالية 
العنب قد افترشت ت الأرض بكاملها ؛ جهدنا لتنظيفها و غطرنا لحية 
العارنة جدينة الشمنال بشادر بلاستيكي امتدّ من أعلى الدالية مربوط 
بأسلاك معدنيّة رفيعة إلى أسفلها ٠‏ صار مع السّور يُشبه غرفة شبه 
مغلقة » كان سقفها المكون من عناقيد العنب المختيغة والواعدة بالحياة 
عمّا قريب قد راح يُرسل بعض الضوء النافذ من السّماء من خلال 
الفجوات ومن أعمدة الشارع القريبة » مهّذنا تحتنا التراب ومددنا 
فرشتين وغطاءين وصار مبيتنا الجديد جاهرا . 

- ما الذي يُجبرنا على المبيت هّنا » وقد صارت مسألة اعتقالنا في 
هذا المكان أمرًا واقعًا؟! قال لي سراح : 

- لا أستطيع أن أترك (نعيمة نعيمة) وحدهاء أشعر أنها مثل أمي ؛ إذا 
تركها وحدها كائما تركس أي »من يقف إلى جانيها وهي مريضةً 

كب ايالازب يتولون شأنها ؛ بقاؤنا هنا ينطوي على قدر كبير 
من الفاشرة والعامرة: 

- قالتْ لي ذات مرّة إن لها أما هو آخر ما تبقى لها من رَحمها . 

- وماذا لا يكون بجانبها في مرضها؟!! 

- إنه في أمريكا . 

- وليكن . .. ما الفائدة في أن نعرّض أنفسنا للخطر من أجل 
امرأة كان يُمكن لسوانا أن يرعاها!! 

قفرت من فراشي كأنّ كهرباء صعقئّني » وقلتْ بصو ت غاضبٍ 

2 
حاد : 
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- امرأة . .!! امرأة . . .!! هذه أمّى يا . . . سأسامحك على تُرّهاتك 
إذا توقفت عن هذا السسّمْ الذي تقذفه الآن في وجهي ... ثم .. 
أمر . . . عليك أن تلتزمَ به . . . سوف نبقى معًا إلى جانبها ولو تعرّضنا 
تنظيميّ . . . وأنا قائد المرحلة الآن . 

سجت سراح كال سجر رركا ابتلع الكلام كله . قلت له وأنا 
4 أربت على كتفه 0 أن 2 وطأة الكلمات الأخيرة عليه 

- دعنا ن: نتمشر قليلاً ما اك أن نسي ر إلى ابجامعة فترى ساححة 
المواجهة عن قرب . 

- الآن فى هذه الساعة!! 

- الآن في هذه السّاعة . أنا قلق على ماذا 1010-2 في اليوم 

الثاني ؛ على أن أكشف الموقع بنفسي . 

- أنت مجنون!! 

-. التاريخ العظيم لا يصنعه إلا المجانين . 

خرجنا بعل أن اطمأننا أن (نعيمة) تنعم و هادئ على الأقل 
حتى تلك اللحظة 4 تركنا بوابة الت ذي الجور الشيحرى خلفنا) 
00 د 0 ال ث 0 جنوبا في 0 الواصل 
يسمّع في 5 و 0 5 الهاربة لس 55 5 
اللاهثة إلى 0007 الوم 7 ارقين دؤار الجامعة خلفنا 4 م 
القاتل . كدر الأنين سداد ببعض الكلام الرقيق وهى تتمايل 
على إيقاع بعض النّسمات القادمات من الشّمال والغرىس ؛ حيثٌ 
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السّهول المفتوحة . فى وسط الشارع الذاهب في انجاهين قامت أشجار 
سرو عالية . كانت شامخة بالقدر الذي بث الهيبة والشموخ كذلك في 
نفسي . ظل (سراج) بمشي إلى جانبي وهو - ربْما - يلعن الأوامر 
التنظيميّة التى أجبرته على أن يُطيعني ويُرافقني في هذه الرّحلة 
القصيرة امجنونة . قطمّ صمئّه لريب » حين النفت إلى ليقول وهو يضع 
يديه في حيبي بنطاله » ويرفع كتفيه إلى أعلى : 

- ألا يُحتّمل وجود بعض عناصر الشرطة والمخابرات عند البوابة 
الشماليّة فنكون فريسة سهلة للاعتقال . 

د لاا ولت ْ 

- لماذا؟!! 

- لأنهم لن يستدعوا عناصر فرديّة أمام ما حدث » ستتولى قوى 
أكبر مواجهة المرحلة القادمة . 

- ماذا تقصد؟! هل تقصد . . . 

- نعم . أعتقد أن الجيش بذاته سيتدخل في المسألة . 

- وتقول ذلك ببساطة . 

- الأمور الخطيرة لا تحتاج - أحيانًا - أن تواجهها بقلب يشعر 
بالخطر . عليك أن تواجهها بقلب باع كل شيء في سبيل أن يظل 
سائرًا فى الطريق التى اختارّها . 

د ةا كان عدار انا ,بل يكل | 

# جل انه هو الى اعفار الت لط ريق » تعلية أن ةن 
تبعات اختياره ويظل ماضيًا فيها إلى نهايتها . 
ْ - وهل الأمر يستحقّ كل ذلك؟! 

- بل يستحق ما هو أبعد من ذلك . في الأيام القليلة القادمة 


305 


سيتكشف لك ما أعني َدَطْنا الآن تواضل سيرنا الأمر يسعيحق 
المحاولة . سنصل إلى مقربة من البوابة . 

تابنا الستير بهدوء مثل قطّط خخائفة : تخشى هجوم الكلاب عليها , 
ل لسراج أن يتبعني . تركنا الطريق المْشجّرة ؛ وصرنا في إحدى 
الساعات عنقي القارفة قخاوزناها سدرعة لحان إلى السور 
الغربي لطاعم (أبو محمود) . كان مكاثا مناسبًا للاختباء ومراقبة الأمور 
عن كشي جمرن بيد كانت أقيواء الخافيعة الح اء ترسل خميوطها 
الواهنة الهادئة على الطريق الذاهبة من البوابة الرئيسية إل عمق 
الجامعة . بدا المنظر ساحرًا . عن ببالي أن أنام على شارعها الذي كان 
ع بأقدام المتظاهرين ظهيرة الموم السابق : وتسم هواءها الذي كان 
يرت لهتافات الغاضبين سن الشائرين وعحنايت مني التفاتة إلين سار 
الداخل من البّوابة بدا هناك كشك الحارس اللَيليٌ ينبعث منه ضوء من 
مصباح عتيق متهالك مثبّت مثبّت في سقفه الخشبي الم تطير غينة اخارسن 
لنا من بعيد» يبدو أنه كان نائمًا . تعجّبٍت أن المكان هادئ إلى هذا 


ع ساع 


الحد وكان أحدا من هذه الآلاف لم تعبره دات ساعة من بوم فاثت 
أجلت نظري في للكان وما حوله فلم يتكشفْ لي أي شيم غير 
طبيعي ؛ وعلى عكس ما شعر به سراج من الطّمأنينة لما رأى » كان 
قلبي 00 ا 0 الى ذهني غير 
فادها 7 سطح د هادا 3 ينا كنة 0506 ؛ كانت الحيتان في 
أعماقه تصطرع معًا وهي تتنافس على التهام مريك من السمك 
| 0 
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هَممْتُ بأن أزور (نعمان) فى مخبئه الذي لا يبعدٌ إل خطوات ؛ فى 
الجهة الأخرى من المطاعم » غير أن آثرت الصّمت لكي لا أجبر 
(سراج) على فعل ما لا يريد أكثر من ذلك . قفلنا راجعين . في الطريق 
لم نقل كلمة واحدة » وحين انسللنا إلى مخادعنا تحت دالية العنب » 
كانت نظراتنا البلهاء فى وجوه بعضنا هي آخر ما فعلنا قبل أن ننام ما 
تبقى لنا من الدّقائق القلائل قبل أن نبدأ مشوار النضال فى اليوم 
الغانى من هذه الثورة المجيدة! 
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(55) 
الحرية لا تتحفق وأنت عبد تخاوفك 


صدقت التبوءة ؛ فبعد قفولنا أنا و[سراج) من زيارتنا الليلة 0 
الشماليّة كان مُحيط الجامعة بأكمله قد حوصر بالجنود والمدرّعات 
الحيتان بدأت بالاستعداد للتهش في بحر تعوم فوقه الأ ار الغامضة . 
وبدأت رحلة اكتشاف الذات وتضخحمها منذ هذا الحصار امباغت . 

امع نظف كان ذا خفيّة مُدتْ نحوي لتوقظني بعد نوم شفيف . 
نهضت 0 مت ساعات طويلة . كانت السّاعة الخامسة والنصف 
وأذان الفجر ب يشق الأجواء الهادئة . توجّهنا أنا و(سراج) إلى الصّلاة : 
كان المتفق عليه مع قيادات الإخوان أن تُصلَي مجموعة المواجهة 
بأكملها فى مسجد الجامعة الذي يقع على السّور الغربي للجامعة 

جنوب الدّوار على مبعدة قليلة منه »في حين أن كل القرارات الت 
سمتَذ في اجتماع ما بعد الصّلاة ة الذي لا يزيد عن نصف ساعة 
سيتكفّل (كرم العجلوني) بتبليغه إلى مجموعة الإسناد في التّاسعة 
صباحًا من هذا اليوم الاثنين . وأنا بدوري سأجتمع قبل التاسعة في 
القرية الإنجليزيّة مع قيادات اليسار ؛ ليكون التوافق بين قرارات الجميع . 
غير أن كلّ هذه الخطة تُسفت بعد أن مشينا أنا و (سراج) عشرات 
الخعلوات خمارجين من بيتنا . لم تكد نقترب من دوّار الجامعة حتّى 
بدت لنا على الأضواء الخافتة المنبعثة من الأعمدة أو من تلك المثبتة 
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على أحد أسوار الجامعة » تشكيلات أمنيّة متعدّدة . استطعنا أن نشاهد 
في الجانب الظاهر لنا فقط مئات الجنود والعساكر والشرطة الّذين 
يُحيطون بالمكان على حواف الأسوار صعودا إلى الجهة الجنوبيّة بامتداد 
الشارع . وكانت هناك آليات عسكرية ية بالعشرات تبثم إِما على ذلك 
الشارع الذي رأينا غ أو على الأرصفة المتناة اسجواة . هالنى المنظر من 
بعيد . وتوقفت 6 وأنا أمسك بكتف ( سراج) وأرجعها إلى الوراء 
فى حركة لا إراديّة كأننى أمنعه من الاستمرار فى المضى . وانتبه هو 
إلى 5 0 ؛ والتقت عينانا بعد ذلك ناطقة بات 
الاسفلية: ا 

- ماذا سنفعل؟! (سألنى) . 

- إذا كانت مجموعة المواجهة قد رأت ما رأيئا ولم تُعتَقل » فا : 
أن الوجهة السليمة هى مسجد آخر . 

- وهل حدّدت لهم هذا المسجد؟! 

- بالطبع . 

- وما هو؟! 

- مسجد (عبد الله التل) . 

انطلقنا نحوه مُسرِعين . اخخترقنا الدوار القريب من بيتنا وظللنا 
نمشي فى شارع إيدون هبوطً حتى وصلنا الملعب الرّابض أمام مدرسة 
(الحلحُولي) ) » كان المسجد يقع فى جانبه الشبرين الشمالي . ؛ قطعنا 
محوره ودلفنا أوّلا إلى ساحته للا سياه الدّرجات بطريقة 
أقرب إلى الهرولة وصوت أنفاسنا المتلاحقة يسمعه كلانا . صلينا 
خلف الإمام » وبعد الصّلاة اكتشفنا أن خمسة عشر منًا كانوا موجودين 
هناك بمن فيهم أحد قياداتنا من العاملين في الجامعة والّتيى كانت عيئّنا 
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على ما يدور في مطابخ القرار. اجتمعنا في حلقة جانبيّة في طرف 
المسجد » أخبرنا القيادي (أبو أسيد) أن الجامعة بعد الثالثة من مساء 
أفين قد انقدعت كل السكرتيرات العاملات في اللجامعة إلى عمادة 
الشؤون وانشغلن بطبع العقوبات اموقَعة بعد الطلية المغافبيت والذين 
زادوا على المئتين بين مفصولٍ مر ومطرودٍ . وقد برزت اتعماء ديد 
بعد أن رصدتها أعيّن الخابرات في اليوم الأول . ثم أخبرنا أن الرئيس 
عقد اجتماعًا استثنائيًا مجلس العمداء مساء أمس » وطلب منهم أن 
يوفّعوا على اراك الفضن التّهائيّ والمؤقّت بخق الطّلاب القدامى 
الملفصولين من قبل والذدين اتَخذ هو قرارًا منفردا بفصلهم بناء على 

توصيات أمنية » وبعث ٠‏ قائمة هؤلاء المفصولين إلى الأجهرة 0 
(الُخايرات والمحافظ) وطلب من السّلطات الأمنيّة منع الواردة 
أسماؤهم في القائمة من دخول الجامعة . كما أخبرنا أن هناك عددا 
من قيادات الإخوان الطلابيّة قد اعتّقل . سارعت بسؤاله عن (نائل) 
إنْ كان ضمن الُعتَقلينَ فأجابني أنّه لا يعرف . وإنْ كان يُرجّح أنه ما 
زال طليقًا . أخبرئه أن هناك طوقًا عسكريا حول أسوار الجامعة . فقال 
لي : هذا الطّوق لا يلقها من جهاتها الأربع فحسب. بل هو منزرعٌ في 
داخلها » فهناك طوق آخر يضم العشرات إن لم تكن المئات من اتا 
الأمنيّة منتشرون على الأسوار من الدّاخل بمظهر مدني :ارتعيشت 
جوارحي للحظات قبل أن أستعيد هدوئي لواجهة الموقف القادم الذي 
بدا أنه يتطور إلى إحكام القبضة الأمنية بشكل متسارع . تابع وهو ينظر 
فى عيني كأنه يريدني أن أتلقى المعلومة لأستطيع | إدارة المرحلة 
المتأجّجة الآنيّة : كل الأبوان مغلقة . لا أمل فى الدّخول من أي باب 
إلا الباب الرّئيسيّ وهو البوّابة الشّماليّة ؛ وهناك لدى الحرس أسماء 
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قيادات الطلاب التي يتوجب اعتقالها ؛ بالطبع في مقدّمتها اسمك يا 
(وَرْد) » علينا تأمين دخولك بأيْ طريقة . سياستهم تقضي باعتقال 
القيادات الفاعلة والمحركة للقضاء على حركة الاحتجاجات هذه . 
أجبته : إننى اعرف كيف أدخل . ما يهمنى أن تكون القيادات الأخرى 
منأى عن الاعتقال لكي نؤمّن بداية المظاهرة والاستمرار فيها . كلمة 
السسّرّ في بداية المظاهرة مُتّفق عليها مع زملاثنا اليساريّين » أتمَنّى أن 
تكون الرؤوس 5 أعتمد عليها ما زالت طليقة ولا تقبع فى غياهب 
السسّجون . سألته عن (كريم العجلوني) كونه مَنْ سيُشعل حماسة 
الطّلاب بقصائده بين فترة وأخرى . أجابني بهدوء : لقد اعتّقل أمس!! 
سَألتَه باندهاشة وامتعاض » والحرف يكاد يرتجف بين أسناني : 
كيف؟! 

خا غندد هن شاط الخائرات متدكريق + بلسوة (دكناديكن) 
بصاء» ويعتمرون عات اخضيراء على رؤونهم تتعدل :ذيولها إلى 
منتتصف ظهورهم » وكانوا يضعون لحى مُصطنعة تتدلى إلى أنصاف 
بطونهم » ويقبضون على خرزات في أصابعهم يُسبّحون فيها باسم المولى 
القدير. طرقوا الباب بأدب جم » وانتحّوا جانبًا كي لا يكشفوا عورة 
البيت » وحين فتحت أُمٌ كريم لهم الباب » أطرقوا رؤوسهم في الأرض » 
وقال لها أحدهم : نحن زملاؤه من رجال الدّعوة جئنا نسأل عن كريم 
وكنا قد وعدناه بزيارة منذ آخر لقاء دعوي لنا . فأجابتهم الأم 
ببساطتها : إنه في المسجد . هرعوا إلى هناك » ووجدوه قبيل المغرب 
تيا في زاوة من الوايايُصحٌي ذهه ليكتب قصائده الي لبو 
الثاني » ألقوا عليه القبض واقتادوه في سيّاراتهم من (المفرق) إلى مبنى 
مخابرات إربد . 
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(حينَ تُصبح الطريق باتجاه واحد سوف تسلكها وإن كانت 
يُطاردك مخعاوفك من لفك » وتنتظرك أنياب المتتربّصين بك من 
أمامك فإنّه حينقذ لا مفرٌإلاً في المواجهة ؛ولا مهرب إلا إلى 
الأمام) . كانت هذه القولة عنوان ذلك اليوم » حيث ٠‏ أفرزتها حوادث 
ار 

انفض امجلس بعد أن سرّبتُ بعض التّوجيهات وحدّدت بعض 
المهمّات للقيادات الموجودة حينها . وعدت وحدي أنا و(سراج) إلى 
البيت . شد على أسنانه وهو يرجونى ألا نعود إلى هناك خحشية 
الاععقان سيت ههه 11« حفن اش كمه الالحوال لنست 
مطروحة للنّقاش ؛ القرارات يجب أن تُنَخَذْ بحزم الع كارارة ملي 
ثورة وأنت تخخاف من الاعتقال في داخلي كنت محتاجًا إلى مَنْ 
ا لض هذا لخادم » فأنا في الحقيقة أكاد أرتجف يجرد أن مسري < 
اللخمس في كلَيّة الهندسة آذنة بالتبخر على يدي رئيس الجامعة ومَن 
خلفه من عقليّة أمنيّة قاسية . ظَللت أغذ الخطا كأنّي إلى مصرعي ظ 
أمشيها . كان الفجر قد طلع » ونور الشمس ققد طبع قبلاته الأولى 
الأُطيفة على الطرقات التو بدأ فيها الصّباح يتنفس . كانت التار تتأجّج 
في داخلي بيئما كانت نسمات الهواء تتهادى فى الأجواء كأن كبيفا 
لم يحدث أو لا يحنث: أركاة لني يلت لا يعنيها . قلت له قبل 
أن ألج الباب وأنا أتلفت كطائر حذر حولي : جئت إلى هنا لأجل شيء 
واحد ؛ لأجلها . أريد أن انيع علييا قبل أن نبدأ يومنا التَارِيخي 
العّاني » وأحظى منها بدعوة صافية ؛ ألا تعلم أن التاريخ تصنعه اقرات 
الأمّهات!! 

كانت السّاعة الّتى تستقر على جدار غرفتها تُشير إلى السابعة 
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والربع . هذه السّاعة التى هي من إرث (المرحوم) لم تُغيّر (نعيمة) 
مكانها منذ أن وضعها ناصر فى هذا المكان قبل أكثر من ثلاثة عقود . 
وذات يوم تعطّلت السسّاعة بعد أن فرغت بطّاريّتها فلم تقبل (نعيمة) 
ا اد و وو يس ا 
على حد لها : لم تسمح لأحد أن يمس هذه السّاعة حتى ولو كانت 
هي بعد أن مسسها للم ة الأخيرة يدا الحبيب الأجل (ناصر) . ظلت 
سناع متوقفة عامًا كاملا قبل أن تقتنع (نع نعبية رتخير بيطا رتنه على 
أن نضع في أيدينا ارات جرن نه 3 تبهيليا بحت (أرنعب أثر 
أصابع حبيبها حين حملها بين يديه للمرّة الأخيرة تاجاح 
(نعيمة) وهي ثُلقي بتعليماتها في الرّفق بالسّاعة كأنها كائن حي قبل 
أن 0 الحائط مرة أخرى . 

كانت ساقي فى سرترها اسيا يون 
لتيار هوائي خفيف بالدّخول عبره . نظر إلى (سراج) وقال : 

- يبدو أنها لم تغيّر نومتها منذ البارحة . 

- مخطئع . (قلت له وأنا أشير إلى يدها اليُمنى) انظر . 

كانت صورة (ناصر) إِيّاها تستقرٌ في باطن ساعدها الأيمن المرتخي 
على طرف السّرير . لقد نهضت لإحضاره ؛ لم تستطع النوم من دونه . 
جلسُنا أنا و(سراج) حولها صامتين لمدّة ربع ساعة . ترددت قبل أن 
أوقظها . هززتُها من كتفها بلطف فاستفاقت : 

- جئت لأطمئن عليك . (قلت لها) 

- الله يرضى عليك . (قالت ذلك والحروف تخرج ناعسة وهي 
تحرّك رأسّها على الوسادة ذات اليمين وذات الشمال » وقد رسمت 
ابتسامة هادئة على وجهها) . 
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- هل أنت مُحتاجة إلى شيء . لدينا يوم ثوري جديد . ادعي لنا 
يا خالة . ظ 
- لا شيء ... الله ينصركم . تذكروا ما كان يقوله (ناصر) : 
«الحرية لا تتحقق وأنت عبد مخاوفك» ؛ عليكم أن تتحروا من كل 
شيء من أجلها . 0 
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0 
وائله تو بدهم يحرروا فلسطين مو هيك!! 


ولا تدخل الجامعة بشكلٍ اعتيادي ؛ كل شبر على الأسوار 
والأبواب مهيا لاعتقالك ؛' فاختز نت طريقة يقة دخولك ؛ الهم أن تدخل ؛ 
لأن الثورة لا حر . كان هذا نداء خفيا ونفيرا سَويا إلى كل الكوادر 
الطّلبيّة . أوصلناه ما استطعنا إلى كل زعماء الحركة الطَّلأبيّة حينها . 
انَجهنا أنا و (سراج) في البداية في اتجاه عكسي بعيد عن الجامعة ؛ 
هبطنا مشيًا على الأقدام من دوار الإسكان عبر شارع الجامعة نزولاً إلى 
دوّار (وصفي التل) . قبله بمئتي متر يقع سرفيس المستشفى العسكري » 
استقللنا إحدى سيّارات المرسيدس القديمة )١19٠(‏ وحدنا ؛ كانت أجرة 
اذكب ةالوانعن كتين اقروش وتصف دقعت فسيفة وعشويق قرنا 
ونصف القرش عن السّيارة كاملة . صعدت بنا عائدةً إلى الجنوب » لم 
يلحظ أحدٌ شيئًا مريبًا ؛ نحن الذين وجذنا الرّيببة في كل شيء » في 
البداية خفنا أن يصعد معنا أحدٌ من المُخبرين فم فيُسلمنا إلى أول مر 

منيّة فتصاب الحركة بالشلل ؛ ولهذا ركبنا السَيَارة وحدنا» حتى 
وساي ا تالواط 0 عره صمينه 
اليوم من (نعيمة) » وأنّ الخاوف تنخر في عظامنا عوّضا عن رؤوسنا . 
قطعت السّيّارة نصف الطريق وحين اقتربت من دوّار الجامعة بدأت 


م 


المشاهد المهولة . كانت منطقة الجامعة ثكنة عسكرية بامتياز» لا بُدَ أن 
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هذا الوجه الجديد لم تألفه إربد وأنه غريبٌ عليها , بدا بعض الجنود 
وهم واقفون كأصنام لا تتحرّك وأيديهم قابضة على الرشاشات الطويلة . 
وآخرون من اليش يذرعون الشارع جيئة وذهابًا » وبين عشرات الأمتار 
والأخرى كانت هناك مُدرّعات تنتشر على الحدّ المحيط بأسوار 
الجامعة ؛ إِنّها الحرس إذَا!! ومَنْ يَملكُ شرارة بَدْئها لا ملك ماء إطفائها 
ولو كانت خراطيم الّحيط هي الّتى تمده بذلك . عن ببالي أن أطرح 
سؤالا اختباريا ساذجا على السائق : 

- لماذا كل هذه العساكر يا عم؟ 

- يقولون هناك مظاهرات داخل الجامعة . 

- وهل الأمر يحتاج إلى كل هذه الحشود؟! 

- أغبياء يا سيدي . . إيش بدهم يكونوا الطّلابٍ عاملين حتى 
يحشرولهم كل هالعساكر . 3 والله لو بدهم يحرروا فلسطين مو هيك!! 

استقرت في قلبي بعض الطمأنينة ؛ عامّة الئاس ليست مع 
أسلوب الدّولة هذا في التّعامل مع مطالب الطلبة » تابعت حديثي 
معهة . 

- قد يكون الطلبة زوّدوها يا عم!! 

لمي د ا امي 
والله ع 000 
العسك !! 

يرادا من المسركيس قد دوار ا اك 
المتتشرة على جانب الطريق المقابل للبوّابة الجنوبيّة , أعرف في السور 
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فتحة لا تصل إليها أعين الرّقباء . عندما صرنا في مقابلها . أشرت إلى 
(سراج) أننيى سأركض باتجاهها منحنيًا وأدخل منها على الفور » وأنت 
افعل مثلى بعد دخولي بدقائق . أطلقت سيقاني للرّيح واقتتضتني 
الفتحة أكثر أن أنحني لأدخلها . فعلت وتبعني في ذلك (سراج) . 
مشيّنا بخطوات سريعة, بانّجاه المبنى الجديد (مج) حيث مركز المظاهرة , 
قبل أن أصل بدا لي أن لمتجمهرين كان قلّة لا يزيد عددهم عن مئة ؛ 
ربّما كانوا ينتظرون صافرة البداية » حثثت حثثت الخطا من جديد » ما كدت 
أصل إليهم حتّى رآني أحد ال حرس الُكلّف باعتقالي » ركض باتّجاهي 
على بعد خمسين مترًا من التجمهر , وهو يرفع مُسدّسه بيمينه عاليًا 
ويصيح . ما إن رأى البقيّة المشهد حتى هجموا على الحارس وهم 
يُطلقون صيحات عالية فما كان منه إلا أن وى هاربًا . 

إِنْها اللحظات الحاسمة ولا بد من شعار تحميسي أولي » و(كرم) 
الذي اعتاد على ذلك مُعبَّقَل . لكن هناك (صالح) و(نعمان) . 
وانطلقت كلمة السَرٌ من الأخير : 

وَحَّدْ صفك . .. وَحَّدْ صَفَكْ 2 بالعالي سَمعْني كفك 

وَحَدْ صَفَّكْ ... وَحَدْ صَّفَّكْ ‏ بالعالي سَمّمْني كَفَكْ 

وبدأ اليوم الثوري الثاني . وبدونا مثل جدار عصي على الاختراق . 
حصنا أكثر بالهُتافات التي جلجلت في جتّبات الجامعة » وأصغت لها 
أذنُ الأردنٌ كلّه . بدأت المحاولة الأولى للتفريق بعد البدء بعشر دقائق ؛ 
تكثّل ما يقرب من عشرين من رجال الأمن والمخابرات بالأباس المدني 
مع حرس الجامعة » وهجموا ذُفعة واحدة باتّجاهنا وهم يحملون 
الهراوات بين أيديهم » عندها تولت مجموعة المواجهة الرّدٌ السّريع 
بالهُجوم المضادٌ نحوهم وخرج معها عددٌ كبيرٌ من المتحمّسين » كاد 
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الجمعان يلتقيان ويحدث الالتحام لولا أن الخوف من جهة المخابرات أو 
الحكمة لا أدري قد ساد الموقف » إذ توقفواعن متابعة الهجوم 
باتجاهنا » وأشار أحدهم لهم بالتراجع فنكصوا على أعقابهم » وكففنا 
نحن بدورنا وعدنا إلى ساحة (مج) من جديد . 

. كانت قرارات الفصل الَّتتى وصلت إلى المئات قد عُلْقَتْ سخ منها 
للمعنيّين من الطلاب في كليَاتهم » بالطبع رآها الزّملاء الآخرون 
وقرؤوها فازداد تعاطّفهم معناء بعض هذه القرارات انتزعت من على 
لوحات الأعلانات وجيء بها إلى مركز المظاهرة 5 واسرنة أمام أعين 
اجميغ وم يغنون : 

جئنتونا وعَقَد تونا وُدفْكعْتونا بالميات 

عَنميُونا إِنْو العلم باس ليو الامتحانات 

وعلى الإيقاع القوي المتصاعد كان الطلبة يرددون بعد كل شطر : 
هي . . هي . . هي . . هبي .. وكان الطبل مع أحد الخرادر الشيوعيّة 
يتابع الويقاع وهو يعاريه سا . طُب . 557 باط 

وتكمل الحنجرة الصادحة : 

مَرضْتونا وعْميتُونا ' ولّبئ تهنا تَظارات 

ف متونا وغشيتونا حتّى نزلنا جممعيات 

ونا الطَّبَة انْتَخْيُونا 2 ولَّاص إناجَمعيّات 

قشل حُتونا وُجمّدتونا < وأؤقفْتوا كل التشطات 

هذا العدد المهول لا ي: تحب داعم الأحزاب أو التيّارات أثرًا في 
الوجود ؛ إن حزب الطّلاب الذين اتحدت قلوبهم على ليس الضيم 
أيا منهم » كانت العقوبات التي عُلّقت على جُدْر الكليّات والأقسام 
لإرهاب الطلبة وتخويفهم ووضع حدٌ لانفجارهم الثوريّ قد أمدّت هذا 
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اانقجار زد مر الرقرة 11 الوقود الشعبي » فما من أحد من طلبة 
اليرموك ار إلآ وهو مشتر لك في هذه الجريمة اللّذيذة أو تحلاثه نفسه 
الأمارة الحُسن أن يلتحق بالركب إلا قليلاً ممّن كان مُنتفعًا» أو غطى 
الخوف على كل شيء أمام عينيه حتّى حجب الشمس ذاتها من أن 
يراها في وَضح التهار!! 'ز 

واصل الطلاب احتشادهم حتى وصلوا بضعة ألاف » كانت الذروة 
في ذلك اليوم » وكان على مجموعةالإسناد أن تُسئد بعدد آخر من 
الكوادر لتأمين الحماية والتنسيق والاستمراريّة » وكانت مجموعة 
المواجهة تُعاني أيضًا من تغلب الطوفان على المشهد ؛ فلم يكنْ أحدٌ 
يتوقع أن يصل الحشد إلى ما وصل إليه » فطلبت من (سالم) و(نعما 
و(وصفي) أن يدعموا بعشرين آخرين على الأقل مجموعتي ال مواجهة 
والإسناد . وتم ذلك . كانت الأجهزة الأمنيّة قد اعتقلت ما يقرب من 
ثلاثة عشرٌ ثوريا في الليلة الفائتة » وقد أحدث بعضهم ممّن كان قياديا 
بعض الفراغ » فسددناه بالقيادات البديلة . ونشأ منذ تلك اللحظة فقه 
«القيادات البديلة» » وصرنا نفكر بتأمينها في كل لحظة حال اعتقال 
أي قيادة سابقة . وكان على أنا و(وصفي) الموافقة على الاسماد 
لخبي المغل طرحت سبّة أسماء ء فى ظهيرة ذلك اليوم فيما إذا 
اعتقل فُلانٌ وفلان وفلان!! 

المجموع مثل الروض ؛ ؛ كلّماامتدٌوجدت فيه زهرة مجتلايدة 
اصطبغت بلودٍ جديد وفاحت منها رالحة شذية مختلفة . هكذا كان 
حالنا ؛ أمذتنا امود المتعاقبة بمواهب خلاقة 55 جبارة » أراحنا 
بعضّها من نقص شديد كنا نعانيه في مسألة الهتافات وصياغتها 
والصوت الهادر الصّادح بهاء خاصة وأن (كرم) الآ برز في هذا الأمر 
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صار رهيًا بين أيدي السّلّطات . وقد شخص لهذا الأمر عددٌ من الطلبة 
للغمورين ممّن أدهشونا أيُما إدهاش ؛ لا زلت أذكر اسمه إلى اليوم ؛ 
(فؤاد دَعْدَع) » شاب من ذوي الكشش التي ترتفع كقبّة شو كية نصفية 
فوق رأسه ؛ جسد نحيل يستره تى شيرت بألوان فاقعة ؛ وجينز لا يكاد 
يقيه بطنّه الضامر من السقوط , ولكن صوته كان كأثما هو جبل تتقعقع 

ا . أتذكر اسمه اليوم لأنني بعد أوّل وصلة هتاف له 


يا (مُؤادي) لا نسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى 
فأجابنى : 


اسْقني واشْرَب على أطلاله وَارُْو عنّي طالما الدّمعٌ روى 
وضحكنا مثل طفلين معًّا . وفي الوصلة الشانية بعد أن نزل 
احتضنته فكادت أضلاعه تتبن يدي . ثم تركته وأنا أنشده : 
(فؤادٌ) ما تُسليه المدامُ وعُمرٌ مثل ما تهبٌ اللّئام 
فأجابنى : 
وول ارقي ناس صغارٌ وإِنْ كانت لهم جَثّث ضخام 
وأشار إلى (نائل) وهو يُكمل الشطر الثاني وضحكنا مرة أخرى 
كأنَ المشهد السّريالي الذي يتأجج أمامنا ليس إلا مسرحيّة كوميديّة!! 
كانت الحم والّيران تتساقط من فوقنا وحولنا » ونحن كمن يتسلى في 
الجحيم » ويطرح دُعابة في الأهوال!! 
قبض (فؤاد) على يد السّمّاعة . وترك يده الأخرى حَرَّة » بعد أن 
اعتلى طاولة كانت قد ؤضعت ام مدخل المبنى (مج) لترى الحشودُ 
الكل . وراحت يده ارام جيجه المجاهيي آم صوثه فقد جعل 
القلوى تشتعل نارًا » والأطراف تتّقد هياجًا : 
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وَل ما نبدى ونقول 


وخدتنا دومًا عَلى طُول 


م سي زر شهينزن يرول 
يا بدّران لازم ترجصع وُلصّوت الطّلبة َ- تزكع 


وهاجت الجماهير على وقع هذه الألفاظ , وتفدّن الشيوعيّون في 
الإيقاع بالطبول . وصاح الناس » وصعد (صالح) من جديد بعد أن 
تلقف السّمّاعة من يد (فؤاد) وأكمل على ذات الإيقاع : 
اكب أكثُبْ يابَدْرا ومُِمَلَيْ لي كل الحيطان 
هذا الطالب مُو جَبِان وعمرة أبدا ما ينْهان 
الوم بُنشلن لفراب وَبِسْمَعُونا مَالطلاب 
وبندوحد زي الأحباب يد بإيد يا نش باب 
ورددت الجماهير بصوت وصل أطراف إربد لهوله وروعته : (إيد 
بإيد يا فاإن) ش 0 
مَنْ أدخل السّباع الغاضبة إلى بيته فلا يتوقع أن تجلس معه 
لتشاهد التلفاز!! إن ول ما تُفكر به هو أن تؤمّن طعامها بافتراس مَنْ 
أدخلها . وغش الدّبابير لا يسأل عمن عبث به لماذا فعل ذلك ؛ إنه 
يقضي عليه قبل أن يسمع منه الجواب ؛ كنا نحن والدّولة : فرائس 
ومُفترسين » ودبابير وعابثين . ولا أدري لماذا وصلنا إلى هذا الحدً!! ألم 
يكن بيننا عاقلٌ يوقف هدير الطواحين التي بدا أنها ستلتهم كل شي 
بقع في طريقها! ' 
في الثانية ظهرًا نفد صبرٌ بعض الأمنيّين المرابطين من الدّاخل 
مما يرون ويسمعون » ورأوا في الكلمات والهتافات استفزارًا صارخًا /! 
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تشكّلت مجموعةٌ أمنيّة منهم بطلب من أحد مسؤوليهم ؛ ؛ كانوا عشرة 
0 المدربين جِيذاء وظلوا ينتظرون إشارة سيدهم الذي ما إن رأى 
(نائل) يصبح في طرف قصيّ عن الكتلة الهائجة حتّى هجمت عليه 
الفرقة بعشرتهم » وأمسك به بعضهم , والتحمت السّواعد بالستواعد » 
وراح يُدافعهم بيديه ورجليه . ولضخامة جُنّته لم يتمكنوا منه ماما . 
ظ وهاج الطّلآبٍ للمنظر وهجموا على امجموعة ليُخَلْصوه ا 
امجموعة ترى الهاجمين عليها حتّى لاذ بعضها بالفرار واشتبك بعضها 
الآخر مع بعض الطلبة ولا أفلت (نائل) من أيديهم فعل أمرًا عجبًا ؛ 
إذلم يكتف بتحريره من اعتقال كان وشيكا ؛ ٠‏ بل ارد مثل ثور هائج 
إلى إحدى شبابيك لمبنى » وأمسك الشبك الحديدي الذي يُغطيه . 
وهزه بكلتا يديه وهو يزفر فقاومه الحديد المحيّت في الإسمنت »2 إلا أنه 
تابع المحاولة حبَّى اقتلعه من إسمنته » ورفعه فوق رأسه يتناثر من 
و ا 0 
المُخابرات » وما إِنْ رأوه حتّى صاحوا فزِعين » لكنه تابع سيره نحوه 
ورماهم به فكاد يهشم رس بعضهم لولا لُطفُ الله . ولم يستطع أحدّ أن 
يُهدَئ ثورة (نائل) التي بدت أنها بركان متفجّر يحتاج إلى وقتٍ 
ليخمد . ركضت باتّجاهه واستلمتة من ورائه » وأحطت ظهره وصدره 
بما وسعته ذراعاي وحاول أن يُفلت مني ؛ ولكنه عندما رأى أنني أنا 
الذي أمسكه سكن قليلاً ؛ قلت له : اهدأ ؛ نحتاج هذا لوقت آخر . قال 
وهو ينتفض : لو كان غيرك ما استمعت إليه . 

وكأن المعركة الّتي انحاز فيها التصر إلى جانبنا - كما توهمنا - 
أطلقت خيال المبدعين فصاغوا فرحتهم هتافاتٍ جديدة : 

صّفوا الكراسي . .. صُفوا الكراسي طُلابٍ اليَرمُوك . .. برفْعُوا الرراس 
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وبْلي عَليُم ... ويْلي عَليْهُمْ ...2 طلاب اليَرمُوك . .. كسروا عيْنيهُم 

في الثالثة كان الحشد الأمنيّ خارج أسوار الجامعة على أشدّه , 
وراحت المدرّعات تجوب الشارع المقابل لنا والجاثم طرفه الأقصى أمام 
مطاعم (أبو محمود) . وانطلق زعيق بعض سيّارات الشرطة يملأ الأجواء 
لِيُرهبنا: (وي . . وي .. وي .. وي ..) » ولكنه قوبل بالهتاف 
والصّياح » وازدادت قناعة الكثيرين مثا أن العودة إلى الوراء صارت مثل 
الموت » ولم يكن أحدٌ منّا يرغب بالموت على الأقل حتى ذلك الحين » 
كانت إرادة الحياة غالبة » وصوت الحريّة أشدٌ وضِوحًا » وصناعة التاريخ 
أمتع من أن نتركها لسوانا , أو أن نسوّد صفحاتها بتخاذلنا وتراجعنا . 

في الثالفة والنّصف بدأ التفكير بالخروج الآمن ؛ وبدؤوا هم 
بالتأهب لابتلاع الخارجين من البحر كسمك قرش يهم بابتلاع الصخرة 
الل سنيت رأسه . احتشثنا بالمئات عَرْضًا » واحتشدوا هم في المقابل 
كما فعلنا » وكأنٌ البيشين كانا على موعد مع المواجهة , وقف الأمن 
جاه العسكري ماهم واحدا منتظما ؛ من بعده تَوَالت صفوف 
أخر غاية في التنظيم والروعة » وشلاني المنظر الجميل أكثر نما أرعبني 5 
وقصهيت - لوأن الأمور طبيعيّة - أن أركض باتجاههم وأهوي على 
أكتافهم مُعانقا » واستيقظت من خيالاتي الآثمة على صوت (نائل) 
يهتف من جديد ,2 وأشرت له بإصبعي إشارة الانطلاق بعد أن تحت 
البوابات ؛ وانداح السّيل الجارف على المصد العسكري فزعزعه في 
البداية » ثم انهالت الهراوات على السّيل فأصابت بعضه » واعتقل 
عددٌ بالعشرات » وأحاطت بي وبالقيادات الأخرى جموع بشريّة هائلة 
منعت العساكر من اعتقالنا ؛ وتفرقنا في حارات إربد بلا مأوى 
وغامت الأهداف » ولم نعرف كيف نلتقي لنخطط لليوم الثَّالي!! 
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خرا الشر يارذا كأن يذاه طُمأنينة غامضة امتدّتْ لتُطفئع 
لهيب ما كان من قبل » ولتمسح على جروح من صنع يد كان يُمكن 
أن تكون يدي أو يد أخي لا يد قاتلي أو ذابحي!! حزيًا كان المساء 
وأذان المغرب يعلو من مساجد إربد القديمة الجديدة ليزيد الشجن 
شجنًا . ولينثر الجوعٌ كنانة الزن أمام المشاهد البئيسة التي ارتسمت 
في لحظات الخروج من الحبيبة القاسية ؛ البعيدة القريبة » الشقيّة 
الهانئة » الثائرة الهادئة #البرموادا 
< طرقت البانى على الطابق السفلي 3 أطل من دَفَة البان رجل 
بت اتعدرب منظري » حاول أن يتذكر غير أن الذاكرة خحانته : 

- أنا قريب ذلك الطّالب الذي كان يسكن فى الغرفة العلويّة ؛ إِنّه 
خالى . 1 

9 وماذا تريد؟! 

+ أريد أن أستأجرها إذا لم يستأجرها أحد بعده . 

- لقد استأجرها ادع د 
منهم لم يمكث إلا أيَامًا . 

- وما السّبب يا ع؟؟! 
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- بعضهم قال إنه يسمع في اليل أصوانًا » وبعضهم قال إن 
العفاريت تسكنها . و م اذعى أن شبّاكها 0 
الجبناء ؛ كنا ننام على الأشجار في الجبال ا المساةة في الكهوف 


أيّام شبابنا . 
- لا يهمّنى ما كانوا يفعلون ء أنا أريد أن أستأجرها منذ اللحظة . 
- لا تأتني بعد أسبوع لتطلب منها الرحيل . 
- لا تخف . أنا أعرف الغرفة جيّدًا واعتدت الثوم فيها مع خالي 
في الليالي الغابرة . 
- إِذَا ادفع أجرة الشهر مُقَدَمًا . 
- موافق . 


- قل لي يا بن : إلى أين ذهب خالك؟! (قال لي ذلك وهويهم 
بإخراج مفتاحها من جيبه لإعطائه لي) 

- لا أدري يا عم . ربّما إلى لندن ء أو إلى نيويورك . لا أدري . 

- الله يهديه . كان صاحب كاس . 

- الله يهديه . 

- لكنّه كان طيّبًا . رغم انكر الفظيع الذي كان يتناوله إلا أثني 
أحببته من كل قلبي كواحد من أبنائي . 

- شكرًا ياعم . 

دخلتها . كانت مُظلمة ,اتسرح نيها المتراصير والمشرات»» 
انبعت منها رائحة عفنة زكمت أنفي . واستقبلتني على بابها من 
الداخل خيوط عتيقة من نسيج العناكب التصفت بوجهي » أزحتها 

عنّى » وخطوت أولى الخطوات في الظّلام والفراغ . لاح لي شبح خالي 
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في زاويتها البعيدة ؛ مين لي أنّه يجلس مُلصِعَا ظهره إلى الزّاوية جامعًا . 
تنخ رككنة إلى صدره ودافنًا رأسه بينهما » ولافا ذراعيه على ساقيه ؛ 
اااي ب 
أخطو نحوه وأحتضنه , لولا أذني أيقنت أنها فتنة الخيال المريض الْني 
ركزنّه حالة خالى في ذهني . اجتاحتّني رغبة عارمة في البكاء ؛لم أدر 
أهي بسبب ما صرنا إليه بعد ثورة اليوم » أم بسبب ما شعرت أن خالي 
الحبيب قد آل إليه ؛ في الحالين نبحت المشاعر المكبوتة في أعماقي من 
إخراج عدد من الدموع تقاطرت على وجنتي سريعًا اسح يا وأنا 
أجيل الطرف في أنحاء الغرفة على هذّيٍ من الضوء الخافت القادم من 
شو شق الباى » التفت إلى مكان الصورتين الأثيرتين عند خالى » لا أدري 
إن كنت رأيتّهما أم أنّني تخيّلتٌهماء كانا هناك (داني ويليامز) . 
و(جورج هاريسون) . فيما بعدٌ سأسأل (سراج) أو (نائل) أو أي زميل, 
خر إن كان يرى ما أرى أم لا!! نظت الغرفة ما أستطيع ‏ وأصلحت 

ضوء مصباحها الوحيد المتدلي من السسّقف » كانت ما تزال مُطفأة منذ 
أخر خروج لآخر ساكن فيها . قصدت الشارع مُسرعًا أبحث عمن 
استبقته الّدُولة خارج نطاق الاعتقال من أجل الاجتماع لبحث ما 
صرنا إليه والخطوات القادمة . 

دل بعضنا على بعض » واجتمعنا أحد عشر قياديًا في الغرفة . 
رفن اليوم حتّى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً ستكون اجتماعاتنا هنا) 
قلت لهم ؛ في هذه الغرفة فهي بعيدةٌ كل البُعد عن أعين المْتلصّصين . 
كانت أصواتنا أقرب إلى الهمس ونحن نتدبر أمر اليوم القادم » ونسأل 
عما حدث مع بعضنا . جهّزت لهم سحورًا في منتصف اليل بعد أن 
حضر أخرون تباعا . كنا قد أصبنا بجرح في القلب ؛لم نتوقع هذه 
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الضراوة ذ فى المواجهة . ومع ذلك فقد شد بعضنا أزر بعضٍ افق 
الجميع على مواجهة الأزمة بمزيدٍ من الإصرار والتخطيط . 

اتتصلنا مع (أبو أسيد) اه من حوارة والتحق ب بنا . كان يبدو أن 
الررئيس جرته عقليّته القمعيّة في تلك الأيَام إلى استصدار مزيد من 
قرارات الفصل والتّأديب » وبدا كأنه استأجر رلا من الرطفية 
والموظفات ليطينعو قراراته بحق ) الطلاب » وصار واضحا أنه تحول إلى 
جرّار» وأنّنا كُنَا خراقه السّمينة!! ا 

ولد النّاس ليخدمّ بعضّهم بعضًا » ولكي يحاولوا تبيخ 
صعوبات الحياة ؛ أولئك الذين سقطوا من رحم واحدة وتناسلوا من 
أرحام مختلفة تعود إلى ذلك الرّحم الأول . أمّا أنْ يُولِدَ الناس لينهش 
بعضّهم أجساد بعض .ء وليرفع أحدهم السّيف في وجه أخيه. 
وليركبه » ويحيط يديه وقدميه بئير الذل » ويستعبده ؛ فذلك ما لم تأت 
به شريعةٌ على وجه الأرض حنّى ولو كانت شريعة الغاب » أو دستور 
البهائم . 

الطّاغية لا يصنع نفسه ء بل نحن الَذين نصنعهٍ نحن الذين 
نُسمّن له أنفسنا ليذبحنا » ونحني له رؤوسنا ليصفعنا ؛ إنه الوهم الذي 
اختلقه خيالنا السقيم في أنه قادر على أن يُصادر أبسط حقوقنا في 
الحياة » وفي الحرّيّة . ولولا أنّنا نئغو أمامه كشاة ما كان ليعوي أمامنا 
كذثب . أيّها القادرون على التّحرّر من مخاوفكم : اصنعوا تاريخكم 
بأنفسكم » واكتبوا مجدكم بأيديكم ؛ ؛ فإِنْ الطاغية الذي يصوّب 
البندقيّة على صدوركم ليس إلا صنمًا من زجاج » إن نظرتم إليه بعين 
اليقين خرٌ من عليائه مُتنائرًا متكسّرًا . قال (وصفي) ذلك وهو يلوح 
بقبضة يله . 
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قلت : هل أعددنا خطة الدّخول إلى الحَرّم الجامعي والخروج منه؟! 
هل أعددنا القيادات البديلة فى حالات الاعتقالات المحمومة 
والعشوائيّة؟! هل مجموعتا المواجهة والإسناد مُستعدتان؟! من نقص 
منهما؟! أريد أن يبقى عدد المجموعتين مُكتملا ؛ الثورة تصنع قياداتها 
بنفسها ‏ لقد رأيتم كم من الطلبة اليوم كان قادرًا على أن يحل محل 
أي واحدٍ هنا أريد أن يتحول المئات منهم إلى قيادات ؛ ماذا تتطلب 
قيادة الجماهير : : روح لا تؤمن إلا بالمغامرة » وقلب لا يكفر إلا بالخوف . 
والوعي؟! دع الوعي جانبًا ؛ نحن بعد اليوم محتاجون لأجل تحقيق 
مطالبنا إلى مجانين أكثر من حاجتنا إلى عُقلاء!! 
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0 
تحن تَخاف بقّدرما يتسرب 


من اليقين خارج قلوبنا 


ا ا بريه وسيويه و 
أن يرفعوا سرود يعس 0 
الصّدق ؛ رفعوا : في اليوم الثاني في الجهة المقابلة للمبنى الجديد (مج) 
لافنات كُتب عليها : «الوطن أعلى . ..)» «الأردن بحاجةٍ إلينا ...© 
دلا للتخريب ولا للتّرهيب . . ( وغاب عن هم أن الات كالشعراء 
تُولّد ولا تُصنع غفلوا عن أن الور جمررٌ في موقد رماد لا يستطيع أكثر 
م 0 ؛ لك الشرارة التي تنكائف في 
لماه الكمة بعد لك أن طق 

أحد العمداء أن زاتقى برعتيناء ا الاحتجاجية لكيه رفض 
باستعلاء . وأوكل إلى نائبه أن يقوم ذلك بدلا منه .لم أقابل 
امسا باستعلاء ؛ فبعثت اثنين من القيادات الجديدة ع غير المعروفة 
لدى الُخابرات بعد » اثنين ليس لهما خبرةٌ بالعمل الطّلابِي إلا أنهما 
كانا من المتحمّسين فى تلك الأيّام للوقوف إلى جانب زملائهم والدّفاع 
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عنهم ‏ قلت في نفسي : إذا كان سينتج عن هذا الاجتماع شيء 
فسيكون بسبب من حماستهم لاسترداد حقوق زملائهم . المطالب 
ابوت كبيرة : إعادة المفصولين » ورفع العقوبات » والإفراج عن كافة 
المعتقلين ؛ المطلب الأخير أضافته الأحداث الأخيرة »لم 0 هناك 
معمتقلون مما قبل يوم الأحد الفائت لق لك كن نانقيا انين 
بإنفاذ أي قرار» ولا حتى بالتفويض فيه . كان مجرّد محاولة 30 من 
الرئيس لتهدئة الموجة التي ندات اتعاو وتعار سني يسار الخرق في 
عبابها أمرا يكاد يكون محتوما . رجع الرُميلان اللّذان بعثبّهما بخفي 
حنين ؛ في الحقيقة كنت أعرف أن ذلك سيحدث ولكنني كنت أدربها 
على التّفاوض ومواجهة المسؤولين!! 

ظل مجلس العمداء في يه ل الرئيس » وأدرك الرئيس أن 
الطلبة يستوقود - عقد الامتحانات في القاعانت ظ فطرح الأمر للنقاش 5 
وخرج ا مجلس الور بضرورة الاستمرار في الدراسة وعدم تعليقها » وإقامة 
الامتحانات المقرّرة في مواعيدها . والسؤال الذي كان يجب أن يجيب 
عليه أحدٌ منهم : مَن سيقوم بتأدية الامتحانات وحوالي /7١‏ من الطلبة 
مُشاركون فى هذه الشورة 5 طغى فيها الماء ولا جارية!! 

كانت الدّولة قد قررت أن تضرب أطواقًا أمنيّة متعدّدة م٠‏ من أجل 
إحكام سيطرتها على الموقف , وجاء هذا في غير خُسبانها . إذ إن 
الأطواق الشلاثة الع فُرضت حول الجامعة بعد اليوم الأول قد وسّعت 
دائرة المشاركة من غير الطّلبة » فدخل عنصر جديد في المُعادلة ؛ وهم 
الأهالى . ولم يكن هذا العنصر في صالح الثورة دائمًا . وإن كان قد مال 
إلى جانبها أكثر مما ابتعد عنه . 

بعد خروجنا الجماعي في اليوم الثاني » لم تتركنا الشرطة والجيش 
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بعد أن تالت هراواتهم من أجسادنا ؛ ظلت تلاحقنا في اخارات والأزقة 
والطرقات . وكان منظرًا سينا 1 يحلم به خيال أكثر الخرصية 
إبداعًا . كانت إربد بكاملها تشترك في هذا المشهد التاريخي الذي لا 
يتكرر كانت قنابل الغاز ُطلق بائّجاه أي تجبمّع طلابي' مُبعشر هنا أو 
هناك فارتفعت سِنُحُبُ الدّخان في أجواء المدينة الهادثة ولت 
صفارات الإنذار من السّيّارات العسكريّة وسيارات الشرطة » ب 
الملاحقة بهذه السّيارات مجاميع الطلبة في الشوارع الواسعة » ولم تنج 
هذه امجاميع من (الدَراجات النارية 5 راحت أيضا تتبّع أثر الطّلبة 
الخارجين كالتّمل من تلك البوّابة في كل الاتجاهات . 

مشهد لم يكن مألوفا من قبل أن ترى بعض الأهالي يقومون 
بحماية الطلاب الهاربين حنَّى لا يتم اعتقالهم » عدد منهم اختبأ 
داخل البيوت بعد أن فتح لهم أصحابّها أبوابها » وبعضهم نام تلك 
الليلة بكاملها هناك . عشرات مناء بل مغات لم يتم اعتقالهم لأن 
م الأهل مع قضيتنا مكننا م الإفلات . بعض هؤلاء الأهالي 
الطيّبِين قذفوا الحجارة في وجوه العساكر ليس تهجمًا بقدر ما كان 
إنقاذًا لطالب هنا أو هناك . فيما كانت سحب الدّخان تُغطى سماء 
المدينة الوافعة وعدد غير قليل يسقط من التعّب أو الإغماء أو 
الاختناق جراء لام المسيلة للدموع » كان عدد آخر من أهل المدينة 
يقوم يات هؤلاء المختنقين ؛ حملونا في سياراتهم المخاصة إلى 
المستشفيات » م ممّن كان منهم طبيبًا بإجراء الإسعافات الأولية 
لبعضنا ؛ وعدد كاف كان يحمل بين يديه رؤوس البصل يوزعها على 

مَنْ أصابتهم عوادم الغازلكي يتخلصوا من آثاره بفرك رؤوس البصل 
تلك في العيون أو شمها . 
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انقض اثنان من الشرطة فى زاروبة قصيّة جهة الشمال على أحد 
العبة وتنا منه » وفيما كانا ينهمكان في وضع القيود في يديه وجره 
إلى المدد عة لاعتقاله مع عدد آخر من المعتقلين برز لهما عجورٌ ثمانيتي 
تكاد رجلاه لا تحملانه لطول فعل الدّهر فيه وفيهما ؛ بتكن على عُكازٍ 
يستعين به على مشي . كان على بُعد بضع خُطوات من الشرطيّين 
صاح بهما ليُفلتاه» ولا حانت منهما التفاتةٌ إليه ضحكا ساخرّين 
وأهملاه » فيما انقض هو عليهما ودبّت فى رجليه الحياة فعادَ شابًا . 
وشمر عن لباسه بيد رفع غكازه بيذه الأخرى واتجه نحوهما كشابٍ 
عشريني وهو يتوعد ويرغي ويزيد » وما إن صارا على مرمى ضرباته 
حتى هوئ بالعكاز ز على رؤوسهما وراحا يتلقيان الضربات وهما 
يقولان :يا حجي . ..يا حجي . . . هذا مخرب .. . هذا بدو يخرب 
البلد يا حجي . بدا اد سحو ا يا 
الصّلبة على قمعة رؤوسهما وهو يقول : هاذا بدّو يخرب البلد . . . إنتو 
ل خرتوها يا ولاد الكلب . 0 الشرطيّان من جراء ضرباته . 
وأفلتا الطالب ولاذا بالفرار . . . فيما راح الطّالب يقبّل رأس العجوز على 
عَجَل ويولي هاري نتيا داخل ] أحد البيوت! 

بعد الخروج من البوّابة الرّئيسيّة ظلت العيون تنهل بالدّمع الحارٌء 
والأفواه تشتعل بالسّعال , والأقدام تتخبّط في مشيتها . أمّا الأهالي من 
الشباب خاصة فظلُوا يحملون الماء في أيديهم يطوفون بها على الطّلآ 
ار بها وجوههم . وما علق بأيديهم من الدم أو التّراب لعلّها 
تُخفف وطأة الاحتراق والصّوم والعطش . 

كان اللإخوان منذ مساء اليوم الأول قد ورْعوا على أمناء المساجد ممّن 
ينتسبون إلى الجماعة تاياي الايترع شباب لسسع الى 
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الحارات والشوارع القريبة من الجامعة لمساندة الطلبة الثوّار .وأذكر أن بعض 
القيادات أخبرتنى أن أكثر من عشرة مساجد قد شاركت في المساندة بما 
تستطيع : يزيد عدد منتسبيها عن مئة وخمسين » وكانوا عونا كبيرًا لنا . 

تحوّلت إربد كلها مساء اليوم الثاني الاثنين إلى ساحة حربٍ 
حقيقيّة » بعض زملائنا ممن أصابتهم الهراوات لحظة الخروج قرر ال 
من باب : (العين بالعين والسسّنٌ بالمسن) ) » فاقتلع غصنًا من شجرة » أو 
حمل حجرا أو طوبة أو زجاجة فارغة وراح يقذف بها وجوه الشرطة 
وظهورهم »ولا شك أن عددا منهم قد أصيب وجي في هذه المواجهة ١‏ 
وناله ما نال الطلبة أو أكثر . وامتاز الفريقان » وبدا أن أوار الحرب ماضٍ 
إلى مزيد من الاستعار والسُعار!! 

رأيت من بعيد الجموع تتفرّق » والطّلبة ينسابون في الحارات » 
والطّالبات يَنّذْنَ بالفرار» ومجاميع هنا أو هناك ترتدٌ فتقاتل » والهياج 
بملذً المكان » وصوت قذائف قنابل الغاز الذي صار موسيقى المشهد 
المألوفة يصدح في الأجواء ؛ وهي الموسيقى الى ظلت صادحة تهوي 
فوق رؤوسنا وبين أقدامنا لأكثر من ثلاث ساعاتٍ :وفتخلني الحزن 
على ما ألنا إليه كما لم يدخلني من قبل وفي تلك اللّحظة كنت أقول 
لنفسي #الوآن رنسن الجامعة صدرّعن رأيه لا عن رأي الأجهرزة 
الأمنيّة وتصرف بحكمة,ٍ بالغة لما تحولنا إلى هذا المشهد اللأساوي 
الفاجع 0 كنت أدراي قمغة حارة تسقط على خدي كت أبيكك 
عن بعض ليق لكي يوصل إلى القيادات دعوة كر د 
طارئ ؛ فلقد زاد إصراري على أن أقود الثورة ا وقوة حنّى تبلغ 
السّفينة في البحر الهائج منتهاها . وبدا أنّنا في يد الْقَدَرَإِما أن ننجو 
وإمًا أن نغرق!! 


333 


وسّعت خطاي وأنا أمضي إلى محل الألبسة الشرعية في شارع 
(السينما) » كان أذان المغرب قد ارتفع منذ زمنٍ ؛وعلت أصوات 
الصّلوات بالتراويح » سألت البائع إنني أريد عبان لزوجتي ١‏ وطلبت 
منه أن يكون فضفاضا وضافيًا ؛ أشتان إلي بعدد منها منها » اخترت اللُون 
الأسود . ودخلت لأجرّبه . التفت البا ع إلي مُندهشًا » وسألني : هل 
ستقوم بقياس الجلبان؟! أجبثّه دون أن أنتبه إلى دوافع استغرابه : 
نعم . فازدادت عيناه اتساعًا » ففطنت إلى ما وقعت فيه » فسارعت إلى 
القول : إن زوجتي بطولي وبعرضي تمامًا , وأريد أن أفاجئها بعيد زواجنا 
الأول عنذه القدة فاذاامنا ا مقاسي 0 على مقاسها . 
بانت ابتسامة خفيفة على وجهه وإذلم يقتنع تماما بأسبابي وأشار إلى 
غرفة القياس «القليه الثمن وخرجت . اتجهت لعن الشمال ل » عبرت 
بعض الأزقّة المدسيّة ء أفطرت على عجل » وانطلقت إلى دوار 
الإسكان . 
سامحيني يا (نعيمة) »لم أتخل عنك محنتك », الدولة هي التي 
اضطرتنى لذلك » غير أثنى سأعمل المستحيل من أجل أن أطمئن 
عليك اليوم . ها أنذا تجتاني رغبةٌ جارفة في أن أزورك مع أن العييون 
تترئص بي من كل صوب » وفي كل حينٍ لكنني لن أعدم الوسيلة , 
ومن يدري قد تُصبح الأمور أصعب مما هي عليه فلا أستطيع أن أراك 
فيما بعدٌ مهما حاولت . 
خلف السّوق التّجاريّة التي ينتتهي طرفها الجنوبي بدوار 
الإسكان » هناك رُقاق فى منتصف هذه السّوق لا يدخله أحدٌ, إلا مَرنْ 
كان يقصد أن يخترقه ليصل إلى الضفة الأخرى حيث بيوت القاطنين 
هناك . دخلته متلفمًا حولي وخلفي » وفي منتصفه كان هناك باب 
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يفضى لدرخ أرضي ل مخزدٍ لأحد المحال التجارية انزويت فيه. 
عست الخبات أدخلت رأسي فيه ؛ وأسدلتٌه على جسمي فوق 
- وبنطلون الجينز » وبالّفحة السوداء صنعتت كنار يا لف كامل 
5 سى » وأخفى نصف وجهي »وخرجت ؛ عائدًا إلى الشارع 

0 

مشيت بهذوء ١‏ وحاولت جاهدا أن أقلد مشية امرأة مُحترمة ( في 
لحقيقة لا أدري كيف يُمكن أن تكون هذه المشية » لمهم أي مشيت ؛ 
كانت ٠كل‏ 0 شي 0 0 ألا ينكشف 0 من خلال 
تابن 2 الؤتي د ليه > 6 سح العساكر» * خفت 0 0 
0 حزن صباح ور ونحن ن نوها أنا رجا ؛ وحين 6 
البيت من عناصر ب والاميه ظتُوئي امرأةً بالفعل ؛ شعرت 
بالحبور والفخر . ؛ قلت في نفسي : (لا بُدَ أثني مُمثْل بارع) عت 
الباب الخارجي وأنا ع نظرة أخيرة على المرصوفين خلفى من 
ل ؛ والتقت عيناي بعيني أحدهم #فاشحت ؛ النظر لعلا أنكشف ؛ 
لقد 0 الظّلام في حقيقة الأمر ول الحديقة الأمامية َ 
وصرت في مواجهة الباب الداحلي : ؛ طرقت الباب ؛ هممت ؛ بالدٌّخول 
مباشرة ولكنني انتظرت قليلاً . يبدو أنها نهضت من فراشها متثاقلة ‏ 
حين رأتني استغربت من منظري » لم تعهد زيارة من امرأة. ا 
من قبل ١‏ ؛ حاولت أن شر الموقف فاقتريت منها لأهمس في أذنها من 
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أكون . دب في وجهها النكران والخوف . تراجعت إلى الوراء وأرادت أن . 
تُطبق الباب في وجهي . قلت لها بسرعة : أنا (وَرْد) يا خالة . 
(ورد) . صرخت من هول المفاجأة بأعلى صوتها : ورد . . . أشرت لها أن 
تخفض صوتها فأنا مُلاحَق ومُراقب . أمسكتّني من يدي وأدخلئني 
إلى غرفتها » أمطت الثثام عن وجهي وجلست إليها : 

- كيف حالك يا خالتي . .. أبيت إلا أن أراك رغم صعوبة 
الظروف . 

- الله يحميك أنت دا . أعرف كل ما يدور؛ وأنتم على 

الحق فلا تترددوا . 

- سنفعل إن شاء الله » ولكن الأمور اتخذت مسار المواجهة . لم 
أكن أريد ذلك ولا أسعى إليه . 

- الحرية يا (ورد) هي التى تختار الطريقة يقة التي تأتيكم بها ؛ أنتم 
تسعون إليها , ولكنّها هي التي تحدد السسبيل الّتى تسعى فيه فيه إليكم . 

- يهمني صحتك الآن . متى موعد مراجعة المستشفى؟! 

- مطلع الأسبوع القادم » لكثني بخير . 

- هل تتدبرين أمورك جيّدا . 

- تمامًا ؛ كأن (ناصر) معى . 

- سأجهّر لك الحليب والماء وبعض الطعام . 

لا" تتعب تتعب نفسك . تناولت إفطاري منذ قليلٍ #لنيت حائعة : 

- أخاف من القادم يا خالة . ظ 

- إذا كان لديك اليقين , فإِنَ الخنوف لا وجود له .» نحن نخاف 
بقدُر ما يتسرّب من هذا اليقين خارج قلوبنا » املا رُوحَك به تستصغُ 
كل تعب في سبيل الغاية . 
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- أريد أن أطلب منك شيئًا . 
لم أكذ أكمل عبارتى 0 حتى تناهى إلى مسامعنا صرخحات 
العسكر ‏ ووقع أقدامهم التسااعة وهي تهمٌ باحتراق السّاحة الأماميّة 
بدا لي منظرهم من خلال الشباك المقابل للبوابة وحوش مفترسة تهجم 
على صيد ثمين » قفزتْ من مكاني » تلفت حولي بحثًا عن مهرب ؛ 
كانت هي الأخرى قد قفزت عن سريرها » وتوجّهت نحوهم لتمنعهم 
من عبور الباب الدّاخلئ للبيت » أشارت لي برأسها إلى الجهة 
المحاكسة ؛ وقالت 050 شديد الحنان في لحظة شديدة الرهبة : 
اعون اهرت من هكاين شا انيه و برلا 
وجوههم حذاءها . .. مَنْ تلاحقون يا كلاب . . . هؤلاء الشرفاء . 
والله لو كان (ناصر) هنا لكان علّمكم معنى أن تقتحموا بيت 
أرملة . . . أيّها الوحوش . . . أيّها القتلة . . . ثم تناولت ما على الأرض 
من مّداسات ورمبّهم بها , توقّفوا لمنظر المرأة المستأسدة » ثم تراجعوا إلى 
الوراء رويدًا رويدًا » ولكنها لم تتركهم حتى وهم يتراجعون » بل تناولت. 
بعض الحجارة الملقاة فى الحديقة ورشقتّهم بها . كنت في هذه 
اللحظات أتسلل من شبابيك الغرف الدّاخليّة وأهرس عبر الحديقة 
الخلفيّة » عبرت الغرفة المؤقّتة الَتى بنيناها أنا و(سراج) تحت الدّالية » 
ا 
يقة الجيران . . . قبل أن أصعد السّور تخلصت من الجلباب لكي لا 
ا ال رتفت في الباحة الخال خنى ماارس الوك ٠‏ 
فزت عن سورها الإسمنتي ؛ وصرتُ داخخل ا ملعب الإسفلتي' ‏ عبرثئه 
باتجاه الحمّامات » ثم اختبأت في أحد الصّفوف البعيدة . قرفصت 
خلف أحد أدراج الطلبة حتّى لا يراني مَنْ يدخل هذا الصّف إذا وصل 
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إلى هّنا » وظلّت عيوني مُعلّقَة بالشّبّاك الذي يُشبه شبَكه الخارجي 
أقفاص الدّجاج خوفًا من أن يهتدي أحدٌ العساكر من خلاله إلى 


مرّت نصف ساعة كأنها دهرٌ وأنا التقط أنفاسي ظ وأفكر فى 
الخطوات القادمة . أهم 5 كان يشغلني في تلك اللحظات كيفيّة 
الالتقاء ولو ببعض القيادات من أجل الشاررة ورم أنني أدرك أن 
الّورة قد مضت في سكّتها » وصار بمقدورها أن تقو د نفسّها بنفسها ‏ | 
أنّه كان لا بد من التُخطيط والتَّقَوم والمراجعة . 

تسلّلت من الصف , وخرجت بهدوء . كانت أضواء الشارع المؤدّي 
إلى حي القصيلة باهتة » والسَيّارات تعبره بكسل » لم أشأ أن أعود إلى 
الغرفة الَتى استأجرثُها مؤخرًا لثلاثة أسباي : الأوّل أنّها كانت بعيدة 
وأنا كنت مرهقًا حد الموت ؛ وسُتَعبًا حد الهذيان . والعانى : أنّ الطريق 
إليها تر عبر درار الإسكان المملوء بالعساكر المتطلّعة للقبض علي ؛ 
والثالث : أن أحد المساجد التي تعقد فيها الاجتماعات التّنظيميّة صار 
فريكا :وال وضعول إليه من أجل قسط من الراحة مكن زاكر يسنا 
أصلحتٌ ما فسدّ من هندامي بسبب هذه الْطاردة اللّعينة » ومضيت في 


- 


طريقى إلى مسجد (الأبرار) » كانت السّاعة قد اقتربت من الحادية 
عشرة ليلاً . هويتُ في الرج المؤدّي إلى دار القرآن الكرم » أملك 
مفتاحًا لها ؛ طالما أعطيت فيها دروسًا في القّلاوة لشباب المسجد ؛ 
ومرّات عقلًنا فيها الأسّرء كان إمام السجد يثق بي ثقة مُطلقة ؛ 
فملكني تُسخة من المفتاح . دفعت البان ودخلت . أويت إلى فرشة, 

من الفرشات امتناثرة وسرعان ما فت ؛ أعرف ماما أن الديكر عسل 
المفاجآت والهدايا دائما » ولذلك نمت على أمل بغد أفضل . 
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(55) 
الريشة 


استيقظت 0 0 مذعورًا » كنت أحلم أن العساكر ألقوا 
القبض علي ؛ رأيت في الحلم يشير بإصبعه إلى (صالح) الم 
ا «محموهة هن التسود 
لجوارح واخختطفّه وحلّقتْ به عاليًا»ذهلتُ حين رأ بته يستسلم مخالبها 
ويبتسم ولا يُبدي أي مُقاومة » وعلى وَمْض ابتسامته التاصعة 
تساقطت قطرات من الدّم على وجهي وأنا أنظر إليه صاعدً إلى 
الأعالى . دَوَتْ صرخة شقت سكون الفضاء شايعتّها بصرخة ماثلة 
انيقلت نضا رحن النطاء عن قت مترتكا ونالنتاء أشعلت 
الفمّوء » وتلفَتُ حولي : كنت وحدي في القاعة الأرضيّة المليئة 
بالرّطوبة لطول عهدها بالشمس » تثاءبت شعرت جو نايا عصان 
مُستشرء بحثتُ في الأرجاء عن شيء آكله عد عق هرات 
الباقيات فيما يبدو من حفلة إفطار سابقة » أكلتْ كل ما وجدته هناك 

من التمر بشهيّة جائع إلى العام منذ قرون » كان قاد بقي على أذان 
الفجر نصف ساعة ؛ توضأتٌ وصعدتُ إلى المسجد » شرت ماء ؛ 
وصِلَّيتُ أربع ركعات » لهجن جميعهنٌ بالدّعاء بين الخوف والرّجاء . 
وقمت بين يدي الله بالكلمات الضارعات المتذللات . بعد الصّلاة 
التقينا من جديد , كنا خمسة . حين انتظم عق دنا سألتهم أوّل ما 
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سألتّهم عن (صالح) » قال لي أحدهم : إِنّه بخير » وهو مُختبع في بيت 
أحد الإخوة بعيدًا عن الأعين . وفي التاسعة صار الاتفاق معه ومع 
الآخرين أن نلتقي خلف مطعم البستان لنتّفق على عجل على صورة 
0 في هذا ايوم الثالث . حمدت الله فى سري أن (صالح) بخير 
وهتفت : «أضغاث العلام! » ويبدو أن العناء والتعب وامخوف والجوع 
والعطش والتَرقَب والحذر كل هذا أنتج ذلك الكابوس الفظيع . و(نائل) 
سألت مُقاطعًا أحد الإخوة الّذين كانوا يناقشون فى استراتيجيّة العمل 
لهذا الوه فرد : (نائل)؟! لا أحد يستطيع أن يعتقله أعتقد أنه 
يحتاج إلى جيش كامل للإمساك به . ضحكنا وجراحنا سبل 
وابتسمنا وألمنا يعض ١‏ بأستنانه على قلوبنا!! 

كانت الغالبيّة العغظمى من قياداتنا تلتقى في ثلاثة مساجد هي : 
مسبجد (عبد الله الثّل) ومسجد (الأبرار) ‏ ومسجد (الهامي) » في 
حين أن مسجد (الجامعة) كان قد حرم على هذه اللقاءات 5 لا 
الاحتجاجات وتطويق العسكر للأسوار . وكان في كل مسجدٍ عدد من 
طلبة الإخوان الدارسين فى جامعة اليرموك . أحدهم كان يتولى 
مسؤوليّة تفعيل النشاطات في كل مسجد على حدة » وكان في كل 
مسجد عدة حلقات 900 د عنددٌ يا يستهان 5 من 
الأهالى كبارا وصغارا » وكانت دعوة الإخوان في المساجد تقوم على 
هذا الأمر في بعض ما تقوم عليه » ولهذا كانت الدعوة تنتشر بين 
الناس وتجد صدى طيّبًا ؛ لم يكن لأهل إربد المسالمين هدف أكبر من أن 
يتعلّم أبناؤهم الصَّغارٌ القرآنَ والحديث ويحفظونهما » إضافة إلى عددٍ 
من النشاطات الأخرى الترفيهيّة التي كانت تجتذي أفرادًا ليبن لينم 
من صلة بالإخوان إلا أنهم وجدوا أنفسهم سخيوطرن في هذه 
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التشاطات لمتعتها وفائدتها ؛ كنا ننظّم الرّحلات التّرفيهية » وحفلات 
تكريم الفائزين بمسابقات القرآن » وسهرات السّمر » وهذه الأخيرة كانت 
تعجّ بالأسئلة الّتى تسرب المعلومة الّتى تُريدها إلى أذهان الأهالي 
وأبنائهم » كنا نتوخى الأسئلة التى تكشف في إجابتها عن ماضي 
المسلمين المشرق وسنيرة النّبىّ صلَّى الله عليه وسلّم وتاريخ الصّحابة 
وبطولات القادة العظام . أمّا النشاط الموسمي الذي كان تتويجًا لكل 
هذه الأنشطة ويجمع بينها في بوتقة واحده ؛ رياجمل فى مصحوة 
إينجابيّات تسع كل ما سبق فقد كان الحمات: 

كاك الشيمات تقام مرتين في السُنة » مرّة في الصّيف وأخرى 
في الشتاء . الْخيّم الصّيفي كان غالبا ما يُقام في (دبّين) جيث سلسلة 
جبال عجلون المرتفعة تخفف من حرارة الو اللاهبة . واخيّم الشتوي 
كان غالبًا ما يقام : فى الغور , وبالأاخص في منطقة (وادي 0 
لبجم القض]. القاسي ببرودته مُحتمّلاً . لم يكنْ هناك أفضل من 
الحيّمات لتربية النفوس » كانت المخيّمات رب لديل الاظباةء 
والصّبرء والطاعة » والاحتمال . وكانت أجواؤها مختلفة تمامًا عمّا 
يعيشه: الإنسان في بيته وبين أهله » كنا في الخيّمات تُصلح ما فسد من 
نفوسنا » ونعدل ما اعوج من مزاجها » وكان اقتسام الحياة بمصاعبها بين 
تلك الخيم في الجبال الشاهقة فة دليل على أن الحياة التي يُمكن أن 
نحياها بشكل أجمل هي ليست الحياة التى دأبُنا على الرّتوع في 
ملذاتها وأهوائها . وعلى أذني لم أكن أميرًا لأي من الخيّمات السّتة 
التي شهدبُها إلا أنني كنت مسؤولاً عن خيمة في واحد أو اثنين من 
هذه الشتمات . كانت كل خيمة تضم في داخلها ما لا يقل عن عشرة 
أفراد » ننام على الأرض » ونصحو في الصّباح لنتهيأ لصلاة الفجرء 
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وقراءة المأثورات بعدها » ونطوف حول الخيم في ساعةٍ رياضية » ثم نعود 
لكي نتناول طعام الإفطار» ثم يبدأ من بعندها البرنامج الأكمل الذي 
يضم ممحاضرين قد يقطعون المسافات البعيدة ليُحاضروا فينا ؛ أو 
الدّروس التى نتلقاها من بعض الأمراء فى الدّاخل . ولا عجب أن 
تنظيم مثل هذه الُْحيّمات كان ينطوي على مخطورة بالغة أو مُخاطرة » 
وأكثر من مرّة كان الأمن يُوقفنا ونحن قافلون بعد انتهائها ويحجز 
هويّاتنا إلا من تذرّع بعدم حمله لتلك الهويّة وكثيرٌ ما هم . 

كانت هناك مجموعات لإعداد الطعام » وأخرى لتنظيف امخيم . 
وثالغة لحراسته » ورابعة لإعداد حفلات السّمر الليليّة . ولا شك أن 
حفلاات السّمر هذه ألهمت الكتسبرين وأنتتجت مثلين أو شعراء أو 
منشدين اكتشفت مواهبهم داخل الخيم ذاته ولم اكرراهم زر 
عند أنفسهم من قسبل .الس هذا كل شيم إن الا اي كت 

نتشربها : تشرّبًا هناك حين اقتسمُنا قساوة الحياة ليس لها مثيل في 
العالم كله © وإن اللذة المتحصلة منها لا تعادلها لذة أخرى وإن الصفاء 
الروحي الذي كنا نعايشه لم يجرّبه أحدٌ ما من قبل ومن بعد ؛ ولهذا 
كله كان يوم إعلان انتهاء اخيم والعودة إلى إريد فاسناويا وكنا ننظّم 
مشهدًا وداعيًا لائقًا نقف فيه جميعًا ولربّما زاد عددنا حينئذ عن المئة 
الاو وقد وائرة مبلزةائي بيباحة تون بويع اد لكي امبر 
اغيم الكلمة الوداعية عيّة المؤثر يداع بالسلدم على من يليه. على يمينه ؛ 
ومن ثم الذي يليه يفعل الشيء ذاته » فإذا انتهى الأمير عاد ووقف في 
موصعه الأول » ويفعل الذي يليه الفعل ذاته » وهكذا كان كل واحد 


س اشن © 


يُسْلّم على كل مَنْ في الخيّم يُعانقه ويودعه .ولو أن السّماء يومها كانت 
ذات عيون لبكت على بكائنا ونحن نفارق المكان الذي ألفناه لأسبوع 


342 


أو لعشرة أيَام وألفنا » وذقنا فيه حلاوة الأخوة , ونقينا فيه أرواحنا من 
كل خحبث . ولقد كان بعضنا ممّن كتب في قلبه الرّحمة يبكي بُكاء 
المذهول . ويداري دمعه بيديه مداراة غير املق ؛ ويأبى أن يترك المكان 
حتى يأتيه أقرب الإخوة إليه فيخفّف من لوعته . ويُهدّئ من روعه ؛ 
هذه هي دعوة الإخوان ؛ دعوة امحبّة والتعاون والصّفاء والثقاء!! 0 

كان الإخوة قد قرروا أن يشكلوا مجموعة من خمسة من الإخوة 
ذوي الأجساد الشديدة للاحاطة ص في كافة تحركاتي نك البرم » كان 
أحدهم بالطّبع (نائل) . قالوا : يهمّنا ألا تُعتّقل مهما كانت الظروف » 
تملك إشارة البَّدْء فى (أوركسترا) كاملة » ولا أحد يُمكن أن يكون 
بديلاً عنك فى هذه المرحلة!! 

«الريشة» : مُصطلح جديد أنتجته أحداث اليوم الثاني ؛ ويعني 
مجموعة من التبليغات » كل «ريشة» تحمل تبليعًا واحدًا فقط إلا إذا 
اقتتضت الضرورة غير ذلك » على هذا التبيلغ أن يطوف ؟ كافة كوادر 
الإخوان إِمّا في السسّحور أو على صلاة الفجر ء والتبليغ الذي تحمله 
«الرّيشة» يُعدٌ أمرًا مُقدَّسًا ؛ إذ إنه يتوجب على كل من تصله تلك 
«الرّيشة» أن ينفذ الأمر الذي تتضمنه بحذافيره دون أن يسأل كيف أو 
لاذا » ودون أن يُفكر في العواقب . وهناك (قيّم) للتّبليغات » وهو 
مسؤول الرّقباء في التّنظيم » يتكفل بتوصيلها إلى كل رقيب » وكل 
رقيب يوصلها إلى كل نقيب » وكل نقيب يوصلها إلى كل فرد با 
استطاع : 

في التّاسعة إلا عشر دقائق كنا أكثر من مئتي إخواني نقف مثل 
طيور مُهاجرة قرب حائط خلفي لمطاعم (أبو محمود) ننتظر صعود الجبل 
بعد ليلة صاخبة نغناها على السّفح لم يكن هناك من شيء لنقوله إلا 
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شيء واحادٌ : «هل وصلت | إليكم الريشة» . قال بعض الموجودين : أي ظ 
ريشة؟! ماذا تقصدون؟! كانوا من اليساريّين , أعرفهم واحدًا واحدًا » 
طفت عليهم أعرض لهم فنحوى الريشة »قال لى : لى (وصفي) : تنظيم 
الإخوان تنظيم هرمي ما أشبهه بالما . . . وضعت يدي على فمه قبل أن 
امل ومع سيان اللاخروان لمجلتاما لحي في لو تاليا 
اللحظات , بعد أن رفعت يدي عن فمه قال لي : أنا أمزح يا رجل ثم 
أنا قلت يشبهه فى الطريقة الهرميّة » لا أقصد فى الأفكار» فمن ينكر 
أنّ تنظيمًا يعتمد على هذه الطريقة في إدارته وديهومته هو تنظيم 
حديدي!! تجاهلت كلماته لحاجتى إلى تهيئة ظروف الدّخول بطريقة 
باحيحة ولوسنسييا . رفعت يدي 00 المجموعة وكان هذا إيذاثا 
بالانطلاق . توجّهنا في مجموعات إلى البوّابة الشماليّة » كان سور 
الجامعة الشمالي يمتدٌ عن يمين هذه البوابة حكن دوار الجامعة .» وعن 
شمالها حتّى جهة الحاقظة . وكان السّور الذي يقع عن بمينها أقل 
ارتفاعًا من ذلك الذي يقع عن شمالها » وفيما كان الأول الذي تقع 
خلفه كليّات العلوم يرتفع لمتر ونصف أو أقل كان الثاني يرتفع لما يقرب 
من ثلاثة أمتار . ولذا كان الأمر التنظيمي الذي تحمله الريشة قد وصل 
على النحو الآتى : «اصطفوا فى ثلاثة صفوف منتظمة جهة السور 
الواطئ ؛ وتحيّنوا الفرصة المناسبة » واركضوا بانّجاهه واقفزوا عنه إلى 
الدّاخل» . كان أمرًا حركيًا لا يُمكن التّهاون فيه » أطلقنا سيقاننا 
للرّيح » تسلّقنا السّور أمسكنا بالشبك الحديدي الذي يعلوه لعشرين 
سنتيمترا وفي لحظات كان العشرات مثا في الدّاخل » بعضنا لم 
يستطع القفز» اكتسب أفضليّة التنفيذ ووقع في الاعتقال » تصايح 
العسكر . هجموا علينا من كل صوب لم تُمهلهم الحركة المفاجئة لكي 
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يعتقلوا المزيد إلا أن بعض الإخوة سقطوا في أيديهم ‏ كان (صالح) من 
هؤلاء ‏ رأيته يبتسم كما في ا حلم , كانوا أكثر من عشرة قد حملوه كما 
يحملون تابوئًا » كان مقصودا دون سواه في الاعتقال » نالت هراواتهم 
من وجهه , سال دمه على وجهه وهم يحملونه » ركضوا به في اتجاه 
إحدى مُدرّعاتهم وقذفوه داخلها . لم يعد مُمكثا أن تسمح للأسى أن 
يغتال صمودك » كنت لحظتها كذئب عجوز فقد إحدى عينيه » سحبت 
كتلة كبيرة دمن الهواء إلى داخلي ثمّ أطلقمّها على شكل آهة كبيرة 
حملت كل معاني القهر والرضى ؛ شلاني (نائل) من يدي : «الفكرة لا 
تموت باعتقال أحدنا , إذا كنت تحب (صالح) فهيًا بنا إلى مركز الثورة ؛ 
المت بي موي رار ار ا ا 
مضت معه إلى المبنى الجديد » حيث ستُعلن كما في الآيام السّابقة 
بداية الاحتجاجات ٠‏ ولم 7 تخيّب ظئنا كلمة السَّرٌ السّاحرة : «وحد 
فقدنا حنجرةً ذهبيّة باعتقال (صالح) . ولكنّ البركة بالشّباب ؛ 
فالتتاحوهنا الختاتدر كلما شكد نه أكثر زاة لهيها وستعيرها:. 
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0 
إذا لم تستطع أن تمسبك . 
بالريح فحاول أن تُخمد صوتها 


استشر ست الدّولة ؛ يجب القضاء على هذه الظاهرات مهما كان 
التمو هن كرن الثمن أغلى من نتائج هذه الحركات التّخريبيّة التي 
تهدّد استقرار الأمن في البلد ؛ الإخوان يريدون قلب الحياة رأسًا على 
عقب » ولن تسمح لهم بتنفيا. أجندات خارجيّة عميلة »لو كات 
يريدون مصلحة الأردن لطلب رؤوسهم ببساطة من الأفراد أن يكفوا عن 
عبثهم هذا » ولكن | إذا كان الرأ س فاسدًا فكيف سيصاح باقي الجسد » 
لا يُدَ إذَا من الحسم . هكذا قالت اللدّولة لأبواق الإعلام!! 

مَنْ يقول لن؟! السّلطة تقول للعبيد .ما مِنْ حر يستمع لحجّة 
السّلطة ؛ لأنه يعرف أن استعباده فى قائمة أهدافها ؛ ؛ كل من اتولوا 
تافل خلنن] أن لسعم مورضة هن الخرافت يجب أن تُسمّن ليوم الذبح 
الأعظم . أو أن تُسبّح بحمدها لتتفادى الركوع تحت حَد حَدٌ مد مُديتها!!. . 

بدأنا بالهتافات الصّاخبة » علت أصواتنا حتى: ارجح لها قلبُ 
السّحاي » واتخذت بعضٌ الهتافات قوَّة جديدة استمدتّها من أحداث 
الاعتقال الأخيرة ؛ صارت الجاميع البشريّة الهائلة تهتفُ بأسمائنا 
واحدا واحدا تحولنا إلى أبطال في طرفة عينٍ ؛ الدولة تصنعنا أبطالاً بما 
تششخذه في حقنا من قرارات أوهمتها القوة الكاذبة أنها رادعة » نكون 
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أجنّة فى رحم البطولة فإذا أطلقت علينا الدولة ول سهم من سهامها لا 
غوت » بل نتحّول فجأة إلى مَرّدة وعمالقة ؛ يحملنا النَامنَّ على أكتافهم 

يا ممُعتقل لاتهْتَمُ ‏ إحناشرابين الدم 

ااي إخن شرابين الدام 

جادتي فو مجموعة المواجهة أن هناك خمس قاعات في كلَيّة 
الآداب تُعقد فيها الامتحانات النّهائيّة ة ؛ وأعطيت أرقامها . على الفور 
شكلتُ خمس مجموعات كل مجموعة تتكوّن من حوالي عشرة 
طلاب ولهم أمير مسؤول عنهم » في يده ورقة مختطوط عليها رقم القاعة 
والتعليمات التى يجب أن يتقيّد بها حال دخوله هو ومجموعته إلى 
تلك القاعة . 

كان على كل مجموعةٍ أن تطرق الباب قبل الدّخول » تستأذن من 
الدكتور الموجود هناك » ثم م تدخل بأدب جم ولط باد » دون مُنازْعة, أو 
سباب أو صياح ؛ وتطلب أن توجّه كلامها إلى الممتحنين هناك , وكانوا 
يبدؤون بمخاطبة الطلبة مباشرة : «يا إخوة زملاؤكم يدافعون عنكم وعن 
قضاياكم » وعن زملاء لكم مفضولين من الجامعة دون أي وجه حق ' 
نطلب منكم تعاونكم معنا » ووقوفكم إلى جانب زملائكم الآخرين ‏ 
فليس من المقبول أن تتقدّمو أنتم إلى الامتحانات في حين أن آخرين 
مفصولؤن وحُرموا من هذا الحق» وكانت ردة الفعل مُدهشة ؛ ضحّت 
القاعة بالتتصفيق والصياح » قام عدد منهم 000 أوراق الامتحانات من 
تلقاء نفسه » آخرون رَمّوها من شبابيك القاعة » وصاح بعضهم : لا 
للامتحانات . . . لا للامتحانات ... ولم يكن الدّكتور يملك أمام هذا 
الهياج شيثًا ؛ ونفرٌ منهم أقرّنا وأقرٌ الطلبة على ما حدث!! 
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- في مركز الثورة يبدو أن القطار ماضٍ لينحرف عن مساره ما لم 
يتم تداركه . استمرٌ الهتاف الصاخب حتى أملذ الأفئدة كلها بهياع 
راعف . أرحت الحناجر قليلا : وقفت فى الحشد وكلوت قرار الوحدة 
الطّلأبيّة اتتى تشكَّلت من سنّة أعضاء . ثلاثةٌ من الإخوان وثلاثةٌ من 
اليسار» وكان القرار: (لن تكون هناك امتحانات » ولن يكون هناك دوام 
بعد اليوم حبّى تحقيق المطالب . وسنعمل على منع الأساتذة من دخول 
القاعات » وإذا دحل بعضهم ووزع الأسئلة فسنقوم جمزيعيا أوفاج 
الطلبة للا سمعوا والتفوا حول ذلك ٠‏ ثم صعد (وصفي) وتلا نداء عاجلا : 

نداء كك اعا افك اع 4 

إلى جميع طلبة اليرموك : نرجو منكم الانضمام إلينا وتعطيل 
الدوام . 

نداء . . . نذاء . . . نذاعء . . . 

إلى جميع الأساتذة فى جامعة اليرموك : نرجو الكفّ عن إعطاء 
المحاضّرات ء والتَّضامنٌ معنا ؛ فحقوقنا أكيدةٌ واضحة . 

نداء . . . نذاء . . . نداعء .. . 

إلى جميع مبناعدي البحث والتدريس : نرجو الكف عن إعطاء 
المراسم واختبرات » وتعطيل الدّوام والتضامن معنا . 

تذاغ .م تداع تداع 

إلى جميع كب الموجودات في السكن : نرجو ترك السكن 
والانضمام إلينا 

وكأن الطالبات كن ينتظرن ذ نداء واحدًا مثل هذا ليتقاطرنٌ كأنهن 
حمام أغرأه الح عن الماء ) عاد يتهادى ملء الفؤاد والسمع ؛ فأشعل 
لهيبًا في التّفوس كان كامنًا , وأيقظ 3 في القلوب كانت دفينة . 
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وشككّل حضورهن في المع حُضور لوت في القّارء فاشتعل الموقاة 
بأكمله : لزلزت الأرض زلزالها» ْ 

كانت نسبة نجاح تعطيل الامتحانات حوالي /4٠‏ . ولم يستمع لنا 
رئيس قبلها ء ولم يتعطّف علينا حتّى ممقابلته ؛ ٠‏ فليحصد شرٌ كبريائه 
وسوء قراراته » وحين سرى ذلك حتى وصل سمع الرئيس والأجهزة 
الأمنيّة ازداد الموقف تعقيد . وظن الطلبة أن لحظة كسر العَظم قد 
اللدريد بول خرن صرت سحن كترم للك البو + إد لم يعد 
بمقدور أحد التراجع إلا بمقدار ما ينفد رصيده من قوة » نحن بالجماهير 
الطلابيّة الشعبّة الغاضبة » وهم بالرّصاص وقنابل الغاز القاتلة . وانجلى 
المثل العربي القديم ليقول بملء فيه : «لا يفل الحديد إلا ديد : 

مَن للثار إذا اشتعلت .» ومن للحريق إذا نشب » ومّنْ للغضب إذا 
انفجر!! لا أحد . نار الحق لا تخمدها كل أمواه الباطل . وحريق 
المطالبين بحريّتهم لا يُطفئه كل فلسفات الحكماء . وانفجار الغضب لا 
يُصلح دماره كل زخخرفات الإرضاء . والحل إذَا؟! إليكه : تُمنَع من 
الاحتكاك فلا تشتعل » والحريق يُتحرّف به إلى التراب فلا ينشب . 
والغضب يُتخوّل بالحكمة فلا ينفجر . فإذا اشتعلت تلك . وإذا نشب 
هذا » وانفجر ذاك ؛ فاقرأ على الإنسانيّة السّلام . 

و(وصفي) يُتقن كل داهية ؛ ويعرف كيف يُشعل كل خامدة : 
يا يَرَمُوكُ هسيجي هيجي حَقَ الطالبْ لازم بجي 


يا يرمُوك اهتزي اهتزي وَبُطَّلابك وَالله اغتزي 
ياطّْلاب الَتَمُوا التَمُوا للإضراب بالله انْضمُوا 
يِائِرْمُوك يا عروس صار الطالبْ زَي الموس 


ييايِرْمُوكَ ياعَرُوسنَ مافيناواحد مَدسَوس 
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أمسكتّه بعد أن نزل وهو يلهث » حيّييُهُ على هُتافه الرّائع » لكتّني 
استثنيت من روعته البيت قبل الأخير ؛ قلت له : (صار الطَالبٌ زَي 
انّوسْ) والله ضعيفة يا وصفي ؛ (زي الُوس) » وماذا يفعل (الوس)؟! لو 
قلت : (يا يَرْمُوكُ يا أبيّةْ صار الطالب بُندقيّة) لكان أقوى » أجابني 
وهو يبتسم وينفض كتفه من فقديدى: ابس ييجي دورك اتشاطر) 
ردكا 
«إذا لم تستطع أن تُمسك بالريح فحاول أن تخمد صوتها ٠‏ ولو في 
رأسك على الأقل» . هكذا هيّئ للأجهز الأمنيّة .لم تستطع 
الاعتقالات أن توقف تنامى الأعداد المهولة التى انضمت إلى 
الاحتتجاجات ٠‏ فهداها عقلها لشنعي الناقين أن لتكت موت 0 
قة السّمّاعات الّتى كانت تُستخدم في في الهتافات والحخطابات في 
0 نا نحتفظ بتلك السّمّاعات في خزائن المصلّين فى مسجد 
(الجامعة) » فذهب علد من (خبراء) تفكيك المتفجّرات إلى هناك . 
كان صف الخزائن يرتفع لمترين ومتد لأكثر من عشرين مترا » وقف 
د من هؤلاء الخبراء المحمرّسين فى هيئة استعداد اتام » وراحوا 
كالسناجب ينقرون الحديد خزانة خرانة 2 يلقن بها في أحشائها من 
صّيود » تنائرت على الأرض أوراق وكتب ديست بالأرجل مبالغة في 
احترام الكتاب الذي هو سبب نشأة أي خدارة أو انهيارها ؛ أمّة تحترم 
الكتاب جديرة بأن تقود العالم , وأمّة تدوسه بأقدامها جديزةٌ بأن تداس 
هي بالأقدام وأن تكون في ذيل الأم تابعة ذليلة . لم يكن من شيم 
خطير يستوجب كل هذا الاستنفار ؛ هذا توصيف خاطيع ؛ ؛لاشك أن 


الكتاب ينطوي على خطورةٍ سحي هو أقسى من ذلك!! عثروا 
على ثلاث سماعات نات اطبوننا قليلاً؟! نعم . لكنه سرعان ما ازداد 
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انفجارا . (نائل) احتاط للأمر من أسبوعين ؛ولم يخبرأحدا منا 
نكري ا سعه ند امن الى الساس إلى كلك الوق ةسه رذن 
حمّامات الطّلاب في الأمنقت الكزتورنة كان ونحتا ععمنةا مهدا 
السّماعات التي أقنع أحد القياديّين الميسورين في الإخوان بشرائها قبل 
أكثر من شهر فائت . كانت السّماعات جديدة وبطاريّاتها مَلأى 
ومّلتاعة ؛ اشتاقت إلى أصواتنا عبرها » وبدأنا نصدح من جديد . لكل 
ساحر تعويذة تُُحْييه وأخرى تقضي عليه . 

كان شباب الجامعة القادمون من الضفة مدربين على الحركات 
اناهير نه الدعية أكثر منًا نحن أولئك الذين لم نضطرٌ قبل عهد 
«اليرموك» أن نفعلها. وفى صخحب المتاف حدث مالم أرد له 
ادوع 4 اتتتدرت وجاحة من :تجاحات العضير كانت فد لفت بالكاز 
وأمدّت بفتيلة ورُميت بانّجاه الكافتيريا وانفجرث في ساحتها مُحدئة 
دويا تضخم صوته مع الفراغ الموجود أمام الكافتيريا وصداه المرتد 5 
الجدران المقابلة » وأحدث حريقا تداركه بعض الرّملاء بإطفائه » لكنّه 
ترك أثرًا على الأرض وفي التّفوس . ووقفت حينها وأكدت على أن 
مطالبنا أكاديميّة بحتة » ونحن حريصون على جامعتنا حرصنا على 
بيوتنا » ونحن بوضفنا قيادات طلابيّة ممثلة لهذه الحركات الاحتجاجيّة 
نرفض ما حدث ولن نسمح بتكراره . وأعلمني بعض الزملاء أنه تم 
تحذير من قام بذلك وأن عملا آخر مثل ذلك سيهادد بشق شق الصف » 
وحينئذ سوف يُخرّجٍ من المظاهرة كلها كل من يؤيّد حَدَنَا مثله . 

واستمرٌ الهتاف كأنه قنابل متوالية الانفجارات » ووقف (نعمان) ليبدأ 
دوره فى الهُتاف » فطلبت من أحد الإخوان أن يحمله على كتفيه لتراه 
الجموع امْحتشدة » وصدح بصوت وائق تمايل على إيقاعه كل مَنْ سَمعه : 
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هم مين واحنا مين إحنا جموع الكادحين 

هُمْ بِياكُنُوا حَمامْ وفراخ وحن الول دوخْنا ذوَاخ 
هم بُيلْبِسُوا آخر مُوضة وحنا كُلْ عَشرَة ة بأوضطة 
هم بِيَركبُوا عتبر ينات وحنا نَمُوتَ في الأوتُوبيسات 


وكانت الشيوعيّة الحمراء و من كل كلمة “في هذا الهتاف 
المميّر . وازدادت مظاهر التأهب قر الطرفين ( وأحذت اللهاشة ار 
الننشطاء فابتدر السمّاعة وطلب أن ن يلقى وصيّته : «أيها الشبات : حاب 
أوصيكم بأني إذا مت أو اعتقلت لازم يطلع غشرة بّدالي » وإذا مات 
ورد لازم يطلع ب ورد) : 

وسكن اللجمع لما قال » وأصغى إصغاء الخاشع » وبان على وجوههم 
التَأثْر» وكانت فرصة لكي نزداد التصاقًا بنا . ويفدي كَل ما صاحبه . 
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)58 
بيت الله ,موطن الأمان, 
والله لا يَتَخْلَى عن عباده ظ 


ا (نائل) أَنلّني أَذّنك فإئي مُحتاجٌ لأن ألقى بثقل المرجل الذي 
يغلي في قلبي إلى أحد أحبّه . إن الماء إذا لم يؤخذ منه القط الكافي 
تحت الثّار الموقدة فاض . وإنّه إذا لم يجد من سبيل إلى الفيض انفجر » 
فخذ من قلبي ما تُداري به بأسَ قلبك . وأعطني من عزمتك أَسّدَ ما 
ا .يا نائل : «أكان من الممكن في حالتي 
وحالتك أن تقوم هذه الثورة لو أنّ الرئاسة أوقعت هذا الظّلم تقبو على 
الطزية ا بعام أو عامّين؟! يا (نائل) : هناك ثورات تخمتار 
قياداتها » وفيما لو آمنا أنها اختارتنا فسيصير لزامًا علينا أن نموت في 
سبيل تحقيق أهدافها » وسيكون من المُخزي أن تضع الثُورةٌ قوسّها بين 
أيدينا : ثم لا نكون الرامين بسهامها»!! 

أحكمت القوة العسكريّة قبضتها على المنافذ » وارتفعت احتماليّة 
الاعتقال لحظة الخروج إلى نسبة عالية » وبدأنا نتشاور في الوسيلة 
الأمثل . طرحت أفكا رعديدة» كان بعضّها قابلاً للتُطبيق وآخر 
جنونبا] جد الأفكار الجنونيّة » ارتقاء أكتاف بعض الرّملاء عند 
الأسوار الواطئة وقذف الجسد باتجاه ا مجهول . والهرس بأقصى سرعة » 
عددٌ منّا نفذها » كثيرٌ منهم اعتّقل . آخرون دبّروا أمر مبيتهم داخل 
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الجامعة » بعض الدكاترة فى السّكن الدّاخلي تعاطت و سفنا نوكا الو 
بيوتهم جمع غير قليل . بالنّسبة لي كانت عندي فكرة أخرى . 

فتحت الصّندوق الخلفي لسيّارة (أبو أسيد) الإداري في الجامعة 
والقيادي في الإخوان »كانت سيّارته تحمل إشارة الجامعة الع تأذن 
لسائقها بالدخول والخروج بشكلٍ اعتيادي . أغلقت الصندوق الخلفي 
علي » وتكوّرت على نفسي » حاولت أل أضغط برجليٌ على صدري 
فأختنق سريعًا ؛ وضعت رأسي قريبًا من الفتحة من أجل قليل من 
الهواء الذي يُحتمل أن يتسرب من خلال الشقوق » أمّا رجلاي فأخذتا 
تبحثان عن زاويةٍ يُمكن أن تستقرا فيها » كان الظلام داخل الصندوق 
الخلفي دامسنًا طامسًا ؛ ضربت بكفّي على ظهر الصّندوق من الداخل 
وكان ذلك إيذانا مني بأنّ الأمور معقولة وأنَ الانطلاق صار مُمكنا . 
تهادت السّيارة فى الطّريق الممتتدة من قسم التسجيل إلى البّوابة 
فته للعاسة كانت سيّارة (لادا) أكثر ما كان عا قببهنا أن 
صندوقها كان أوسع من رن السيارات الحزي تمائلها في الحجم. 
وأسوأ ما كان فيها صوت قرقعتها لقدمها » وروائح العوادم المنبعثة 
بكثافة من (الإكزوزت) الذي كان يقبع لسوء ء الحظ قريبًا من فتحتي 
أنفي 57 أبا أسيد لو أنك أصلحت السيارة وهيأتها لغلن هذه الظروف 
لكان الأمر أيسر وأقل خطرًا») قلت ذلك لنفسي » ؛ ثم أتبعتّها : «إذا 
رجت من هنا سا فلا يهمّك إن كانت اروف مواعية أم لاء ولا إن 
كانت السيّارة قد أصلحت أم بقيت على عَطبها» . قفزت السيارة في 
الطأروق قير تارق أو ثلانًا عن مطب» في كل مرّة كات رجلاي. تضغطان 
على صدري فيضيق تنفسي ؛ وزاد الأمر سوءا الأكسجين الذي كان 
شبهَ معدوم في ذلك الصّندوق » أو كان ملوَثًا بسبب (الإكزوزت) . 
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توقفت السمّارة بعد حوالي 0 دقائق » فعرفت أنْنا صرنا على 
البوابة أو قريبين منها . سمعت شرطيا تناهى إلى صوتّه من مسافة, 
بعيلة يأمر الّائقين بالتّوقّف . توقّفنا لدقيقتين أو أكثرء كانت خلالها 
أبوان في وأبواب أخرى عاو عرقت أن الشرطة والأمن يطلبون من 
السيارات الع تعبر البوابة ب بفتح أبواب الصناديق الخلفية , تسارعت 
نبضات قلبى وأيقنت موحد ميو 0 
نوع ما . تحرّكت السيارة بعد ذلك فعرفت أن دورناً قله ه.ا زذاد الوق 
تصبّبًا على وجهي . كان الهواء يتناقص في الدّاخل . وحرارة الأنفاس 
تزيد حرارة المكان . 

- افتح الصندوق الخلفي . (قال أحد العساكر) 

كانت ثلاث كلمات ؛ ولكنّهنَ كن ثلاث طعنات نفذنَ | إلى قلبي 
وخرجن من ظهري . إِذَا ها أنذا أقع في الاأعتقال م أنذا أقاد إلى . 
محاكم التفتيش ؛ عن ببالي أن أخلع باب المتدادوق وأقفز منه وألوذ 
بالفرار » لكدّني تخيّلت نفسي أسقط قتيلاً برصاص بنادقهم » فأجلت 
الفكرة قليلاً: لعل الثواني القادمة تأتي بما هو أفضل من هذا . 

- افتح الصندوق الخلفي زكرر أنخنن العمشاكر بصوتٍ أعلى 
وأغلظ) . 

نفذت الطعنات إلى من جديد . نيت أن يتواصل (أبو أسيد) 
معي فكريا فيهم مثلما هممت لو كنت مكانه ؛ أن أدوس على ددّاسة 
البنزين وأنطلق بأقصى سُرعة فأحطم كل شيء في ليقي . ولكتها 
فكرة فرضها نداء الحياة واستبقاء #الررج وقد يستتر فى هذا النداء 
الغريزي الموت نفسه . خانتني قد بي . فُتحّ الباب 
الجانبي » يبدو أن (أبو أسيد) نزل منه » سمعته يُخاطب الشرطي : 
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- إن أمّى مريضةٌ جد وهي بحاجة لآخذها إلى المستشفى » من 


فضلك أنا مستعجل . 
- افتح الصّندوق الخلفي . (صاح أحد العساكر للمرّة الثالثة 
- أنا الدذكتور . . . 


- بلا دكتور بلا هم . . . افتح الصّندوق يا مُحترم . . 

واقترب هو من الصّندوق الخلفي . وهوت يده على بابه » فهوى 
قلبي معها بين رجلي » وحاول أن يفتحه لكن الباب لم يُطاوعه » كرر 
الحاولة فلم ينجح » ضربه ببسطاره فظل الباب عنيك . فى تلك 
الأحظات كان زامور سيّارات بعض العمداء ينطلق مُعلنًا عن التَّذْمّر 
والانزعاج . 

- أكيد ما في إشي بهالصندوق . 

-ولااشي!! - 

- يَّلاً ...يلا . .. امشى من هون . ... امشى من هون .. 

وركب رانو المييية ابد متطلايد وانطلقت السّيّارة لا لوي على 
شيء . بعد أن قطعت السميارة مسافة كافية » ضربت على صندوقها من 
الدّاخل » توقف (أبو أسيد) : فتح الصّندوق من القايض الموجود أسفل 
كرسيّه » نزلت . عانقته . وغبتُ كشبح . 

طلية الرئيش من العمداء كافة ومن الإداريين ومديري الدوائر أن 
يجتمعوا مساء اليوم الغلاثاء السّاعة السابعة فى عمادة شؤون الطّلبة : 
في الاجتماع طلب الرّئيس تنفيذ الفكرة ة الآتية : يبدو أنٌ الطلبة 
عازمون على إيقاف الامتحانات وتعطيل الدّراسة ؛ إنها جامعتكم, 
وإنّهم مجموعة من امغر بهم أو الفاشلين دراسيًا » يجب أن نستنقذ 
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الجامعة من الهاوية التي يجرونها بحماقاتهم إليها , صار الأمر واضحًا . 
إما أن نمنعهم من تنفيذ مُخططاتهم » وما أن نستسلم لهم وحينئذ الله 
وحده يعلم ما سوف يحدث » لقد قاتلت كل هذه السئين لتبسقى 
جامعتى هي الأولى في كل شيء » لن أتركهم هكذا بسهولة يدمّرون 
كل ما بنيته بعر وإصرار وجه ا دؤوب في حظات . إليكم ما 
سنفعل : سيقوم الوطفون الإداريّون كل فى قسمه بالمشاركة في عملية 
مراقبة الامتحانات وحراسة القاعات» اولتقي على الهويّات ( 
وسنحاول أن نؤمّن في كل قاعة أكبر عدد من الإداريين بالإضافة إلى 
أستاذ المادة ورئيس القسم إن 0 لنعطي زخما يوحي بالأمان 
للممتحنين ؛ وهي فرصة لتثبت ولاءنا لجامعتنا والدّفاع عنها ضد 
مجموعة من الرعاع والغوغائيين ٍ 

قال له أحد العٌمداء : هذه الفكرة لن تنجح , والموظفون ليسوا 
مُخولين لحراسة أي قاعة أو حمايتها , وهذا محالفْ للقانون . فاستشاط 
غضبًا وهدّد بإدخال عناصر الشرطة بلباسهم الحكرة ليتوموا يران 
القاعات . قال له عميدٌ آخر ليهدّئ من غضبه : لماذا تتحمل المسؤوليّة 
وحدك ؛ اتصل برئيس الوزراء كونه رئيس مجلس التَعليم لعلى وانظر 
ما يقول . قبل الرئيس الْسجّل الاقتراح الأخير على مّضْض . رفع 
المسّمّاعة على رئيس الوزراء وقال له ا أنا والعمداء إلى أنه لا 
يمكن عقد الامتحانات في موعدها ؛ فإمّا أن نعلق الدّراسة وهذا ما 
يسعى إليه الطّلبة ويتشوّفون إليه » وإمًا أن تقوم الحكومة بتأمين الحماية 
اللازمة للجامعة» . جاءه الرّدٌ من الطّرف الآخر : «على الامتحانات أن 
تُعقد في مواعيدها ء ولا ضرورة لتعليق الدّوام أو تأجيله » وسأوصي 
الصحف الرسميّة غدًا بنشر مواعيد الامتحانات والقاعات » وسأبعث 
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0 د ع بكافّة صلاحيّاته ليتولى مسؤوليّة الحفاظ على 
الأمن» . تنفس الرئيس الصعداء » فيما كانت الجامعة تئن تحت وطأة 
اليد التي تسبق العقل . 

نام مَنْ نام . وظلّتْ عيوني مشدودة بأهدابها إلى الفجر ؛ الفجر 
الذي أخره الظّلام إلى أبعد مدى . صرنا اليوم بين جريح أو مطارد أو 
مُعتّقل . كان علي أن أظل مُحافظًا على رباطة جاشى َِحَدَرًا لفلا يتم 
اعتقالي بسهولة . عُدتُ إلى الغرفة التي يسكنها خالي » حين تجاوزت 
دار النسيم تتغرت بشوقٍ عارم إلى خالي » هتفت في نفسي : لماذا 
ذهبت وتركتني أواجه هذا الضصعر وحدي أفلو كانت أمّي تدري 
بحالي وحالك أكان يُرضيها ذلك . حين نوبت أن أنعطف يمينا من 
الشارع الرئيسي دل الشارع الفرعي الذي يقع في أخره البيت ؛ 
جاءني هاجس بأنّ الشارع الذي يبدو خاليًا تمامّا مزروعٌ تحت ذرّة كل 
رملٍ فيه عسكري . ترددت في المضي أخذت جانبًا تعيما » وانزويت 
خلف أحد المحالٌ القدمة الْغلقة » وقبعت أنتظرٌ حوالي السّاعة وأنا 
أراقب لشارع الفرعي المؤدي إلى تلك الغرفة ظلّ الطريق صامِمًا لم 
يتكلم إلا مرة ة أو مرتين » ظهرت في إحداهن امرأة من أحد الشبابيك 
تنفض بيدها بعض الملابس وتنشرها على أحد الحبال المركوزة أسفل 
الشبّاك . أخرجت نصفي المحتبئ واعتدلت واقفا . أرجعت ظهري إلى 
الوراء كمن يستعدٌ للسّير وأصلحت شيئًا من هندامي » ومشيت في 
ذلك الشارع الأخرس . ظلت الأمور تبدو عاديّة حتى 0ك إلى 5 
صاحب البيت » دفعئّه برفق » ومضيت صاعدًا الدرج إلى الغرفة ؛ 
ظلت كل خطوة تزيداني أمانًا أكثر من سابقاتها . لكنّ قلبي الذي غلف 
نصفه الأيسر جناح الطمأنينة ظلّ نصفه الأيمن ينقبض تحت وز 
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يكين المتذر لقتعت بإب الشرفةووورست أنانته دول كلض : 
أشعلت الضوء قبل أن أخطو في داخلها , بدا المكان على ما كان عليه 
في آخر اجتماع » شممت روائح الأصدقاء ‏ وما زال تبغ (وصفي) 
عابقًا في الأجواء , كان قد ترك (كنزته) معلقة على أحد المسامير 

المدقوقة في الحائط . استعدت النّفْس الذي كتميّه لحظة فَنّح الباب. 
ودخلت . أطفأت الضوء من جديد عندما جاءتني فكرة أنهم يراقبونني 
من بعيد أو من فوق أسطح الجيران . تحمسست في الظلام الراوية التى 
فيها الغاز ذو الثلاثة عيون , طققتُ عيئًا منها فشمٌ الضّوء ء الأزرق وأضاء 
جانبًا يُمكن أن أرى فيه شيئًا من معالم الغرفة . تذكرت أن الباب غير 
مُعتدل وأنّ شقوقه يُمكن أن تفضح وجودي ولو بالضوء الأزرق الخافت 
فأطفأت الغازء وفكرت أن النّوم فى مثل هذه الحالة أفضل حل : 
خاصة أن هناك يومًا صعبًا وشاقا ينتظرنا منذ فجر الغد . 

سحبت رجلي ببطء , وانئنيت فوق فراشي بي » وتمدّدت عليه فانزاح 
عنى نصف العبء ؛ تسلل الخدَر من رجلي عندما فردْتُهما . ورحت 
لمترو ءالبن ...سيط اي خقود ءا بسيطة اترامن 
لي النسور الجوارح من جديد » لكنها هذه المرّة انتقضت نحوي تريد 
احتى رن د تحر لوانتي حلي المي متيف امن 
لعب » حدّثت نفسي : لا بد أنهم قادمون, لا أدري إن كنت قد 
سمعت صوت أقدامهم وهي تصعد الدّرج أم لا » لكثني كنت موقن 
بذلك » وقفت على قدمئ » وخلعت الباب في طريقي إلى الهروب دون 
أن ألبس برجلي » عمدت | إلى الفراغ القارٌ خلف الغرفة » قفزت على 
السّورء دلت رجلي حنّى صارتا قريبتين من (البرطوشة) التي تعلو 
نافذة صاحب البيت . . . تدرّبت على الهرب بهذه الطريقة حوالي عشر 
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مات من قبل . ومن رآني في تلك اللحظة ظنْ أنّني قردٌ يتسلّى في 
القفز من مكان لآخرء تركت جسدي يسقط على (البرطوشة) 
وقرفصت فوقهاء ثم دلت جسمي من جديد على شبك النافذة ؛ 
عندما صرت على حافتّها السُفلى كان صاحب البيت قد شرع إليها 
ليستطلع الأمر حينَ سمع الأصوات المتلاحقة والهائجة » نظر إلي بهلع 
وربّما أدرك ما كان يقوله له السّاكنون من قبل أن هذا البيت 0 
بالجنُ , تراجع إلى الخلف » تركنّه يُكمل دورة فرّعه, وقة ت على 
لأرض الي كدت قد كرّمٌ تمتها في اليومين السَابقين كتلً من 
اّمل الّاعم لقف من جادة سقوطي . نزت ما تبقّى من المتحدر 
الإسمنتي المائل المؤدي إلى زاروبة بين البجيوت؟ ؛ وغبت في الأزقة 
كارتعاشة ذبالة 'سرعان ما خبت . 

مكب مي ا 
قادمًا من غرفة الأشباح القذطري وو انق ميهرت ومع اديت 
في داخلي رغم الشتيمة . قلت لأخاف عن نفسي الروع : يجب أن 
أعطي دورات في فن ) التتخفي والإفللات من القبضة الأمنبّة . ظللت في 
مكاني ساكنًا كجذع شجرة مقطوع » وصامثًا كحجر ما يقرب من أريع 
ساعات» ثم نهضت بعد أن زال غُبار المطاردة » وانّجهِتُ نحو مسجد 
(الهامي) مشيت حافيا لساعة حتى وصلت إليه . كان الوقت يشير إلى 
الواحدة بعد منتصف الذيل . وجدته مفتوحًا ؛ عدد من المصلين جاء 
ليقوم اليل فيه » غمرئني غلائل السّكينة » ولفْتْ قلبي سحائب 
الطمأنينة » «بيت الله موطن الأمان .» والله لا يتخلى عن عباده» 
(همست في أعماقي) » لو كان لي من خيار لعشت هنا ومتّ هنا ؛ هنا 
بين يدي الله ؛ وفي ظلال أآياته العذايه ١‏ بسحي ردي مدل هذا 
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الذي أحسه في روضة المسجد هنا وأبحث عنه خارجه ولو بكل أموال 
الدّنيا!! ما يعطينا الله إِيَاه هنا ليس له ثمن ؛ ليس له مقابل », لأنه هو 
الثمن لكل ما عداه . غص قلبي بالدّمع » ورضيت رغم كل الأذى 
الذي أصابني ؛ كان هنا في هذه الجتّبات ما يُمكن أن تتخلى عن كل 
ما تملك في الدّنيا من أجله . في عمق المسجد ؛ ؛ هناك في المقدّمة بدا 
ف العلج كنا لوكاننا يقفون على أرض غير التي اعتدنا الوقوف 
عليها » ويعيشون في دنيا غير التي دأبنا على العيش فيها . كان شيء 
من الغمام يحف أقدامهم فيرتقُون » ونفحات من الوّجد النبوي تملا 
أفغدتهم فيسكنون أفقت من ذُهولي على صوت حروف القرآن 
السّابحات في فضاء الرّحمة » القادمات من مُّناك من الجنّة ؛ من حيث 
نزلت على قلب النبي الأعظم ؛ ٠ها‏ هي تعبر الأزمنة كلها ؛ ؛ تكتسب في 
كل زمنٍ طاقة رويحة ره وتصل إلينا مشحونة بالسّحر الإلهي الذي 
لا يموت . قصدت الميضأة ؛ توضأت وصلْيت معهم ؛ قرأ م بصوتٍ 
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سماوي رخيم :دم حَسِبكم أن مَعْلُوا ال 0 يأنكُم مَل الذينَ حلا 
منْ قَبْلَكُمْ مَسمُهُم البأساء وَالضِرَاء وَرُلنُوا حبّى يُقول الرَسول وَالذِين 
آمَنوا مََهُ مَتى تَصرٌ الله ألا إن تَصْرَ الله قريب» . سكنت روحي وخلت 
أننى سقطت من الإعياء والهيام قبل أن أ الصّلاة . أيقظني أحد 
الْصلَّين بعد فترة لا أدري كم استمرّث » وقال لي : السّحور يا أخي . . 
السحور يا أخي . . 

على صلاة الفجر اجتمعت مع ثلاثة من شيهابنا » قلت لهم : اليوم 
يجب أن نحشد كل طاقاتنا » أعرف أن عددا كبيرا منا نام في الجامعة ‏ 
لقد أمّنَا القيادات الّتى ستبدأً المظاهرة في هذا اليوم . أتمَنّى ألا يكون 
الاعتقال قد طال عددا كبيرًا من قيادات اليسار . ثريد أن ترى الدّولة 
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أن ا رأسْ واحدٌ أو مجموعة رؤوس إذا تم اعتقالهم 

قف المظاهرات ؛ اليوم واليوم بالذات أريد أن يكون كل بت 4 
هذه يي العُوريّة رؤُوسّا» أريد أن تصل رسالتهم إلى النثولة : 
القيادات الغوريّة البارزة لا د يجهض الشورة إياها ؛ ؛ الشورة طوفان 0 إذا 
فقد بعض ماثه فى حركته المائجة ئجة فإِنّ عُبابه سيظل مُحافظًا على كتلته 
الهائلة . أريد أيضًا عدا جديد) غير معروف للدولة من مجموعة 
الإسناد تقوم بمراقبة الأسوار الخارجيّة اعد كان الأمنيّة حولها ثم 
تدخل بشكل اعتيادي لتوافينا بكل ما هو جديد هناك . بالنسبة لى - 
قلت - سأدخل بالطريقة يقة التي حرجت بها أمس ‏ لكن مع سيّارة 
أخرى ؛ سيّارة ال (لادا) كادت تقضي علي أمس ؛لو أثني مت ؟ على 
أيدي العساكر لربّما كان أرحم . وابتسمنا رغم الآلم!! 
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(59) 
قَرَرْت أن أقثل الخوف وأن أصنع التاريخ!! 


استيقظتإربد صبيحة اليوم لزاب على يد من حديد تلتفة حول 
عنقها » وتحيط بالشوك والأسلاك جهاتها الأربع . الأطواق الأمنية الت 
مُرِضِتْ حولها كانت تمتدّ إلى كل القرى المنسربة نحوها » وكان 
0 من الضواحي يرون حين يخخرجون من قراهم ما غير وجه الحياة 
بين عشية عشيّة وضحاها ؛ انتشارا أمنيا كثيفا لا يسمح للعامّة بالتقاط 
الآ 0 . والقادمون من عمان ومن وسط الأردن وجنوبه كانت 


جههم أرتال عسكريّة ترابط على يداخل المدينة لي وتشتغير 


كل الاين يم «ولتترى م 0 أن تو 00 


ل ب مد د لاع 
الحياة ؛ حياة الثورة من جديد . كانت الجهة الجنوبية الغربيّة مُتنفسنا 
الأكثر استخداما في الدّخول إلى الجامعة » وهي النتقطة الأضعف في 
لتتحصينات الأمنية ؛ لبُعدها من جهة » ولأنّ جزء) منها كان يقع عليه 
(الْستنيّت) وهو مُتَنرّه للأطفال , وهذا المتنرّه يُفضى في أحد حوافه إلى 
الجامعةءفكنًا نستغلٌ خفوت الرقابة الأمنية منية عليه »ء وندخله 
كمتنرّهين » ثم ننفذ من خلاله إلى الحرم الجامعي . 
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لم أتمكن من الدخول حتى العاشرة ٠‏ دخلت بصحبة الدكتور 
(ماهر الشواة قفة) ؛ الأستاذ الجامعي الوفي لقضايا الطلبة ؛ بالطبع لم 
أجلس إلى جانبه في الكرسي الأمامي ؛ لأنّ منظرًا كهذا كان يُمكن 
أن يفتح شهية شهيّة النصاص على الرّجاج : ؛ ولكنني اختبأت في الصندوق 
الخلفى . كانت سيّارة المرسيدس ٠٠١(‏ لفْ) من أحدث السيّارات » 
وصندرنيا الخلفي ينّسع لجمّل » تملّدت فيه كما لو كان سرير الك 
القادم ؛ حدجني الدكتور بنظرةٍ صافية . وابتسامةٍ هادئة وأغلق باب 
الصندوق برفق » شعرت بالأمان رغم الظلمة الى أحاطت بكل شي 2 
على البوابة الكتوبية سدع بعض العسكر يصيحون :أرقف 
ا ( توقفت السيارة للحظات قبل أن ينظ الحارس في وجه 
559 ويبادله التحيّة : «قوّلكٌ دكتور) البردعليه «قويبت» » «إحنا 
أسفين ؛ عطلناك . .. تفضل . .. تفضل) وشمغت همهمات 0 


تتراجع وصوت الحارس يفسرله : «هاظا من جماعتنا . ).انسابت 
السيارة بهلوء ماخرة طرقات الجامعة المشحونة اين والترقب 
والراجفة . 


قفزت من الصندوق ؛ أشرقت الحياة قن عيتى مخ جديد » وعادت 
إل الروح ؛ كان ذلك بمثابة الخروج من القبر ؛ قليلون أولئك الّذين 
يحكارون قبورهم ويخرجول منها أحياء . تلقاني عند بوابة الاتتصاد 
غشرة من تمع المواجهة , حُوا بي حتّى وصلنا إلى مبنى (مج) ؛ 
ما إن رأني ([فؤاد) حتى أطلق صافرة البداية : 
جَمّع الظلبة جمع وسمعني صوتك سمع 
جمع الطلبة وامحكي قصل ئنا بالَرْمُوكي 
7 اليوم ( الفكرة ةاختارت تاها ؛ وحين تختارهم فإن 
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الأرض تقف من أجل أن تنحني أمام عَظمتهم . خلت قاعات 
الكنلك وين هيرة الطّلاب » جاؤوا ليشهدوا اليوم الأروع في هذا التاريخ 
اليرموكي لمحي . طافت الآللاف جنبات الجامعة ؛ وفي كليّة الاقتصاد 
اخختدرنا أن نرسم على الشارع الع اناميا مكدر كعاتن الخالدات ؛ 
فتفجرت الشوارع تحت وطأة ما قلنا : 
وحدثنا زي ؛ الإغصار وحُد تنا ما بترضى العار 
وحْدننا وحدة قَوئَة وحد نا تدذهفهيا الحرية 

ما من كلمّة قيلت في هذه الأيم إل كانت مغموسة بدم الحق 
الذي تعاظم برف الوقت خدئ تّ .كنار هو الذي يقودنا ويتكلم باسمنا. 
سارت الآلاف حبّى بلغث كليّة الآداب » وملأ الجميع جانبّي ساحتها 
وغطّى كل بلاطة فيها , وكانت امنصّة تقف بين مبنى الكليّة ومبنى 
الرئاسة » ومن جديد هتف (سالم) : 

يا جيوبي ...يا جيوبي . . يالل ووقة والمنهوبة 

والطُجالت دده ضايع وبيوته مخروبة . .. مخروبة 

وتردد الصّدى في الأرض الخالية إلا ص الشورة ؛)وصعد المنصة 
(فؤاد) بعد أن ارتاحت حنجرته قليلاً: ارات الأحداث أن ينبذ 
اي 

فضُوا جْيُوبٍ الكادحين وعبوا جيوب المسْؤولين 

وخخرج امات من البوّابات والقاعات والمدرجات في الكليّة ؛ 
وعظّموا الجسد الذي يزداد ضخامة في كل حين » وهبطت من هناك 
لأتقدّم الجموع » وسرنا إلى أن عُدنا من جديد أمام المبنى الجديد 
(مج) . ومنذ الثانية ظهرًا طرق السّؤال التقليدي زوؤشن أكثر القيادات : 
كيف سنخرج اليوم دون أن نقع في قبضة الشرطة أو نصاب فبرانا تهات 
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وألح السّؤال علينا أكثر بوجود الطَالبات » لقد كن يشكلنَ أكثر من 
نصف المتظاهرين , وهو مشهدٌ لم يكن مألونًا في الأيام السابقة 0 
سببًا في ديمومة الحماسة التي بلغت الذروة اليوم في الثالئة لم يعد 
مهرب من إجابة :ولو محتملة!! 

ي صورةٍ ة تلك :التق تقدمها الدولة لأهل إربد ؛ أكان على المواطنين 
5 أن عار إلى رؤية حالة فريدة لم تنجح الأيّام بتقديهها من 
قبل!! أرتال من العساكر احتشدوا في صفوفٍ متراصة .في الصف 
الأول انتظمت مئات من الشرطة بالهراوات والائدة الواقية من الغاز 
وبالمصلذات البلاستيكيّة المنتصبة أمامهم . وفي الصف الثاني انتظمت 
مئات من وحدات الجيش باللباس المبرقع وقد استقر على جانب 
بعضهم مسدسات من كُ (البراشوت) ذي ال )١5(‏ طلقة » وما بينهما 
راح يشي ميغعالا عدد من ضبًاط المخابرات وهم يحملون أجهزة 
اللاسلدي التي تصدر صوتها الأجش بين فترة وأخرى . ومن خخلف 
المشهد كله في الشارع باكر كدرنا وغربًا أصيبت 2 المرور بالشلل : 
0 الشارع غير العربات الكحلية المدرّعة سا 

س قناص . أو سيّارات الشرطة التي تُطلق نعيقها : ؛ وي ٠‏ 
وي ... أو بعض العربات العسكريّة المكشوفة بسضديب» 
اخلفي رشاشُ محمول على قاعدة يستقرٌ خلفها عسكري يقبض على 
الزناد ؛ ومتأهب دائمًا للحظة الحاسمة!! 

في الصّف العسكري الُواجه لنا كانت ترة تصف بشكل متراص" 
قوّات الشرطة الخاصة دو ان الها كذ أعطي لهم , » فصاروا يضربون 
بهراويهم على واقياتهم البلاستيكيّة الشفافة بإيقاع منتظم , وبدأ 
الصوت يعلو وهم يخبطون الأرض ببساطيرهم , ثم راحوا يُهمّرون 
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ويصدرون أصواتا عالية ويلوحون بالهراوات فتبدو أشرعة لسفنٍ مبحرة ) 
أو أسنمة لطائراتٍ مُغيرة » شكل اتّحاد الصوتين مع الحركة منظظرًا مرعبا 
ألقى الجزع في المتلور لأول رهد . ولولا الإيمان وتثبيت الفؤاد بالقول 
الثابت لوجفت بي قلوب كثيرةٌ ممّن رأى وسمع وعايّن كل هذا . 
هو الترهيب الْمَنهج إِذَا ؛ يود بحركاتٍ مدروسة ليقع ف فى النفوس 

البشرية ويؤتي ثماره » كان واضحًا أن ارو الآن يعني عات 
الضحايا والمصابين ؛ وأنه من الغباء والحمق أن نفعل ذلك » وكأننا 
جسدٌ كان يكتم أنفاسه ينتظر أن يفوز بلحظة راحة خانتنا في الجيء ؛ 
إنها لحظة الإجابة عن هذا السؤال الذي يقف في منتصف المسافة تام 

بين الموت والحياة . إِنْه يقف على ححدً البرّابات فيما بيننا » ولقد كنا 
الحياء وكانوا الموت!! 

بإشارة واحدةٍ مُتفقٍ عليها بيننا ٠ك‏ ثمانية قياديين من اليمين 
إلى اليسار نعقد اجتماعًا تشاوريا في إحدى قاعات (مج) اهنا 
إلى أن الخروج ولو العاف أو الآلاف سيوقع عدذا لا يعلمه إلا الله من 
الضحايا » واستقرٌ بنا الرأي على البقاء في |الجامعة والاعتصام داخلها . 
وتعاهدنا على أن نتحمّل مسؤولية قرار تاريخي كهذا » وأن نتلاحم معا 

من أجل إيجاد حالة الوجيستية 20 تقنع الغا ثرين بفكرة الاعتصام 
وعدم مغادرة ساحات |الجامعة!! 

كانت لمأقي تدور في المحاجر ؛ هربا أم انتظاراً للقدر الني لاا يعلمه 
أحد ما ويتوجّس منه خيفة!! لم يكن سهلاً أن نتحمّل مسؤوليّة 
الحفاظ على أرواح الآلاف بعد أن نكون قد قرّرنا بالتيابة عنهم أثنا 
باقن هنا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً . عيناي رَجَفتا كجناحي 
ذبابة وأنا أرتد : إلى داخلي لأفتعني أنني أفعل الصواب » ويداي نفر 
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الدم في عروقهما كأنه يهرب من شيءٍ يُطارده ؛ مَنْ يُطارد الدم غير 
الو الخوف الذى نسجه الوهم , الوهم الى صاغته الدّولة ؛ الدولة 
التي تحب أبناءها . الأبناء الّذين كثيرًا ما يكونون عاقّين وحمقى ؛ 
الحمقى هم الّذين تحين لهم فرصة صناعة التاريخ في لحظة خماطقة 
ويضيعونها من بين اق . وأنا؟! في ذلك نيوم قر قرّرت أن أقتل الخنوف 
وأن أصنع التاريخ! ظ 

ب بوابة المبنى » وعلى حل هذه البوابة 
كانت الجموع المحتشدة قد لبست ثوب التَّرفّبِ تنتظر القرار الذي أسفر 
عنه اجتماعنا . وقفت على المنطقة الرمادد الما بين الهاوية خلفي 
والقمّة أمامي , وهالني أنّ مصير كل هؤلاء يتوقّف اللّحظة على الكلمة 
التي سأقولها لهم اسح الول من فت دمي : وصيعات إلى 
القلب شجاعة من النوع الذي لا ينظرإلى الوراء » شحنت موجة 
العبارة ؛ وسكبت الثقة في الحرف , وقلتُ لهم ما يجب أن يقوله قائد 
أرتهنت لكلماته أرواح الغائرين!! 
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6١: 
الجامعة تتحول إلى سجن‎ 


بدأ الب الطلابي يحرك مُيمنته نحو ساحة الاعتصام » وتبعه 
ثم الميسرة . وأمام الكافتيريا التي شهدت من قبل نقاشات بين 

500 0 عبر مسيرة الجامعة من أوّل تأسيسها إلى أليوم عو 
المحتجّون . جهزنا منعة للكليات في الجهة الأبعدعن 5 
الكافتيريا » وتمدد الغائرون شرقًا وغربًا حتى غطوا الشوارع ؛ وصار علينا 
أن نرسم المخطوة القادمة . 

بحدن الله وأعلنت أنّنا سنعتصم هنا » وسنبيت هنا ء ولن 
تتزحزح عن أمكنتنا شبرًا واحدًا قبل أن تتحقق مطالبنا جميعٌها . 
وهتف المتظاهرون مؤيّدِين لما قلت , وسرت الهّمْهّمات . وتعالت 
الزفرات الغاضبات » وألقى اليش رحاله على الأرض استعداذا 

كانت الساعة تشير إلى الخامسة من بعد عصر يوم الأربعاء 
65 الالعصر لذي أسّسنا فيه عصرنا نحن ؛ عصر الإرادة التى 
تغلب على البندقيّة الطائشة . والوردة الى تنتصر على السّكين . 
أرسلات الشمين 0 الدافئة في لمسات حانية , وتساءلنا لم تفيض 
بكل هذا الدّفء في هذا المساء الرمضان نى الشهيد!! 

كانت البطون خماصًا وال بدان واهنة »غير أن الأرواح كانت 
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للق 5 نشعر أن دفئًا مثل هذا الذي يحنو على جوانحنا هو دفء 
الحريّة التى نذرنا أنفسنا لها , وأيّينا أن نكون راضخين لأهواء مُتسلطة 
ول ما تُفكر به هو جيوبنا وآخر اهتماماتها مُستّقبلنا؛ مَنْ يصنع الهوّة 
فيما بيننا نحن والسّلطة إلا ذوو العقول المريضة!! 

إنه السّادس من رمضان .ء وإثنا نقترس من ثمانية آلاف مقاتلٍ 
غيد يربص في هده الساحة ؛ وإنّنا ماضون في الشوط إلى آخره إلا أن 
تكون فتنةٌ ؛ فإنا نرب بأنفسنا عنها , غير أن ذا القلب إذا رأى حقه 
وو 
في تثبيت القلوب الواجفة من الإيمان بما تطالب به » الإيمان يهوّن كل 
دل رسف قر 5 سور يفظ السائية إلا الحقّ الذي يأحذ 
بصاحبه إلى مراتب التمكين الأولى . 

إذا الشعغبُ يومًا أرادَ الحياة 2 فلابَد أنْ يَسْتجيب القدر 

ولا بد لليل أن ينبجلي ولا بُد للقيد أن ينكسرٌ 

وكزا الا تع منعوة فيال بيعت آنل الدشربيق انشنة 

ولم تبقّ حنجرةٌ من الآلاف الُحتشدة إلا صدحت بأبيات 
(الشّابِي) » وترنَمتْ بهالما تبعثه من حماسة وقوة » وكانت تلك 
اللحظات تُقَدْم صياغة جديدة للفهوم الذوبان في الهدف الأوحد الْني 
أجمعنا عليه م يضر اللوحة الجميلة يومئذٍ تنوع الألوان الدّاخلة في 
تشكيلها ء فإنّها إِنّما ازدادث جمالاً بهذا التّبّع: » ولو كانت لوثًا واحد 
لفقدت كثيرا من ججمالها وبريقها!! 

صعدت المنصة وتشو فت إلى العيون » واشرأبّت إلى الأعناق » 
وقلت 6 تسطرون مجد اليرمواك باعتصامكم » وتكتبون في 
صفحتها الباقية ية أن الطلبة لا يُمكن أن يكونوا لعبة بيد أحد إن 
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الحَراك الطّلأبِي الذي يتعالى على الإقليميّة والفئويّة والحزبيّة ليكون 
حزبه انكر تفع مدافعة الظلم . إذني أهيب بكم أن تُسطّروا هذه 
الأيّام التاريخيّة » فإنَ التاريخ ينسى صانعيه إذا لم يُمسكوا بلحظته 
العابرة ويدوّنوها في سجل الخالدين . اكتبوا ما يحدّث معكم » صغيره 
وكبيره ؛ فرب صغيرة مهدت لثورة أو أنبتت فكرة ؛ وإنّ الثار من 
مُستصغر الشرر كما يُقال» عبّروا عن أنفسكم وعن مشاعركم وعن 
أحلامكم بغدكم . إِنه التوق إلى هذا الجيل اليرموكي الذي أنتموه اليوم 
لِيُصبح نموذجا لكل الأجيال القادمة في عدم التفريط بالحقوق » وفي 
الموت من أجل الحرَيّة . اكتبوا لأنّ الجيل الفريد هو الذي يكتب أمجاده 
ِمّا بالفعل أو اليد أو الأّسان أو القلب أو القلم . اجعلوا قلوبكم تلتف: 
على أهداب جامعتكم , لا تحققوا للفاسدين مطمحًا ولا مطمعًاء لا 
تُذعنوا لترهيب السّلطة وترغيبها , فإنّما هي في الحالين كلاب تتهارش 
قلب الأمل » وذئاب تتناوش جسد الوطن . إِنّ أرشيفًا كاملاً لا حدث 
في الأيّام القليلة الماضية يُحَدَ من قبل اللّجنة الإعلاميّة للجمعيّات 
السّابقة » وإنّ (صالح جرادات) و(كرم العجلوني) قد توليا هذه المهمّة 
سابقًاء ولكنّهما من الاتجاه الإسلامى وهذا لا يكفى . وهما الآنَ 
تمان »امح قفي ليه البق القسيية الأريدان يكنب التارية 
كل الذين شاركوا في صياغته » اكتبوا لأنفسكم ولنا ؛ نحن الذين 
يجب أن يعرف العالم ما حدث هنا وما يعحدث دون فبركات إعلامية , 
ودون تشهير أو تخوين ؛ إِنّ إعلام السّلطة يمتهن الكذب مثلما يتنفس » 
وإنّه خرقة بالية على العتبة يدوسها السّيّد قبل أن يدخل إلى البيت 
ليجل سَ على كرسيّه!! 

صارت أسوار الجامعة من جهاتها الأربع مُلعْمة ؛ مئات العناصر 


3/1 


الأمنيّة المتأهبة تُحيط بها إحاطة السّوار بالمعصم ؛ وصرنا محبوسين لا 
نستطيع الخروج » ولأوّل مرّة في تاريخ الحركة الطّلابيّة في الأردّن منذ 

ما يزيد على عَقد من الزمان ته تتحوّل الجامعة إلى سجن كبير » وكأن 
السجون وَالعتّقلات الأخرى للناشطين لم تكن كافية 5 دلوا جامعتنا 
اللبية إلى حكن ديد إِنّه إجبار لا اخحتيار ؛ فنحن نعلي أن الجامعة 
التي ظَلَتْ طوال سنواتنا الخمس أو السسّتْ تفتح لنا قلبها العٌطوف 
كانت لنا بمثابة الأمٌ الرّؤوم ؛ اليوم تضطرًها السّلطة إلى أن تُحكم 
أسوارها علينا » وتشدٌ قبضتها على خاصرتنا لاصيا ميو ار 
الي سيقت إليه كريهًا واضطراريا إلا أنها تبقى في نظرنا الأحلى 
ونبقى في نظرها الأوفى!! 

طلبتُ من بعد من الجسموع الحاشدة أن ينفصل الطّلاب عن [ 
الطالبات . الطلاب في ميمنة الصفوف والطالبات : فى الميسرة » وأشرت 
إليهم جميعًا أن اجلسوا ؛ فإن المقام طويل والغاية عدف وارتاح الجمع 
يتحلّثون فيما بينهم قرابة الساعة . لن تستطيع أن تتكهن بما في قلوب 
التناس يومئذ وفي عقولهم وقد أزمعوا ألا يُبارحوا المكان مهما كانت 
الأسباب . 
حضرت أمّي في ذاكرتي يومئٍ ؛ رأيتها قد شاخت كثيراً عن 

الصورة التن رسدْتّها لها في آخر اقصالٍ بيننا قبل بضعة أشهر . حزنها 
على فقد أخي جعل إلا الموت 52 في جوانحها , الموت الْني اختار 
أخي شهيدًا يبدو أنه يعد إليها الخطا ليُوافيها عمّا قريب . مرّ طيفها 
أمامى صورةٌ غائمة مّهترّة » بدت شاحبة , خمُيّل إلى أنّنى أراها تقف 
عند ذات الشّجرة الهّرمة ويقف الموت إلى جانبها . كانت تنظر إليه غير 
مُباليّة » وكان يلهو إلى جانبها كأنّ علاقة من نوع ما تحكمهما . اقترب 
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منها أكثر» فابتسمت فى وجهه ابتسامة واهنة » زاد من اقترابه أكثر 
فارتجف قلبي » أيقنت أنه سيكونها بعاد لحظات ؛ فدب الذُعر في 
أضلعي . ؛ جحظت عيناي من هول اللحظة القادمة ٠‏ هززت رأسي بشدة 
لأبعد المنظر الماثل أمامي » اهتزّت الصورة الغائمة . ازدادت ضبابية , 
وسقطت السّمّاعة من يدي . صحوت على صوت مسّقّطتها . بلعت 
ريقى . واستعذت بالله من الشيطان الرّجيم . حانت مني التفاتة إلى 
الحكدوذ الرايضة فاستعدت بعض الهذوء» الحسست أنتى كنت فى 
عالم الموت وخرجت منه للتّو . كانت الجموع امحتشدة أمام ناظري تُمثّل 
الحياة ؛ الحياة الّتى تحتاج إلى تصديق أثْنا نعيشها!! 

اشتدٌ الحصار على القلب اشتداد القيد على 0 . كان الجوع 
والعطش قد بلغا مبلغهما من الثائرين الم تتزل كيره خبز واحدة أو 
قطرة ماء يتيمة إلى جوف الكثيرين منذ أيّام كك مر 
الع رادل نقاء القلب . ورفع راية الصّفاء في الأنفاس . كانت 
الأجواء فيها من السكينة ما جعلنا نجلس في روضتها مُحبورين . 

من بعيد بدا الشارع الموصل في نهايته إلى البوابة الشماليّة خاليًا 
من أي حياة » جافاء باهنًا . وعلى البوّابة نفسها من الخارج بدت 
الحشود العسكريّة قد أتمت تواجدها , ووقفت مثل أصنام تنتظر أمر 
الب . وهنا حيث مركز الثورة ندونا مكل صخور رامح دي قَمّة الجبل 
وسفحه ء والويل كل الوبل إذا ما تململ هذا الجبل المارد . كُنّا بالعدوة 
الدُنيا وهم بالحّدوة القصوى ء ولم يدر في خلد أحدنا أن الجمعَين 
يُمكن أن يلتقيا!! 

طلبت من مجموعة الإسناد أن توافينى بستة لمهمّة ممستعجلة . 
جاه النتعة ولحت ايوق :ورف مطلوية وا وطليت منه أن ختريكه نهنا 
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وبالشّباب إلى مسجد الجامعة ؛ وحينَ يصير أمام باب المسجد يفتح 
الورقة وينفذ ما فيها . ظ 

لم تكث تمر عشر دقائق حتى سمعنا مُكبّرات الصّوت في المسجد 
تُفتح وينطلق منها البيان المجلجل الآتي : «يا أهالي إربد الكرام . 
أيّها الأوفياء إن إن أبناءكم الآن يُحاصّرون داخل أسوار الجامعة دون 
ذنب . الرّجاء الحضور من كل مكان إلى الجامعة لكسر الحصار عنهم 
وحمايتهم من الإيذاء والاعتقال» . كان نداء قصيرًا واضح الدّلالة ‏ 
نريد أن تصل رسالته إلى كل الناس »وقد كرّره صاحب النداء خمس 
مرّات كما طلبت منه . 

عادت مجموعة النّداء إلى السّاحة » وقد عزمت على أن أبعثهم 
مرّة أخرى على صلاة التراويح بعدد أكبر ليقوموا بإعلان الرّسالة مراتٍ 
خر. 


واصكت 
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(١1ة6)‏ 
75 207 سين 
«إنه فك روفدر» 


ترجّل من مكتبه الوثير ؛ ومشى بخطوات لم يمش مثلها قيصر. 
ولم يألفها كسرى . حفت به رجاله حفوف الورق اليابس في الرّيح 
العاصف بالشجرء تناهبوا المكان ليؤْمّنوا له الحماية » وقرّر أن يسير في 
موكب على أن يستقل المروحيّة . للموكب عَظَمَةٌ تدخل التفوس تزيدٌ 
و الي 
الالم يك عمدةا / ا 

وصل إلى إربد فى الرّابعة مساء . واستّقبلَ فى نادي ضبّاط شرطة 
إربد » تطلّع في الوجوه الت جلست إليه ‏ الأمنيّون يعرفون أنفسهم : 
محافظ إربد » ومدير شرطتها , ومدير مخابراتها » وطاقم من كبار 
الضبًّاط المدنيّين والعسكريّين » لكن رئيس الجامعة لم يكن هناك 
طلبّ من أحد مساعديه أن يهاتفه ليحضر على الفور» في غضون 
دقائق كان الرّئيس يرتجفُ من الداخل على بوابة الّادي وهو يُداري 
ارتجافه بإغلاق أزرار جاكيتته البنَيّة . مرّر باطن كفه على ما تبقى في 
أعلى رأسه من شعْر» أصلح هندامه ليُحْفى اضطرابه . اصطنع الهدوء . 
ودخل وحيدا دون سائقه . 

قال صاحب الصّوت الأعلى : أَمْن الأردنٌ فوق كل اعتبارء 
واستمرار الاضطرابات خط أحمر ء وأعجب أنّك كرئيس للجامعة لم 
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تستطع أن تُسيطر على الأمور رد عليه : الطّلآب رؤوسهم مُغلّقة . 
أجابه : لدينا كاده تكسر أكبر رأس مُق . ليس هناك من ترد ؛ الأمر 
فاق الحدود كلهاء وإذا اضطررت إن أن أقطع اليد الى فق إن الأمن 
فسأفعل اليوم قبل غد . ١‏ 

كانوا - ما عداه - ينظرون من طرّف خفي » كأنّ قلوبهم تبرت 
لمخوف » ولم تعمد تسمع لهم ركرً ؛ حتّى أنفاسهم ضبطوها من أن 
تخرج فى حال صمته . واستتغلوا لحظات صوته الأجش ليدفعوا من 
صدورهم ما احتبسوه من تلك الأنفاس كي لا يخختنقوا!! 000 
على الطّاولة » وطلب من مدير الشرطة أن يقلام له التّقرير الأمني حتّى 
اللحظة . قاطعه وهو يتكلّم ثلاث مرّات» ثم طلب إليه أن يُحصي له 
عدد العناصر الأمنيّة الموجودة حول أسوار الجامعة . 

قال رئيس الجامعة : لا زالت هناك فرصة للتّفاهم ؛ أعني أنّنى لا 
زلت آمل أن يفك الطّلبة إضرابهم مع حلول الظلام » لا أعتقذ أن 
الحكمة تقتضى أن نُصعّد الموقف . قال أعلى صوت (ساخرا) : 
الحكمة!! أينَ كانت حكمتك مُختبئة طّوال الأيّام السنابقة » لو كانت 
لديك الحكمة الكاقية ذا اخان ذراك الأمن إلى أن تتحاصر الجامعة 
ثلاثة يام »هل تُدرك حجم التّكاليف اماديّة والأّوجيستيّة لتأمين 
عناصر الأمن والجيش مُقابل ذلك ؛ أعتقد أنك لا تعرف شيئًا ؛ كل 
الرّسوم الّتى طلبوا تخفيضها للتّدريب الصّيفي لكل طلبة الجامعة على 
مدى خمس سنوات لا ُساوي نصف ما ننفقه على هذه العناصر في 
وم 0 سر العا إِذَا!! 0 اا 
أن تتجنّب هذه المأساة وأنت الآن مُشْتَرِكٌ فيها . وعليك أن تُصغى لا 
تقول وتحكم جا نحكم . أجابه (بعد أن ابتلع ريقه) : المسؤوليّة مُشتركة!! 
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رد (مستفا) : تة تقول هذا فى بيتك . غدًا حين تحدّث مواجهة سأحرص 
على أن تكون أنت في الواجهة . مَنْ يمك الإعلام يملك فوّهة المدفع . 
ون ارك الغرد مس اذا يدها على ان يا 

خيم صمت ؛ ثقيل ٠‏ مدير المخابرات ظل يراقب الأمر دون أن 
يتكلّم ؛ حرص هو ورجاله ألا ينبسوا ببنت شفة »في الحقيقة لم تكن 
لهم من شفة إلا شفة مديرهم » ومديرهم - عن طواعية - أغلق تلك 
الشفة إلى أجل غير مُسمى . قلب أعلى صوتٍ التَقرير الذي أمامه . 
رفع نظارته وحدق في الموجودين : «الأفضل اقتحام كامل بإصابات 
محدودة» . ابتلعت القاعة كل يسن مُتوقع ؛ كان للجملة الأخيرة 
وَقع الصّاعقة على القلوب ململ الرّئيس في مكانه بعد حين» هيّأ 
نفسه ليقول شيمًا , ثم صمت من جديد كر الفتوت الأعلن :: 
«اقتحام كامل للجيش والشرطة والأمن المدني» :برك ال فيس مين 
جديد » تزحزحت مؤخرته من مكانها , وأحس بخدر يسري فيها » نقل 
رجليه من امتدادهما وأرجعهما إلى الوراء واستعدٌ ليقول من جديد : 
«عندي اقتراح آخر) رد عليه ذو الصّوت الأعلى : «إذا لم دك ضمن 
الضربة الأمنية فاشربه وحدك» . أجابه : «ضمنها» . قال : «هات» . 
«أطلب منكم يا سيادة الفريق أن تقوم عناصر الأمن بحماية القاعات 
لأنه من الصّعب إجراء الامتحانات إلا بوجود الأمن داخل الجامعة 
وليس خارجها» . قال : «إذا أنت تطلب مثى إدخال الشرطة والجيش 
إلى الحرم الجامعي”» . أجابه (وهو يخفض رأسه كقطة مذعورة) : 
((نعم»!! 

وقف ذو الصّوت الأعلى على قدميه » فوقف كل الضباط ورئيس 
الجامعة معه على أقدامهم . حدّق فيهم واحدًا واحدا » رفع إصبعه 
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وأشار نحوهم : «سنتّفق على الطريقة المناسبة إِذَا» . 

جلسوا حين جلس . طلب من رئيس الجامعة بعض التوضيحات . 
تناول الرئيس كوبًا من الماء أمامه »لين به مجرى الكلمات الج 
سيقولها بعد قليل : «يدخل رجال الشرطة والجيش بلباسهم الغسكري 
الجامعة » يتورّعون على أربعين قاعة امتحان فى كليّات الجامعة » عشرة 
عناصر لكل قاعة شعي اها كمي خارجها » وبضع عشرات 
فى السّاحات العامة » على أن يكون العدد أكبر فى كليّتى الآداب 
يه لخطورة الموقف فيهما» . رد ذو الصّوت الأعلى : (يبدو أنك 
خطّطت للأمر مُُسبَّقًا » غير أن تفويضك لا قيمة له أمنيا ؛ أعنى 
سماحّك بدخول القّرّات الأمنيّة إلى الجامعة لا يعنى شيمًا » أنا أريد 
هذا التفويض من المُحافظ) . تنحلح المحافظ ؛ ورد د : «أنا أفؤوضك 
ياسيدي». أجابه : «هذا كلام فارعٌ في الهواء ؛ يجب أن يكون 
مكتوبًا» . أجابه : «حاضر يا سيدي») . 

استأذن رئيس الجامعة بعرض بقيّة المطالب » أذن ذو الصّوت 
الأعلى له : «ماذا هناك أيضًا؟!» . نعقد الامتحانات الثهائيّة غدا 
الخميس فقط من لديه امتحان في الجامعة . ومنع كل طالب يريد أن 
يدخل الجامعة وليس عنده امتحان» . أجابه : «لا شك أن عقلك ليس 
معك ؛ المشكلة الآن ليست في منع من يدخل إلى الجامعة ؛ المشكلة 
في إخراج من هو داخلها من هؤلاء الُعتصمين » ونحن نعلم أن دلي 
جامعتك العزيزة معتصم الآن في ساحاتها أيّها الرئيس!!» عاد الصضمت 
ليكتنف المكان . قال المحافظ : «لو بعثنا بعض الوجهاء إليهم ممّن 
يُمكن أن يتحاوروا معهم» . رد ذو الصّوت الأعلى : «مَن تقصد؟!» 
أجابه : «بعض نوا الحركة الإسلاميّة وبعض القيادات اليساريّة» . رد 
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ذو الصّوت الأعلى : «القيادات اليساريّة ليس لها هذا التأثير » يُمكن 
التفكير بقيادات الإخوان» . صمت قليلا ثم تابع : «ما إمكانية تقبّل 
المتظاهرين لهم» . رد الحافظ : «إذا كانت الغالبيّة من الإخوان فيُمكن 
اللّعب على فكرة السّمع والطاعة التي ينثهجونها ؛ المشكلة في أن يقتنع 
القيادي الإخوانى الوسيط بضرورة ة فك الاستصام. همهم ذو الصوت 
الأعلى ؛ ثم م قال كي ينهي نقاشا طويلا : «أترك هذه المهمّة لك . أجر 
اتصالاتك وتفاهماتك مع من تشاء على أن تكون النتيجة عندي في 
أقل من ساعتين ؛ الوقت يُداهمنا» . انفرجت أسارير المحافظ »قال 
بصوتٍ راقص : «ربّما هذا يُعفينى من كتابة الإذن لقرات الأمن 
الخاصة ه بالدعرلة . رد ذو الصّوت الأعلى : «لا . لا . اكتب ع يدك 
ما مأملنة عليك ؛ سوف أحتفظ بهذه الورقة لاستخدامها فى الوقت 
المناسب . أعطوه ورقة وقلمًا . اكتب عندك . .» ا وقن ادقن 
قلبه : («نعم سيدي) . أملاه : «أطلب أنا الموقع أدناه محافظ إربد من 
مدير الأمن العام بامتخداء القوة اللازمة في فض اعتصام المتظاهرين ؛ 
وبالمكان والزّمان اللذين يراهما مناسبّين») . تابع : وكتبت؟!!) رد 
المحافظ : انعم سيدي) . أشار إليه ذو الصوت الأعلى : «اكتب اسمك 
الرباعي في الأسفل ووقع واكتب التاريخ والساعة» . «حاضر سيدي» . 
«هات» . 
اتتفشت قوّة الشر الكامنة في النفوس» الأبالسة لا تحضر 
اجتماعات يتمخض عنها قرارات عابرة بسيطة ؛ فهذه متروكة لصغار 
الشّياطين من الإنس و الجن أمّا إذا كانت تلك الاجتماعات مما 
ينتج عنها قرارات مصيريّة حاسمة تؤدي إلى إز إزهاق الآ رواح » فهي 
بالضرورة من اختصاص إبليس الأول . 
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ميو + مين عا ا اي 
من حقيقة حقيقة إلا قو ا واي ا د 
ابُصيب هدق حفى في الام ابد الماح في يد صاحبه أ 
عي صر بل 0 
وني وقد إلى التصرء وما من صر الا ور عبر جا لتقسحيات .ا 
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25 
املأها بنورك الذي لا يخبو 


في المساحة الفاصلة ما بين مبنى المكتبة ومئذنة المسجد كانت 
الشمس تُودع آخر ساعات التهار في ذلك المساء الزمضاني السادض.. 
ارتسم التّعبُ على بعض الوجوه غلالة شفيفة ‏ و أخخذ الإرهاق حظه 
من كل واحد منّا » غير أن نَسّمات الهواء العليلة الّتى راحت تتلطف 
بنا أحيت بعض الرضى في التنفوس . هوت الشمس تستأذن قلوبنا 
المفعمة بالأمل أن ترحل » وسال دمّها الأرجواني على صفحة زرقاء 
بدأت بالتحوّل إلى القرمزي فنشرت ؛ جمالاً لا يدانيه جمال رن 
باتّجاه العساكر الرابضين على مداخل البوابة الشماليّة فأسيت»؛ 
وفكرت : ما الذي اضطرنا أن نصل إلى هذه اللحظة الفارقة القاتلة!! 

مَنْ أغرانا 1 أغراهم بكل ما حدث!! 

وقفت (مُها) على مدخل السكن الداخلي للطالبات . وحرضت 
زميلاتها على أن يحتشْدنَ هناك » كان إقناعهن أسهل مما تتوقع في أن 
يله يَنضمِمُنَ إلى الحشود » في أقلّ من ساعة كانت ساحة السّكن 
الاخلي تمتلئ بكل القاطنات فيه » وامتدّت الشرارة إلى الباحة 
الدَاخليّة لسكن (مدام كوري) » إذ نزلت على بابه (كندة) وجمّعت 
الطالبات ثمّ سارت بهن إلى سكن (عائشة الباعونيّة) وقمن بفتح باب 
السكن عَنوةَ . تعاظم الحشد حتَّى لم يعد من طالبة من المقيمات في 
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السّكنات إلا ونزلت إلى المسّاحات .ء وتولّت (سُها) مع (كندة) 
تحميسهن للدّفاع عن قضاياهن وقضايا زملائهن » وسرّن من هناك 
باتجاهنا . من بعيد بدا لقوّات الأمن أن مددًا جديدًا قادمًا يوشك أن 
ينضاف إلى الجيش الرّابض ما بين الكافتيريا ومبنى الدّراسات 
الإسلاميّة . أرأيت إلى الورود كيف تُجمّل الرّوض الشائك!! أنظرت 
إلى العيون كيف تملا الأرض بالماء!! هكذا كنا حينَ جاءنا هذا المدد 
النسوي العظيم . ظ 

بقى على أذان المغرب أقل من نصف ساعة .ء وكانت الأفواه 
جائعة . صعدتٌ المنصّة » وطلبت من الطالبات أن يذهبّنَ إلى السكن 
ويأتيننا بكل ما يستطعن من طعام . بعض أساتذة الجامعة شاركوا في 
المهمة » بعثوا مع أبنائهم إلينا بكلّ طعام مُمكن في بيوتهم » كانت 
حالة من التلاحم غير مسبوقة ٠‏ في السابعة والربع من ذلك المساء كان 
في حوزتنا ماء كثيرٌ في علبه البلاستكيّة » وعبوات عصير » وكراتين 
من التّمرء وصحونٌ من الشوربة . قامت (مسُها) و (كندة) بتوزيع 
مهمّات إعداد م على الطالبات . بعض ما وصل إلينا كان قد طبخ 

فى السكن . وتنوعت ألوان ألما المطبوخة » وتفتدت كل طالبة بتقديم 
رين في ذلك . 

أخذت (نائل) جانبًا » واس: بعد ننس اتن ديد قبل 
فوافقني على الفور . كانت السّاعة 5* تشير إلى السابعة والثلث » أخحذت 
السماعة من جديدٍ ؛ وطلبت من الحشود الغفيرة أن تردد ورائي : «اللهم 
إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبّتك , والتقت على 
طاعتك » وتوحّدت على دعوتك ». وتعاهدت على نصرة شريعتك » 
فوئق اللهم رابطتها 0 وأدم ا واهدها سبلها ؛ واملأها بنورك الذي لا 
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يخبو» واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التّوكل عليك » 
وأحيها بمعرفتك » وأمنّها على الشهادة في سبيلك . إِنّكَ نعم المولى 
ونعم النّصير» . ورددت الحشود ورائي (ورد الرابطة) » لم تخطيئع فيه 
كأنها تحفظه منذ زمن ء وترنّم الإخوانيّون به لأنه وحّد قلوبهم » وكان 
أمذا جلا أن يقرأ هذا الورد 0 في هذا الحشد امجموع . ولكنني 
وجدت نفسي أفعل للف دوك تردد . 

قُبيل أذان المغرس همّت طالبة أن تأكل شيئًا ما توافر من التّمر 
لكن أفيلة ‏ اتسيعدةة ليةقالت ! «هل أذْن؟!» فأجابتّها مُندهشة : «وهل 
تصومين؟!) فردت : «اليوم نعم أنا مع ورد والحيات ؛ وكوني مسيحية مسيحية 
لا يمنع أن أتضامن مع زملائي») . ثم لم تمض لحظات حتى أعلن امغر 
حلول الأجل . فلم تم يدها على تمرة » ولم تشرب قطرة ة ماء . فسألتها 
الأولى : «لقد أدَن لماذا لا تتناولين إفطارك» . فردت : «وهل - ورد 
يذلك ؛ أنا لن أقدم خطرة واحدةٌ على أي أمر حتّى ولو بلغ بي 
والجوع ما بلغ إلا بإشارة. من وَزْد » إذا سمعيّهُ يقول لنا أفطروا 0 
وإ لم أسمعه فسأبقى صائمة حتّى يقول , ولو طلع علي التّهار وأنا في 
مكاني) . بلعت الأولى د دهشتهاء وتقدّمت إلى الشباب وقالت 
لأحدهم أن يطلب من وَرْد إعلان دخول وقت المغرب ويأمر الجسيع 
بتناول حبّات الثّمر لأنّ هناك طالبة مسيحيّة ترفض أن تأكل شيئًا إلا 
بإذدٍ منه!! 

نعم » ارتفع صوت ؛ المؤذّن ليعلن أن (الله أكبر) من كل ما عداهء 

وهوينا إلى الثّمر والماء » وابتلت العروق » وكانت لي الكلمة العُلياء 
فأرجات تناول الإفطار إلى ما بعد الصّلاة ؛ وأمرت مَنّْ يُصلَّي أن يأ 
7 ؛ وأبقيتُ قسمّا لحراستنا . واصطففنا اصطفاف الطيور الهائمة حول 
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الورد »وما يدري سر الماء إلا ظامى » ولا سر التَجلّي إل مريد . وبعد أن 
نالت الرّوح حظها من التورلم ندر من أينَ جاءنا اليقين . 

رُزقنا طعامًا كثيرًا لم نتكلّف في إعداده إلآ يسيرًً » كان بعضه 
يأتي من الأهالي من إربد ير عبر بوّابة مسجد الجامعة » يدخل به 
بعضّهم مُخفيًا إيّاه في ثيابه » وبعد صلاة المغرب حتّى العشاء كان 
يأتينا منهم خيرٌ كثيرٌ » وكنت قد بعثت حوالي مئة طالب إلى بوابة 
المسجد من جهة الجامعة تستقبل الأهالي المتبرعين بالطعام وإمدادنا 
به . وتكوّم لدينا فى ذلك المساء من الطعام ما يكفي لأن نعتصم هنا 
طيلة شهر رمضان . ولم تكن الرقابة على بوابات المسجد وقتئذٍ 
شديدة » إذلم يكن من السّهل مَنْع المواطنين من الدّخول من بوّابته 
التى تلى المدينة والصلاة فيه . وكنا نحن الرابحين فى معادلة دخول 
الْصلَين ؛ هم يؤدون عبادتين في أن واحد ء ولربّما الثّانبية تكون أولى من 
الأولى اوأجرغا عند الله أكبر!! 

حل الظلام تمامًا » وراحت الأنوار تتراقص على المحيّاء وكانت 
أنوار القلوب أصدق , والتفّ بعضنا إلى بعض . وانحصرت خياراتنا في 
أمر واحد لم نكن نملك سواه ؛ وإذا كان الصّبح ينتظر الظلام ليرحل » 
إن الظّلام في تلك الآونة الل الب راط ول سملها نات 121 
يرحل!! 

في الثامنة حضر وفدٌ من الوجهاء على رأسهم الدّكتور (أحمد) 
ليتوصل معنا إلى حل » استقبِلتُه بالأحضان » وأمرت الشباب أن يهيّئوا 
له ولوفده المرافق مكاتًا يليق بهم . كثيرٌ من اليساريّين لم يرق لهم قدوم 
الدّكتور واعتبروا ذلك محاولة من الإخوان لإجهاض الثورة الطلابيّة 
التي وصلت ذروتها آنشذ . استلزمني الأمر أن أغض الطّرف قليلاً عن 
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همزاتهم ولمزاتهم التي له تنتهي : والاستمرار في دوري ب كزعيم 
ا 3 ار قرا 00100 بعد اقناع الأغلبية . 

١‏ قال لنا : «مطالبكم 100 وأنا ضامن لها ٠»‏ وأرجو أن ثنهوا 
اعتصامكم)» . أجبناه : «تمقيق المطالب يسيبق كل شيع وبعدها 
نتفاهم) ٠‏ خرج هو ووفده لينقل وجهة نظرنا التى لم تعد تخفى على 
أحد إلى المسؤولين والتشاور ر معهم 5 

استنهضت (فؤاد) ليهتف أو يُنشد » فانطلق كأنّه كان ينتظر أحدًا 


ليُوعز له بذلك : 
ام طلم ا وهل ضوي الكرة الأضية 
مَا خخلقنا ت: مركن لجندل خلفا تعيش بُحْرَيَةٌ 


هفنا حلفه بصوت واحد ار له تكرت لكان وأصفت ل أذ 
الجدران!! ثم بعثت بمئة + يحمون واحدًا ييعلن من جديد إلى هلي إربد 
أن ييتضامنوا معنا بالموقف المشرّف يا كان شكل هذا الموقف . : ثم قمنا 
إلى صلاة التّروايح فما تخلّف ما إلا قليل . 

فى العاشرة عاد الدّكتور (أحمد) ليتوسّط من جديد » ومعه وفدٌ 
أكبر من سابقه ضمّ فيمن ضمٌ مدير شرطة إربد بلباسه العسكري 
بحب وشة؟ 0 تراز نبا للك التظاهرين . 


أذن الذكعور 58 على ل مدير الشرطة والجوقة العسكرية التي 
0526 


قال الدكتورلي : «أخرجٌ إلى تمثلى الطّلبة لنتفاوض حول ما 
وفنا إليه» . أمرت (نائل) أن ا مهمّة إدارة المنصّة بكل تبعاتها , 


305 


5-6 برئاستي بالإضافة ل الأعضاء : ار ا 
لتراسات ال 26 ( 5" عشرة - ل لواجهة لحمايتي 4 
امتحان يوم الح 15-خن- ار ١‏ كران طلباك متاك 
الطلابيّة ( وتسمح لجميع الطلبة بتقديم الامتحانات ما في ذلك الطلبة 
الملفصولون َ ولكن السماح بدخول الجامعة سيتم م على الهوية» .ردت 
ريا بانفعال : «هذا 00 5 اماك 6 
ألم ا إدارة ا ا وي . قام 0 
«سنعيدها على مسامعكم للمرة ة الأخيرة با مر : إلغاء لود 
العقوبات وإعادة المفصولين فور . والإفراج عن الطلبة المعتقلين في كافة 
السجون الأمنية فى الشرطة أو المخابرات أو غيرهما . وتأجيل 
الامتحانات إلى يوم الاثنين . وإزالة كافة مظاهر الأمن عن أبوان 
الجامعة) . 

خرج الدكتور آسفًا . هناك نقاط التقاء (قال مُطْممَنًا نفسه) » بعض 
الثقاط الخلافيّة يُمكن للسّلطة أن تتنازل عنها لمصلحة الجميع » ولكنها 
لا تريد أبدًا ؛ تقول : هذا كسر لهيبة الدولة . غاب ظلّه مع آخرين في 
الجيش وميا عند 0 اماد 
إريد ( 7 اه بأنه 3 التفاوض معئأ» 00 التائرون 
بالصياح والهياج » وهجم عليه عدد منهم فولى هاربا لا يلوي على 
شيء » التفت بعد أن صار بعيدا » وصاح من هناك : ديا ورد هات لى 
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اثنين أو ثلاثة منكم أتفاهم معهم» أشفقت على موقفه . بعثت له 
واحدا ؛ كان (سراج) ومعه مجموعة حماية . واجهه فى إحدى قاعات 
(مج) . جلس مدير الشرطة إلى أحد المقاعد ومن خلفه جلس حوالي 
عشرة أو أكثر بعضهم بلباس عسكري وآخرون بلباس مدني . ابتدأ هو 
الحوار : 

- رئيس الجامعة رفع يده عن الموضوع , وصار الأمر بيدي أنا . أنتم 
تتحدّون الدولة » لا أحد أكبر من الدّولة » يجب أن تفضوا الاعتصام 
وتخرجوا كما أقول لكم . 

آذتنى عنجهيّته » ومحاولته لعب دور ليس له » ضبطت أعصابى » 
وأجبته 1 ْ ١‏ 

- هذا الكلام فات أوانه » الصورة الآن مختلفة » إذا كان قصدك 
توصيل رسالة تهديد , تفضل بنفسك وأوصلها للطلبة » نحن لسنا 
مراسيل لإيصال تهديداتك التى لا معنى لها ء هؤلاء الطَّلآب ليس 
لهم قضيّة معك. ولا قضيّة مع الدّولة » ولا قضيّة مع أي أحد خارج 
أسوار الجامعة » هؤلاء الطلاب لهم قضيّة مع إدارة الجامعة . وبالتّالي 
حين تحشرون أنفسكم في هذا الموضوع فأنتم الذين تسيّسون الموضوع . 
تريدون تأزيمه لا حله ؛ وأنتم الذين تضخمونه ٠‏ وتجعلونه يتخذ منحى 
أمنيا . إذا كان لديك رسالة إيجابيّة فسأفتح لك المجال كي تُخاطب 
|الجمهورء أمًا رسائل التهديد فأنا أقول لك : لن يقبلها الطلاب 
وستعمل على توتير الأجواء بدل تهدثتها . نحن خطابنا عادل فليس 
لنا قضيّة سياسيّة » لنا قضيّة مطلبيّة أكادهيّة . قضيّتنا : نريد من إدارة 
الجامعة أن تنفذ مطالبنا دون إبطاء أو التفاف » وأنتم على الهامش 
اصطنعتم قضيّة معتقلين من أجل أن تُحسسّنوا موقفكم التفاوضي . 
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والامتحانات دخلت ولم تُلبّوا شيثًا من مطالبنا لكي تزيدوا من الضّغط 
على نفسيّات الطلبة للخضوع للأمر الواقع 
- أنا لا أفهم هذا الكلام » أنا أفهم أثنى حين أمركم بال خروج 
بسلطة الأمن والقانون فعليكم أن تخرجوا!! 
- هذا الكلام لن يتعاطى معه أحد » ولن يتجاوب معه طالب 
هذا الكلام صار خارج النقاش ( ولغة التهديد هله 95 يتقبلها الطلبة . 
قضنّيتك ليست معي من الآن » ها هم خلفي هناك بالآلاف تستطيع أن 
تخاطبهم بإذن مني لا بإذدٍ منك » وستجد الجواب المباشر على 
ألسنتهم . وإذا واضلت تهديداتك الجوفاء التي لم يَعْدّلهاأ 2 تأثير 
فسأنسحب ( وهدد ذرّات الهواء من بعدي!! 
- ستخرجون بالصيغة التى أفرضها » وما في تظاهرء ويجب أن 
- يبدو أنّك بطىء التّعلم!! 
اشتد الظّلام » وتكثّفت أمواجه التي تُحيط بناء وعُوملنا على أثّنا 
أكوام من الخيش ملقاة فى إحدى السّاحات » وظل التعامل مع مطالبنا 
ل العصيبة باستخفاف . وأقبلنا على ليلٍ أشدء ولا 
ندري أيصلاق في حالتنا أن ؛ الفجر لا يأتى إلا بعد أشل فنا عارك الليل 
وطح سوال كان محبوسًا في الصدور. يتردد هناك ولا يجاوزها 
خوفًا وقلقًا وترقّبًا . وكان السّؤال : إذا قامت القوات الأمنيّة باقتحام 
موقع الاعتصام فماذا سنفعل؟! وبالطبع لم تكن الإجابة جاهزة » أكثر 
ما كنا نؤْمّل فيه أن هذا لن يتم » وراح بعضنا يهذي : من المستحيل أن 
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تقوم الشرطة والجيش بمهاجمتنا ؛ مستحيل!! أين نحن!! هذه طامة!! 
الأمور لا تسير على هذا التّحو!! لا يُمكن أن تُحدّث الشرطيّ نفسّه 
بإيذائنا » وإذا افترضنا أنه سيفعل ؛ ماذا عن الطالبات ت!! هل يمك أن 
يقبل الرّجل الأمنى على نفسه بأن يمد يده على طالبة!! كثيرة هى 
التساؤلاات التي افر ضناها وأجبّنا عنها مدفوعين بعدم اقتناعنا 3 
الأمن سيدخل . غير أثني مع شكي بأنهم سيقتحمون وضعت أحد 
الافتراضات التي تقول : وإذا تجاوزوا كل الأعراف والقوانين والتّقاليد 
وداسوا على كرامة الإنسان » ومسحوا فيها الأرض ؛ ما الخل وقتئل؟! 
أنترك الإجابة للظرف الذي يفرض نفسه وحينئكٍ نتصرف؟!! لا . هذه 
ليست من الحكمة في شيء » وكقائد علي أن أضع حُطة!! 
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(9ه8) 
غرناطة في مرمى الرصاص!! 


اجتمعتُ مع مجلس قيادة القُورة الْصعْر : : نحن هنا أكثر من سبعة 
آلاف متظاهر » هذا يُشْكَل ما يقرب من ثلثى طلاب الجامعة ؛ ويتربص 
بنا خارج الأسوار ما يزيد عن ألف عنصر أمني . أرأية يتم اللحوم تلقى إلى 
الكلاب تنهشها لقمة سائغة!! أي ) مسؤولية نتحملها إذا تركنا المقادير 
تجري دون تدبير؟! لا بد من طريقة يقة لنواجه بها اقتحامًا مُحتَّملا ؛ ما 
رأيكم دام فضلكم!! 

- نه الهراوات والعصّي ؛ العين بالعين والسّن بالسّن والبادئ 
أظلم . ١‏ 

- نخلع كل الشبك الحديدي الذي يُغْطي نوافذ القاعات ونصنع 
منه مصدًا إذا بوغتنا بالهُجوم » ونستخدم بعضه للدّفاع عن التّفس . 
(اقترح ذلك نائل) . 

- أنا أعرف كيف أجهز زجاجات (الفيفا) الفارغة لتصبح مثل 
المولوتوف ؛ وكل قنبلة غاز تُطلق علينا نردّها لهم بزجاجة مولوتوف . 

- حجارة الأطاريف يُمكن أن نخلعها ونكسّرها ونكومها أكوامًا في 
أماكن مُختلفة ؛ ليسهل على الطلبة تناولها وقذف قوّات الأمن بها . 

اقتراحات كثيرة قُدّمت » لكن أحدا لم ينتبه إلى خطر أنّنا لسنا 
شبابًا وحدنا في مواجهة آلة القمع الأمنيّة » إِنّما معنا أكثر من ألفي 


23030 


طالبة ؛ ؛ وهذا سوف يخلط الأوراق وسوف يضعنا في معضلة يصعب 
الخلوص منها ؛ ثم إن ارد بهذا الشكل العنيف سوف يوجّج المشكلة 
وان ساعد :على بدلهنا و وسيوف يعي تريعة للتاملة أن تغترب ايلاو 
أكبر . كان هذا رأيي في الحقيقة الذي لم يُشاركني فيه أحد تقريبًا . 
وكان أشد اللعارصين له (وصتى ا وزنائل).. 

استملت ! إلي بعض ا معتدلين وقررنا بمساندتهم ألا ننفذ أي تراج 
بجاسن ورا إلى أن نفعل شيئا معقولاً ومقبولاً » وهو أن" 
تبعل الطالبات في مؤخخّرة الصّفوف وهي الصّفوف الأقرب إلى البوابة 
الشّماليّة ونحن الأبعد عنها ‏ ظنًا منًا أن الاقتحام إذا حصل - لا قد 
الله - فإنّ عناصر الشرطة سوف تتردّد من أن تضرر سدا من الطالبات 
يتف حانا وها روت الطلاه» تإن هذااقى كرت العدرم متحيدل 
ومُخز أن يُقدم على فعل كهذ!!! ش ْ 

في الحادية عشرة عاد الدّكتور (أحمد) إلينا من جديد » استقبلته 
الكثرة من القيادة بتجهم » قال لى وصفي : «قل له أمرًا واحدا : أين 
سيادة رئيسنا المبجّل نريد أن نرى طلته البهيّة» أبلغت الدكتور أن الأمر 
لا يحتاج إلى مزيد من المفاوضات وأثنا نريد أن نرى الرئيس :على 
الفور استجاب وقفل عائدا من حيث أتى في الحادية عشرة ة والنصف 
هل هلال الرئيس لكام (فؤاد) يهتف بحضوره ساخرا : ٍ 

يَ (عَليُون) طْلْ اي واسْتَناها كاسة الشاي 

فردّد الُحتجّون من ورائه » مما شحن امحوٌ أكثر . ثم أردف : 

اطلع اطلع يا غلبو قلي عَلَى البلكوذ 

اطلع اطلعٌ يا بُو قصمئنة قصطة وَقَفْلِي على المتصّّة 

سارعت إلى (فؤاد) والجماهير تهتف با هتف به » وأنزلته عن 
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المنصة درءا لزيد من الاحتقان . (أخرجوا إلي رؤوسكم) قال الرئيس . 

خرجنا آسادً) ؛ هذا ما كُنَا نريده » أن تبقى الأمور داخليّة بيننا » ما 
علاقة الشرطة وامخابرات والجيش بنا ؛ ما هذا التدخل السّافر!! جلسنا 
انر على ا ات الواقعة شر الكافتيريا ؛ ومن بعيد كانت 
الأعناق تت تتشوف إلينا لتعرف عم سيسفر هذا اللثقاء المَاريخيٌ . «لن 
نعيد تكرار مطالبنا الى صارت الطيور في السّماء تعرفهاء نريد أن 
نسمع منك ما يُهدَّئ الثائرين هناك» (قلت له) . أجاي : «توصّلت مع 
مدير الأمن إلى النّقاط الآتية : يتقدّم الطّلاب كلهم للامتحانات من 
كان منهم قاض ل أو غير مفصول . ويبحث مجلس الجامعة التماسات 
الطلبة حول إعفائهم من العقوبات حال عودة الهدوء إلى الجامعة . 
وسيتم التحقيق لمعاقبة مَنْ خرب من الطلبة فقط» . قاطعه (وصفي) : 
«مرفوض . . مرفوض . . واطلع برا . أطبقت بيدي على فمه ونظرت 
إليه غاضبًا . اعتذرت للرّئيس ورجوثه أن يُكمل . أضاف : «يتم تأجيل 
الامتحان الُّقرّر يوم الجمعة ولن يتم تأجيل غيره من الامتحانات . 
وسأضع علامة ل ل 
بسبب الاعتتقال » على أن يُقدّم الامتحان فيما بعد إذا ثبتت براءته . 

ويعل 0 الشرطة الطّلاب إذا ما ا الاعتصام بعدم ل قوات 
الأمن إلآ إذا هوجمت ممتلكات الجامعة) . طوى الرئيس الورقة التي 
أمليت عليه » ولم يكد يطويها حبّى صاح (وصفي) من جديد : 

«مرفوض . . . مرفوض . . . مرفوض . . .» وشايعه (سالم) بذلك . 
وتبعه (نائل) بصوت أعلى : «مرفوض . . . مرفوض . . . مرفوض» وراح 
يُلوّح بيده ويهرّها في الفضاء . ووصل صوته إلى الحشود . فراحت 
تصيح بصوت واحد اهتزت له القلوس : «مرفوض . . . مرفوض . . 
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مرفوض ٠١‏ ( موادي النّهدئة لم يعد لها مكان» وأنَ الماء قد 

05002 ائيس من يله جانبًا رفت به بعيدا عن تكتل 
الغاضبين 3 عاتبته قائلاً : ألا تتقنون غيرلغة الوعيد والتهديد 
امساوا” التتى طرحتّها إما تبدأ ب يَعدُ أو تنتهي بفقط أو 

. يا دكتور الوضع للا يحتمل» . فرد ذ على لا والوضع عندي أيضًا 

ا بذلتُ قصارى جُهدي ». وأنا لست الطرف الوحيد في 
المسألة ؛والأمن أقوى مني!!) 

لم يبد رئيس ضعيفًا ومهزورًا كما بدا في تلك اللأحظة ؛ ب 
ين نتراق قضينها في الجامعة كنت أرآه صاحب كبرياء مطلقة 
وعنفوان لا يعترف بالاستكانة ( أما اليوم فقدل بدأ أنه له مغلوب و 
أمره » وأنه وضع بين خيارين ٠‏ أحلاهما مر ة شعرت ؛ بالإشفاق 
عليه ؛ على الأقل فى تلك اللحظات اللواتي لا يتكررن فيما سواهن . 
كان الرّئيس ذيلاً في ثوب لبسه اضطرارًا!! 

أعرف ما سيحد ثا! قال ذلك لي مَنْ أثق وإتداثقة عهياة )وه لا 
أشك بأنه اد إن قال . وأنا نأضعدف التاريخ القول : بعل جروج 
الرئدين رت أنه سيكون الخروج الأخير؛ لنا أم له؟! أم لكلينا؟! لقد 
وى وهو ير نجيف » وعينأه تكادان تطفران بالدمع » وثقته بقراراته الت كان 
يُطلقها دون تفكير تأرجحت على كف مُهتزّة ؛ وستسقط سقوط موي 

0 لأيل ع ري 0 ونا أياديه العليلة بسح 
الذي يُقدم الموت ع لي؟! واد من هلا الهدوء أُطبق خيفة 4 
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وشعرت أن جسد الثائرين أصبح بلا قلب ء أو أنّه صار هواء . فلكزت 
(فؤاد) أن يقوم على المنصّة يهتف بما يُوقظً بعض الهمّة : 
بعض العُمّة . فصاح بجلء فيه مُحمُّسًا : 1 
لم0 0 نا وهل ضِوَي الكرة الأرْضيّة َه 
مَا خخلقنًا ت: فقن ندل خلفنا ميش بحري 
كر الحعكن وقد أيقظهم النّداء السّاحر» النَّداء الذي ألهب 
غريزة البقاء في 0 
(مَا خلقنا تنعيش بذل خلتقنا نعيش بحريّة) 
م كان لا ب من وقود آخر. ْ 
إِنْها المواقف التي تُوقف في عينها البطولة نفسها . وإذا كانت 
التّفوس قد أصابها بفطرتها بعض الملل » وتسرّب إلى خلاياها » فلا يُدُ 
لحي اه ا الي رحد كان القيمم في 
أشدٌ حالات التضحية : تقسم لكي تبرهن أنك قادرٌ على فعلها . ارتقيت 
المنصة » وطلبت من التّائرين أن يرددوا ورائي قسم الولاء نات ب . هلا 
القتسم من أجل أن يشدّ بعضنا أزر بعض : «أقسم بالله العظيم » أقسم 
بكل معتقداتي أن أظل مُخلصًا لليرموك , ولطلبتها الأوفياء » ثابنًا 
على موقفي . ؛'لا أفرّط في حقي . ولا أحيد عنه حتّى آخر قطرة من 
دمي . والله على ما أقول شهيد» . وسقطت قطرة الدّم في قلب اليقين 
فأحيته » وبثثت بت الروح في التصميم على عدم التّراجع من جديد . 
في الواحدة بعد منتصف لأيل عاد الدكتور أحمد من جديد هذه 
المرة ارود نفلك من بر الشرطة . بالطبع ظلّ مدير الأمن العام فى برجه 
العاجي يراقب الأوضاع من خلال غرفة العمليئات من بعيد . هو اليد 
الضاربة في اللحظة الحاسمة .ولا يهمّه كيف جرى التّهر ؛ ا 
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عنذه أين صب . كانت فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة للفريقين » ظل 
هله المرة الدذكتور أاحيد صاممًا ارايت على وجهه علامات الحزن 
والأسى ( وعرفت اله أن مر من يذه اك وبينما ظل 
مُطرقًا أطلق مدير الشرطة نداءه الأخير : «إن أمامكم حتى الساعة 
الواحدة والتصف للتفرّق والخروج من الجامعة , وإلا فستتدخل قوات 
الأمن لتقوم بواجبها ( وقل أعذر من أنذر) ال الطّلاب في وجه 
هذا التهديد بصوت واحد تداعى له ما 59 من جدران الرعب : 
امرفوضة .+ إفرقوضة. ا....امرقوضة + 
اك رتسي اع يي ؛ بعضها حمل 

لهجات 0 و السابقة رهم الآخر أجل ع 0 
«الساعة الواحدة ولع م موعد دخخول قوات الأمن إلى اه . رد و 
ولكتنا أمهلناهم حتى الساعة اد والنصف!!» رد 00 اكير 
0 والربع؟ . أجاب منفعلا بنفسلا :هارا تلبلا ما زلت هناك فرصة 
«قلت لواحدة 0 اوأفاق الهاتف ن في 1 وجه ربعن 50 0 
أصابعه ؛ ها هي (غرناطته) الحبيبة 3 فى مرمى الرّصاص!! 

إنها ا إِذَا ؛ بين مَنْ ومّن!! بين 0 ف 0 0 
أ د وبين إن ري على صراط ُسْتقي نه للواجهة ب بين وناة ؛ 
بين لمن أخافُ أن دل ديتكم) وبين ) الإنْي أخحاف عَلَيكمُ يوم التناد) ؛ 
«فأيُ الفريقين أن ) بالأ من) إذَا!! 
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(05) 
أتمت الروح صعودها إلى الملكوت الأعلى 


تحفز كل شيء في هذه البقعة على هذه الأرض » ووقف على 
قدمّين من هلع .لم يَحُلْ الأمنْ في قلب أحد ‏ كان الذعر سيّد 
الموقف » وسيد الحالات كلها كلها . القوة الضاربة كانت أكثر فزِعًا مثا » نحن 
ّذين سيكتب التاريخ على صدورنا نا تلشّينا هذه امجزرة في هذا 
الفجر الرمضاني النَازف . نحن الذين لم تمّسع لنا قلوب سوانا وانّسعت 
لرصاصاتهم قُلوينا . 

أراد (سالم) أن يختم حياته بهتاف اللحظة الأخيرة . حين زع 
فتيل القنبلة كان هو المرئي بالنّسبة للشرطة الخاصة نّة فوق المنصّة . كان 

ما يزال يهتف ويُحمّس الثائرين : (مَا لقا تنَعيْش بْذُل . .. لقنا 
عيش بُحريّة) . قال قائد التشكيل هذا من قبادانه ولوس اعد 
لكن هذا بالذات أريده راكعا تحت قدمي . 

دخلوا بالئنات » عبر ثلاث بوابات » كانت الخطّة تقضى بأن 
يُحكموا قبضة الكمّاشة على موقع القّائرين » ثلاثة أفواج من البوابة 
الرَئيسيّة والبّوابة الشرقيّة وبوّابة المسجد . حبَّى تلك اللّحظة ظننًا أنه 
من الخخنيال أن يحدث اقتحامٌ بهذا الشكل الأسطوري . وأنّ تلويحًا 
بالعصا هو كل ما يُمكن أن يحدث . وكم كنا ساذجين!! 

الشرطة الخاصّة نّة اللشُمون (قوّات مُكافحة الشغب) كانت أوّل 
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الأ بطال فى هذا الاقتحام المؤسف والْخزي معّاء دخلوا من البوابة 
امة . لا زالت السّذاجة عنواتنا» بقينا جالسين في أماكننا لأثنا 
سلميّون ولا نريد أن نواجه أي فصيل عسكري مهما قاموا باستفزازنا . 
وبقيت الطالبات هن الأقرب إلى هرازات العسكر ؛ تقدم المأمورون 
يركضون كأن عدوا مُحتلا غاصبًا ب يوجه مدافع دباباته نحوهم . كانت 
المسافة الفاصلة بين أقدام العسكر الهاجمين وبين ظهور الطالبات 
الجالسات على الأرض تُعطي مساحة لبعض الهدوء ورناطة الا 
ثم تقأصت هذه المسافة الجغرافيّة فتقلصت معها رباطة الجأش المزعومة 
هذه » ثم بدأ الذهول يُسيطر علينا » ولم يبقّ من تلك المسافة إلا أمتارٌ 
قلائل ءلكنّ الأمل - لعنة الله على الأمل في تلك اللحظة - ظل 
يرسّخ اعتقادًا لدينا أثهم لن (يتشاطروا) على مجموعة من الفتيات ؛ 
وأنّ تكثّل هؤلاء القَمّيات أمامنا سوف يحمينا ويحميهن من أي 
اعتداء . ولكنْ الأقدام الثاهبة للأرض في خطوات لاهبة ظلت تشير 

نحوهنٌ بسّعار لم أشهدٌ في حياتي مثله » انكمشنا على الام 
هول ما نرى هم بعضنا بالهرب » صاح (سالم) ) تكلمة البثر ليقيت 
القلوى : (وَحَّدْ صَفَّكْ ... وَحّدْ صَّفَك) . لكنهم استمروا بالتقدّم 
نحوناء هتف (نائل) بصوت مُجلجل : (الله أكبر .. .الله كبر ...) 
وردّدت من خلفه الحشود الكن خطواتهم تسارعت أكثر وهي تنهب 
الأرض لتصل !| ليناء وحين لم يبق في الأمل أمل » ولا في حسن حسن الظَن 
شيء كانت الهراوات قد بدأبْ تأكل من أجساد الأخوات . هبطت من 
السماء ء بعل مكنون على الظهور والرؤوس والبُطون » وتعالت الصّيحات » 
وارتجت الْجَنَبات » وسقطت الأجساد . وتنائرت الدّماء » ورش دم 
بعض الطّالبات وجوه بعض الشرطة الخاصّة فازدادت ضراوة الضربات 
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وتبعنّها سيول من الشتائم الفاضحة . ثم تدافع الطّلبة فسقط بعضهم 
فوق بعض . وضاقت الأرض » واخمتنقت الأنفاس , وعلتْ صرخخحات 
استغاثات مرعوبة ارت لها قلبُ السّماء وما ارت لها قلبُ عسكري 
واحدٍ رام م عيني كيف أن الهراوات تقصد الرَأسَ دون سواه , 
وتنهال على الجمجمة لتكسسّرها , وما من مُشفق على منظر الطّالبات 
وهن يستغئن ولا مُجيب ؛ وبدأنا نبحث عن مهرب من هذا الجحيم . 
وكانت اللجهة الجنوبية بية جدارًا لا يمكن التفاذ منه » وانسللنا مُحاولين 
الهُروب من الجهات المتبقية » إلآ أن الخطة الأمنيّة التي تكشّفت فيما 
بعد , قد أدخلت ثلاث تشكيلات عسكريّة من الجهات التي يُمكن 
من خلالها الههرن . وتأكذنا أن الهدف ليس جعلنا نهرب وننفذ 
بريشنا » بل الهدف تحطيمنا وتكسير رؤوسنا » وإلقاء القبض على أكبر 
عدد منا . 

اوفخات قوّات البادية من الجهة الشرقيّة » وارتكبت فظائع يندى 
لها جبين الإنسانيّة » ولم تكن ترحم أحدًا حتى ولو كان هاربًا » وقد 
نال أذاها بعض عناصر امخابرات في لباسهم المدن وقد ظنُوهم من 
المُخرّبين ؛ فهم يفهمون أمرًا واحدًا : «اضرب كل من ليس مثلك ؛ 
حطُمٌ كل من تجده في طريقك ولا يلبس لباس العسكريّة . اضرب ولا 
ترحم أحذا» . 

تكومنا فوق بعضنا أكياسًا من اللحم المرّق» انشعب اللدم على 
الوجوه ولوّن القمصان بالأرجوانى . سقط عشرات منًا ما بين قتيلٍ 
وجريح ومُعْمّى عليه توالت التُشكيلات باقتحام الحرم اللجامعي . 
سيعت أضيزات طلقارت تتفجر »وضليات نار تُفبّح » وأجساد تتساقط »2 
وجثامين تتهاوى . شاهدت من الجهة الغربية مئات منهم يدخلون 
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بالواقيات وبالقنابل المسيلة للدّموع » بدأت القنابل تزخ كأنها 
التصاص . غطّتْ سحائب الدّخان مجال الرّؤية . سقط المزيد من 
الفّحايا . ازداد عددٌ الْخمّى عليهم . أنارت طلقات القنابل بعص 
ا لاد فبدت الساحة 0 0 ساحة مجزرة حقيقية . 
الخاصة بطون الساقطين 0 الأرض ور ورؤوسهم نمت بعض 
الرؤوس ٠‏ نأوه المقات من له الألم ؛ بعضهم كانت أهته تلك هى 
لأخيرة ٠‏ 
يتناول 0 المسيلة 5 فاب باتجاه ا . ما توقعت أنه 
بملء ء اليد ( 4 ببعضص 0 ليساعدوه ( وراح يقذف العساكر 
بالحجارة . أبناء الضفة طبدو فكرة المولوتوف يم عجيبة » تناوبت 
الشرارتان ؛ قذائف القنابل المسيلة للدموع الأضيعة الحارقة . وقنابل 
المولوتوف الملتهبة » لا أحد يدري من أين حاء الرملاء بالكاز أو 0 
بالّجاجات ت!! أصابت الثار بعض الأشجار فاحترقت 3 صار المشهد 
رهيبًا يويد لوعي سعد يش اليا دان 
لني لعي كان 507 بها (نائل) كتملك نيران ا بأكوام 
الزبالة الموجودة على كرت الشارع 0 اختلطت الأدخنة وفاحت روائح 
عريبة . سيطرت رائحة أقوى هي رائحة الموت . 

هربت الطّالبات بانّجاه السكن فكانت القوّات الخاصة وقوات 
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البادية لهن بالمرصاد . تقدّمت (سها) ومعها مجموعة من الزميلات 
يخترقن ) الأرض الممتلئة بالّار والدّم » غريزة البقاء دعتهن للتكثّل معًا 
حتى يُساهمْن في حماية أنفسهن . هجمت عليهن قوّات البادية 
صمدن قليلاً ورُحْنَ يصحُن : (احنا مثل خواتك) . سمع العسكري 
هذه العبارة لكن تركيبتها غير مألوفة » ولم تستطع خلايا ادمح أن 
تفهم ما تعنى . فانهال هو وفرقته عليهن بالضمرب ٠‏ شدخجت رؤوس » 
وتناثرت أشلاء . وتدافع اجموع فسقطت (سها) على الأرض يت 
بأقدام الزميلات , حاولت أن تنهض لكن قنبلة غاز وقعت قريبًا من 
وجهها ؛ أغمي عليها ‏ واستمرّت الأقدام تدوسها. والهراوات تهوي 
على أنحاء متفرّقة من جسمها حتّى لم يعد من خيط ليُوصلها بالعالّم 
الذي يُحيط هولّه بها من كل جهة ؛ وكانت تعيشه قبل قليل ؛ 
فأسلمت الروح لبارئها . 7 

لم يستطع أحدٌ الإفلات » كانت كل المداخل مُغلقة » ومن حاول 
أن يدخل إلى القاعات واجهته مشكلة أن بوّابات الكليّات إِمّا كانت 
مُغلّقة أو كانت مُحاطة بعناصر الأمن » عشرات فقط استطاعوا 
الاختباء داخل القاعات أو المختبرات أو الحمّامات . فى حين أن الآلاف 
أحاطت بهم قبضة أمنيّة منعيّهم حبَّى من التَنشّس » وسقطوا قتلى أو 
جرحى أو مُعتقلين . 
ظ فتحّت البوّابات كلها لدخول سيّارات الاعتقال ذات التوافذ 
الُشبكة والمُجنرّرة دخلت تطلق صافراتها وزعيقها فثارت الفوضى ». 
تراكض عدد كبيرٌ منهم هاربًا منها وهي تخترق الطّرقات بشكلٍ 
جنوني » غبا من استطاع أن يركض بأقصى سرعة . (كندة) لم تكن" 
تملك هذه الميزة ة التي تمنعها من أن تنتقل إلى صفوف الضّحايا » كانت 
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عرجاء ؛ إحدى رجليها أقصر من أخختها » حاولت الهرب من أمام عربة 
نقل سُدرّعة فلم تُفلح » دمت فسقطت على الأرض » أتمت عجلات 
المدرّعة دورانها , وأتعت روحها صعودها إلى الملكوت الأعلى!! 

هرب (نعمان) باتجاه البوابة الرئيسيّة دون أن يُفكر . إرادة الحياة 
أكبر من الموت وأعظم من كل إرادة . تلقتّه مئة هراوة . تناهبته البساطير 
فى كلّ بوصة من جسمه » سقط مغشيا عليه . دُقَتْ عنقه » كاد يُفارق 
الحياة » لولا أنها تحتفظ بمن تريد وتودّع مَنْ تشاء 0 0 0 
قدمّيه ورجليه دون رحمة » طوّحوا به في الهواء مرّتين أو ثلاثا ء ثم رموه 
في سيّارة المّرحيلات العسكريّة التي كانت جاهزةٌ لتلقف المعتقلين 
لم يستطع (سالم) أن ينجو ولو مُعتّقلاً كما فعل (تُعمان) . كان 
قائد التشكيل قد رآه . صاح بهم : «هاظا هوه» . ظن أنه (وَرْد) لقرب 
الشبه بينهما . وجّه نحوه عددًا من الوحوش الضارية . عشرة تناوبوا 
عق انقهاب جييةو التعيل: لكترفية كزا فتوء راسه يدية 
صدره » ورجليه . نظر نظرةً أخيرة من خلال الدّم الذي يملأ تجويف 
عينيه إلى السسّماء , رآها في خُلكة الليل ناصعة البياض . رأى التُجوم 
تضحك له . وبعض وجده رفاقه يناديه » خفتت أصواتهم تدريجيًا »لم 
يعد يسمع شيئًا » فقط انفتح له باب في الأعالي وامتدّت إليه يد من 
غمام وحملتّه برفق إلى شُناك!! لقد ناب عنّي في اللحاق, بالسّماءا! 

عد سناعة عدت ضرازة اللس فليلة ' لا لشيء إلا لأن الكثيرين 
لم يعودوا قادرين على استكمال الشوط إلى آخره . استطاع رأس ؛ الأمن 
أن يُدخل كل هذه القوّة الضاربة لكنه عجز عن أن يُدخل سيارة 
إسعاف واحدة تنقل الُصابين . هرول التّاجون في كل انّجاه » بحثشت 
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أقدامهم عن منفذ للنجاة ؛ بعضهم اعتمد على قوّة جسمه 5007 
فأفلت من بين كمّاشات الاعتقال وخرج إلى شوارع إربد » راح يطرق 
الأبوان يبحث عن أهل بيت يكفلونه , بعضٌ الأبواب متحت على 
مصاريعها لإخفاء التاجين » ومواساتهم والتخفيف من أحزانهم أبواى 
أخرى أوصدت فى وجه الهاربين الم يكن أصحابها يعنيهم أن 
يتحملوا مسؤولية عناصر (تخريبية) . ظ 

كانت إربد ليلتها تلبس ثوبًا قانيًا » وتلف رأسها بالسّواد » بدت 
عروس الشمال وقد بحت من الوريد إلى الوريد ؛ والوحوش وقد غرزت 
أنيابها في كل شبر من جسدها الغض الجميل . وشوّه وجه الحقيقيّة : 
وثقب فؤادها أسىئ وحزنًا والتياعًا على ما ترى وتسمع . وظلّت جريحة 
منذ ذلك اليوم لزمن لا يعلمه إلا الله . لم تكن جراحها العميقة قد 
أصايث خسيدها فحني بل معدت تلك الجراح إلى روحها الوادعة 
الطاهرة النقيّة . وإذا كان الزّمن كفيلا بأن يبسرئ جراح الجمسد فمن 
يتكفل اإبراد خراج الروجع! 

بعد ساعتّين تكشف ال حال عن مأساة حقيقيّة . كانت مذبحة 
كر ما ضع الكلية من معت خط الله الصسدور»:ورشق الأرضفة 
والجدران » وزرعٌ آهة تهأبّى على الصّمت . وذاكرة مُرّة تتابّى على 
النّسيان » وملا الدّروب بالسّؤال الْبِهُم الأسيف : لماذا!! 
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0 
الحقيقة لا تموت مهما بتت 
فوقها السلطّة صروحا من الزّيف 


مسرح الأحداث واحد 4 ولكن الجمهور كثير 4 ولكل واحد منهم 
قصة «ولكل فضت إرا بويد لكي سرد . ما أكثر القصص وما 
2 في تلك الليلة البائسة!! لقد تبيّن أنْ عدد القصص المروية 
يساوي عدد الرّواة ( وهذا بالضبط يساوي عدد الذين شهدوا تلك 
المجزرة ؛ وهذا يعنى أن ما سأرويه لكم هنا أنا (ورد شاهر) هو مما 
استطعت أن أحصل عليه ممّن كتبوا تلك القصص . آلاف أخرون 
لم تتذكروا!! لكنْ لا تخافوا : امتلكوا الشجاعة وارووها لأ بنائكم أو 
للأجيال التى ستأتى من بعدكم . وإذا رويتموها لي فأعدكم أنكم إذا 
فعلتم ذلك فسأرويها عنكم من جديد!!! 

فى الثالثة فجرًا » كانت السّاحة الرّابضة أمام الكافتيريا قد خلت 

من المحتجين ومن الأجساد البدرة ؛ولم يبق فيها غير أثارهم ؛ بعض 
الدم الرشتوف هنا وهناك 4 أطراف فحضيناة ممزقة 3 0 (مكيرةة 
اجاجاك نارق توشمةاه رقنا ل ها رقت أخر ماو تبقى فيها من ذخان 
رمادي . وبعض التّفايات المحروقة » وصرخات يتيمة ذهب أصحابها 
وخلفوها من بعدهم . 
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في السّاحات الأخرى ظلت الأمور ملتهبة حبّى طلوع الفجرء 
اختفى كثيرون في شوارع الجامعة وبين المباني وداخلها » وغاب عدد 
غير رقليل منهم في سكن الطالبات وسكن الأساتذة . وعشرات صعدوا 
الأشجار العالية واتبؤوا بين غصونها » رأيت أحدهم يتسلّق جذع 
نخلة طويلة استقرّت ا »كان الجذع مكشوفًا وطويلا 
جا راو وا اب اب 0 

حقيقى تمكن من تسلق ذلك الجذع معتمدًا على يديه وساقيه في أقل 

من دقيقة » وغاىس داخل جريدها في الأعالي!! 

شكلت قوّات الأمن مجموعات كل مجموعة تتكوّن من عشرة 
إلى عشرين عنصرًا مُجهّزة بكلّ الوسائل لتعقّب الطلبة في ساحات 
الجامعةء ألقت هذه العناصر القبض على أكثر من ثلاثة آلاف 
متظاهر . فى حين أن أكثر من ألف رُحَلوا سابقا إِمّا بسيّارات الإسعاف 
الرّابضة خارج الجامعة أو عَرّبات لتقل المركزي . 

اميق من كبو فى الجافعة إلا وهنش » قليلون نجوا من الاعتقال . 
هنا مجموعة من الطلان تمكنت عناصر الشرطة الخاصّة من إلقاء 
القبض عليهم قريبًا من مبنى الاقتصاد . وقف قائد التشكيل الذي 
اعتقلهم وأمر ما بعري هن 5007 طالب أن ع سد 

مبنى الاقنتصاد عبر الشارع الإسفلتي مسافة تزيد عن (00") م إلى 
التوابة الغربية » ؛ ومن هناك م قذفهم. داخل عربات الاعتقال . 

عه أخرى من الطّلآب أجبرت أ أن تقف في سلسلة بشرية 
على انتداد الشارع القائم أمام مبنى كليّة الآداب » كل طالب يُمسك 
أَذْنْ الطالب الذي بجانبه كانت أصابع أكثر من )١6١(‏ طاليًا قد 


لتقبضص على أذان ا ثم أجبروا على أن ينشدوا للملك ويفا 
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بحياته . ثم اقتيدوا بهذه الحالة المهينة مع الضّرب على الأقفية حتّى 
أودعوا سيّارات الترحيل . 

مد وف ثالغنة كانت من نصيب قوات البادية ذات الأساس 
الكاكىّ بالشرابيش الحمراء التى تلف الأوساط وتتدلى على المنصور ؛ 
هذه المجموعة الضاربة أمرت أكثر من مئة طالب أن يستلقوا على 
! ظهورهم ١‏ ثم راحت تتلذذ بالدّوس على بطونهم وركل رؤوسهم» ثم 

دُفعوا داخل معسكرات الاعتقال المتحركة مُتبُوعين بسيل من الشتائم 

القذرة!! 

هاجمت عناصر الشرطة سكنات الطالبات ووصلت إلى البوّابات . 
كان يختبئ فيها عددٌ من الطلبة ظَنّوا المكان آمئّا من بطش الشرطة » 
ولكن العسكر لم يرعوا ذمّة ولم يَصّونوا حرمة . بل همّوا باقتتحام 
السّكن وقلبه على رأس الختبئين فيه . حينذاك شعروا أن الموت قريب » 
وقرّروا أن يُقاوموا . ويُدافعوا عن حياتهم مهما كان الثمن . 

لم تتسع سجون إربد وزنازينها للمعتقلين في تلك الليلة » ولا 
مُستشفياتها للجرحى . قل المعتقلون إلى قاعة امحاضرات في مدرسة 
الصناعة التى تربض على تل إربد » وإلى مبنى المخابرات العامة 
الرابض كذلك على تل إربد غربئٌ مدرسة الصناعة » وإلى كراج 
سيّارات مبنى الشرطة المدنيّة » وإلى مبنى الأمن العسكري القريب من 
مبئلى المحافظة : وغص كل مكان بزائريه 0 وابتدأت أشواط من 
التحقيق والتعذيب » وكانت الدولة والخايرات تريد أن تصل إلى رؤوس 
الفتنة من وراء هذه التحقيقات كما تزعم . 

أمّا المستشفيات فقد امتلأت هى الأخرى بالوافدين المكلومين . 
غص مستشفى الأميرة بسمة الواقع على أطراف منطقة (البارحة) 
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شمالي إربد بالجرحى , بعضهم كانت إصابته طفيفة » وعددٌ غير قليلٍ 
كاحت ارامح وين كمرر دي اليدين والرّجلين ؛ إلى تهتك في 
الرأس » إلى نزيف داخلي » إلى فقْء في العينين » إلى جروح داخلية 
وخارجية » إلى استقرار شظايا جاحئة داخل الجلد ‏ إلى تهشم 
للأسنان وكسور في الفك ول يستطع مستشفى الأمرة بسمة م 
استقبال هذا العدد الهائل من المصابين فرحل عدد منهم إلى مستشفى 
(حجازي) الواقع جنوب إربد في طريق عمّان ؛ وعدد إلى مستشفى 
(الراهبات) . على بوابة ايسحنبى الراهبات وقف تمثال العذراء الأبيضص 
ذو الرداء الأخحضر ا بإنارة ساطعة يفتح يديه للدّاخلين مرحبًا بهم : 
ومُحاولاً أن يمسح جراحهم ويواسيّهم في محنتهم الكبيرة . 

3 تتشدد المخاّرات مع المصابين في المستشفيات » كانت تبحث 
عن اماع يفا ا وهم القيادات من لم يكن منهم كانت تأمر مدير 
المستشفى والطّاقم الطَبّى بإجراء الإسعافات اللازمة للمُصاب وإخلاء 
سبيله على وجه السّرعة » لأنْ الأعداد أكبر من احتمال الاحتفاظ بهم 
والتحقيق معهم 

في 00 صباحا من يوم لين 1185-0-16 كانت الحرب 
في جامعة اليرموك قد ألقتْ أوزارها , وخلفت وراءها جراحمًا لن تندمل 
بسهولة لقد كان جرح اليرموك غائرا في جبهة الوطن . عميقا في 
خاصرته » وريما نحتاج إلى حركةٍ أخرى تعيد إلى هذا الوجه بهاءه. 
وهذا التّاريخ جماله بعيدًا عن الآلام والذكريات المْحزن --" 

وهل رؤية الورم في الجسد دليلٌ عافية!! وهل السكوت عليه 
يُلغيه!! إن تحت الرّماد جمرًا يكاد إذا ما هبّت ريح تغيير قادمة أن : 
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في العاشرة ون الموم ذاته لم ف شي الجامعة أو في السكنات 
التشيرة فيها أحدٌ فُرَغْتُ بالكامل ؛ وأُغلقت لمدّة أسبوع . وظلّتْ 
أسوارها فى قبضة قوات الأمن طوال ثلاثة ة أيَام أخرى . أمّا بالنسبة 
للمعتقلين » فقد جّمعوا بالشلاثين والأربعين في زنازين لا تنسع إلا 
لاثنين أو ثلاثة . وبعضهم ثرك فى ساحة مديريّة شرطة إربد فى 
التسعسن يومى اللخميس والجمعة السابع والشامن من رمضان مع 
حراسات مشددة . 
صباح السّبت » وأفرج بعدها عن المئات » واحتفظت الشرطة بالقيادات 
فقط . وتقلوا إلى مبنى مخابرات إربد لاستكمال التتحقيق معهم . 

مكنتُ من الإفلات رغم الأطواق الأمنية الكثيرة » قدرتي السابقة 
في التتخفى ساعدثني على ذلك . منذ فجر يوم الخميس كنت أختبئع 
فى بيت الدكتور (أحمد) ! بقيت عنده ثلاثة يام » كان (سراج) 
يأتيني في كل يوم مُتخفيًا . وكنت قد طلبت منه أن يُوافينى بالأوراق 
المكتوبة » كل مَنْ كتب من القيادات أو الطلاب عن تجربته وما عاين 
يوم الاقتحام فأتني به . أتاني بأوراق كثيرة . حرصت على أن أخيتها ؛ 
لقد كانت تشكل كنرًا ثميئًا 0 من التجربة كان يمكن أن يضيع لولا 
0 يعترف بها الفضاء إذا ظَلَتْ سابحة فيه 
عليك أن تصيدها ثم , تبحث لها عن بيت دافئ . » ثم تزرعها في الحديقة 
ل 

لقيت في بيت الدّكتور (أحمد) من لطفه وحُسن معشره الكثير . 
عشت مع أولاده واحددًا منهم . لم أكن معنيا بتوطيد لعاقي اجا 
فلقد كانت لدي هموم أخرى تتطلب مني الحرص والتركيز » كنت 
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5000 ثيق تجربتنا الفريدة في الأحداث . حين هدأت ٠‏ الأوضاع نسبيا 
م 0 

مساء يوم الخميس الذي تلا الجزرة أذيع بيانٌ لوزارة الدّاخليّة في 
وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة عن الأحداث » حمّلٍ البيان الطّلاب 
المسؤوليّة عن أحداث الشغب التي حملت »وس الطلية بالعزنين:: 
وأشاد بجهود قوّات الأمن والجيش . ودعا الله أن يحمى الأردن من 
الفئة الضالّة التى تريد العبث بأمنه!! ١‏ 

صباح 5 ١985-0-1‏ شر بيان وزارة الداخلية في الصضحف 
امحليّة » وانبرى عددٌ من الأقلام المأجورة ليحيّى البيان وصمود الجيش » 
كان كاب التَدخْل السسريع جاهزين لأيّ قصف يُطلّب منهم , بعضص 
الأقلام تعمل بالريموت كونترول » وبعضّها لا تكتب إلا بحبر الدّولة ؛ 
وحبر الدولة دأب على أن يظل أ سود في كل الحالاات . 

ظنّ الإعلام الرَسمي أن الحقيقة يُمكن أن تُغطىٍ أو أن يُعفي 
عليها الزمن . لكنُ الذي تناساه الإعلام أن هذه الآلاف الت أصيبت 
بجراح عميقة في القلب أنى لها أن تنسى إذا لم تعد لها حقوقها ‏ وإذا 
لم تقل الحقيقة!! والحقيقة لا تموت حمّى ولو بدتْ عليها السّلطة صرحا 

من الزيف . إِنَ قلمًا واحدا صادقًا حا لكفيل بأن يهدم صروح الزيف 
كلها ويقدم الحقيقة ناصعة مكتملة غير مشوهة من جديد للأجيال 
وللتاريخ . 

صباح الأحد ١985-0-١8‏ امودرائلت عفوا عن الموقوفين . 
وقال : إنه يشعر بالأسى أن تقوم هذه الفئة الْغرّر بها بالتّخريب بهذا 
الشكل » ومع ذلك فإنْهم يبقون أبنائي . وأوعز إلى رئيس الوزراء بتنفيذ 
العفو . وعلى الرّغم من ذلك أبقت الخابرات على بعض القيادات 
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. مُحتجزةً عندها » وقدّمت تفسيرًا لقرار الملك وخرجت من هذا التفسير 
بعدم شمول القيادات بالعفو لأنْها هي امحرّضة على العنف » وأنَ الملك 
٠‏ قصد العفو عن أولئك (المهابيل) الذين كانت هذه القيادات تسيّرهم 
على هواها!!!! 
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بينما كنت مُتواريًا خلف الأشجار رأيت قوّات الأمن تمسك طالبًا 
وتبدأ بضربه بشدة وعنف » وهو يصيح : أنا مُخابرات .. . أنا 
مُخابّرات . . . لكنهم استمرٌوا فى ضربه دون الاكتراث بما يقول . وظن 
هو أنهم لم يسمعوه فرفع صوته باستغاثاته من جديد , وبعد دقائق من 
الضرب ابرح فهموا ما يقول , فتوقّفوا عن ضربه » وسأله أحدهم قائلاً : 
وين الهويّة؟! فأخذ يبحث في جيوبه عنها لكنّه لم يجدها . فصاح به : 
مخابرات؟! ها ... حكيتلي مخابرات . . . ها!! مَْتوه يا شباب . 
فعادوا إلى ضربه من جديد حتى فقد وعيه . ثم جروه إلى سيارة 
إسعاف ونقلوه فيها . 

وهناك رأيت طالبًا يركض بانّجاه النّجاة » فوقعت نظارته عن 
عينيه » فلم يعد يرى شيبًا . كان القّلام حالكًا . فانحنى على الأرض 
يبحث عنها ويد يديه بمينًا ويسارًا ليظفر بها فلم يجدها » فنهض على 
قدميه وركض مسرعا دون أن يدري إلى أين يركض وإذا به يقع بين 
أحضان شرطي » فاستقبله الشرطي هاويًا بالهراوة على وجهه . 

طالب آخر يبدو أنه نخد كاه للتّجاة ؛ لا رأى الهراوات لا 
ترحم أحدًا » والطلاب يتساقطون في كل أرض » رمى نفسه على 
لأرض بحركة قشيليّة وتظاهر بالإغماء : فجاء الشّرطة وحملوه في 
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سيّارة الإسعاف ». ظل يتظاهر بفقدانه الوعى حتى صار على باب 
المستشفى » حمله مُمرضان على نقالة بسرعةٍ ة ليدخلوه ٠‏ وفي الساحة 
م على الفضاء الفاصلة بين 7 المستشفى ومدخل الطواريع ث 

عينيه » وتحين تحيّن الفرصة المناسبة . ثم قفز من النّقالة وأطلق سيقانه 
للريح هاريا من الجبحيم وتاركا الممرضين في حالة ذهول!! 

قصص كثيرة ة حدئت (لا مياه الثيل ترويها ولا اموا دجلة) 2 
وعلينا نحن الجيل اليرموكي العّمانينيّ أن يُحاول ما استطاع تقديمها إلى 
تاريخ لكي يتَعظ بها من أراد » ويستفيد منها كل امَنْ كان له قَلَب أو 
لقَى المع وَهْوَ شهيدٌ» من الطرفين . 

ملم الإخوان جراحهم قدّموا الدّعم النتفسي والمالي لكل 
المصابين » وقاموا بتغطية من انكشف منهم » وربما لم يستطيعوا أن 
يتعاملوا مع بعض التّفسيّات بالشّكل الصّحيح . كانت تحقيقات 
الُخايّرات قد كشفت جزءا من التٌنظيم » وسقط تحت التَعذيب كثير 
من الكلام تلقفته أجهزة الأمن وأعادت صياغته من جديد 
والاحتفاظ به في أرشيفها . 

في اليوم الخامس للأحداث طافت في ذهني ذكريات لمكم 

المريرة » حزت فؤادي بالأسى وعلقته على باب المأساة . هاجني الشوق 
إلى أمّى وأهلى » سمعوا في الأخبار مثلما سمع الآخرون ما حدث 
معنا ولكنّي لم أقل لهم كل شيء بالتفصيل » إذا قرأ أحدّ ما منهم 
هذه المذكرات يوما فلرئما سيعرفون . لكن الطعنات كثيرة : والّذي في 
فيه ا كيف ينطق!! 

خطرت ببالي (نعيمة) » تركناها أنا و(سراج) مريضة » كان آخر 
عهدي بها ذلك اليوم الذي سبق الاقتحام » ماذا حل بها يا ثرى!! أتمنى 
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أن آتيها فأقبّل يديها وأبوح لها بكل ما حدث معنا من أهوال , وأفرغ 
مجرّات الحزن اللي 0 الجرح » وما أوجع 
الذكرى!! 
في اليوم السّادس يوم الشلاثاء 5-٠١‏ قرّرت أن أكون شجاعًا من 

جديد ؛ قلت لنفسي : أريد أن أذهب | إلى بيتنا الذي آوتنا فيه (نعيمة) 
لكنني أخاف أن أعتّقل! لماذا أعتقل والملك أصدر قرارًا ادر العام؟! 
صحيح ء ولك امخابرات لا تعرف إلا مصلحتها , ولا تؤمن إلا بمنطقها!! 
تغلبت الشجاعة على الخوف . أخبرت (سراج) بما سوف أفعله , 
نصحني بالهدوء وعدم الذهاس » ضربت بنصيحته عُرضّ الحائط ‏ 
وأخبرته أن يأتى في ليل اليوم نفسه . 

كان البيت ساكنًا كأنٌ الموت يجثم على بابه , بدا غريبًا عني . 
أشاح بوجهه عني لا يُريد أن يراني ي كأ الأسبوع الذي غبتّه عنه أبعده 
عنى قرنا . شيء ما في داخلي قال لي ! إنه عاتب عليك ؛ لقد أحبّك 
المكان وأحببته فلماذا هذا الغياب الطويل!! أجبته كان غيايًا قسريا ولك 
في قلبي مثل الذي لي في قلبك . قبل مني العّذر ومدّ يديه لي من 
جديد!! 

تقدّمتُ نحو الباب الذي يُفضي إلى (نعيمة) » طرقثّه وانتظرت : 
جاءني صوتها واهئًا من الدّاخل : مين؟! أجبمُها بلوعة : أنا ورد . لم 
تقل شيئًا . دفعت الباب.ودخلت . كانت مُستلقية على سريرها شاحبة 
الوجه مَحطُّوفة الأون ‏ زائغة العيئّين » وصورة (ناصر) إيّاها تحت رأسها . 
كدت أبكي . داريت الدّمع » وتقدّمت نحوها وهويت على يديها 
أقرلهما . 

- سامحيني يا خالة . لم يكن الأمز بيدي . 
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طلَت مُحدقة بي كأنها تراني ولا تراني . جلست على حافة 
السرير بجانبها . كانت الطاولة التي بجانب السّرير تتناثر فوقها بقايا 
طعام فاسد مرّ عليه ربّما أكثر من ثلاث ليال . ويُجاجة ماء فارغة . 
سألتها : 

- جائعة 

يه ما الذي حدث لك يا (نعيمة)؟! ما هذا 
الشّرود الغائر في عينيك!! ما هذا الصّمت َي يلف كل شيء!! ما 
هذه التظرات التي لا تحمل أي شيء إلا الحزن المعبّق !! تركتها وذهبت 
لى اللطبخ » فتحت القلآجة لم أجد فيها شيثًا يُؤكل ؛ كانت خالية 
تماما . حزنت » لكني خفت أيضًا . يبدوأنَ نعيمة لم تأكل منذ زمنٍ 
ولا أحد إلى جانبها يقوم بمساعدتها . والجيران أليس هناك من جار 
6 بمأساة هذه العجوز فيزورها ولو في اليوم مرة واحدة ويتعهد 

شؤونها!! هل تُزعت الرّحمة من قلوب النّاس!! 

أسرعت إلى الخارج » اشتريت طعامًا وشرابًا وعدت إليها . دخلت 
المطبخ جهّزت لها شيئًا لتأكله » عدت إليها , أسندتها إلى السّرير . 
جلست معتدلة . رحت أطعمها بيدي . كانت شفتاها ترتجفان قبل أن 
تبتلع اللقمة مركا مد :أكلت حتى شيعت ثم مددت لها 
كأس الحليب وسقيئُّها . استعادث بعض عافيتها . أعدتها مستلقية 
لعستريح . وطفستُ بالبيت . شطفمّه بالكامل لها . ونظّفت المطبخ . 
ورتَبت بعض الأدوات حتّى وصلت إلى غرفة الذكريات التي تحتفظ 
فيها بميراث المرحوم . كان بابُها معلا . ترذدت قبل أن أفتحه . ثم 
تشجّعت لفتحه فأنا أيضًا مشتاق إلى أن أستعيد شيئًا من (ناصر) كما 
كانت تحدّثنا عنه (نعيمة) في السابق . دفعت المزلاج ودخلت . فاحت 
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رائحة قديمة . ملأت أنفي بالشوق . وأرجعدّني سنوات إلى الوراء . كان 
بعضُ الغبار قد ان نتشر على الطاولة الى تَسِتَق تحتهاسجَادة 
(الكاشان) . وغطى بعض الصّور ؛ يبدو أن (نعيمة) لم تدخل هذه 
الغرفة منذ زمن . مسحت بممسحة خاصة العُبار عن الطاولة والصّور 
وانتقلت إلى الأوسمة فعلت الشىء ذاته معها فعادت لامعة كأنها 

عدت إلى غرفة (نعيمة) . كانت ما زالت مُستيقظة » جلست إلى 
جانبها من جديد » وسألتها : 

- ألا ير بك أحدٌ هنا فيرعى شؤونك؟! (ظَلْتْ صامتة) فكرت 
بأنها قد فقدت السمع . ْ 

- ألا تخرجين إلى السّوق؟! صمتت من جديد فأيقنت أن هناك 


لا 

- أنا وَرْد . . أنا ورد يا خالة . (كررت رافعًا صوتي) . حدّقت في 
ببلاهة » ثم نطقت أخيرا : ا 

- مين ورد!! 


ال ا و ل 

- سراج . . .؟! مين سراج يا خخالتي . . .!! 

عَقَدت الدّهشة لساني ؛ هل يُمكن أن تكون (نعيمة) قد فقدت 
الذاكرة » اقتربتٌ منها أكثر رمقئْني كأئها لا تعرفني , أحذت باطن 
كفها وألصقنّه على خدّي . ثم ابتلّت الكف 00 ١‏ 

تركّها وصعدت إلى الروف . دخلت الشّقة الّتى غاب عنها 
أهلها كاك على عهدها من آخر التجام الى يوم كديا (تعيمة | فوم 
مرضها من المستشفى . تجاوزت العُرف لأصل إلى غرفتي » لكنْ غرفة 
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(سالم) استوقفئّني ؛ أجلت نظري في أرجائها كانت تبدو نظيفة 
ومرتبة وجاهزة لاستقبال صاحبها ؛ هتفت بها بصوت خفيض 0 
تنتظري كثيرًا فسالم لن يعود!! 

دخلت غرفتي ؛ كانت كتيب الهندسة بتر فوق طاولتي . 
أوقفتُها إلى الجدار انلقف البسك: وخلسبف أفكر . طافت الصّور 
الْرعبة بذهني » نفضت رأسي لأتخلص منهاء ٠‏ فغابت قليلاً ثم عادت 
من جديد بصورة. م فراع ؛ سيطرت على بعض المشاهد . ملأت 
أصوات الاستغائات رأسي سيت بصداع شديد . ضغطت على 
رأسي ليهدأً . تعبت كثيرًا . بكيت . استلقيت على السّرير . وفي 
لحظات كان طُوفان نوم قد جرفني ١‏ 

لم أفق إلا على صوت ( 8 0 أثرده 
وَرْد . . . استيقظت . تثاءبت 552 على السرير معتدلاً . 
ا نتتحدث . ناولنى بعض الأوراق : «هذه ما استطعت أن 
أجمعه)» . قال لى وهو 0 نحوي . «أريد كل شىء») أجبته . «لا تكن 
طماعا» قال 38 «لا طمع في الحقيقة» 0 «بالتأكيد لم تفطر 

حتى الآن ؛ ألست جائعًا؟!) سألني . «أنا ميّت من الجوع) . «نتاول 

طعام الإفطار في البستان أو مطعم أبو محمود؟؟ . 

مررنا ونحن خارجون بغرفة (نعيمة) , دخلنا عندها » سألتّها إن 
كانت تريد شيئًا؟! لم تُجب . أردفتُ : سنعود لا تخافي » وسنبقى إلى 
جانبك إن شاء الله . ظلَتْ على صمّتها . التفت إلى سراج : ماذا 
أصابها؟! أجبته : يبدو أنها أصيبت بالخرف . هي الآن أحوج إلينا من 
أي وقت سابق . 

جلسّنا إلى طاولة بعيدة عن المدخل في غور المطعم . كانت الجراح 
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ما تزال طريّة . ونحن كمن الآخر بة بفقده لعزيز . طلبنا فمّة 

حمئص 0 . سألني (سراج) 

- ما 8 القادمة؟! 
الجامعة بإعادة لمفصولين" 1 سنقدم يعو 1 وسنتخرج بإذن الله 
تعالى . 

- ولكن أخاف أن تُعتّقل قبل أن نستكمل إجراءات التَخرّج . 

- لا تخف . لن يجرؤ أحدٌ على اعتقالنا ما دام الملك قد أصدر 
قراره ٠.‏ 

- ولكن ما زال بعض زملائنا فى السّجون!! 

- المهم متى ستفتح الجامعة أبوابها؟! 

- رئيس الوزراء أوعز لرئيس الجامعة بإعادة الدّوام يوم السسّبت 
القادم 5 

- هذان الاثنان يجب أن يُحاكما على الفظائع التى ارتكباها بحق 
الطلبة . 
- ذو الصّوت الأعلى أولى أن يُحاكم قبلهما لو كانت هناك 


عدالة . 


عُدنا إلى الجامعة يوم المسّبت 1485-0-14 » كنا عندما علمنا 
بالقرار قد اتَصِلّنا ببعض القيادات لتنظيم وقفة احتجاحية ظهر اليوم 
أمام (مج) . كانت فى أعماقنا مرارة كبيرة ولكثنا أردنا أن تُظهر للدولة 
أثنالم نضعف ولم تن » وأنّ الصّوت الطلابى ما زال عاليًا وقويا » وكنًا 
أيضًا نريد أن نرثى شهداءنا الّذين سقطوا ضحايا الجزرة . 
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كنا نقف كالطيور المهاجرة أمام السسّاحة . منكسري القلوب لكدّنا 
مرفوعو الهامات . كانت الإصابات تُلْحَص المشهد كله منَا مَنْ كانت 
ذراعه مُعلقة إلى كتفه , ومنّا من كان الشاش الأبيض يُغْطَى نصف 
رأسه . وآخرون كانوا يتّكئون على مساند لأنّ أرجلهم المكسورة لا 
تحملهم . ومنّا من كانت عيونه لا تزال مُغْطاة من أثر الكدمات 
والزضوض . وكانت الجبائر البيضاء ء تُلمّح من بعيد وقد غطّت أجزاء 
كبيرة الأرححة الكليّة . وجميعنا كنا نلف عصابة سوداء على الذراع 
أو على محيط الرأس حزنًا على من فقلناه من الزملاء بالموت أو 
الاعتقال . 

ألقيّنا بعض الكلمات » ركرْنا فيها على وحدة الصّف الطلابي . 
وعلى أننا لن ننسى ولن نغفر حتى يُحاسّب كل المسؤولين عن الفظائع 
التى ارتكبت . وأنْ رائحة الدّم تطالب بالقصاص . كانت قوّات الأمن 
الجامعى تراقب المشهد من بعيد دون أن تتدخل . ألقينا بعض 
الكلمات الغاضبة . وهتفنا : «بالروح بالدم نفديك يا شهيد». ثم 
صليّنا صلاة الغائب على أرواح الشهداء . 
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(017) 
من ترك الحذروقع في المحدور!! 


كانت الأوراق َي قمتُ بجمعها من الزملاء عن تجاربهم 
الشخصيّة في الأحداث قد تضخمت بين يدي ؛ وسأورني الخوف بأن 
أعبّقل فاه وتذهب كل هذه الأوراق سدى ع ففكرت: يقة لإخفائها 
بعيدًا عن الأعين . غلفتّها بغطام بلاستيكي ذوي” 557 
صندوقٍ حديدي وأغلقته بإحكاء » وحفرت حفرة فى فى الرّاوية الغربية 
لبيت نعيمة ودفنتها هناك . أهلت ذرّات التراب القتراء عليها وشعرت 
بالطمأنينة .ضار بإمكان التاريخ ألا ؛ يزور!! 
في آخر شهر مايو كنت أدخل القاعة )5١١(‏ لأؤدي آخر امتحان . 
وقفت على بابها . عبرئني صور الماضي . خمس سنين مرت على وقفة, 
مُشابهة أمام هذا الباب ؛ كانت هذه القاعة هي أوّل قاعة دخلتها في 
الجامعة » وها هى آخر قاعة أدخلها كذلك . هل كنت أعرف أننى 
سأبدأ بهذه القاعة وأنتهى بها!! ابتسمّت : كانت البدايات جيّدة أرخر 
أن تكون التهايات كذلك . 
كانت الأحداث ما زالت تتفاعل رغم مرور ما يقرب من أسبوعين 
على رحيلها » تشكلت لحان كثيرة » وخُلّت أخرى » وعُقدت صفقات » 
وأبرمت اتفاقيّات » وتمتخض كل ذلك عن مجموعة من النتائج : إلغاء . 
. الفصل الصّيفي لذلك العام » وإقالة رئيس الجامعة » وفصل حوالي 
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عشرين أستاذًا جامعيًا وإداريا ممّن رأت الدّولة أن لهم علاقة 0 
في الأحداث » وطالت الاعتقاللات قيادات الإخوان ل ستثنوا من قرار 
الملك باعتبار القرار كان يخص الطلاب وحدهم . وتم ترقية ضبّاط 
الخابرات والأمن الذين شاركوا فى قمع الأحداث » وبعث الملك برسالة 
شكر ملكيّة خاصة إلى مدير الأمن العام ومدير شرطة إربد لقيامهم 
بحفظ الأمن في البلد . 

دخلت القاعة » كان المسرح خاليا إلا من أستاذ أجنبي كس جاء 
لِيُراقب على الامتحان . جلست في الصّفّ الأخير كما فعلت في أُوّل 
يوم » تناولت ورقة الأمتحان وشرعت في الإجابة . عندما أنهيت آخر 
حرف كتبمّه تنهقدت طويلا ؛ أمن العقول أنّني أصبحت مهندسًا . 
سقطت من عيني دمعة فرح أو حزن لا أدري » سال الحدبر الذي 
سقطت الدمعة فوقه فساح الحرف ا أثره بطرف كمي فغالن . 
كنت وقتها مثل ذلك الحرف أثرًا بعد عين أمسكت القلم من جديدٍ 
كما لو كنت أمسِكُ بحياتي من جديد , وخططت الهرف وأعدت 
صياغته بأفضل مما كان عليه » هتفت فى سرّي : دائمًا هناك فرصة 
لإعادة تشكيلنا من جديد . ١‏ 

عدت إلى البيت » نسيت في غمرة شرودي أن (نعيمة) موجودة . 
تلت الدرجات ذاهلاً عن نفسى ؛ تمدّدت على السّرير . مر طيف 
عا من أناتى قها ذلك من اذى عدت فيعه رار عو الآن!! لقند 
أقسم أن يُغادر البلاد العربيّة وهوت غريبًا ؛ تمأُكني هاجس بأئني 
سأفعل مثله . خطر ببالي أن أقدّم طلبًا لإكمال دراستي في أمريكا . 
قفزت من مكاني كالملسوع . فكرة بدث لي صا حة تمامًا في هذا الظرف 
البضي:: 
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عبرَ رمضان سنة ١485‏ حزيئًا » ما من مرّة جلست فيها إلى مائدة 
الإفطار إلاً وشعرت بغصّة وأنا أبتلع الطعام . كان عام الرحيل بكل 
المقاييس » رحلت أقدارنا وغاس أحبابنا وغادرت ذكرياتنا » ومن يدري 
فقد نرحل نحن أيضًا عما قريب . 

سمعت أن الدّولة شكلت لجنة وزاريّة لتقصّى الحقائق والتحقيق 
في الأحداث ؛ ضحكت من أعماقي فرارة وحر الور كاه 
كبدي . لجنة وزاريّة!! وماذا ستقول!! وأي نتائج ستتقدم بها!! هل 
سيقول وزير الدّاخليّة الذي كان عُضِوًا في اللجنة إِنّه مُخطى . هل 
الديكتاتور يحكم على نفسه بأنه ديكتاتور!! هل يُمكن للذئب أن يبرز 
يومًا في ثياب الناسكين اقول إنه تان عن نهش لحوم ضحاياه!! أي 
عبثٍ هذا الذي نعيشه!! تذكرت نيت المتنبي : 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي 


فيك الخصامٌ . وأنت الخصْم وَالحكم 


اتَصلتْ بأهلى ‏ طمأننّهم قليلاً على أحوالي . وأخبرتهم أنّني حر 
طليق » أنني بأحسن حال » وأثني قدّمت طلبًا للدراسة في أمريكاء 
ورجوت أبي أن يُسامحني عن كل السُنين الفائتة » ويببعث لي ببعض 
المال » ووغدتّه أن يكون هذا آخر ما أطلبه منه » لأننى سأسافر إلى 
أمريكا وأدرس هناك وأعمل . 

أه يا أبي كم تحملت أعباء انك ؛ وكم صبرت عليه طوال هذه 
السنين امأضمّخة بالمرارة لم, تصجر ٠‏ ولم تخرج من فيك كلمة والحده 
تتأفف فيد من 9 وأنا أرهقك بأخبار أحوالنا 0 الطلابي 9" 
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استشهاد أخي بقلب راض ونفس مطمئنة . وظللت على هدوئك 
المعتاد . وقد آن لي أن أرد لك بعض السميل » فإنّ الجميل كله لا 
يُمكن أن أردّه لمقامك العظيم ولو قضيت عمري كله وعمرين معه مثله 
فى ذلك . أبى كنت رئتى التّى تنفست بها هواء الحرَيّة » وعينى التى 
شاهدت بها مواطن الكرامة . ولن أخذلهما بعد اليوم أبدا . 

أمّا أنت يا خالي فلقد خلفت في الرّوح طعنة . هاجرت تاركا 
وراءك كل شيع 4 أفأفعل مثلك؟! استسلمئت لضعفك وظروفك 
اماس داف زر ورين بن اسان در بي أب وري 

عينيك ولا يسأل عن معنى العبث الذي يعشش ش فيهما!! 

رحل رمضان » وأطل العيد برأسه . هممت بأن أقضيه فى 
(نابلس) لكنّنى تراجعت ؛ فكرت بأن قبول طلب الدّراسة فى أمريكا 
سيكون قد وصل إلى هنا فى الأردنٌ . تدثرت بذكرى الأصدقاء 
الزاحلين » كثير منهم لم تعد رجلاه تدبّان على تراب إربد » بعضهم 
استشهد , وبعضهم اعتقل إلى أجل غير مُسمّى » وبعضهم ألقى حقيبة 
سقره بعد آخر امتحان ورحل إلى أهله فى عمّان أو أبو ظبى أو القاهرة 
أو القدس ... وحدي بقيت أنا و(سراج) . حتى (سراج) حاول أن 
يُغلق عينيه عن المشاهد الماضية ويقضي بقيّة أيامه الأخيرة فى مخيم 
غرة فى جرش عند بعض أقربائه . وخلت الدار إلا منّى ومن (نعيمة نعيمة) . 

صباح أل آَم عيد الفطر لبسسْت أحسن ما عندي ؛ تخخليت عن 
بنطلون الجينز الذي زافكتي م الثورة سيت عن من لاا 
وقميصا أزرق سماويا مُعرا تجررقة كقفو ورشدت يعفين رشا 
من (الإنجل) عطري المفضل . وتوجّهت إلى الملعب البلدي في إربد 
حيث دأى الإخوان على إقامة صلاة العيد فى ساحته . كان الدكتور 
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(أحمد) هو الخطيب . تقاطر النّاس من كل صوب وامتلأ الملعب عن 
بكرة أبيه , وبدا الإخوان أتهم استعادوا عافيتهم من جديد, أو أن 
عافيتهم بعد الأحداث لم يصبها شيءٍ ٠:‏ 

بعد انتهاء الصلاة حادق خباق كثرر وسلهزا علق . بعض شباب 
المساجد الصغار كادوا يقبلون يدي » كانوا يعتبرونني بطلا قوميا 5 
أنسنتّني هذه الحفاوة الكبيرة » وأنستني بعض آلامي ومراراتي . رأيت 
(أبو أسيد) صاحب سيّارة ال (لادا) سلّم علي واحتضنني طويلاً » قبل 
أن تنقظ دمعة من اعد عينيه على قميصي . شعرت بحرارة الأخوّة كمأ لم 
التعرربها من قبل ره على ظهره وجوه أن يدعو لي . 

عدت إلى البيت في العاشر : لأسلم على ( (نعيمة) وأعايدها . 
كانت حالتها تزداد سوه . بدت الحياة تنز من بين جفنيها . والموت 
يزحف بطيئًا رم ا لها فطورا من حلي الساحن والعصل ٠‏ 
وبعض الخبز الطري اشتريته لها من(مخبز الهامي) المكان لني دأبت 
على شرائه منه . وقشّدت لها بعض الرّبدة واُربَى عليه . وكنت أقبّل 
اكدها بج القكيزة والاقدرى ول تحت نقد عدن شيرف ان 
الأردن . 0 

نظفت بعدها لكان » ونظرتُ في عينيها عميقًا ‏ لم تكن قادرة 
على الكلام أو التّذكر لكثني كنت أدرلكٌ أنها تعرفني من اتساع 
عينيها كلما أطالت النّظر ف وعَبَّرنُها سحابة ذكرى من الماضي . 
أزحت الغطاء بينما أراحت جسمها في السّرير» وأكملت انتظار غدها 
عراب ا 

لى الرّوف ؛لم أدر إلى أين أذهب . قضيت بقيّة التهار 

لمر بود ب وي 
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لحي ظلل يقولها لسنوات عجاف سابقات : «لا تحن رأسك للعاصفة إذا 
م بان كل اجر علس ونا لاذه + لك تدرا خدالي ركز 
رأسك للعاصفة فقط » بل دفنت رأسك فى الرمال ؛ أليس هروبك من 
وواتعية المنساة هودف اقفن رمال الو رانت نكر الغالى التعاين 
والكتاب بين يدي . أزحتة برفق » نظرتٌُ في السّاعة » كانت تُشير إلى 
الحادية عغر مناء :سنت تنم قفو التطاء وقيه: 

لا يقتلك السّهم | إلا إذا ظننت أنه تجاوزاك ولا يغرز وحش المخوف 
نابه في جسدك إلا إذا فتدت دون الطمانيدة . ومن ترك الحذر وقع في 
المحذور!! كان منتصف اليل فاصلا بين تردّدك في أن تتخذ قرارا أو 
عَرْمكَ على اتخاذه ؛ وفي فيج اليم الثاني للعيد كنت قد أخذت 
قراري كما أخذ خالي من قبل قراره . 

حاصروا البيت من كل النواحي » وصعد ثلاثون منهم الدّرجات » 
وخلعوا الباب لم يكن في البيت سواي » أنستني الأهوال الحس 
الأمني الذي كنت أعيشه من قبل الم أقاوم . | إنها الرابعة فجرا . ومن 
الجيّد أن تُصلّى الفجر في زنزانة الاعتقال . قيدَتْ يداي خلفي » 
ودفعت نحو سمّارة الترحيل ؛ وجلس فيها معي عشررٌ لحراستي 

قال لي ضابط المخابرات الذي اعتذنا على رؤيته في لأيام الماضية 
كمن يحدث صديقا قديًا : «تركتك 7 تنهي امتحاناتك لكي جح 
أظن أن الكرام لاا ينسون المعروف» . بقيت صامتًا . أضاف : «مكوثّك 
هنا قد لا يستمرٌ أكثر من ساعات إذا أردت» . تابعت الصمت . وتابع 
هو : (ابعض الأسكر الناقصة تمتاج إلى إكمال الفراغ وينتهي كل 
ب . أكلت القطة لعا . نفث دخان سيجارته وهو يختم المحادثة : 

عدلءَ أن تُعامّل معاملة طيّبة إلا إذا اضطررتني إلى عكس ذلك» . 
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)08 
الشهادات تكتب يحبر من دم 


هبطت على جسدي وحوش بشريّة . وأصبحّ حقل تجارب لأدوات 
التعذيب . تحمّلت ألوانًا من العذاب لا تطاق . صمدت حتى اليوم 
الثالث » كان رأسى مُدَلَى على جسدي العاري » ويداي مشبوحتان إلى 
أعلى الشّبك . جاءني الضابط إِيّاه رفع رأسي بطرف أصابعه ونظر في 
عيني : «وعدتك أن أعاملك بلطف » لكك اضطررتني إلى هذا . أنا 
أعرفك لن تصمد طويلاً » فلماذا لا نختصر المسافة بيننا» . أخذت 
نفسًا عميقا وقلت له وأنا أبكى : «أحضر لى ملابس جديدة » وهيّئ 
8 طعامًا ساخنا وفناء باردا) 0 بحرارة : استعترف؟!) . أجبته 
«بكل شىء) . 1 

فى اليوم القامين حلي مال اتوققه.. ادلي العتايظ يقل إلى .: 

«أريدّك أن تكون متعاونًا بشكلٍ تام هذه 2 . أجبته : «ماذا بقى!! لقد 
اعترفت بكل شيء وعلى كل شيء) .رد : (أعرف . الأمر لا يتعلّق 
بالاعترافات . جلالة سيّدنا يريد أن يراك!!» 

ألبسوني بدلة رماديّة جاءت على قياسي قامًا الملاعين يعرفون 
تضاريس جسدي . وفوق القميص الأزرق الفاتم تدلّت ربطة عنق 
غمراء. عماورالى يساق مارجا عديني القكراد وال 
شعري » يدوا مّهتمّين بي بشكل مُبالّْ فيه . وقفت أمام المرأة بعد أن 
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أعيد إنتاج هيأتي فبدوت كأحد نجوم (هوليود) ؛ باستثناء ندبة ة خفيفة 
جدا فوق الحاجب لم تمنع من جمالية المشهد بوجه عام . أصعدوني في 
فييارة مرسيدس فاخرة » جلست في الخلف إلى جانب ضابط 
الُخابرات » ومضت السّيّارة تعبر شوارع عمّان إلى الدّيوان الملكي . 

أدَى الحرس الّذين على الباب التّحيّة للسّيّارة ؛ «لو كان للسَّيّارة 
قلب لشعرت بالامتنان لهذا الاحترام الكبير») (هتفت في سري) . 
008 السيارة رحالها أمام عير مشي . كانت التيجان المذهبة تعلو 
أعمدته يدانا إلى بهو واسع تتدلّى من سقوفه ثريات كأنها نجوم 
ساقطة من السّماء . «لا بذ أنني أحلم» خجدنت نفسي . تابعنا السير 
على ييا ذا عتمي فاخر تغوص طراوته يت الأرجل ؛ ويمتص وفع 
الأقدام فلا تكاد تسمع إل حفيفا . قفزت إلى ذهني قصّة (ربعى بن 
عامر) وموداخل إلى قصر كسرى . تسسات يدي »لم أكن أملك ذلك 
الرمح الذي أثقب به هذه السجحادات الفاخرة وأنا أمتطي مير 
0 ا وا دا 
رةه أصيلة رين الجدران وقد كيت 1 أصفر بعرض 
الّوحة يُضيئها من عل فيزيدها جمالاً إلى جَمال . خفق قلبي بشدة 
لهيبة الموقف والمكان . أوقف مشاعري من الجموح بعض الإيمان الْني 
تربيت ٠‏ عليه 0 مسحد ا ل 00 وزوادي 
الأخرق. . بدت الآخرة ب بعيدة عن هذا المكان » غائبة عن هذا الوجود . 
دخلنا غرفة أثيرة 4 وأشار إلى كدير ميوظقي التشريفات أن أجلس . 


5 


005 


جلست إلى كرسي غاص جسدي في نعومته » ظل ضابط الخابرات 
واقفا على الطرف دون أن يُحرّك ساكمًاء بدا قَ أليهًا ينتظر شيثًا ما . 
على يميني امتد مكتب عريض » بذ ني الأون على جانبّيه ارتفع علّمان ؛ 
أحدهما علم الأردنٌ الذي على يمين المكتب . وعَلّم خماص بالديوان 
3 0 يظهر في وسطه العلم الأردني وقد أبدلت نجهمته بتاج ومن 
شعت الألوان النضراء والحمراء والسوداء ٠‏ في أحد الأطراف 
وكيا وات اود اا 
كانت العائلة تجلس على درج حجري ظهرت على أطرافه شجرتا 
زيتون » وفي الخلف شجرة سرو صغيرة . كان الملك يقع في قلب الصورة 
شابكا بين يديه » بقميص فائم دون ربطة عنق في اجالبين داخل 
الصّورة استطعت أن أميّز الملكة نور الى كانت ترتدي ثوبًا أردنيا 
مُطررًاً » والأمير عبد الله الذي جلس في الصف الثاني يرتدي قميصًا 
أبيض » ويسند يده المثنيّة إلى ركبته , ويبتسم ابتسامة خفيفة . والأمير 
فيصل الذي كان يرتدي كأخيه قميصًا أبيض لكنّ بسمته بدت أوسع 
بكثير . 
مرت دقائق قليلة - قبل أن يظهر شخصٌ جديدٌ - أمضيئّها 
بالشتعرف على المكان . طافت عيناي في كل شيم . ثبتت فجأة فى 
حواف السّقف المزخرفة . كدت أغوص في تفاصيلها لولا أنّ قاد دما قطع 
علي تأمّلاتي : «تفضل مهندس وَرْد . . . من هنا» . حرجنا من الغرفة 
إلى قاعة واسعة تُطلّ شبابيكها العريضة على حديقة يقة غناء » استقبلني 
على بابها رئيس الدديوان الملكي , رحّب بي بحفاوة » وطلب منّي 
الجلوس . اقترب مثا أحدٌ الشراكس بلباسه التقليدي ومدّ يده بالقهوة . 
أوّل مرة أتذوّق القهوة العربيّة السادة في حياتي . قال لي رئيس 
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الدّيوان : «ألم تعجبك؟!) قلت له : «إنها أطيب ما دخل جوفى طوال 
اليوم» . أشار إلى السّاقي 0 ة أخرى فسكب فنجانًا جديدا . 

نظرت عبر التوافذ التي تتدلى على جانبيها الستائر الفاخرة 
لأتأمل الحديقة بقة التي بدث لوحة في فائقة ئقة الجمال . لم يمهلني رئيس 
الدّيوان لأفعل ذلك . اقترب مني بكرسيّه الهزاز ومال بجذعه نحوي 
قليلاً وقال لي بصوت أقرب إلى الهمس : «جلالة سيدنا بريه يدرت 
منك الحقيقة» . أجبته بصوت مماثل : «لقد قلتها كلّها سابقًا» ار 
«(هو أحب ؛ أن يسمع منك مباشرة» . 

رجت من الُعتقل في اليوم السادس بعد الزيارة اللكية . تلقاني 
الفراغ على الباب . وجدئّني وحيدا . احتقرت نفسي كحشرة . بدوت 
صغيرًا تافها أمامها . قفزت أمريكا - لعنة الله على أمريكا - أمام عيني 
لتَعدني بمستقبل نظيف » وحياة مُختلفة, . بصقت على الأرض » كانت 
نفسي هناك تحت قدمي . 

سرت في الطّريق . تغيّر كل شيء . ما قلثّه في الاعترافات يغير 
خارطة الإخوان في السنوات العشر الأخيرة إذا لم يكن أكثر 0 
أستطيع أن أواجههم بعد كل هذا . أمريكا ستكون الحل ا 
فعل خالي . كان أذكى مني .لو أني أقدمتُْ على هذه الخطوة ة من أول 
سنة لكانت الأمور قد تغيّرت ربّما » ولا حصل ما حصل . 

على باب المعتقل رذ لي ضابط المخابرات اللعين كل أوراقي 
الشبوتيّة » وصلت دار (نعيمة) كانت ما تزال في رَقدتها #تقلايت 
نحوها قبَّلتُ جبينها قبلة الوداع ولم أقل شيئًا . درت حول الذار إلى 
الرّاوية الغربيّة » استخرجت الأوراق » كانت عنوان استنقاذ كرامتي ؛ 
فأنا اعترفتُ على كل شيء إلا هذه الأوراق » إذا وخزني ضميري في 
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المستقبل سأقرأ ما هو مكتوب فيها لأهدئه . حضِئبّها وصعدت إلى 
الغرفة » جهزت أموري على عجلٍ وغادرت إربد إلى أجلٍ هو في علم 
الله في الغيب . 

رافقني (سراج) في الطريق إلى المطار . حاول أن بُهدّئ من 
شعوري بالمهانة . قال كلامًا كثيرًا لم أسمعه . سألئّه سؤالاً واحدًا : ماذا 
يقول في (أبو أسيد) أو (أبوعبد الله)؟! صمت ولم يتكلم را 
في وجهه ماذا يقولان؟! أجابني وهو مطرق : أنت خائن «مسككك 
دموعي ررحت الحروف متقطعة : صدقوا . 

ودعت (سراج) على بان المطار . قلت له وأنا أحتضنه : «سنلتقي 
إذا شاءت الأقدارء إذا رأيت نائل في أي ىم هو في علم الله فقبّل يذه 
عني) أفيرفت الخطا كأئما أهرن هن تفش ؛ دخلت البوابة ورمقاته 
من بعيدء كانت يداه تلوحان بالوداع الأعقيى» وتعمية تجدينة تلف 
طرف شفيّيه . سلّمتُ حقيبة السّفر واستخرجتٌ منها (الأوراق) . 
وجلست أنتظر موعد عت 7 

في الطائرة جلست إلى المقعد الذي يلى النّافذة » تابعتُ الوطن 
وهو يُغادرني أو أغادره من هناك . كان مطار الملكة علياء متدا كحُزنء 
وخالًا كذكرى . أسرعت الطائرة في عََدُوها على المدرّج » ثم أطلقت 
لنفسها العنان » حين ارتفعت مقدمتها تشق الفضاء كان ظهري 
مشدودا إلى الخلف . وكان صدري ثقيلاً كأنّ كتلةً من الضّيق تبثم 

: عليه » بالأيام الشبيلة نتخاّص من الألم , وبالعطاء نزرع الأمل . 

فتحت الأوراق » ورحت أقرأ :عام الْذِين كتبوا شهاداتهم كانوا 
يكتبون حبرين دم ؛ كثير من هذه الشهادات كانت لآناسٍ عاديين . 
بعض هؤلاء الذين نسمّيهم عاديّين كانوا أبطالاً مارسوا قذرًا من 
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الشجاعة لم يصلٌ إليها أي من الذين كرسوا أبطالاً خلال الأحداث 
وامتلأت بهم العيون . 

هل سمّحاكمون رئيس الوزراء؟! هراء . يحدث هذا في البلاد 
الدبمقراطيّة . مَنْ إِذَا سيّحاكم؟! أم أن الجرائم التي ارتكبت بحقنا 
فَيَدتْ ضدّ مجهول كما يحدث في الديكتاتو ريات العربية . هل 
سنشهد يومًا جلسة استجواب لوزير الاخليّة أو دير الأمن أو لرئيس 
الجامعة؟! يبدو أنني أسيرفت في الأحلام . نسيت أن بلادنا العربيّة لا 
ترفخ مقصلة القانون إلا في وجه الضعفاء ؛ وفي وجه أولئك الذين لا 
ظهرَ لهم يحميهما! 

فتحت باب الشهادات الحيّة قرّرت أن أرويها كما وصلت إلى . 
بدأت بقراءتها ؛ كانت مذهلة . رحت أغوص في الكلمات وأسترجع 
الصور التي جاهد خوفي في إخفائها لكي لا تقتلني ؛ ؛ نقلتني الأسطر 
إلى هناك » إلى حيتُ بدأت القّورة »إلى حيثٌ ككتبنا جزءا منّا على ظ 
مدي و ايب 
حياتها كما ضجّت بنا!! 
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)69( 
١  ةيح شهادات‎ 


بدأنا بسماع صراخ الأهالي في الخارج وأتى قائل ليقول بأنهم 
ضربوهم . وكنًا جالسين مع الطلبة » وفجأة صرخ طلاب فوق البيوت 
الحديدية . وبدؤوا برماية ايش بالزجاج الذي أتى من جهة مباني 
الإحصاء القديمة فانتبه الطلبة وإذا بقوات أخرى من ناحية السكن 
تدخل بالسيّارات المدرّعة ومن البوّابة الرّئيسيّة أيضًا . . . نعم ؛ إِنّهم 
يأتون من كل مكان . بدؤوا بضرب شديد على أجزاء الجسم كلها دون 
تفريق بين طلاب وطالبسات . ودفع الجسيشُ الطّلبة إلى الدّاخل مع 
غمايات افر مويذا صّراخ البنات في الدّاخل بأنّهم خُنقوا . . . 3 
اليش يضرب وعندما ينتهي من الضرب يتركونه 5 000 
عملية الضرب والرفس . كانت تقف خلفي فتاة وثلاثة أ 
الفتاة صرخحتْ وصرخحت م تدلّى رأمئها على كتف التي يي 
والتي بدأت بالصراخ أيضًا حينما رأت زميلتها على هذا النحوولم 
عر و مكانها يبدو انه بُهتت من الصّدمة والخوف كلم تترجرع 
دفعت مَنْ أمامي وخرجت راكضا مُتفاديًا الضَرّبات » ونفذّتُ خلال 
هروبي من أربعة حواجز من الشّرطة أمام المشاغل باتّجاه عمادة 
الشؤون ؛ والطّلاب 0 في كل مكان . رأيت بأم عيني طالبًا مُمدّدا 
على الأرض فأريقة من احيش يقفزون عليه » ويضربونه ولا يرحمون 
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صراخه حتى سكت ترايت الأربعة بعل أن انتهوا يركضود نحوي 
واستطعت الإفللات منهم ؛ وفي الطريق رافك فتيدا من حولي 
يتساقطون أو يضربون أو يُلقى عليهم القبض . 
بدأنا برمّى صناديق القمامة في الشوارع وحملنا الأحجار بأيدينا 

ورجعنا إلى منطقة السكن ( وجمعنا الحجارة هناك استعدادا 
الخراجي ( اد رأيت طالبات كثيراتٍ محمولاتٍ على ال يدي 1 
وطلأبًا ينزفون دماء غزيرة من رؤوسهم . ثم أتى الجيش ولم يتركنا لحال 
تسيلا فقذفناه بالحجارة والزجاج ( ولكن كانت تتقدّمه 1 
ة ( وكانوا هم يحتمولن بهاء 0 م بدؤوأ بإطلاق قنابل الغاز المسيلة 
لامع فانسحبنا 0 الخلف سن أن اه 0 5 ففررنا 7 
علينا بالأثاث . وصعلًنا إلى الطوابق لش حيث ٠‏ كنا ا من التوافذ 
جولات من التعذيب للطلبة الذين وقعوا في أيدي الجيش خارج 
السك . 

اقترب الفجر وسمعنا صراخ قوّات البادية وهم برقصود . وانتشر 
الذعر بين الطالسات . وسمعنا أن طالمًا قفز من الطابق الغالث في 
إحدى البنايات . وحاولنا السيطرة على الببيدج والهلع 3 ردان 
الطالتات 3 ما ليث أذان الفجر أن ارتفع . صلينا الفتكر حتفتاقة يمن 
38 ا ( وعقدنا اجتماعا بعد الصلاة وقررنا الدفاع عن أنفسنا 

حتى الرمق 0 

فرأيتهم يسحبون رجلاً مربوطا سال ' وظوا يُجرجرونه ” الأرض 2 

من أمام السكن إلى ننيارة الع . كان الجو مرعبًا إلى درجة فظيعة 1 
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وكان علينا أن نفكر في طريقة لمنع اقتحام السمكن علينا ؛ وفنا مصعد 
الحكرن #وأتينا بكل ما في مطابخ الطالبات وغرفهن من أنواع الزيوت 
وامطهّرات والشامبو وقمنا بإسالته على الأرض لكي تنزلق الأرض من 
تحت أقدامهم إذا حاولوا الوصول إلينا . وسكبّنا حب العدس والأردّ 
على الدّرج لكي لا يتمكنوا من صعوده بسهولة اشم كسرنا يُجاج المرايا 
ونثئرنا بعضه على الترج وبعضه على الأبوان .ثم مانا أنابيب 
طفايات الحريق لرشّهم بها إن اقتربوا وأتينا بعصي طويلة من أسرة 
السكن وحملناها في أيدينا للدفاع أنفسنا ؛ وقلبنا خشب الأسرة 
السّفلى واستخدمناه كمصدات بحيث ) لا يستطيع الجميش أن يخترق 
صفوفنا بسهولة بدون إطلاق الثار . . . بقينا علي هذه الحال ساعة من 
الزن » وفكنا بعدها بما يُمكن أن يحدث للطالبات فيما لوت الاقتحام 
واستطاعت عناصر الأمن وخاصة قوات البادية الدخول .ع وبع 
مُشاورات قرّرنا أهون الشرّين ؛ نزلنا إلى ساحة السّكن » وسلَّمْنا 
أنفسنا » وقامت الشرطة بنقلنا بباصات الأمن إلى مركز شرطة 
(الحصن) » ووعدونا في الطريق ألا يأحذوا أي اسم واحدٍ مثا وفي 
الركر أدوا اسماءاحميمًا ونههوا امهنا , : 

أمين طلافحة 


شهادات حية  ١‏ 
قبل دخول أدوات الي لي ساحة الشهداء كنت موجودا مع 


الطوق المفروض حول الطلبة ؛ ودخلت عناصر الأمن بشكل همجي من 
كل مكان » وبدأ مُسلسل طويلٌ من الضّري » ورمى بعضر* الطّلبة 
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يُجاجات الفيفا باتّجاه العُّدوانَ القادم » ولكنّ تفرّق الطلبة تحت 
الفمّغط » ووقعتُ بعض الفَمّيات تحت الأقدام » وكان الضّرب على 
الأرجل وعلى الرأس وفي كل مكان . هربت حتّى وصلت إلى السّكن 
حيث كان مدخل السّكن يشبه ساحة حرب ؛ كانت قنابل الغاز 
الُسيلة للدّموع تتساقط على الطلاب » وصوت (رشاش0١20)‏ يولول في 
الفضاء ويزلزل الأرجاء . يا للسّخرية التي أراها : البطولات لا تكون إلا 
إذا ضرب الشقيق شقيقه » وأهان الأخ أخاه!! كنت أرى رجال الشرطة 
كل خمسة أو أكثر شرن مع بعضهم فإذا وجدوا طالبًا ضربوه نر 
إلى مراكز الاعتقال . ذهبت واختبأات فوق أحد 5 المباني حتى 
الساعة السابعة صباحًا حيث ؛ فاجأنا رجال الأمن فاستسلمنا لهم دون 
أي مُقاومة . وخلال مسيرة ة الاعتقال حَدّتْ ولا حرج عن الكلمات 
والشتائم . وهكذا كنت أرى الطّلابٍ في السّيّارات مُعمّقلين فوجًا 
فوجًا . في (نظارة)7!) إربد كُنَا حوالي )٠٠١(‏ طالبًا » وظلوا يُنادون على 
بعض 00 الخميس حتى الساعة العاشرة 
ليلاً » وبقي حينها في المعتقل بين )١(‏ إلى (60) مُعتّقلا . أخذوني 
للتحقيق كنت قد أبديت لا مبالاة ولم أكن أهتم لما سبيحدث بعد كل 
الْذي حدث .ء انهالت علي الشتائم وهم يقودونني إلى زنزانة أرضيّة 
حيث رأيت عددًا من الرّملاء هناك كانوا قد حُجِزوا فيها منذ السّاعة 
السابعة فيا . نقلونا إلى زنزانة أخرى ا السّابقة » الرّنزانة 
الجديدة تشّسع لحوالي ( )1١6(‏ شخصًا إذا كانوا واقفين ومتلاصقين ء أمّا 
في حالة النوم فلا تتسع لأربعة أشخاص . في يوم الجمعة نقلوا بعضنا 


. النّظارة : غرفة التوقيف‎ )١( 


0033 


إلى مدرسة الصناعة » وظل معى )١١(‏ شخصا » أرسلونا بعد الظهر إلى 
الطّابق العلوي فى إحدنى غرف التّحقيق . كان هناك ضابطان يتولّيان 
العمليّة: سألونا : أنتم قوميّون؟ أم شيوعيّون؟ أم وطلكونة أم إخوان 
مسلمون؟!! 3 زميله : إخوان شياطين؟! أ تحريريون؟ أم جبهة شعبيّة؟ 
أم ماذا؟! كنا لا نرد على أسئلتهما . حتى سأل أحدهم : هل تحبون 
الملك؟! فلم تُجبُْ . فاستشاط غضبًا وأخذ يسبّ ويلعن , وأخذ يهدّد 
بقوله : «يا . . . . لن تشتغلوا بعد التخرّج وسوف تشقون وتتعبون . . .» 
وبعدها نزلّنا إلى الرّنزانة وبقينا فيها حنّى المغرب حيث أطلقوا 
لحا ظ 


٠  ةيح شهادات‎ 

كان دخول قوات الأمن مُتوقّعًا أمام إصرار الطّلبة على مطالبهم 
وعدم تنازلهم إطلاقًا » وهذا إصرارٌ غير مُسَبِّبٍ . . . وتصرّف القائمين 
على الُظاهرة غير مُسوَّعْ أيضًا ؛ فكان يُمكن أن تنتهى إلى غير ما 
انتهت إليه .كنت في ابهة الشرقيّة عندما دخلت قوّات الأمن ؛ 
مردر في البداية بالهراوات بشكلٍ عنيف لكن عندما رأوا تساقط 
الطلبة على الأرض خففوا الفرب وكانوا يلون من الطلبة الفرار 
لخادت التَخلَُص بجهدٍ بعد أن توالت الضرّبات في ساحة الشهداء 

حتى باب الجامعة إد كان نا الممرْ يحوي رجال الأمن والمخاّرات . . 
وللحق أقول إِنْ شرطة إربد عند الباب الرئيسي كان بإمكانها القبض 
علي وعلى كثيرين ٠‏ ولكنها لم تفعل », وإن ألقوا القبض على بعضنا 


فقد كانت مكاملة لقيابا أو مسؤول . 
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التجأت أنا وخمسة شباب وثلاث فتيات إلى أحد البيوت الُقابلة 
لاي الا 0 يي رن 
ا منها وإلقاء القبنض 5 ؛ ولكن ا وقفوا فى وجوههم 
ولم يمكنوهم من الدخول ٠‏ في الصباح خرجت من البيت ولم يحدث 

معي بعدها شيء 3 ولله الحمد. 
عدنان إرشيد 


شهادات حية - ؛ 


م اقتتحام الجامعة حوالي السّاعة الواحدة والتصف ليلا ؛ وقد 
شاهدنا صفوف رجال الأمن وهي تقتحم الجامعة متّجهة إلى الطلبة 
في ساحة الكافتيريا » وكان الطلبة قد وضعوا حاجرًا من أجسادهم 
على ثلاثة صفوف . فوصلت قوات الأمن وبدأت بضرب الصّفوف » 
فتدافع الطلبة وسقط أغلبهم على الأرض » ومن شدة الممّرب انفرطت 
الصّفوف الثّلاثة » ثم توجّه الهماجمون لضرب كل مَنْ وقع على 
الأرض . .. أينَ الإنسائيّة . . .؟! وتعالت أصوات الطالبات . وسمعت 
من الكلمات والشتائم مالم أسمعه في حياتي قط , وكانت أغلب 
العفاته مُوجّهة للطالبات ؛ وأظن أنّ أبسط شتيمة من تلك الشتائم 
كانت تكفي لجرح شعور أي طالبة لمدّة ليست بسيطة من الزّمن . وفي 
وسط ذلك الرّحام ارتفع صوت بعض الطالبات : ماتت .. . ماتت . . 
فلم يأبهُ لهن أحدٌ وزادت الشتائم » وخرج صوت قبيحٌ : فلدّمّت بنت 
ال.. 
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استطعت الخروج من الجامعة السّاعة الثانية ليلا بعد أكثر من 
نصف ساعة من الهجوم » وبقيت أركض أركض والصياح حلفي دي 
مسامعي وفي كل شوارع إربد كأنها تستنكر ما يحدث في الجامعة . . 
لقد كانت ليلة ُعب فعلاً » وكانت إربد في تلك الأيلة مدينة لعب ؛ 
فسيارات الشرطة والامن في كل مكانء ويقطع الظلام الدامس أخجواء 
سمّارات الأمن امْلونة وقد حرجنا من تلك اللحادثة بقناعة أصبحت 
5-8 هي أن رجال الأمن والبادية ما هم إلا كلاب رده مدربة 


تستميت فى سبيل إرضاء سادتها!! 
عمر محاميد 


شهادات حية - - 


بعد منتصف اللّيل بدأ الهجوم ؛ لا أذكر بالضّبط متى . كانت 
الشرطة 56 بدون تمييز» أستطعتٌ مع عدد كبير الانتجاء الو سكن 
الطالبات وكان موقفا محرجا!! كان بيئنا إصابات كثيرة وقد أشرفت 
بعض الطالبات على إسعاف عددٍ منا بأدوات الإسعاف الأوليّة ؛ أحدنا 
كان ل إصابة بليقة في اسه وكان بين الحياة والموت لففنا رأسه 
لنع النزيف ولم نستطع أن نفعل له الكثير . عند أذان الفجر جمع الأخ 
بسنّام الطلبة فى إحدى القاعات وكا نقارب )٠٠١(‏ طالبًا » وحاول 
التتخفيف من وَقّع الصّدمة . ثم اقترحنا أن نبدأ بقراءة القرآن بصوت, 
جماعي لنجد فيه بعض الرّاحة ونهدّئ النفوس . ثم خرجت بعد ذلك 
مجموعة من الطالبات للتّفاوض مع الشرطة ولم تسمح لأحد من 
الشباب بالخروج معن خوف الاعتقال!! 
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قمت بالاتصال من تلفون السّكن مع رئيس البلديّة والدّكتور 
(أحمد) ) . وقال لي إِنّه سيذهب إلى رئيس الوزراء للحديث في شأن . 
الْحاصّرين واُعتَقلِين . بعد حوالي ساعة من اللُفاوضات التي لم 
نتوصّل فيها مع الشّرطة إلى شيء » جاء رئيس البلديّة فظنّنا أن الفرج 
دمجا من وإزايه فداه لبسال عن اتجعر دانها مخ التظاخرين 
ومن اللواتى لجأن إلى هنا او 0 
الأمر لا يعنيه . فأخذت بعض الطالبات يهتفُن به : (كلنا بناتك . . 
كلنا بناتك . ..) فلم يُعر نداءهن أي امخمام .وبعدأخذ وعطاء 
ومفاوضات استسلمّنا ولكنّنا طلبنا أن تتسلّمنا الشرطة لا أن يتسلّمنا 
الجيش . وُضعنا فى باصات أمنيّة وثقلنا إلى مراكز الاعتقال . 


شهادات حيه ‏ > 


كانت السسّاعة حوالي الواحدة ليلاً عندما دخل أوَّل فوج من 
القُوَات الخاصّة حيث طوّقوا الطلبة وحاصروهم منعًا لهروبهم ٠‏ ثم 
اقتحموا الحواجز الطلابيّة » وبدأت المجزرة البشعة!! كان التّركيز فى 
الفضرس على الطالبات #وعقدها رأينا ذلكزو كنا مممتسوعة مكونة من 
)م( طالبًا قررنا رمي الحجارة وقّمنا بكسر جذوع الأشجار للدفاع عن 
النّفس . ثم انهالت علينا القنابل المسيلة للدّموع . وقاومنا مُقاومة 
شديدة مما أدى إلى سقوط بعض الهراوات من أفراد القوّات المخاصة , 
5 هراوة بدي السيرق :و كنيف أرمي الحجارة باليمني 0 بقية 
المجموعة . فجأة أصيبت يدي بحجارة, أظنها من قبل أحد الطلبة ع 
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فوقعت على الأرض ولم أستطع أن أفعل شيئًا سوى الهروب 
فيه سيت الاختباء دفي بيت أحد الذكاترة و 
القرّات 0 صة بأمر ام 3 الدكتور بأن 50 يلما إليهم : 
ظ فرفضص وقال : : هؤلاء في بيتي 0 فكسروا الزّجاج » وقالوا : : أخرجهم 
وإلا سندخل . فقال للشبان : اخرجوا الآن وساذهب معكم ؛ وأبقى 
وساي اول و 
ناصسحًا نمم 7 لتر وهي قوى من أن مارضوها . .فقا 
نستطعٌ نحن التصدّي فالأفواج الآتية من انا سشتمى ى »وإ له 
يتصدوا هم فأبناؤهم سيتصدون للعدوان .والأجيال لا تنسى . 

احيدك الدويري 


٠  ةيح شهادات‎ 


كان الاعتصام سلميا » ولم يكنْ له علاقة بالسّياسة . وبعد الدّوام 
يجتمع الطّلآبٍ » وتكون هناك الكلمات والهتافات . لم يكن هناك توقع 
كجامعة وحرم جامعي أن يحدث اقتحام » لم يكن أحدٌ ليتصور ذلك . 
ولكنّ الحقيقة التي ما زلتْ لا أستطيع تصديقها أن الاقتتحام حدث 
وبصورة وحشيّة وهمجيّة ؛ بحيث قبل أن تدخل قوات البادية كانوا 
مُعبّئين » والدّولة قد أفهمتهم : أن الموضوع ليس موضوع مطالب 
طلأبية » وإنّما سياسيّة , وثورة على الدّولة وعلى النّظام حمّى يزيدوا 
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من حنقهم وعضبهم على الطلاب » ويكونوا كالثيران الهائجة . دخلوا 
بعقليّة أن هؤلاء الطلبة يريدون عمل انقلاب على الملك حسين . ودل 
على أن هذه الصّورة هي الّتى وصلت إليهم مشهدٌ الاقتحام الهمجي 
الذي حدث . وكان الضرب مُُستقصّدًا فيه الرأس » ولم يكن على 
الأرجل أو الظهر ؛ وكان واضحًا من وراء هذه الطريقة في الضَّرب أنّهم 
كانوا يريدون الموت لنا » وليس التخويف أو تفريق الحشود . وكذلك 
عندما أغلقت المنافذ كان هذا دليلاً آخر على أن النَيّة مبيّتة على القتل 
أو الإيذاء الشديد . 

الفوضى الّتى حدئت من جرّاء هذا الهجوم الهمجي ؛ والليل 
الذي أمعن فى ظلمته » والمباغتة التى باغتونا فيها . كل ذلك سبّب 
فوضى غير 1 ؛ إذ تدافعت النّاس ؛ وبدأت الأجساد تتهاوى تحت 
أقدام العابرين والفارّين والمستغيثين . 

كل هذه الهمجيّة كانت لتهون لولا مشهد ضرب (سالم حمدان) 
حتى الموت ؛ مشهد لن تستطيع ذاكرتي نسيانه ولو بعد قرن . كان 
(سالم) صديقي وزميلي في التخصّص وكان طيّبًا شديد الطيبة ‏ 
متعاوئًا بشكل مُطلق . حضرت جنازته . عندما غسلناه وراح جسمه 
يتشنّى بين أيدينا لكثرة الكسور الّتى أصابت عظامه » كان كأه لحم بلا 
عظم » ولم ثُبقٍ الكسور على جسمه الكامل » بل تحوّل إلى عظام متفتتة 
يغطيها جلد رقيق!! 

تشدّئّنا ؛ صرنا ندخل فى بعض الزواريب » أو الأنفاق المغلقة . 
كنا مجموعة من الطلاب والطّالبات فى أحد هذه الأنفاق المغلقة : 
يننا متتطرق النامعة كادلة يحناعى القائرو تمعدرنا داضس هذا 
التّفق أو المدخل الجانبي » فقاموا باعتقالنا » وبسيّارات مدنيّة دخلونا 
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في السّيّارات » وكان الفمرب والشتم . . . ورحّلونا إلى شرطة إربد » 
وهناك صار الفرزء بعضنا راح إلى قسم الاستخبارات العسكرية , 
وهناك ابتدأ التّحقيق » وكان هناك تعذيب جسدي ونفسى , الزنزانة 
التى اعتّقلت فيها كانت مترين بمتر ونصف .ء وكنّا أربعة ياف بعد 
لتّحقيق كان بعضنا يخرج إذا لم يكن مطلويًا . البادية كانوا يلبسون 
لباسهم الكاكي والمشربش . وقد بدؤوا يدبكون بعد ساعات من القتل 
والفمرس . فى التحقيق سألونى : «إنت من وين؟» . «من عمان» . 
«لاّ.. اأوللمة وين؟) . «أبوي 5 عمان)» . «وجدك؟!) «يافا!!» . 
«إنتو ما كفاكم تخربوا بلادكم جايين تخربوا هون؟! والله شلة همل» . 


فؤّاد دعْدّع 
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«صد يقي (وَرد) أعرف أنك الآن في الفضاء قد غادرتنا تبحث 
عن حياة جديدة أمَنَى أن تجد ما تحلّم به . كتبت هذا من أجلك . 
كنت ظلّك امجروح . ولا أريد أن أتدكر للماضي مهما كانت صورته . 
هنا فى هذه الكلمات المبعثرة وتحت هذه الأسطر ستجد بعضا منا . 
(المخلص أبد1)» . ا 

كان وتخول الليل إلى هذا الوقت قد أَرْم الموقف وفاقمه . وخاصة 
وجود عدد كبير من الطالبات وهناك مَنْ ينتظرها أهلها . ولا يعرف ماذا 
جرى لها ء وهناك القادمة من فلسطين » ومن غيرها من دول الخليج . 
كانت المجموعة الأمنيّة الجديدة مُصمّمة على فض الاعتصام يأي 
ثمن . وبدا لي أنْهم ينتظرون آخر الليل حتى يخف العدد , وتكون 
السّيطرة الأمنيّة على الموقف المتأجَج أسهل . خرجنا خمسة لقابلة هذه . 
المجموعة الأمنيّة الجديدة وهي أعلى مستوى أمني مُمكن أنا وسالم 
حمدان وسُها ‏ وكان هناك شابّان أيضًا معنا . ونحن صاعدون على 
الشرّج كنا قد اتفقنا آل تكلم جميعنا » وأن يتكلم واحد فقط باسمنا . 
وتم الاتفاق على أنا أن أكون امتكلم » ولأنني أنا الذي أدرت كثيرًا من 
الحوارات السّابقة » فقد كان من السّهل أن أعرف ما أقول . كان 
لموجودون : مدير الأمن العام » مدير مخابرات إربد » مدير شرطة إريد » 
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محافظ إربد. بالإضافة إلى رئيس الجامعة . الأفاعي لا تتقن غير 
الفحيح ؛ والذئاب غير العواء . 

طلبت من الطلاب الالتزام بالجلوس لإيصال فكرة واضحة بأنّنا لا 
نريد التّصادم معهم , ولسنا في أي وضع عدائيّ لهم . ومع ذلك دخلت, 
القوّات من كل حدب وصوب ء البادية بلباسهم المعروف » وكان شرطة 
مكافحة الشغب هم في المقدّمة , واقتحموا المكان بأعداد كبيرة جدا 5 
وكانوا مُجهّزين بكامل عتادهم : الواقيات والقنابل المسيلة للدموع , 
والقنابل الصوتية ؛ والهراوات . 

أصبح الطلاب يتلقّون الفتَرب من كل مكان بشكل دائري , 
ويضغط بعضهم على بعض .ء وكان الضرب عنيفًا جدا وبكل قوّة» 
والطوق الخارجي من الطلاب هو الّذي تلقى الضّرب الأكثر إيلامّاء 
وكان بعضهم يترا جع إلى الخلف فيتساقط فوق الذين خلفه خلفه » وشكل 
هذا التّساقط ما هو أكثر أنَا من الفمّربٍ . وراح بعضّنا من حلاوة الروح 
يدفع نفسه بينهم ويخترق مجاميعهم ويحاول الإفلات من البوابة . 
ولكن أين المفرًا! لقد كانت الأطواق الأمنيّة تحيط بإربد كلها وليس 
بالجامعة فحسب . ولذلك كان واضحًا من الأمر الإيذاء والضرب ولو 
أدى ذلك إلى الموت ٠»‏ والدليل أنهم أغلقوا بوابات الجامعة وكل المنافذ 
المحتملة من أجل ألا يجد الطّلاب مهربًا » ولو كان قصدهم التغريق 
لتركوا تلك الأبوان نقذ من أراد النجاة بنفسه . 

بدأت قنابل الغاز المسيلة للدموع تملا المكان » إذا هربت من احا 
هنا تلقاك أربعٌ أو حمس منها هناك , والجوٌ فيه دخان كثيف تشعر 
بالاختناق » وبعضهم أغمي عليه . أحدهم أصابته القنبلة فاحترقت 
ثيابه » فشبّت النار بجسده » فصار يركض مذعورًا » فتلقته الهراوات . 
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ثم جاء أحدهم 0 بالواقي الزجاجي لكي يطفئع الثار» فخرج في 
النّهاية ببعض الخُروق وببعض الكسور . 

خُشرنا في الساحة حشرًا صعبًا انهال عليها فيه العذاب من كل 
صوب ء والّذين فرّوا من الهراوات والقنابل تلقاه الطوق الثاني فقام 
باعتقاله » والذي سلم من الطوق الثاني كان يطارد خارج الجامعة من 
العلّوق الثّالث والرّابع وهكذا إلى أن يتم اعتقاله . طبعًا المصابون تجاوزوا 
المئات ووصلوا إلى الآلاف » وكان هناك كسور متنوعة » وشديدة ؛ كان 
هناك كسور أيد وأرجل . أحدهم كُسرت رجله فتحامل عليها وحاول 
الهرى فتلقّته هراوة انية فسقط على الأرض » فزحف على بطنه 
مُستندًا على مرفقيه ‏ فَشَدَهَهُ منظر البسطار القريب من أنفه فتطلع إلى 
الشُرطيّ بعينين فيهما فضاء من الرّعب وأفق من الرّجاء . وراحت 
العينان ترجوان الشرطي أن يرحمه » كانت عينئا الشرطي متقدتين 
كأنهما جمرتان » رويد رويدًا انسحب اتقادهما أمام رجاء هذا الطّالب » 
وحلّ محلّهما شيء من الرّقّة » سحب الشرّطي رجله إلى الخلف » 
مسح بكمّه دمعة طرفت من عيئيه » وتركه وذهب . 

كان الطوق الأوّل من القوّات الأمنيّة يضرب بلا هوادة ولا مراعاة ؛ 
على الرأس على الكتف على اليسدين على الوجه على الرقبة على 
الظهر » على كل مكان في جسم الإنسان » الناس محصورون » والقوات 
جاءت من كل الجهات » والضرب حصل من كل الجهات والجدار 
خلفك ؛ ؛ وبالتدافع هربًا من القادم الأخطر حدث ماهو أخطر وهو 
الاختناق . احرف الخارجي من الطلاب تحمّل الوجبة الأولى » ثم لم 
يعد هناك من مجال للاحتمال فحاول صنع ثقب في الجدار الأمني . 
واندفع بكل ما يملك من حرارة الرّوح إلى الخارج ‏ فتلقاه الجدار الثاني 
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والثالث من قوّات الأمن » وهذا أدّى إلى استمرار الاشتباكات حبّئ 
بعد أن تفرعطت الكتلة البشريّة الأكبر داخل الجماعة » نعم استمرٌ 
الاشتباك بين الطّلاس ورجال الشرطة حتى ساعات الفجر الأولى من 
يوم 1985-65-16 وحدث هذا الاشتباك داخل الجامعة وخارجها . كان 
الاشتباك بعد تفرق امجموع البشري الأكبر بوتائر مختلفة » يحدث بين 
الفيئة والأخرى . وتمّت مطاردة الطّلاى حتّى سكنات الطالبات حيث 
اختبأ فيها عدد من الطّلآب » وكان الطّلاب يُدافعون هناك عن أنفسهم 
بطرق مختلفة » مثل إغلاق الأبواب بطريقة معيّنة بحيث لا يُمكن 
فتحها أو كسرهاء ولو كسرت يكون هناك ما يمنع فتح الباب مثل 
خزانة » وأحيانا رمي النفايات على الأرض » وأحيانا قطع حبال 
المصاعد حتّى لا يستخدمها الأمن , وأحيانًا كان الطّلابٍ يدفعون جرار 
الغاز ويفتحونها باتجاه رجال الأمن » ويهدّدونهم أنهم إذا ما اقتربوا أكثر 
فسوف يشعلونها أو يفجرونها » حدث ذلك لأن الملاحقة حقة التي تمت 
للطلاب كانت غير منطقية . 

من الطرائف أن أحد الشباب فرٌ بانّجاه كليّة العلوم » قفز من أحد 
الشبابيك إلى داخل المبنى » ظلّ يدخل من شبّاك إلى شبّاك » ومن 
غرفة إلى غرفة » حتى اهتدى أخيرًا إلى مختبر » اختبأ فيه تحت طاولة 
بشكل جيّد » في اليل استرق النّظر من الشّبّاك إلى الخارج ؛ وجد 
شرطة البادية قد عمروا دبكة وراحوا يدبكون ويسحّجون . كانت حركة 
الشراشيب الحمراء المتدلّية على جوانبهم تتمايل مع تتمايلهم 5 
يهتفون : «حنا جنودك يا بوعبد الله . .. حَقَقنا النصر بْعُو 
الله . . .!!!» نام حتى الصّباح » استيقظ , غسل وجهه بالماء بيني 
من الصنابير في أحواض امختبر » وكانت هناك بعض المرايا المستخدمة 
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في التّجاربٍ ؛ ومشط شعره » وأصلح هندامه . وخرج بكل ثقة 
الباب الرئِيسي لمبنى العلوم ‏ ظانا أن 00 
اعتقلوه فورًا وانهالوا عليه بالضرب . 

هربت بانّجاه البّوابة الشماليّة » ودفعت بيدي بكامل قوتي مَنْ 
كان في وجهي من الشرطة » وانطلقت بذلك الانّجاه » بالطبع بعد فترة 
من فورة الضضرب أنهك الشرطة » وبدؤوا يتعبون » وأصبحت قدرتهم 
على التّركيز في الضرب قليلة . أفلت من بعضهم » فطاردني الآخرون 
داخل الجامعة » أهرب من مجموعة إلى مجموعة » كان الغاز قد أسال 
كل ما في عينيّ من دموع ؛ وأوصلني إلى حالة من الاخختناق . حاولت 
تجاوّز البوابة فى سعيي إلى الإفلات فلم أنضح , وحاولوا اعتقالي هناك 
فلم يفلحوا . وعندما لم أمكن من الهرب من البوابة الرّئيسية » قفزت 
من على سور الجامعة » وهربت باتتجاه الشرق » قطعت الشارع الرئيسي 
لإربد » ومضيت باتجاه أرضٍ نخالية من البشر والعمارات » كان في 
نهاية هذه الأرض بناية جديدة لم أكن أعرف ما هي . كان العشب في 
الأرض الخالية من العمارات قد ارتفع لمترين » وبعضه قد مال إلى اللون 
الأصفرء وبعضه ما زال أخضر » فرميت نفسي فيه » كسابح يرمي 
جر ا يدي سا ا حر عد كر 
ورححت أزحف على بطئي ويدي ورجلي .كنت أسمع أصوانًا تتناهى 
لي من بعيد » وبعض هذه الأصوات خفتت بعد صياح عال ومستمرٌ . 
عرفت أنهم إما أغمي 'عليهم أو ماتوا » وبعض هذه الأصوات أوحخت 
إلى بأنّهم اعمّقلوا . بالطبع أدركت أن كل طوق إذا لم يسستطع الإمساك 
بأحادنا » كان يلاحقه لمسافة معيّنة . ثم يتركه للطوق الذي يليه من 
أجل الإمساك به »لم يكن أحدٌ من الشرطة يغادر منطقته المقرّرة له 
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الذين خلفي وكان بيني وبينهم ما يقرب من عشرين مشر بعضهم 
استسلم للأطواق التي ثلاحقه واعتٌقل أما أنا فظللت مُصِمّمًا على ألا 
أعتقل » وعلى ألا أجعل الذّئبٍ يُمسك بقميصي . ظللت على خوف, 
لا أحد يُمكن أن يتكهن بمستواه ؛ كانت رجلاي ترتجفان كسيقان ذرة . 
وشفاهى قد ازرقت » وجف ريقى من اللّهاث والعطش . كانت السّاعة 
قد قاربت القّانية أو الثالثة فجرًا ؛ في ذلك اليوم لم أفطر ولا حتّى على 
الماء » وبقيت صائمًا حتى في اليوم الثاني للأحداث » زحفت لمدة 
ساعة ؛ اطمأننت بعدها إلى أثنى أصبحت بعيدًا » حاولت أن أمدّد 
جسدي بين العشب وأغفو فلم أستطع كان في قلبي رماحٌ ناشبة » وفي 
عيني سهامٌ نافذة . مكثت نصف ساعة » وسمعت بعدها أصوات 
سيّارات الشرطة على الشارع الرئئيسيٌ تصل إلى من بعيد » وهي تُطلق 
صافرتها التحذيريّة : وي . ..لوا...وي ...وا... ومن دون أي 
بن اع 1130 فيا سي افا اهل وووواناس فى رلا بين 
فقررت تغيير مكاني . زحفت بأضلاعي المكسورة إلى الأمام أكثر. 
حتى وصلت إلى بناية جديدة في هذا المدى الفارغ » ووجدت عدذا 
من براميل الماء التي نُستخدم في البناء » بحثتُ عن واحد فارغ منها . 
وألقيت بنفسي داخله » قلت في نفسي : لن يبحثوا عنّي داخل 
برميل : فهو بلا شك ملىء بالا يسفعة العكال إلى أن يُفرغوا ما فيه 
على الإسمنت والحديد والحجارة . بلغ بي التّعب مبلعًا كبيرا » غفوت 
قليلاً فحلمت في هذه الإغفاءة أن العمّال جاؤوا فى الصباح وظنوا 
أنني ماء » فألقوني في دائرة من الإسمنت وخلطوني معها , فتكسّرت 
عظامي كأعواد من القش » وذاب شعري في كتلته المائعة » وانصهر 
لحمي مع باقي الموادٌ ثم صبّوني في البناء ؛ فصرت حجرًا من حجارة 
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هذا المبنى!! أفقت مذعورًا . هممت أن أقفز من مكاني وأولي هاربًا 
ال 0 الماك 
لحيس الذي صرته فيشيرو بأيديهم إلي ويبتسمولن مير وأبقى ] أنا 
فى حجارة البناء أنظر إليهم بحسرة » ولا أستطيع أن أقول لهم إل 
كنت مثلهم » وإننى محتاج أن أغادر حجريّتي وأعود إلى بشريتي . 
أفقت وه الشرى على عدرف روف ناوا م وقوه موا نه نظويت 
إلى السّماء » كانت هادئة » والنجوم تتراقص في غورها العميق . دفعت 
بأطراف أقدامي طرف البرميل فلم يتزحزح بالطبع . أردت أن أهيئ لي 
مكانًا معقولاً للنّوم » فرضيت بهذا التَكوّر على التْفس ؛ وقدمت في 
أعماقي : أي نعلمة هذه التي أنا فيها ؛ إنّنِي ألبس برميلاً واقيّا 
للرّصاص » ما من نعمة إلا وهي أكبر من أختها . لا أدري كم مر من 
لوقت بعد ذلك : صحوبٌ فرعا على أصوات عالية » بدا الفجر أن 
انشق . كانت السماء في ليلة الاقتحام قد أمطرت » فكان الزحف 
على البطن فى الأرض الثَرابيّة قد جبلني مع الثّراب . الأصوات التي 
سام قرم سس ب بدا الجر كانت رزدبة + أرعافنا لبتي 
لأميزها ؛ كانت أصوات تأدية تحيات في الصباح الباكر 0 وأقدام تخبط تخضط 
ارد راكنا تعبت على ا لوانت بجر مز للج لي ريل 
فهالني المنظرء ؛لقد كانوا مجموعة من العساكر يقومون بالواجب 
الصّباحىّ » واكتشفت أن هذا المبنى الغريب هو مبنى الاستخبارات 
الي بي 0 
بالنّسبة لضبّاط الاستخبارات العسكريّة لم يتوقعوا أن نَ أحدًا من 
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الطّلاب قد يصل إلى هنا حيا دون أن يُضرب أو يُعتقل نذا الخوس 
من ثقب البرميل غاية في الهيبة والمهابة ؛ قفزت من البرميل بهدوء . 
ومططت جسمي خارجا منه كقط ؛ وزحفت بالاتجاه المعاكس ببطء » 
وبحركة صامنة دون أن أحدث أية ضحة ؛ حتى ابتعدت مسافة كافية 
ليطمئِنٌ قلبي ؛ استرحت قليلاً ؛ ثم تناهى إلى سمعي آيات من القرآن 
في صلاة الفجر تُتلى من مسجد قريب . لفت قلبي سحابة من 
طمأنينة وكأئني كنت أنتظر هذا لك الشجي ليداوي جروحي . 
ولتبرأ من كلماته قروحى . رددت معه ما يقرأ وأنا فى غاية النشوة . 

بقيت أزحف بالاتّجاه المعاكس للشارع ل »)كانت بعض. 
البنايات المسديدة تقطع خلوة الأرض الفارغة » خطر ببالي أن أدخل 
إحداها وأركن ظهري الممزق إلى جدار إحدى غرفها ء ثم قفزت في 
ذهني فرضيّة الاعتقال والضُرب فألغيت الفكرة . تابعت المسير وأنا أجرّ 
ألمي خحلفي وأدفع أملي أمامي , حتى ابتعدت بالقدر الكافي » وكانت 
0 أن تحلّ محله » فأذن لها » فجاءت كاسفة » 
تغطيها غمامان لا ' أدري ماذا امنديها . وصلت | إلى أحد البيوت » 
استعملت هاتفهم ؛ وانّصلت بأحد أقربائي كي يأتي وينتشلني مما أنا 
فيه . ظ 

في إحدى بيوت قرى إربد وعند أحد الأصدقاء نمت كما لم أن 
في حياتي » في منتصف النّهار جاءني بعض الشّباب فأيقظوني 
بشدة ؛» وصاحوا بي : يا رجل إنتا ناج » والدّنيا مقلوية , كان الملك قد 
خمطب خطابه الشهير في ذلك الوقت : «هذه فئة ضالة ممضلة ‏ 
وسنضرب بيد من حديد . هؤلاء المتأمرون ء وهؤلاء الخربون . . .» 
وهر عت لسعم الأخنار فإذا الأمر مختلف تقامًا . الحقيقة تُزيّف 
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والإعلام يُسوّق أن هؤلاء الطّلاب مُعتدون . مُخرّبون » وهذه مؤامرة على 
البلد ؛ وقد جرح عدد من رجال الأمن . 

وصلت إلى تبليغات تنظيميّة ألا نغادر إربد ؛ لأنها ما زالت 
مطزقة 2136 مغاقرة لينا انان مضي مناحبها الاعتقال أو المطازقة .إلى أن 
هدأت الأمور قليلاً » في اليوم الخامس بعد نهاية الأحداث » غادرت 
(إربد) بالباص باتجاه (الزرقاء) وليس (جرش) مع العلم أن أهلي في 
(جرش) » وجاء عدد منهم إلى هناك واطمأن علي » وتركت الأمور فترة 
حتّى تهدأ ومن ثم أعودُ مرّة أخرى إليهم » وبقيت طوال الطريق 
متوجّسًا أن تأتي مفرزة عسكريّة توقف الباص » وتفتش على الهويّات 
ويتم اعتقالي . . . حبّى تلك اللحظة لم يكن أهلي يدرون فيما إذا 
كنت حيًا أو ميّما » طليقا أم مُعتَقلا . ظ 

بعدها كان واضحًا أن الملك صِعّد الأمور إلى أعلى مستوى » ثم 
ونيا دفعة واحدة » لتصطخب الأيدي له بالتصفيق . خطب الملك 
حينها خطابًا ثانيًا » وأقال رئيس الجامعة » وأقال معه رئيس الوزراء . 
وقال فؤلاء الطَّلآَ يبقون أبنائي ؛ وربّما أخذت بعضهم الحماسة في 
جيبو موصعها ؛ وأمر بإعادة 00 منهم إلى الجامعة . والحريت 
الامتحانات للّذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات . وصدر عن الملك 

رار بتشتحيل لجنة وزارية للتحقيق في الأحداث . 
علقت الدّراسة بعد الأخحداث » تقريبًا فترة أسبوع إلى عشرة أيّام 5 
وأجلت الامتحانات ٠‏ وفي أُوّل يوم رجعنا فيه إلى الجتامعة » وكان ذلك 
في بداية الدوام بعد تعليق الدراسة كان مشهد الإصابات البليغة 
بليعًا » وكان كل الطلبة يضعون أشرطة سوداء على أعضادهم » وهذا هو 
مشهد الإصرار على المطالبة بالحق . تجمّع الطلبة يومها بالمئات » وهتفوا 
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فد حيويد مزاسيابة الشاتعة والتيانية الأنةم واكدوا علي 
مطالبهم السّابقة . وهذا أوصل رسالة قويّة إلى دوائر صنع القرار أن 
الطلبة ما زالوا على إصرارهم . 

طُلبّ ما على الفور تشكيل لحنة محاورة إدارة الجامعة للتَّوصّل إلى 
حل يرضي الحم . في اللقاء الأوّل قالوا : لكم كل ما تريدون مقابل 
شيء واحد أن تتقدّموا باسترحام إلى الملك والطلب منه و وكل 
شيء يعود إل طبوغكة . ولكثّنا رفضنا ذلك » فقالوا : أ نتم تُصعّدون 
الموقف » فقلنا : بعد أن قتل بعضنا وجرحنا وطُوردْنا ا تطلبون مثا 
أن نعتذر!! من هو الأولى بالاعتذار فينا!! نحن لم تكن قضيّتنا 
سياسية » وليس للملك علاقة الأ الذي بيننا . وعلى الجامعة أن 
تعود عن قراراتها . 

بعد ساعة ونصف من الجدال الشديد » للاتفاق على الصّيغة . 
عت القكيكة ارا يناوا ل برااي إن اللجئة 
المشكلة من قبل رئيس الجامعة هي التي تدو جّه إلى الملك بالطّلب 
بالرفق بهؤلاء الطّلاب . 

بعد أسابيع كان حفر التخرّج . كانت امخابرات للطلبة بالمرصاد ؛ 
اعتقلت بعده عباتي من كان من المطلوبين وبنات يعر 
الإجراءات الأمنيّة لتصفية القضيّة برمّتها . 

ونحن اليل اليرموكي الشاهد على كل تلك الفظائع كان قدرّنا أن 
نحمل مالم يحمله سوانا حين حلُّمنا بما لم يحلّم به غيرّنا هينما 
حاولنا التّسيان ؛ فإِنْ فى الحياة أمورًا لا تعترف به . ولقد أيقنا أنه من 
المتعب أن تطرى هله السنفصة + ينمز يكوة انق بعس الى 
حروفها الحياة!! 
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01م 
وصفي طلب 


لعزيزي ورد 0 أثني كيت علي 0 8 ا 
كتبت هذه الأسطر م وي اي 
أجل الأجيال التى ستأتى» . 

ل ا أطالب بمحاسبتهم من 
هنا قبل أن أقول أي شيء آخر ما أقوله تقر به قلوب الذين سيأتون من 
بعدنأ وسمعوا بالأحداث ' 00 0( أما الذين ُتلوا وجرحوا وعَذْبوا وَشَرّدوا 
فلن تهدأ يمنا أو 0 ذويهم حتى ينال لجرمود 0 
وتعرضهم سابقًا حاولة اقتحام أو كان أو مطاردة بيعلاو على مبنى 
الإاحصاء 4 وكانت مباني الإحصاء عبارة عن بور كنات (واطية) 4 
وبدؤوا يقذفون رجال الأمن بزجاجات (الفيفا) اعتقادا منهم أن هذا 
الأمر يُمكن أن يوقف الهجوم الكاسح والوحشي من الجيش . كان 
هناك موقف بطولى من البنات في بداية الاعتصام ء أن بغضهن وقفن 
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بشكل طوقرٍ تمسك الواحدة بيد الأخبرى ؛ وتحاول أن تصدّ هجوم 
الجيش المباغت:: 

أول الضيرب جباء في الينات » م هوى الناس من التدافع فوق 
بعضهم » وصار الكل مثل شوالات الطحين مكلاسن . 

بدأنا نهرب في أي اتجاه مُمكن لنا ء ؛ فبعضنا هرب باتجاه المركز 
الإسلامي . أنا لسوء حظي هربت باتجاه البوابة الرّئيسيّة الأكثر 
تحصيئًا أمنيًا . سمعتٌّهم دون أن أعرف من هم من الأمن يقولون : 
هيو . .. هيو . .. وأشارت إلى أصابع كشيرة » ركضوا خلفي لكثني 
كنت أسرع منهم » أحدهم وأز نا أركض بسرعة لم يستطع أن يُجاريني 
ليضربني أو يقبض على ؛ فرمى الهراوة من بعيد » وظلت تلك الهرواة 
اللّعيئة تلفّ في الهواء بحركتها مثل الفراشة » وهي تكتسب عزمًا 
جديدًا حتى ضربدّني على مؤخرة رأسي . فشقيّهُ وشجّتَهُ وسال الدمٌ 
غزيرًا . على إثر هذه الضّربة أغمي علي على الفور» وبقيت على 
الأرض دون حراك . . . مر وقت لا أدري كم هو وأنا مغشي علي » 
-- بعد ذلك الوقت على ضرب ا بالبسطار لي على بطني 
ورأسي » وإذا بي مُلقَىّ على بوّابة الجامعة .. . فهربت .. . وإذا إربد 
كلّها أمامي مُستيقظة . ٠‏ ظللت أهرب مُحاولاً أ ن ألتجئع إلى أحد البيوت 
ني الس ابي دن لناب أو الاعتقال . . . وكان هناك أناسٌ 
خائفون ولا ألومهم » فلا أ حد يرغب بإحضار المشاكل لبيته ونفسه 
وأهله . . . يبدو أن أجد الناس في إحدى البيوت أشفق علي فأدخلني 
م إلى الإغماء مرّة أخرى ؛ وكانت هله المرة أشدٌ ...لم 
يقبلوا أن أ خرج | إلى المستشفى لأن كل إنسان يخمرج من البيوت 
ويصادف في الطرقات كان يُعبّقل . . . نادوا أحد الأطباء لعايئنتي 
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وعندما كشف على الجرح قال : إِنْه لا يُمكن أن يلتئم ؛ لأنه تهتك , 
ولا يُمكن أن يُخاط أو يُقطب . ولا يُفيد أن تضعوا عليه (اليود) أو ما 
شابه قام بإسعافي بما تمكن ورت في | إغفاءة طويلة . حين صحوت 
خاءت أسره ارس وه إرمك 2 لآ أذرى إن كان الشي إنسايا يحنًا آم 
لأنهم يعرفونني أو يعرفون أهلى أو يرتبطون بعلاقة قرابة معي أو مع 
أسرتي - وحملتني إلى أحد المشافي » وخرجت من البيت الأول وأنا 
ألبس الحطة والعقال يحي اخخني اجرج واحتى وجي عن التربعين 
في الطّرقات . 
كان مستشفى الأميرة بسمة متلًا بالُصابين عن بكرة أبيه أنهيت 
إجراءات سريعة لتدارّك الجبرح العميق وكانت الشّمس تبداً 
الشروق . . . ثم جاء أحدٌ من شبابنا ؛ وهو من قرى إربد الشماليّة : 
فقام بتهريبي مع مجموعة من الرفقاء إلى مثلث النعيمة » وكانت إريد 
ب ذلك اليوم مُحاطة بالتحصينات الأمنيّة من كل الجهات . وكان يتم 
يقاف السّيّارات » والتّفتيش على الهويّات . ركبّنا في (بكب) مُغْطى » 
1 بقيادته أحد الرّفاق الشيات . كان يعرف الطرق البعيدة عن أعين 
الجيش والأمن , وكان يعرف الطرق التَّرابِيّة والزّراعيّة . . دخل بسيّارته - 
إحدى هذه الطرق الملتوية » واستطعنا الإفلات ‏ بانّخاه جرش . 
فى إحدى المرّات الّتى حاولت فيها الدّخول وباءت بالفشل » كاد 
ُلقى علي القبض فيها ؛ وكانت على مقربة مني امرأة تلبس اللباس 
الشعبي الأردني » وتضع (العُّصبة) على رأسهاء ولا رأثْ محاولة 
انقضاض الشرطة على فى سعيهم للإمساك بي » تناولت حجرًا من 
الأرض وألقته عليهم وصاحت عليهم مستنكرة » وراحت توبخهم : 
(يكسركو. . . يهدكو. . . ) ولولا حجرها وصياحها لوقعت في قبضتهم . 
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كان هناك تلاحم وتكائف بيننا لم يشهده تاريخ حركة طلابية من 
قبل » ومن ذلك أن المطر الذي بزلدفي البتسيوم الرابع نفادم 
الاحتجاجات جعل الطالبات يذهبْنَ إلى السكن ويأتين بالبطانيّات 
والأغطية من أجل أن نتقيه ‏ ومن أجل أن نواصل اعتصامنا 3 
يأتين بالخبز والخضرة ويوزغنها على الناس من أجل أن تُفطر أو 
كلم الستحيل على أي أحدفي ايع من لامع لا 
بالطعام » وإذا افترضنا ال ار وأخرىءذ فين الستخيل 
كذلك أن يدخل إذا افترضنا أنه نجا في الحالين فيكف يأتى بالطعام 
لكل هذه الأفواه الجائعة .لم يكن من مجال إلا من الدّاخل حيث 
تفانت الطالبات فى هذا تفانيًا كبيرا . 

أكشر لحظة كانت صعبة أن تشعر أنّك وثلاثة أو أربعة مطلوب 
منكم أن تقودوا أو تُخططوا لعمل يشترك فيه خمسة آلاف طالب أو 
سنّة!! إحساسك بأن هناك سنّة آلاف طالب واثقين فيك لدرجة أنهم 
يتبعون ما تقول » وما تشعر به هو إحساس طغ بالذات » وبشقل 
المسؤولية الملقاة على العاتق . وأنّ القرار الذي يُمكن أن تتخذه أنت هم 
مستعدون للدّفاع عنه وامتثاله » والقتال من أجله , وهم بهذا أيضا 
يُوصلونك إلى مستوى من العمل لا يمكن التراجع عنه » وهذا ما 
حدث ؛ كان لا يُمكن التراجع حتى لو أرذنا ؛ لأناك صرت فردا في 
مجموعة تتحرك بشكل جماعي من الصعب أن تلتفت إلى الوراء في 
تلك المرحلة » وخصوصا أنّ مطلب الإفراج عن الرّملاء الُعتقلين لم 
يكن يُمكن التّراجع عنه » بل كان يعد ذلك خحيانة لهم » وفى الوقت 
نفسه لم تقبل الدّولة بمنحنا إيّاه . ومن هنا بدأت مرحلة كسر العظم . 

امجموع الأكبر في النّهاية .. . الآلاف الّتى أجمعت على مطالبها 
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في نهاية المطاف صارت هي سيّدة القرار» وصرت أنت تتخخذ قرارك 
منهم  ٠‏ وليسوا هم الذين يتّخذون قرارهم منك » وفي هذه اللحظة 
بالدّات لم يكن مكنًا بأيّ حال من الأحوال التّفكير بالتّراجع إلى 
الخلف ولو بوصة واحدة!! 

الإنسان هو الإنسان ؛ ذ فى النهاية قد يضعف . فار بهكر وقد 
نفك بالتراجع . . . لكن عندما ترى أنْ هذه الآلاف تقف خلفك » 
وتقف أنت خلفها , وتصدر عن رأي واحد ؛ في تلاحمٍ وتعاضد لم 
يسبق لهما مثيل » تجد الشجاعة طريقها إلى قلبك . .. وحيئها ثُلقي 
الخوف جانبًا » وتواصل السّير في الطّريق حتى ولو كان مُعتمًا وطويلا 
ومليعًا بالأخاديد . . .!! 

لقد آمن عددٌ من الدّكاترة بحقوقنا المشروعة فانضمُوا إلينا ؛ 
وشاركونا فى اعتصامنا حتّى ليلة الاقتحام . لا زلت أذكر أحدهم وقد 
دخل الاعتصام يحمل يافطته التي كتبها هو لابسًا بنطلون الجينز . كان 
الشعار في الأيّام الأخيرة : (أجا وقت لبس الجينز) يعني الاستعداد ‏ 
للمظاهرات والاعتصامات والاستعداد للأسوأ . 

لم أكن أنام في بيت واحد أكثر من مرّة » كل مرة أنام في بيتٍ 
مُختلف عن الآخر . بعد ذلك صار التنظيم الحزبي يُؤْمّن لي المبيت » 
وكان أحدهم يؤمّن لنا السّيّارت . وحدث أثني اختفيت عن الأنظار 
ذات مرة أربعة أيّام » فظن بعضهم أثني استشهدت , وظن بعضنا الآخر 
أثنى اعتقلت . وفي الأيّام التي سبقت امجزرة كنت قد تنقلت في 
أماكن عدّة منها : مخيّم إربد » حوارة » سما السرحان » البارحة . في 
محاولة للافلات من الاعتقال . 

أتعرف اذا قتلوا (سالم حمدان) ؛ ليس لأنّه أخطرنا ؛ لا . قتلوه 
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لأنّه في اللحظة الّتى دخل فيها الجيش إلى الجامعة كان (سالم) 
يمسك بالسّماعة ويهتف . وهذا كان سبب مقتله » إذ هجم الجيش 
عليه بوحشيّة » ومات تحت الصرمة: 

أتعرف كيف تكون الخيانة؟! أن يأتى إليكَ أحد الدكاترة الّذِين 
وسطتهم الذائرة الأمنية ويغول لك وأنت في هذا القلْرف العصيب : 
«هناك أسماء ء لازم تتسلّم ؛ سلما المطلوبين » والبقية سوف تخرج 
بسلام» . أي سلام هذا الذي مد فيه عئق زميل لنا إلى المقصلة!! 

أتعرفون ما الذي ميز (ورد) وجعله الرقم 57 في هذه المعادّلة 3 
أنه كان إخوانيًا وكنا شيوعيّين!! كان من النوع الذئ إذا وضع يده في 
يدك منذ البداية فإنه يستمر معك إلى النهاية دون حساب لنتائج 7 
والخسارة » باختصار لم يكن انتتهازيا . كان نموذجا ودودا ع مُتعاونا إلى 
أقصى حد . وكان يعمل بمفهوم التّنافس الشريف ؛ وأنا أقول لكم : إن أُوّل 
شخص فى العمليّة الانتخابيّة عرانا هو (ورد)!! بمعنى أنه أخذ مثا 
الجنمعيّات بتنافس شريف . ولكنّه في المقابل لم يُلغْ الآخرء كان لديه 
مفهوم التشاركيّة واسعًا . ومعمولا به فعلا » لا قولا » ولا مجرّد تنظير . 

رأيته يعمل بيديه » رأيته يتخذ قرارا » رأيته يتحمّل مسؤوليّة القرار 
الذي انّخذه . إذا كان هنالك شخص من الاتّجاة الإسلامي أحترمه 
فسيكون (ورد) . 

ولكن (وَرْد) مثل أي واحد منّاء كلنا بشر . أصابّنا الأحداث 
والطريقة نا العيقة في الال جدها بارأني ,غيما عبن امنا بوأنقرد 
بعيدا » ولفترة ليست بالقليلة أنكرّنا الجميع حتّى أقرب النّاس إلينا ؛ 
واي من الجامعة قطعنا أي علاقة لنا بأولئك الذين شاركونا 
الوحع تفتنةا: ظ 
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1 
نعمان حسين 


مد جوع ياس لعزا برف ب 
يتشكل ثقبُ في الجدار وتدخل منه ريح السموم . أرجوك لا تتر 
سنوات الأمل ته تتبعثر على أرصفة اليأس . أعرف 0 
الجميع لأن الجسميع أنكرك . ليست أمريكا أجمل من الأردث ؛ 
وليست ديترويت أغلى من إربد . ستطير إلى هناك فلْتَفْعلَ » لكن 
عداني أنّك ستعود يوم » وستقول لي كل الذي لم تقله سابقاء . 

هاج الطلاب . حدث زلزال اسمه ثائ ثرون لا يمكن السيطرة 
عليهم . بدأ الكل يهتف . كان لا بُدَ من هتاف موحد ليفجر الأجواء 
دُفعة واحدة . اشتعلت المظاهرة من جديد » حينها رفع الشبابي (ورد) 
على الأكتاف وبدأ يهتف ويهتف . .. رآنى أهتف ورجلاي على 
الأرض . شد يدي وجذبني » وأشار لشباب الإحوان أن يرفعوني . 
وصرت أهتف معه . وهناك » في تلك اللحظة أقسمنا معا : «أقسم بالله 

... وأقسم بالشعب . ..» لم يرفض أن تُقسم بالشعب » بل رفع صوته 
بها عاليا ورفع القسمٌ راية لا تدكسر كتب على أعلاها : «معتصمون 

حتى الموت» . 

كانت الأكتاف ترفع الأكتاف»ولم تكن أرجل الهكيفة تطأ 
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الأرض لكثرة ة ما كنا تُرفّع على الأعناق » وكثرة ما كان التعاضد 
والتكاتف قائما . 

كان لي بعد كل مظاهرة أو مسيرة أو ما بينهما مخبأ سرّي لم 
يستطع أحدٌ الاهتداء إليه » وكنت أنام فيه فشرة الاستراحة بين 
ْ مظاهرتين 4 وأحيانا أنام على اكياس: الإسمنت »)وبين خش الطوبار 
ليلة كاملة بانتظار اليوم القادم » ولك أن تتخيّل مدى الخنوف والتَّرقّبِ 
والقلق » وعدم الرّاحة التى كنت عليها فى مثل هذه الحال . وكنت 
أضع نفسي فوق شوالاات الإسمنت غير عابئٍ 5 بعد ذلك حين 
أدخل الجامعة , وبتطاود الجينز 0 يفي بالغرض 

إنها أيامنا العن ولت على وَقَع الجراح كيف ننجو من الذكرى ( 
وهى تطاردثا فى منامنا وصحونا » وهى تأكل معنا . وتشرب معناء 
وتبيت معنا . سننجو بالكتابة سننجو بالأمل » وسننجو بأن نكون 
نحن الذكرى للأطفال الّذين سيُولدون من جديد . 

الاقتحام كان فلم رعب » لكنّه حي . بعض الّذين رأوا ما يتتجاوز 
جدود احتمال العقل وقعوا في فخ م الهذيان » هناك من الشخصيّات 
التي شاركت في الأحداث ظلت الكوابيس ترافقها طيلة حياتها. 
بعص الذين أصيبوا ظلت آثار إصاباتهم مائلة إلى اليوم انا قووف يوم 
اليف 32 -6 فتاة أصيبت في عينها فققئت . ستظل تحمل هذه 
اللا ا . سيددي الرئيس : : من و بعد إليها عينها اليوم!! 
بعض الفتيات كن يَقمْن فَزِعات من 57 وهن يصحن تعدرات» 
اضربوكم . صربوكم: .. اهربوا . . . اهربوا» . وبعضهن كن يُقَمْن 

من النوم ويهرئن بسرعة إلى لا انّجاه . . . مجرّد الهروب ؛ لا يدرينَ إلى 


اين!! 
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لم تجتذب الشورة الكادحين والفقراء وأبناء الحراثين فحسب . ولا 
نحن الذين لا نعرف متى غجد لقمة الخُبز من أبناء الجبهة الشعبيّة 
و موي هذه الثورة الاستثنائيّة أناسًا من طبقة 
مُرفّهة وشاركوا بالأحداث مع أنهم مُخَمليُونَ حبّى النُخاع » ذلك لأن 
المطالب كانت عامة لا تعني فئَة دون فئة :ولا جسما دون سواه . 

حين شاهدنا الوجود الكثيف لسيّارات الشرطة والمصنفيحاك غ 
ورجال الأمن بباسهم العسكري » لم يكن ذلك ليشكل لي هاجسًا ؛ 
ظ الهاجس كان هو رجال التنابز ارت بلباسٍ مدني » ؛هؤلاء لم يكونوا 
ليظهروا » و تتوقع الضتربة منهم أن تأتيك من الخاف . 

لم يكن هناك أحد د ليتوقع أن الأمن وقوات البادية امجن أن 
تدخل الجامعة ‏ لأئّنا كنا نعتقد أن للجامعة كا وخرية . ووقفت 
الفمقةاعازنة قير مغطاة : عندما تضرب السلطة لاا تعرف معنى 
الحرمة . 

كان الطوق الأمنى مفروضا على الجامعة وعلى إربد حتى يصل 
إلى التّعيمة التى تبعد أكثر من ١١‏ كم عن ! إربد » إذا يبدو أنّها كانت 
منطقة عسكريّة مغلقة . .. كل بوّابات الجامعة أغلقت إغلاًا تاماء 
وحتّى القرية الإنجليزيّة الى كانت ثغرة يمكن التٌسلّل منها أغلقت . . 

كان (وَرْد) رأس الحربة في الثورة . طويل نوعًا ما » بمشوق 55 
أشقر» له لحية خفيفة » وعيونه زرقاء » أبيض البشرة » بنية قوية ٠‏ 
متماسك الجسم ء مبتسم دائما » لحيته شقر كنراء شيف جميلة عيدا : 
وشاب لطيف جدا » كان إنساثًا مُبادرًا » مُضْحَيًا ‏ ؛ طليعيًا » ولم يكن 
مُنفرًا . في آخر الفترات من الاعتصام ؛ ٠‏ في الأيام الأربعة الأخيرة بدا 
مُتجهّمًا مهمومًا » لأنّه آنذاك كان الشخصيّة المتحمّلة هما كبيرًا » لعل 
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أبرز هذه الهموم قيادته للاعتصام في ظ عدم رضى جماعته 7 عن ' 
الاعتصام نفسه » وحجم الضغط الذي كان يعانيه لم يكن طبيعيا 

دخلنا فى أحد الأيام » وتجمّعنا . عند المبنى ع مُقابل 
الكافتيريا » دخلت إلى الجامعة أنا و(وَرد) و(سالم) من عند القرية 
الإنجليزية . أنا أتكلم الآن عن اليوم الشالث 5-١‏ , كسرنا الطوق 
الأمني المفروض على الجامغة بدخولنا من جهة القرية الإنجليزيّة » التي 
3 بعد اللاقتصاد , وكان يجاورها (المستئبت) من أقصى جهة 50 
الشمال »وكان حرس الجامعة لديهم أوامر بمراقبة الوجوه الداخلة 
جميعها أصعب لحظة هي لحظة بدء الاعتصام » وهي أصعب لحظة 
يمكن أن تمر على إنسان لما رآنا الحسرس المكلّفون مراقبة الوجوه 
والمداخل وتحديد) عند كليّة الاقتصاد بدأ إطلاق الثار مباشرة لم 
تكن سرعتنا عادية » انطلقنا نحن الثلاثة بسرعة باتّجاه المبنى الجديد . 
وهناك بدأنا 6 

(وَحُد صفك .. وَحُد صفْك بالعالي سمعْني كفك) 

كان هذا 557 هو أيقونة الثورة وظل كذلك حتى آخر اليوم . 
وسيظل بعد أن نترك جامعة اليرموك بكل ما حدث ؛ وبعد أن نغادر 
إربد بكل الجمال الذي عشناه فيها . 

الحارس الذي أظن أنْه نه أطلق الثار هو ضابط جيش مُتقاعد. 
متكرش » رقبته قصيرة » وجهه مربّع ومُكتنز» شعره ناعم وكث, 
جسمه ملآن » ويميل | لي ين 
تلك الفترة كان حرس الجامعة مُخولين بحمل تلك المُسدّسات » وحين 
أطلق الثار في الهواء قصد من وراء ذلك منع بدء الاععتصام » كان 
الحرس يُدر كون أن الذي يبدأ الاعتصام هم القيادات ؛ القيادات تُشعل 
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الفتيل » ومن بعدهم تصطرم الثيران » والناس كانت تنتظر إشارة البدء ؛ 
كانوا ينتظرون من يُعلّق الجرس » الطلاب كانوا يُراقبون من بعيد على 
الآ طراف ماذا سيحدث » ومتى هي اللحظة المناسبة لبدء الاعتصام . 

هذا ما قصدته بأن (وَرد) كان (طليعيًا) ؛ أنه كان يبادر إلى تعليق 
الجرس في اللحظات الأصعب . ومع أننا كنا نتعرض للهراوات تنهال 
علينا من كل جانب لحظة أن نهم بإعلان بدء الاعتصام ؛ إلا أن 
الحشود الطَّلأبيّة التي تُبادر إلى الالتفاف حولنا تمنع تلك الهراوات من 
أن تطالنا . 

كان (وَرْد) يلبس ملابس (الشغل) ؛ كان يلبس (التي شيرت) 
الأحمرء وبنطلون الجبينز الأزرق . أتذكر (نائل) كذلك قبل أن تبدأ 
الأيَام الأربعة الحاسمة الّتى ابتدأت في 5-1١‏ وبعد أن عاد هو 
ومجموعة من الشباب من لقاء رئيس الجامعة » قال لنا يومها مُتحمسا 
مُشْجّعًا : «حضروا يا شباب الجينز » والجنازير!!!) . سألعة : «الجينز 
وفهِمْنا » والجنازير ليش؟!») . قال : «دفاعًا عن النفس» . وهذا هو 
[نائل) , هو مخختلف عن (ورْد) كما ترى . انائل) شخصيّة هوجاء . 
شخصيّة مندفعة جداء وَوَرْد عاقل : قليل الكلام » صمته اكت مكتير 
من كلامه » ومع ذلك كان القائد بلا منازع » حتّى ولولم يكن لديه 
قرار من جماعة الإخوان » كان هو يتّخذ القرار» وهذا ما ميّز شخصيته . 
صاحب قرار قليل الكلام » ولا بد للقائد التافذ أن يكون مثله . 

لا أنكر أنّ (نائل) كانت شخصية قوية تصلح للهجوم » ولك لم 

يكن قريبًا من قلوب الطّلاب كما كان (وَرْد)!! (وَرد) شخصية مجمع 
. عليهاء شخصيّة تآلفت حوله القلوب والعقول » والتقت عليه كل 
التيّارات . 
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احين جاء يوم قطف القّمرة» لم يكن كثيرٌ من رفقائنا معناء أوجع 
شيء أولئك الّذين غابوا قسريا ء ولم يكن من سبيل إلى أن يحضروا 
حفل ا لأنهم صاروا تحت الشرى . ولكننا لم ننسهمء فعلنا 
الشيء الذي كنا نريده كما لو كانوا أحياء ؛ طلبّنا من ذويهم أن يأتونا 
بصور كبيرة ة لهم ؛ وصلت إلينا صور هؤلاء الشهداء الكرام : (سالم , 
وسّهاً » وكندة) . كل صورة كانت بحجم كل رائع منهم . رفضننا أن 
تُشطب أسماؤهم من قائمة ة الخريجين ». قلنا | إذا لم يخضروا بأجسادهم ‏ 
الفانية فإِنّ أرواحهم الختالدة تُحلّق في المكان . قاتلنا الإدارة من أجل 
إدراج أسمائهم في الخرّيجين حين يُنادى عليهم . ومّنْ يُنادي عليهم 
فيستجيبون!! ومّن يهتف في أرواحهم الدّافئة فيأتون!! أيّها الراحلون عنا 
في عتمة الدرب » لقد ظل الدّرب بعدكم معتما . 

كنت مع محر من الزملاء قد وضعنا صورهم على ادم 
5 كانوا سجدارنة فها لكان أحياء . وفي مدرج (الجمنازيوم) حيث 
أقيم حفل التخرّج » كانت صورهم تبدو من بعيد باسمة ؛ وعيونهم 
ضاحكة تتطلعة | إلى 1 أفضل!! ومن يدري أي الحالين كان 
أفضل بالسفية لهم . حين نودي ) على أسمائهم ليتسلّموا (الشهادة) 
كانوا قد نالوا (الشهادة) من قبل فاستَغْنّوا بالثّانية عن الأولى!! 
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(59") 
نَّهُ أفضل من يَحفظ التاريخ إذا كان حيا 


هبطت الطائرة في مطار (ديدرويت) العملاق . نه الخروج الأول 
بالنّسبة لي . لفحتّني نسمة هواء غريبة ة وأنا أنزل مسُلّم الطائرة ؛ الهواء 

غيرٌ الهواء » والبلاد اده ١‏ والحياةٌ غير الحياة'. بدا الأفق أرحب ». 
والسّماء أعلى . حين مضت أقدامي تنهب الأرض باتّجاه الباص الذي 
سيأخذني إلى الفندق لم ألتفت ورائي أبدا » وكان المستقبل كله 
أمامي . 

انتقلت من الفندق إلى شقة صغيرة بغرفة وصالة تقاسمُتّها مع 
(راميز) طالب من الباكستان كنت قد راسلَته وأنا في إربد » جاء ليتابع 
مثلى دراساته العليا في الهندسة . وقد سبقني في الجامعة بعام . كان 
زميلاً ودودًا ولطيمًا . أسمر البشرة . صغير الجرم . قليل الكلام . 
بشوشًا . وكان يُخطّط لكل لحظة, يقضيها . ولم يترك مرّة مجالاً 
للصدفة . أبوه تاجر أدوات منزلية في (روالبندي) يملك متجرا بثلاثة 
أبواب على شارع رئيسي : 

واجهت بعضٌ الصّعوبة في البداية في التأقلم مع أجوائه الكنتى 
تعودت عليها فيما بعد . فرض (راميز) أوقانًا مُحدّدة للطعام ولمّ يكن 
يسمح بتجاوزها . وتولى عمليّة الطبخ ؛ وكان طبّاخا جيّدًا . اضطررت - 
بعد صبر طويل - أن أفطر معه في السّادسة صباحًا ء وأتغدّى في 
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الثانية عشرة ظَهرًا » وأتعشى في السّادسة مساء . كان هذا البرنامج 
الغذائي يُتَبعِ في كل الأيّام العاديّة والعُطل » وفي أيّام الدوام التي 
يداهمنا فيها وقت الغداء ونحن في الجامعة كان يلغي هذه الوجبة . 
وفي أيّام امختبرات الى فار همياء كان يُعدّ طعام العشاء مع طعام 
الفطور ويتتركه حتى يحين وقته في السّادسة . ولم يكن يسمح لنا أن 
نتأخر في البنه بقياه الحادية عشرة ةليلاً . وأكثر أعمالنا الهندسيّة 
أجزناها فجرًا حين كنا نستيقظ في الرّابعة . | 

ترك رراميزن علي قبود كثيرة لكنها كانت مُحبّبة لأنها تخدم 
هدقًا واححدا ؛ وهو الذي جء جئت أنا وهو من أجله ؛ التفوق والتخرج بأسرع 
وقت ممكن . كانت عندي محاضرتان تبدآن السّاعة الثامنة صباحًا 
وتنتهيان في العاشرة . أيّام الاثنين والأرتعاء والجمعة . وكنت أعمل 
من الواحدة حتى الخامسة في الأيام العاديّة في محل لبيع الحلوى , 
وفي أُيَام العغعطل كنت أعمل من الثامنة صباحًا حبّى الثامئة مساء . 
كانت مهمتي تقتصر على ترتيب الحلويات في علب كرتونيّة صغيرة 
وتغليفها وتشبيت السّعر عليها ووضعها في طاولات العرض . كنت 
أتقاضى خمسة دولارات عن كل ساعة . بقيت في هذا العمل فصلا 
دراسيا واحدًا . وفي الفصل الذي يليه استطعت الحصول على وظيفة 
(مساعد تدريس) من الجامعة » وكان عملا جبّدًا أتاح لي البقاء أكثر 
فى الجتامعة والاستفادة من مكتبتها العظيمة . 

٠‏ ها أنذا طالب من جديد فى مرحلة الماجيستير والدكتوراة فى جامعة 
(ميتشغان) في (أن أربر) الى الجامعات العشر الكبار في أمريكا كما 
يسمونها هنا . كان اليوم الأول لي في الجامعة إيذانًا بعالم جديد . كانت 
الحياة أنئذٍ كتابًا ضخما لا أحد يعرف ماذا يُوجَّد في صفّحاته وكانت 
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امعة (ميتشغان) تفتح لي صفحة جديدة من ذلك الكتاب . 

ذرعت الخطُوات باتّجاه البوابة الكبرى فى مبنى كليّة الهندسة . 
بدتْ حجارته الي قادمة من العُصور لوسطى ؛ وأرتفع المبنى على 
أعمدةٍ شاهقة تضطرّك أن تنظر إلى السّماء حتى تراها كاملة . مداخل 
لبا الأخرى كان قريبة الشبه بالتصميم الروماني القديم ؛ الأعمدة 
الإسطوانيّة الثمانية العالية » والواجهة البيضاء العريضة . 

قضيت مع (راميز) حياة جميلة ؛ وكان لاعب كرة قدم مُحترفًا . 
ا ا داويهناء السسّبت للعب في مباراة ثقام على ملعب 
الجامعة بين طّلابها . في الأمسيات التي تُنهي فيها واجبات الدّراسة 
كان يُبرز بعض مواهبه أمامي في الموسيقى . وأبرز بدوري أمامه بعض 
مواهبي الدّفينة في الرّسم . بعد عام كامل من الألفة بيننا تجرأت أن 
أنبش بحضرته الماضى وأقرأ له شيئًا من أوراق الثورة . 

مرّ الفصل الأوّل بسلام . وحصلتُ على (4) في المادّة الأولى 
وعلى (+4) فى الماذة الثانية . وَسجِّلت موادٌ الفصل الثانى . ومضيت 
دما في دراستي . كل شيء مُرِيحٌ هناء الأهداف واضحة وجليّة : 
والأساتذة متعاونون » والدّرب ليست طويلة ؛ سنتان للماجيستير 
ومثلهما للدكتوراة » وبعدها ستكون فَرّص العمل مُّيسّرة أمامك ؛ فأنت 
تملك شهادة الدكتوراة فى الهندسة من أهمّ جامعات أمريكا . 

في شهر ‏ من العام 11410 اتصل بى أحدهم على هاتف البيت » 
كانت رة الضوت فالرفة تامًا لى » ؛ عبر الصوت حجرات أذني وسقط 
في غفلة القلب فأفاق عميقًا كان كبئر» وحزينا كوتر مقطوع . قال 


لي : «ألم تعرفني بعل؟!») . هتفت ار . أجاب انعم .لم أكن 
لأقطع عليك عالملك الجديد لولا أنني اقبط ررك لأن أفعل») . «ماذا هناك 
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يا سراج؟!) . «(نعيمة يأ و . «ماذا حدث لها؟! هل . . .!!» . انعم . 
ماتت)» . 

تركت السّمّاعة تسقط من يدي » غامت الدّنيا في عيني وسقطت 
على الأرض ؛ حزنت كأن أمّي هي التي ماتت . بقيت بعدها سجابة 
اليوم تتناهبني اجات الحزن. وتتناهشني أشداق الأسى معي 
الخنوف من العودة إلى الاعتقال من جديد أن 0 جنارّتها ؛ تغلب 
لحب على المخوف » ولماضي على الحاضر. وقرَرتُ تقر حضور 
جنازتها . 
ظ سألتني المضيفة : «ماذا تريد ؛ 5 م سمك؟! . بقيت " صاممًا . 

كنت ذاهلاً عن كل ما يدور حولي , كرّرت السّؤال علي فلم أنتبه 95 

هرّتي من كتفي الراكب الذي يجلس بحانبي . قال لي بالعربيّة : إنها 
تسألك ماذا تأكل؟!» . 

ظل طيف (: نعيمة) حاضرا طوال الرحلة 00 هذه 
الرأة في قلبي لا يُمكن أن أتباوزه ؛ تساءلت في سرّي آلف مرّة عم 
يكون والطائرة تشق عباب الفضاء ولم أهتد تمامًا إليه . أعادتني 
(نعيمة) إلى الوراء كشيرًا ؛ تذكرت كوزها الذي تطرق به على بابرا 
الخرّان بعد منتصف الليل «تذكوت ماكافت تحضتره لنا وحن 
صائمون . تذكرت كم تحملت ضوضاءنا في اجتماعاتنا الحزبية في 
بيتها . تذكرتُ كيف دافعت عنّى حين كدت أقع في الاعتقال . 
تذكرت . . . تذكرت . . . ظ 

الرّحلة طويلة » وإذا لم يرافقك كتاب فيها فسيرافقك الملل بدلاً 
منه . سألنى الرّاكب الذي يجلس بجواري : «من الأردن؟!» . أجبته : 
اانعم) . تسكن في عمان؟) . «في الحقيقة لا . سأنتقل من عمّان إلى 


000 


إربد» . «إربد!!» . «نعم» . «وأنا كذلك» . «لا بد أنك مقيم فيها). 
لا . ولكتني أريد أن أحضر جنازة» . شهقت وأنا أحاول أن أبلع ما 
5 من ريقي . تابع : «تخيّل منذ عشرين عامًا لم أرها» . من هي؟!) 
سألته بخوف . أجابني : (أختي ) 1 شهقت من جديد وذاريت شهقتي 
بالنّظر إلى الجهة الأخرى . أخرج من جيبه صورة لجريدة عربيّة ومدّها 
أمام ناظري . توقف قلبي للحظة ؛ كانت الجريدة تحمل نعي (نعيمة) 
من القوّات المسلّحة الأردنيّة لأنها زوجة الطيّار الأردني (ناصر ال ...) 
الذي قضى في سبيل الله والوطن . ندّتْ مني صرخة عاجلت 
كتمانها بظاهر يدي “تيف :| لعفت إلى" أخوها مُستغربًا . أدرت 
عنه وجهي ولعنته في قلبي ؛ تدرك أختك كل هذه السّنين تعاني 
الآلام والأحزانٌ والوحدة , وتوت مريضة ولا تقف إلى جانبها؟! أين . 
إنسانيّتك أيّها المسلخ!! 

نيت لو أنقض عليه فآكله بأسنانى . نظر إلى مُستطلعًا : «لدي 
مشكلة لا أدري كيف أحلها)» . أجبنّه 5 : «ماذا؟!» . القد بعت 
لي السّفارة الأمريكيّة بصورة عن وصيّتها . وصيّة غريبة » تقول إنها 
توصي بممتلكات زوجها الرّاحل من الذروع والميداليات والأوسمة 
والصّور لشخص اسمه وَرْد . لا أدري كيف سأصل إلى هذا 
الشخص» .لم أتقالك نفسي لحظتها من البكاء » تابع وأنا أبكي : «إنها 
تقول في الوصيّة عن ورد هذا بأنه أفضل من يحفظ التاريخ إذا كان 
حيًا» #افترقت عضنينيا بالدمع ؛ دفنت وجهي بين يدي ولعنت أنخاها 
من جاديد » وبقيتُ صاممًا لم أخبره , حمّى إذا استعدتٌ بعض 
الهدوء » سألته : «وأختك هذه قلت لي إنها ماتت وحيلة ؛ فكيف 
عرفوا بموتها؟!» . «من بائعة كانت تمر بها بين فترة وأخرى لتشتري منها 
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الحليب اسمّها . .» . قاطعته ؛ ا(أم سعد) . نظر إليّ مُندهشًا ؛ (وأنت 
تعرفها؟!» . أجبته : «أنا كنت أسكن في 4 يا عديم المروءة » أنا ورد 
يا 1 الإنسانية» وفيت ؛ على قدمي وأنشبت نشبت أصابعي فى عنقه 
وبدأت أ ص . مع الُضيفون ليفكوني عنه فأشربت لهم بيدي أنني 
ادر وعدت إلى مكاني . 
فى المقبرة حطْتْ على كتفي كل هموم النيا . نزل اللمسد المسيئى 
إلى القبر وغاب في ظُلمته ؛ نزلت روحي معها إلى هناك ضغطتث 
بباطن كفي على عيوني ورحت أنتتحب ؛ ظل جسدي يرتجف كأن 
رعشة النفخ في الصور قد أصابته!! نظرت في الوصية من جديد ؛ كان 
تاريخ الوصّية يرجع إلى عام 1987 ؛ أي بعد عام واحد فقط من 
سكني في بيتها!!! 
فتمّ العالم كل ذراعيه مرحبًا بالدكتور المهندس الذي سيضاف إلى 
ئمة الهندسين المبدعين في العالم . اخترت (قطر) من بين عشر دوك 
لمر : أهلاً وسهلاً ومرحًا . 
الطعام متاز. الرّاتب كبيرٌ جدا . الأموال تسيل هن تحت قدمي 
كأنها ينبوع مد . الفيلا هي الأرقى في (الدوحة) كلها . العُملاء 
كثيرون يتمنون أن أوقع لهم على عقود العطاءات الهندسية . النوم 
كثير . الأكل أكثر . الرّاحة في كل شيء إلا في ذلك الموضع .. . 
ياااه . . . هل هذه هى اللتياة!!!! 
كنت مثل أولئك الأبطال الأسطوريّين الّذِين تملأ الدّنيا بطولاتهم 
وينحدّث القاصي والدّاني عنهم ؛ وتشارك حتى ذرّات الهواء في نقل 
أفعالهم الخارقة ثم يذوبون فجأة كأنهم لم يكونوا موجودين يومًا . نعم ؛ 
كأثني لم أوجد!! 
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مر زمنّ كأنه دهورٌ متعاقبة من الألفيّات التي تمر على الأم الغابرة . 
من تلك التي أبادتها يد القدر. أنا اليوم في أُوّل العقد السّادس من 
عمري . ثلاثة أولاد وبنتان من أمّ أمريكيّة . كلهم يدرسون فى مدارس 
أجنبيّة . لم أعد أنا كما تتصورون . هلدئوا من روعكم قليلاً «الحياة 
ا د ققوا النظر في ؛ الشعرات الشقر استّبدل بهن 
البياض الذي انتشر وامتدٌ هنا وهناك . الجسم اأشدود غيّرتُه بعض 
الترّهلات في منطقة الكرش . والقوام الممشوق أصابه بعض الانحناء 
ا الا 
والجسد » بل طولي الفارع الذي لم يحتمل أن ن يظل معتدلاً أمام عوادي 
الزّمن فانحنى قليلا ؛ من الحكمة أن ينحني المرء قليلاً ؛ هل قلت هذا 
أنا مرّة أم قاله خالي؟! في الحقيقة لم أعد أفرّق ؛ ولم يعد يعنيني 
ذلك!! هناك أشياء تضطرّك لأن تنسى كما تنحنى . وإلآ فإنّ المقابل أن 
يُقصف عنقك أو تفقد رأسك!! ١‏ 

نظرت إلى الأوسمة المتدلّية على البدلة الرُرقاء الّتى طَلِبْتَْ من 

امس المستفين الفرسية تسدنا شرن بكي بدراية 
مُشرقة بهيّةً داخلها 1 ' لقد اشتريت مكتبًا مصنوعًا من 
خشب الأبنوس لكي تستقرٌ بأمان فوقه , واخترت لها أ را مُذْهْبة لكي 
١‏ التدوقيات الرمن» 

جاءني هاتف من صديق قديم يدعوني لزيارة الأردث » وأقسم علي 

أن أحضر (الأوراق) معي . أيقظني هاتفه المباغت من غفلة طويلة كنت 
غائيًا فيها عن الأحداث ؛ الأحداث التي كنت أبررٌ صانعيها بحت 
عن (الأوراق) في مستندات قديةٍ عفا عليها الرّمن . انتشلتها من 
الغياب الطائرة سمّقلني غد إلى عمّان . أمعقول أن كل هذا الإرث 
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سأعطيه لذلك الشّخص . أَمنّ الممكن أن أتخلّى عن كل هذا التّراث 
امجيد لأضعه بين يدي أ . ...1 . . . اللعنة نسيت مَنْ يكون . قلت لي يا 
(سراج) ما اسمه؟! اسمه . .. » اسمه . . ظ 7ك 


انتهت 2 
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صدرللمؤلف: 
عن المؤسسة العريية للدراسات والنشر: 


: يا صاحبي السجن (رواية)‎ -١ 
. 70157 الطبعة الأولى » آذار‎ 
. 7١17 الطبعة الثانية » حزيران‎ 
. 7018 الطبعة الثالثة , آذار‎ 
. 7١١7 الطبعة الرابعة » تشرين الثانى‎ 
: 1 الطلطة | لشافسية شان‎ 


7- تُبوءات الجائعين (ديوان شعر) 
الطبعة الأولى 3١١7‏ . 
الطبعة الثانية 5١١7‏ . 


- يسمعون حسيسها (رواية) : 
الطبعة الأولى » تشرين أوّل 7١١7‏ . 
الطبعة الثانية » كانون الثانى 7١١7‏ . 
الطبعة الثالثة , أيّار 7١157‏ . 
الطبعة الرابعة » كانون الأول 7١١7‏ . 
الطبعة الخامسة » نيسان 7١١4‏ . 


؛- قلبي عليك حبيبتي (ديوان شعر) 


الطبعة الأولى » آذار 3١١11"‏ . 
الطبعة الثانية » نيسان 5١١5‏ . 
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ه- ذائقة الموت (رواية) 
الطبعة الأولى » أيلول 3١١7‏ . 
الطبعة الثانية » تشرين أول 7١١‏ . 
الطبعة الثالثة » آذار 5١١5‏ . 


5- حديث الجنود (رواية) 0 
الطبعة الأولى » شباط 3١١5‏ . 


الطبعة الثانية » نيسان 7١١4‏ . 


- خذنى إلى المسجد الأقتصى 
الطبعة الأول » 57١١‏ . 
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لك انال فاشك افد وال الاك طن ليت لا 04 1ك 
وارل الرسالة كاه :اقر1) وول الر حي اكلمة ل اس داب 
00 ل د اا و ان ل الا ا كح كان ا كاد ح 
ل اقلت الرائعين في تعيميم كلمة ا ا لام 

2 0 رفل جا الح ل الباطل إن الباطل كان ا وتوطد 5 
الدولة كلمة الراك ا الا ال رت : (اذهبوا فأنتم 
00 هدكة أكالسي إلى 0 زا عليهم من وقع النبل ) , وتصنع 
الوجود من العدم كلمة : ( كن 5 فيكون) تست ونيا نالتررةء وإنها نحن نشكل 
حروفها على وهج الحق فيولي الباطل؛ وعلى فيْء العدل فينحسر الظلم! ! 


ايمن العتوم 
ذائقة الموت 














سل 1 وراة* ٠. ١‏ آذ ا 2 000 
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978-614-419-451-5 لا58ا 
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